¢ بے ہی ںا ہس نے > EEE‏ رہ رس ہکا 


فب م الهدَااتِوَالوَاندِوَالاحَکام 
GS‏ 
es‏ ا د Wistos‏ 
ا با سم بن ملسم لام 
الاستاذی قسیالترآن وعلویه 
ASS‏ السَريْحَة وَاإدَرَاسَاتِ الِإسْلَامِيَة Ralo‏ المَصیم 
پآ یرود 


de cs‏ 3( تاس 


طات ۵ كاج 9 كت 9 طاح 0 كج © ات © طإت © as‏ كج 60 كات O‏ كت 0 كح ۹ 


SC SIS ۵ وت ہے‎ Cassio 
EEE E ا ب ب‎ 2 


د اراب نالجوزي 


o | 
OBEROI POSTE CEEE 9 بو هرس‎ 


دج 


انس یجس نے ی کے نے بد سے ید سے و كيدو كوو کے نے مد كدو كح O‏ سے 9 5و اسر( کے ی کے ےھ کے سے کے سے و سے نے یس نے 9 کے 


A 


@ جا جا اح مھ كدو 20 O‏ كدو جد و ERES‏ 
SEIS ©‏ وود وده SEER‏ © 
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: دار ابن الجوزی للنشر والتوزیعء ١٤٢ھ‏ 
Í‏ ہن ریع 
کی 9 فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
E > 5‏ اللاحم سليمان بن إبراهيم بن عبد الله 
ممه عون الرحمن في تفسير القرآن وبيان ما فيه من الهدايات والفوائد 
داراينالجوني والأحكام. / سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم .= الدمام ۱ ١ه‏ 


لنش والوزتع 
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ه١‎ ٠1/54180١ فاکس:‎ 
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حقوق الطبع محفوظة 9 ١ھ‏ لا یسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


5 © اح ھا یک پا بے نی کے بے و 2 2 É‏ 
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سورة النباً: اطقدمه 


القدمه 
١‏ اسم السوره : 


هذه السورة أول أوساط المفصل. وسمیت «سورة النبأ)؛ لافتتاحها بقوله تعا ی في 
مطلعها: عمسا وت )عن الا امير )4 . 

وتسمى: اسورة عم يتساءلون»» و(سورة عم» کم| تسمى: «سورة التساؤل». 

و«سورة المعصرات». 

ب- مكان نزولها : 

ج- موضوعاتها : 

-١‏ ذکر تساؤل المشركين عن النبأ العظيم الذي جاءهم به BE‏ من بعثته 4لا 
ونزول القرآن عليه وتقرير أن البعث والحساب حق» وتهدیدهم ووعيدهم: (E‏ 
یکسا لوان aa Ds NO ei‏ یود ADA‏ 

۲- ذكر مظاهر تام قدرة الله تعالى ونعمته وقدرته على البعث: HP‏ جم لارسس 
SIGA rá‏ آزتادا وَعَلفْتک روجا إلى قوله تعالى: SIP‏ ہوم الفصل کان میق )وم 
ás‏ ف الصور قناتون آفواجا )وفحت الما فکانت (A‏ وس یرت ا با ل فکاتت سراما . 

۳- تہدید الطاغين بجهنم وطول لبثهم فيهاء وشدة عذابهم: إن جهنم كانت 
رادا آطننین ماب (() ین To‏ ماب ) لا بذوفون فیا بردا ولا غرابا © الا ES‏ 
OE‏ 

5- إن الجزاء من جنس العمل: جر وفاقا MEM)‏ سائو لا برجون né‏ 
رکب باينا کد ابا ول é‏ و أَحَصينة با )وفوا فلن ريک إلا عذابا Te)‏ 

-٥‏ بيان ما أعد الله للمتقين من المفاز والنعيم: رون سی ا 
AO Lys O EG ABAS‏ 

-٦‏ تقرير عموم ربوبيته عز وجل» وسعة ملكه ورحمته» وقوة سلطانه وعظمته: 


عون الرحمن 2 تفسير القران ج Yé‏ 
سے E‏ ےی کے ۷۷۰۷۷۹ کس سک ہے 


رب سوب LS GENS A‏ طابا()11. 
۷- قیام جبريل والملائكة عليهم السلام بين يدي الله صفوفا لا يتكلمون إلا باذنه: 
SAS EL pis»‏ من زنل ليحن وال سوب( . 
۸- تأکید مجيء يوم القيامة» والتحذیر والانذار من عذاب قریب» NÃ ASP‏ 
فمن اء A‏ ال ری AI SIA TE‏ با ور الا ما رل اد 
کی کت AG‏ 


سورة النباً الآيات: ١5 ١‏ 


فاع 


ص ل ص ے 


مش ود )عن ال لمیر () الى LÓ SEÇÃO aÃ O ADE‏ 
أل Sie‏ مهندا SUAS CÁ IAG O‏ ازونیا (رم) وجھلا Aces‏ رجا اَل 
اسان انار ماما SEG‏ سب یداه وجلا یرابجا وجا oa TÁ‏ 
alli‏ رتم ONES OG Es ICE‏ 

قوله: OIT‏ الب لعطیر() الزی هزوم ود . 

آرسل الله عز وجل نبیه MEIOS‏ وأنزل عليه الکتاب با حق للدعوة إلى عبادة الله 
عز وجل» وإثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال فکذبه الشر کون إنكارًا لما جاء 
به واستبعادًا للبعث بعد الموت» وأخذوا يتساءلون فيط بينهم في ذلك» وفي هذا نزل 


ہے ہے جے سے سے 
- 


قوله: Poli AO A ONA E‏ 
قوله: od‏ سود أي: عن أي شيء يتساءل الشرکون أي: يسأل بعضهم 
بعضًا. وهذا استفهام أجاب عنه بقوله: ENS‏ 


e” 


أي: هم يتساءلون عن النبأ العظيم. والنباً: ا لخبر اغام. 

والراد به ما دعاهم إليه النبي RE‏ من الإقرار بنبوته والتصديق ہما جاء به من عند 
الله- عزوجلء والويان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء. 

ای موہ نون # بین مصدق به ومکذب ومؤمن به وكافر. 

سیون ESET‏ «کلا» للردع والزجره ES‏ تهدید ووعید DP‏ 
لا disso‏ تأکید للردع والزجر والتهدید والوعید للمکذبین للرسول BE‏ وبالقرآن 
والعاد» وأنهم سیعلمون علم الیقین سوء عاقبة کفرهم وتکذیبهم حين ینزل بهم 
عذاب الله العاجل في الدنياء أو الآجل في الآخرة» كا قال تعال: يوم يَأ تأویله, ول 


ص 
۰ 


Call‏ شوه من قبل قد SAL‏ رسل رينا با لحي فهل آنامن شفعاء فیشفعوآ لا أو نرد فتعمل عبرالدِی 

GA‏ سم مرو oc‏ سے ےھ >> ارم بو ی Evo‏ مرو Gs‏ ص 7 مه 

کا نعمل قد خی روا أنفسهم وضل عنم É‏ کاوواً يفتروت € [الأعراف: dor‏ وقال تعا ی: 
کیو 5% 12.4 


AESA‏ ان ظلموأ Á‏ منقلب É GAS‏ [الشعراء: ۰۲۲۲۷ وقال تعالى: É‏ إا روأ ما 


۲ 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج Yé‏ 
Bi.‏ سس هس تست ذا 


ے ےگ محر محر یر 


ودوت َسيَعْلمُونٌ من ALT‏ تاصرا وأقل EIS‏ [الجن: ٤۲]ء‏ وقال تعالی: یو VE‏ من 
de [Rá]‏ [القمر: .]۲٢‏ 

قال أبو العتاهیة(۱): 
ستعلم في الحساب إذا التقينا غدّاعندالإلهمنلملوم 
سينقطع الستروح عن أناس منالانيا وتنقطع الغموم 

SÁ SP‏ مهد هذا وما بعده إلى قوله: وج نان 4 استدلال على کال 
قدرته عز وجل وعظم آیاته في الكون» في الأرض والجبال والأنفس والليل والنهار 
والسموات والشمس والسحاب والنبات وغير ذلك الدال على AS‏ قدرته عز وجل 
على البعث» des‏ كل شيء, وتذكير للعباد بنعمه؛ ليشكروه عليها. 

قوله: ار علا نض مهدا ا همزة: للاستفهام التقريري» آي: قد جعلنا الأرض 
eia:‏ 

و«جعل» هنا بمعنى «صبر» تنصب مفعولین الأول: «الآرض». والثانی: 
«مهادًا». 

و«الجعل» ينقسم إلى قسمين جعل شرعي» وجعل كوني» وهو المراد هنا. 

ومعنى US‏ أي: مهدة مفروشة مبسوطة للخلائق مذللة هم مستقرة ابت 
كا قال تعالى: sp‏ جَعَل ELG NT SÍ‏ [طه: cor‏ الزخرف: die‏ وقال تعالى: 

SNS جعل‎ SN [الذاريات: ۰۲4۸ وقال تعالى:‎ 4 od عم‎ Grã» EN 

SÉ‏ [البقرة: 77]» وقال تعالى: واه جل لک الارض بساطا )لکا ما سبلا اجا 
[نوح: ۹ وقال تعال: هو ای جَعل لکم الارض لول فامشوأ فى متاکها وکوا من رزقهء 
وا لور 4 [الملك: ۱۵]. 

sb ÓLEO‏ آي: وجعلنا الحبال أوتادًا ثبتنا بها الأرض» وآرسیناهاه حتی لا 
تضطرب وقید بأهلهاء کا قال تعال: LS À Ly CNT CAÍ‏ کم 4 [النحل: 


.۳ انظر: «ديوانه» ص۹۸‎ )١( 


سورة النبأء الآيات: ١5 ١‏ 


= [11] 


۵ لقمان: ۰۲۱۰ وقال تعالى: #وحعلنا ف الارض رواسى أن تمید بهم É‏ [الأنبياء: dry‏ وقال 


تعالى: ##وَهْو الى مد الازش وَجَعَل فا روسیک» [الرعد: ۲۳ وقال تعالى: # والارض مَدَدکھا 


رص رت 


ih,‏ فهاروّسی É‏ [الحجر: ۱۹ء ق: dv‏ وقال تعالى: GS QU‏ سحلت [المرسلات: 
۷. 
وقد ذكر Jal‏ العلم أن هذه جبال التي نشاهدها ثلثاها في عمق الأرض وثلثها 
فقط فوق الأرض. 
ASA SUS‏ أي: أصنافا ذكورًا وإناثاء لیحصل التزاوج بين الذكر والأنثى» 
ويسكن كل منهیا إلى الآخر ويأنس به ويستمتع» ويحصل بذلك التناسل وعمارة الكون. 


قال تعالى: # وین caso‏ آن GE‏ لكر من اَنشَيکم آزویجا لتكو لها وعد 


سے سے 
هی sro‏ م 2 ےر کے GL‏ 


بتکم موده وحم [لروم: ۰1۲۱ وقال تعالى: SE A‏ ری GENS SAN‏ [النجم: 
٥‏ وقال تعالی: لآ وآ جَعَلَ کم من اش کر رجا وَحَعَلَ لک ین ازو ڪم بين 
ÉS‏ [النحل: ۷۲]ء وقال تعا ی: #فاطر لسوت والازض جعل لح رین فیک آزواجے 
Aco‏ روجا یدروک فیه É‏ [الشوری: ۱۱]. 
وَجَعَلنا تم سالک أي: قاطعًا للتعب» تحصل به الراحة للجسم من عناء السعي 
في النهار في طلب العاش» فإذا تعب الإنسان ثم نام استيقظ وقد زال عنه التعب ورجع 
إلى حيويته ونشاطه واستقبل يومه بجد كأنه ولد co)‏ قال تعالى: ٭ ومن SIL canso‏ 
ال No‏ ارم من فَضَلِوءِ É‏ [الروم: ۲۳]. 
والنوم أخو الموت» وهو الوتة الصغری؛ قال تعالی: الله وق Ga‏ حِينَ 
مَوْيِهسَا رای تم ES‏ فى QE‏ شيك الى سی علا GANHE‏ أجل 


S/A 


گی € [الزمر: .]٤١‏ 

SÍ أي: ساترًا للكون ومغطيًا له بظلامه» قال تعالى:‎ AMPLO ISIS 
[اللیل: ١]ء أي: يغشى الكون والخليقة‎ NCIS, يِعْشَها # [الشمس: ٤]ء وقال تعالى:‎ 
بظلامه فيسكن فيه الناس.‎ 

لوجعلا QN‏ ماما أي: وفتا للمعيشة والسعي والتكسب والحركة والعملء 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲٤‏ 


۳ 
وذلك بطلوع الشمس فيه وإشراقه واضاءته قال تعالى: «وعع df‏ ووا ان 


die EO‏ اَل وسلتا (asd Eai tá‏ شلک ين یکر ولتت کنو ددا 


ر 2 سر 6% مور 


.]١٢ [الإسراء:‎ É يفصلا‎ EIS وکل شی‎ GLASS 
فمن دلائل كال قدرة الله عز وجل وعظيم نعمه جعل الليل وقتا للنوم» وجعل‎ 
AE النهار وقتّا لطلب المعاش» كا قال تعالى مذكرًا بذلك وخوفا من زواله: فل‎ 
تسمعویت (0) قل‎ 5 Di ںی تج ا‎ 
بلیل‎ Ea a إل يوم 10 من ره يرا اله‎ SL الله کم آلتهار‎ SG إن‎ MA 


و ص عذ عم ود 


كنوب فيه أفلا É Das‏ [التصص: ۷۱ء ۷۲]. 

ریا SG‏ سا ۹ء أي : اسع ز وجل: امہ ای Se‏ سب 
_ 00 
É Cl‏ [الطلاق: ۱۲]. 

شِدادا 4ء آي: قوية خسن البناء واسعة الارجاء قال تعالى: عنم 


A,‏ 8 يفيه بيد EIS E‏ [النازعات: ۲۷ » ۲۸]» وقال تعالى: # فا ينظروأ 
ال ÁS ES GER GETS ICN‏ من É pod‏ 1ق: ٦]ء‏ وقال تعالى: EN‏ دَاتِ 


LAO موم‎ RO 


ی [الذاریات: dv‏ وقال تعالى: Sé sp‏ سبع سکول یب ما تریٰ فى SN dê‏ من 


Ls‏ دسم 


توت É‏ [اللك: ۰۲۳ وقال تعال: # A,‏ ها بات وان مومعو مون # [الذاريات: 1۷ ]. 

وسمی سبحانه وتعالی خلق السموات بناع کا قال تعال: أَلَذِى جمل لک لاش 
4Ã AG ÉS‏ [البقرة: rr‏ وقال تعالى: اه الى جعل کم US GN‏ 

Lil, [غافر: 14]؛ لأنها سقف الکون» كا قال تعالى: # وحعلنا السماء‎ FAS ASK, 

4,4%( ارم عن ءاینٹہا معرضونَ É‏ [الأنبياء: ۳۲]. 

وجِعلتا یراج رکا أي: وجعلنا سراجًا منيرًا وهي الشمس. 

SUS‏ أي: يتوهج ضوؤها فتعم الكون بمنافعها بدفتها وحرارتها وضوئها 
وغير ذلك» قال تعالی: id‏ موز لنش ds‏ تمرف آیونی: 9 


>“ بے رو 26 م عرصي E‏ کی جھ ۲۳ وم E‏ ود 14551 


سورة النباء الآيات: ۱ ۱۱۰ 


فضا من SS‏ ول لموا عد د الین وساب € [الإسراء: ۱۲]. 

UNS لمعصرّ ت64 المعصرات: 0 يخرج من‎ Se CASO 
ابا م2 بو‎ gs ASP قال تعالى:‎ cade ولا ينصب انصبابًا بقوة فيضر ما ينزل‎ 
[النور: 4۳]» وقال تعالی: آله ای بل‎ 4 apl E فترى ودک يحرج ین‎ US همع‎ 
4 من لير‎ DE في التماء كف باه وضعل کسما فی الودق‎ ABUSO ریم بر‎ 
اریہ فسیر ماب سک ا‎ ANA, [الروم: ۸ء وقال تعالى: ٭‎ 
.]۹ [فاطر:‎ É Ganda 

لماه اب أي: منصبًا بكثرة وغزارة وتتابع» قال RE‏ «أفضل ال حج العج 
والنج»۱۲ والثج: إراقة وصب دماء الهدي. 

وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها في حدیث الستحاضة حين قال ها رسول 
الله EE‏ «آنعت لك الکرسف» يعني أن تحتشی بالقطن» قالت: يا رسول اللہ هو آکثر 
من ذلك إنما أئج PLS‏ أي: صبًا ۰ كثيرًا. 

ومع إنزاله عز وجل هذا الماء بكثرة وغزارة فهو مقدر كما قال تعالى: 
ASK‏ مَأ پقدر So ck‏ 4 [الومنون: ۱۸]ء وقال تعالى: لدی Ca SP‏ 
قر Eb‏ يو SE‏ مَیَنًا [الزخرف: .]١١‏ 

ولهذا سمي ميكائيل بهذا الاسم لأنه يكيل القطر. 

وكل ما في باطن الأرض من المياه هو من ماء المطر کما قال تعالى: «فاسکنه 
EN‏ [الومنون: MA‏ وقال تعالى: LA‏ من JM‏ مله فاسَمیتکموه ا 7 
ريي É‏ [الحجر: ۰۲۲۲ أي: نحن الذين خزناه في الأرض» وقال تعالى: #فسكکه. بيع 


کا LES‏ ف 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج ۰۸۲۷ وابن ماجه في المناسك ۲۹۲٢‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. 

(۲) أخرجه آبو داود في الطهارة ۲۸۷ والترمذي في آبواب الطهارة ۰۱۲۸ وابن ماجه في الطهارة ۰1۲۷ 
وأحمد RAM / ٦‏ 


۲ عون الرحمن ے تفسير القرآن ج‎ Ea 


&? 


ف آلارض # [الزمر: ۲۱]. 
Eis RP‏ اللام: للتعلیل» أي: لأجل أن نخرج ذا الاء AUS‏ آي: آنواع 
الحبوب من البر والشعیر والذرة وغیرها Le‏ يأكله الناس والانعام ویدخر قال تعالل: 
واه الهش ol E desista EA E‏ ۲۳۳ 
7 یک آي: خضرًا ما يأكله الناس والأنعام رطبّاء قال تعالى: « وَهُو لزع SÁ‏ 
0 موت يد کات کل کیو كلكا مله كيرا pr‏ ين كا نامع ) 
کا 
جنت GUI‏ آي: بساتين وحدائق ملتفة بأنواع ae‏ ختلفة الثمار في 


لیے 


رتا ورواقهها و الک اتا وال اعا قال کال اف الما ا وا اف 
ریا هو سوا ار tg‏ ۹٣ء‏ و تعال: > 


A “Do 


.] a € الل‎ 0-07 


وقال تعا ی: وور کم ين AL‏ تن ےو Gullo‏ اگ بر ما کایک 
ESSES 0‏ [النمل: ٦٠]ء‏ وقال تعالی: ES GP‏ ين فان cas ES‏ 
ACE‏ ۳ت SEN‏ مشتيهاوعير É a‏ [الأنعام: das‏ وقال تعا ی: 2-7 
USE ul ٦‏ وزو وناک ) (OE Sã‏ وتک SO É‏ 
[عیس:۲۲- ۳۱]. 
الفوائد والأحكام: 
۱- تكذيب المشركين لرسول الله BE‏ ولا جاء به من الوحي والإخبار بالبعث 
واختلافهم في ذلك وتساؤھھم عنه إنكارًا له واستبعادا؛ لقوله تعالى: ملعم ياود ال) عن 
sÃ (O si‏ شرف ون A‏ 
۲- تعظيم أمر مبعثه HE‏ وما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل وتقرير أمر 
البعث والحساب والجزاء على الأعمال. 
- الزجر والردع والوعيد والتهديد للمكذبين له FE‏ ولا جاء به من الوحي 


de 


سورة النبأء الآيات: ١5 ١‏ 


= [10] 


۲ یا بالعاد وتأكيد ذلك؛ لقوله تعالی: ٭کلاسیعاموناری) تكلا سوم 4. 
- إثبات عظمة الله عز وجل» وقدرته الباهرة بذکر آياته في الکون» في الأرض 

و 7 والأنفس واللیل والنهار والساء والشمس والسحاب والنبات والاستدلال 
بذلك على قدرته عز وجل de‏ البعث؛ ab‏ تعالی: ار تم SÁ‏ مهندا لن َال 
SHOP‏ آزوجا ÉS USO)‏ سب JÁ USO)‏ لاسا وج A‏ 
معاسا )وتا فک سبعا داد Eça had‏ وک CIA)‏ من المعصرت ما 
AEE ÁS Es AME‏ 

-٥‏ تقرير نعم الله عز وجل العظيمة على العباد بجعل الأرض ممهدة مبسوطة لهم 
وترسيتها بالجبال» وجعل الناس وسائر ا حیوانات أزواجًا؛ ليأنس بعضهم ببعض» 
وجعل النوم راحة للأبدان» والليل وقتا للسكون والراحة» والنهار وقتا للمعاش 
وخلق السموات السبع الشداد» وإنارة الكون بالشمس التوهجة وإنزال المطر من 
السحاب» وإخراج ا حب والنبات وأنواع الجنات» إلى غير ذلك من النعم العظیمة 
وكل واحدة من هذه النعم تستوجب الوقوف عندها والتأمل فيها وشكرها. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


قال الله تعالى: إن یوم الفصل کان مما ) مھ موا توت افواجا ل cos‏ 
22 کات CSS o (ta‏ سرابا TE‏ جه کات ato‏ مایا )ا 
ا O rá‏ لا یڈوفون في CEGA prin di‏ 
SAS YE‏ مرن DG‏ اتا کد با (0) ول سىء ا سا 
ید إ عدبا 

زجر الله عز 0 في الآيات السابقة الکذبین بالبعث وتوعدهم وهددهم وبين 
هم بعض نعمه عليهم dos‏ سائر الخلق ودلائل قدرته على بعثهم» ثم أتبع ذلك بتأكيد 
مجيء هذا اليوم الذي فيه يبعثون ويحاسبون» وتفصيل بعض أحواله وأهواله. 

قوله: Sid‏ بو لْتَصَلِ # يوم الفصل: يوم القيامة» سمي بذلك؛ لأن فيه الفصل بين 
العباد» بين الرسل وأثمهم. وبين الناس في| بينهم» وإنصاف المظلوم من الظالمء وإعطاء 
كل ذي حق حقه حتى إنه ليقتص في ذلك اليوم للشاة الجلحاء من الشاة Ob a‏ 

وأخيرًا يفصل فيه بين أهل السعادة وأهل الشقاءء ففريق في الجنة وفريق في 
pts‏ 

ان ÉS a‏ أي: له وقت محدد لا يتقدم عنه ولا یتآخرہ ولا يزيد ولا ینقص» کما 
قال تعالى: ‏ رصانع الا JÁ‏ نذوم [هود: ۱۰4 وقال تعالی: GP‏ بر Sat‏ 
بت میت 4 [الدحان: dé e‏ وقال تعالی: SÓ JP‏ یماد بوم لا ےو عنه É‏ 


رک 7وو ۶ 


ولا Eos‏ [سبا: ۰]۳۰ وقال تعالى: # فل قل ارت آلاولینَ وَالخرنَ لمجموغون إل ميت یوم 
وم 4 [الواقعة: ٤٦ء‏ ٥٥]ء‏ وقال تعالی: ٭ قال فك من الْمْظرِينَ IO)‏ توم Eca‏ 
[الحجر: ۳۷ء ۳۸ء ص: ۰۰۸۰ ۸۱]. 

وفي هذا كله تأكيد مجيئه وأنه آت لا محالة بوقته الذي حددہ الله له وفي هذا رد على 
منكري البعث والمعاد مطلقاء وعلى من دعا منهم بالعذاب واستعجله. LS‏ قال تعالى 


LIA Gs‏ صر 


عنهم DP‏ ربا ds JA‏ بوم الاپ € [ص: »]1١‏ وقال تعالى: جک 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲۵۸۲ والترمذي في صفة القيامة ٢٤٤۲ء‏ وأحمد ۲۳۰/۲- من 


حديث أبى هريرة- رضی الله عنه. 


سورة النباً الآيات: ۷۔٣۳‏ 
= 
“dh‏ وله اجر کا 721 ETA!‏ [العنکبوت: dor‏ وقال تعالى: #ودستعجلونڭ 


رم و 


المذاب ولن لف اله وعده. 4 [الحج: .]٤١‏ 


يوم qi‏ ف اسر أو و4 أي: يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور 
وهو «القرن» بأمر الله عز وجل النفخة الثانية» لقيام الناس من قبورهم إلى أرض 
الحشر للحساب والزاء. 

وهما نفختان الأولى نفخة الفزع والصعق والوت. والثانية: نفخة البعث والقیام 
للحساب. کم قال تعالی: رح في الشُور فَصَعِقٌ مَن في لسوت وَمَن AO‏ من کاء 
َه نم فيه ری فا هم یام رو € IA: a]‏ وقال تعالی: راب (3) 
EDS‏ [النازعات: ٦ہ‏ ۷]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «کیف آنعم؛ وقد 
لتقم صاحب AO ADO‏ وحنی ہہ اس سمعه ینظر متی یزمر»(۱. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما بين النفختين: 
آربعون». قالوا: أربعون يومًا؟» قال: «أبيت»» قالوا: آربعون شهرًا؟» قال: «أبيت»» 
قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أبيت»» قال: «ثم ینز الله من السماء El‏ فینبتون كما ينبت 

۱ ۳ 

البقل» ليس من الانسان شيء إلا يبلى إلا (das‏ واحداء وهو عجب الذنب. ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة»27). 

وقوله: عون ۹ء أي: فتحیون فتأتون لموقف القيامة وا حساب والعرض. 

افو : جمع فوج» والفوج: الجماعة من الناس» أي : فتأتون ماعات جاعات کم 
قال تعالی: وم في الور فد هم من مدا ال رهم ÉS‏ [یس: ۰60۱ وقال تعالی: 
ونم فا لومعم جا که [الكهف: ۹۹]ء وقال تعال: ACESSE ÃO‏ [الحاثية: ۲۸]. 


(۱) آخرجه الترمذي في صفة القیامة- ما جاء في شأن الصور ۲۶۳۱ وقال: «حدیث حسن». وآخرجه أحمد 
؟/ لاء 5/ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في «تفسير سورة عم يتساءلون» ٤۸۱٦ء‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ۲۹۵۵ 
وأخرجه مختصرًا آبو داود في السنة ٤٤۷٦ء‏ والنسائي في الجنائز ۲۰۷۷ء وابن ماجه في الزهد .٦٢٤٤‏ 


عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۲ 


وفحت اس 6 قرأ مزة والكسائي وحفص: «وفیحت 4 بتخفیف التای وقراً 
الباقون: «فتحت»» أي: شققت السیاء وفطرت. كما قال تعال: لا HEI TEN‏ 
[الانشقاق: »]١‏ وقال تعا ی: لس منفطر Ca‏ کان وعده, ES ais‏ [المزمل: ۰۲۱۸ وقال تعا ی: 
ESA CS]‏ [الانفطار: ۱]. 
EGP‏ و4 آي: طرقا ومسالك لنزول الملائكة» کما قال تعالی: ‏ ووم تن 
سم انم É Sopa A‏ [الفرقان: ۲۵]. 
وسرت لبال6» آي: وسبرت الجبال العظيمة العالية بعد أن كانت راسية ثابتة 


ہے۔ ARO‏ او ص مرس ۔ موه رمرم مر EE DO GAL SE‏ 
لا Ss‏ کما قال تعالى: # وتری للبال تحسبها جاده وهی تمر مر ساب al pio‏ الى أثقن كل 


شیک [النمل: ۸۸]ء وقال تعالی: یوم مور السا موا ا ودر الیجال سیا € [الطور: .٩‏ 
ARE‏ وقال تعال: وتن ابا لک مهن 4 [العارج: ٩‏ القارعة: o‏ وقال تعال: 515% di‏ 
سرت É‏ [التکویر: ۳]. 

#فَّكَاتَ EUA‏ السراب: ما يخيل للناظر أنه cela‏ ولیس بشیء كما قال تعالى: 
ل وان dera dia SAIS‏ مله dis do‏ ار ده GEE‏ [النور: 
۹. 

والعنی: أن ال حبال تذهب بالكلية» فلا عین ولا آثر» JUS‏ تعالى: وميك عن 


سے 
مس و یه سح کر امس و 


بل فقل ینیما وق IS‏ (2)) مدرم اعا صَفْصَِمًا NO)‏ تری فا عوجا ab] EUA‏ 


۱۰۷-۰۵ وقال تعال: EESC‏ [الرسلات: ۱۰]» وقال تعالی: # وَشکَت الحبال 


۲۱6 [الحاقة:‎ EMO) Sis, EE ڑکا‎ SS وقال تعالى: #وحملت الارض‎ do [الواقعة:‎ ÉS 
.]14 وقال تعالی: ات ال کیبا مهيلا )) [المزمل:‎ 

فتسییر الجبال وکونها في الخفة كالعهن المنفوش وفی السرعة كمر السحاب ينتهي 
بذهابها واضمحلاما» وقد جمع هذين المعنيين» وهما التسيير وذهابها بالكلية قوله تعالى: 
# ووم سر یبال ESSES‏ [الکیف: 4۷ ]. 

فانتهی تسییرها إلى اضمحلاها وذهابها بالكلية وكونها قاعّا صفصفا لا تری فیها 


سورة التبا الآيات: ۱۷ ٠٠١‏ 
= 
عوجًا ولا أمتاء ولهذا قال É‏ هله الآية: E TRES RAS,‏ أي : ظاهرة لا los‏ 


0 


ecos 
جَهِئَمَ 4 «جهنم»: اسم من أسماء الناره سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد‎ SIP 
آي: مرصدة معدة مهيأة.‎ SEIS قعرها وشدة حرهاء ومعنى‎ 
#للطاغين»» أي: للمتجاوزين حدود ال بترك ما أمر الله به وارتكاب ما نہی الله‎ 
عنه» المتجاوزين الإبيان إلى الکفی والعبادة التي خلقوا من أجلها إلى الشرك قال‎ 
]51 تعالی: #وَمَا لقت ان والإنى الا لیعبدون )€ [الذاريات:‎ 


“A سے‎ 


ے 
ءاس ےھ ad‏ 


ALLA‏ آي: مرجعًا ومصيرًا ومأوى ومنقلبًا ومنزلاء کما قال تعا ی: عم من‌طنی 


SH وقال تعالی:‎ ۰۲۳٩ -۳۷ [النازعات:‎ AOS وار کیو لیا )ون لیم هی‎ (O) 


ماوٹھم جه تم ولا دود عا يحيصًا SO);‏ [النساء: ۱۲۱]. 

وقال تعالى: مرک له مون وق المصی له [الحديد: ۱۵]» وقال تعالى: 
6% ميمه لال للحم EM)‏ [الصافات: ۸٦]ء‏ وقال تعالی: حَندًا وک دن TE‏ 
ای (2) 7 

لن ET‏ قرأ حمزة: «لبثين» بغير آلف وقرأ الباقون: لالَبِئِينَ 4 بالالف أي: 

#أحقانًا#: جمع (حقب) والحقبث: جمع «حقبة» والحقبة: الدھر والمدة الطویلت 
وقيل: تأنون سنة. 

والمعنى: مقيمين في جهنم دهورًا ومددًا طويلة لا تنتهي ولا تنقطع؛ لآن المراد 
بالطاغين: الكفارٌ المكذبون. والصحيح من أقوال أهل العلم وهو ما دل عليه القرآن 
الكريم في أكثر من آية أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب أهلها. 

لا یڈوفون فيا برد أي: لايجدون في جهنم برد ترد به ظواهر أبدانهم. 

AUS‏ يذهب ظمأهی وتبرد به آجوافهم 


.]0۷ [الآية:‎ EMA) كقوله في سورة ص: 2 ہلذافلیدوفوہ یمساق‎ ABES A 


Le‏ گے 


قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص: #وعسًاقا) بتشديد السين» وقرأ الباقون 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳ 
AE‏ مده سس نی نذا 


بتخفيفها: «وغساقا». 

ES‏ الاستثناء منقطع» أي: لکن يذوقون میم وغساقا. 

وا حمیم: هو الماء الحار الذي بلغ الغاية في الحرارة» كا قال تعالى: #وإن دستَفیتوا 
۳۳ بماء مهن وی É SS‏ [الكهف: ۰۲۲۹ وقال تعالى: # Sds‏ بنا وبين Ne mi‏ 
© [الرحمن: det‏ وقال تعالى: موا ما جیما فقطع LA‏ 4 [محمد: dio‏ وقال تعالى: 
لر راب ون خیم E idos‏ یمک و مروت EC)‏ [الأنعام: ۷۰ء يونس: 4]. 

والغساق: هو صديد أهل النار وعرقهم. في غاية النتن والكراهة» أو سائل من 
الزمهرير في جهنم في غاية البرودة والنتن والكراهة» قال تعالى: DP‏ لمن غتلیز 
() [اخاقة: .]۳٦‏ 

FS sais‏ أي: هذا العذاب الذي صاروا إليه عقوبة هم وفق أعمالهم السیئة 

لان اعلمزاء من جنس العمل» وكا یدین الرء یدان» قال تعالی: يدق SA‏ معا با 
MO) CALA lt sds‏ [النجم: ١١]ء‏ وقال تعال: + ورو são‏ سيه لها 4 
[الشوری: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: ¥ É)‏ له لا یلم الاس شا SENESÍS‏ اسم à‏ من 
EM)‏ [یونس: .]٤٤‏ 

4 روکد‎ O كوا لاجر‎ pad 

ما ذکر ما آعد للطاغین الکذبین من عذاب جهنم وما لهم فيها من آنواع العذاب 
وفق أعمالهم السيئة ذکر الاعمال التي هي سبب تعذیبهم في هتين الآيتين لیتبین وجه 
الوافقة بين عذابهم وأعمالهم. 

قوله: IS‏ كانوا لا مرجون ALCA‏ أي: لا يؤملون ولا يعتقدون أن هناك معادًا 
وحسابًاء ولا يخافون المجازاة على كفرهم وطغيانهم؛ لانبم یکذبون بالبعث بعد الموت 

7 7 


وینکرونه» وهذا انحراف في العقيدة» کما قال تعا ی: ٭ وقالوأماهى | ل جانا الدیانموٹ وتا وما 


کال له 4 [الجائية: re‏ وقال تعا ی: بل کانوا لا جورت نشور )) [الفرقان: ١‏ ]. 
مرج و 4 VEZ‏ 


ولهذا قال عز وجل للمؤمنين: #وترجون من الو ما لا جو € [النساء: 5 »]٠١‏ وقال 
تعالى : فی کان بحو AU‏ ريو فلیعمل عملا صلعا و لار بعباد ريد لدا EM‏ [الكهف: ۱۱۰]. 


سورة النبأء الآيات: ۳۰۰۱۷ 5 
LÁ‏ ابیت ۹ء آي: وكذبوا بآیاتنا الشرعية التي آنزلناها على رسلنا وأعظمها 
القرآن الكريم ا منزل على أفضل الرسل محمد BE‏ وهذا انحراف في القول والعمل. 
داب مصدر من غير الفعل» أي: تكذيبًا عظیع. 
SS‏ یو 4 من أعمالهم وأقوالهم وغیرها. 
#أحصيئة 24 آي: ضبطناه وعددناه عدّا دقیقا #حیتبا أي: کتاب فعلمنا 
أعمالهم اي وضبطناها عددًا وكتابة» قال تعالی: ‏ ووضع EST‏ قرف 
المجرمین مَشَفِقِینَ مما فيه يلون qu GS‏ هذا الحكتب لا SÉ‏ صفیرۂ ولا کرد له 


مسهفان سا ہے 


م قد راس LG DA‏ 


آحصنها ووجڈواً ما acido‏ ولا یظیر ریک آحدا )4 [الكهف: ۲44 وقال تعالى: تًا 
bi‏ الا ديه رقیٹ ELE‏ [ق: ۱۸]. 
وقال تعالی: و شىء LG‏ لماو مین EM)‏ [يس: ۱۲] وقال تعالى: وا 


يما یوم TO A AT‏ [الجن: ۲۸]ء وقال تعالى: یرم ينهم الله rss‏ 
تم SÁ‏ له وضوء € [المجادلة: .]١٦‏ 

وقال تعالی: #وَلا َو ین عَمَل الاک SO‏ سْهُودًا إِذْ يصون فيه وما یرب عن 
ك من تال درز اض ولا ف الک ولا SÁ‏ من دک ولا اکب لا فی کلب مین )60 
[یونس: UV‏ وقال تعالی: ون کاب تقال کو من IE‏ بھا وق کسی 
)4 [الانبیاء: 4۷]» وقال تعالى عن لقمان أنه قال لابنه: ٭ بی لا ان Eb‏ مِتشال ÉS‏ من 


سے 


خردل SG‏ فی صخرق او في لموم آو NE‏ یات با GA‏ آطیف E‏ )60 القمان: 


سے 


.٦ 
وجه ال خطاب إليهم بعد أن كان بضمیر الغیبة؛ لتأكيد توبيخهم‎ Eid) 
وتقريعهم وتبكيتهم وإهانتهم» ومواجهتهم بذلك أي: فذوقوا عذاب جهنم وحميمها‎ 

وغساقها. 
Si op‏ الا عدبا “gl‏ فلن a‏ إلا عذابًا فوق عذابکم. IS‏ قال عز 
وجل: 2 هذ املد وفوه fo) GUGA A‏ وَاحَرُمن OSES‏ ج AC)‏ [ص: cLOA ٥۷‏ فهم É‏ 


Gs 


زيادة من العذاب مع آنهم یطمعون بالتخفیف کم قال تعالى عنهم: # وَقَالَ ل از ق‌التار 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ٤‏ 


سے ا5 


دجك ادغو CE AS‏ یالما )€ ]68:28[ 


رو رر ہے >> 


ra‏ و فلن رک لا عدا 4 وما فيه من توبيخ وتقریع وتبكيت عذاب 
معنوي ينصب على القلوب لا يقل عن العذاب الحسي. 

As‏ رو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: « ينزل على أهل النار آية 
آشد من هذه: #فذوقوأ فلن Ge | Su)‏ 4 قال: فهم في مزيد من العذاب VS‏ 

الفوائد والأحكام: 


SP إثبات يوم القيامة وأن له وقتا محددًا لا يتقدم عنه ولا يتأخر؛ لقوله تعالی:‎ - ١ 


ا 


- إثبات النفخ في الصور؛ لحياة الخلق وبعثهم وقدومهم على الله عز وجل 
للحساب؛ لقوله تعالی: یوم یم ف الصور CGI‏ 
5 - شدة آهوال یوم القيامة من النفخ في الصورء وفتح السیاء وانشقاقها وانفطارها؛ 
وتسیبر الجبال واضمحلاشا وأعظم ذلك وأشده جهنم الرصدة العدة الان ماب 
للطاغين لا خروج لهم منها لا يذوقون فيها إلا الحميم والغساق؛ لقوله تعالى: یوم ینتم 
ف الصور PESA‏ وفیحت AT‏ فکانت EA‏ مت یبال کات MOU‏ جهن 
کانت ادا ل مین ابا ل TO Ge‏ لَحَقَابا © لا يزوفونَ فیا ردا ولاغرابا ET CE‏ 
TONI‏ . 
-٥‏ التحذير من الكفر والطغيان» والوعيد الشديد والتهديد الاکید بجهنم 
والخلود فيها وشدة عذاما للطاغين المكذبين بالآيات والعاد» والحساب والجزاء على 
الاعمال؛ لقوله تعالى: #إنَّ جهن کانتم‌صادا)» الآيات. 
— أن الجزاء من جنس العمل» وكا يدين المرء يدان» ولا يظلم ربك أحدًا؛ لقوله 
تعال: : AUG es‏ 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» 5 ۱/۲ ۳. 


سورة النبأء الآبات: ۱۷ ٠١‏ 
= 
۷- إحصاء الله عز وجل لجميع أعمال العباد وكتابتها عليهم؛ لقوله تعالى: ESP‏ 
توت یت كتنبا 4. 
۸- الجمع للمکذبین بين العذاب العنوي للقلوب. والعذاب ا سی للأبدان؛ 
لقوله تعالى: فوقو فلن تیک لا عذایا 4. 


di E‏ ا 


JU‏ الله تعالی: ی تین مقارًا (O‏ دای وآعتبا ا وکوامب (A‏ کا سو 
الا رک (2) رن ریت A‏ کات توت وال وما با کمن SEEN‏ 
نا اا . 

بعد ما ذكر الله عز وجل ما أعده للطاغين المكذبين من العذاب المعنوي والحسى 
آتبع ذلك بذكر ما أعده للمتقين من النعيم العنوي والحسي؛ لان القرآن الكريم مثاني» 
فيه الجمع بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد؛ ليجمع الإنسان في سيره إلى الله 
عز وجل في هذه الحياة بین الخوف والرجاء. 

قوله: لإ لسن * (إن): حرف توكيد ونصب. و«المتقين» الذين اتقوا الله بفعل 
آوامره واجتناب نواهیه قال تعالی: ‏ ومن يطح الله ورسولة. ویخش الله وه ای هه 
SSI‏ )) [النور: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: #ومن بطع الله ورسوله فقد ار فوزا عظِيمًا AMO)‏ 
[الأحزاب: ۷۱]. 

مار آي: فوژاء ونگر: للتعظیم أي: مفارًا عظيًا. 

والفاز والفوز: النجاح والفلاح والسلامة من الرهوب والظفر بالطلوب. النجاة 
من النار والفوز بالجنة» كا قال تعالی: # وس هلر أكقوأبمفارتهر لایمسَهم اوه 
ولاهم EMO) SIE‏ [الزمر: 17۱ وقال تعالى: لمن GS‏ آلکار ás SCSI Ses‏ 
JT É SU‏ عمران: ۱۸۰]» وقال تعال: من یصرف عله dp‏ فقدرجمه 2 ولك A‏ 
SO;‏ [الأنعام: 17]. 

وقال تعالى: #وعد اله SÉ ÃO ALT, Conta‏ من SAS INE‏ 
فا منکن 4 gia‏ عَذنِ pane‏ 1 بر دک هو o ASS‏ ©) 
[التوبة: ۷۲]» وقال تعای: فاما الددے منوا وعوا الكليحت MAIS‏ رمق ADO‏ ذلك هو 
Sa‏ لین )€ [الجائية: ۲۳۰ وقال تعالى: SP‏ الَنَ ءامنوا ولو لصحت هم جنٹ 
تی من COINA ANE‏ [البروج: EN‏ 

وقال تعالى عن الکافرین: فلا CÊ‏ يِمَفَارَوَ من اماب ولهم ES‏ آلیم س 
[آل عمران: ۱۸۸]ء آي: فلا تحسبنهم بمنجاة من العذاب. ففي المفاز والفوز نجاة من 


سورة Leu‏ الایات: ۱۔۳۷ 


= 
العذاس» وحصول الثواب: ى) قال تعاللى: (LAGE‏ وكواعِب (e) BUS CUT‏ 
هذا تفسير لقوله: #مفارًا© وتفصيل نا أعد الله للمتقين من أنواع النعيم. 
AGP‏ أي: بساتین أشجارها عظيمة وكثيرة متنوعة من النخيل والرمان 
وغيرها كما قال تعالى: #فييمافَكهَة ول وران AMU)‏ [الرحمن: .]٦۸‏ 
EUA‏ جع عنب» وخص الأعناب بالذکر؛ لمزيتها وفضل ثمرها من بين 
RES‏ 


Celi‏ 4: جمع کاعب» أي: ونساء كواعب من ا حور العين» أي: نواهد» ثديين 

كالرمان مستديرة» بقدر قبضة اليد وم يتدلين إلى أسفل . 

) اة‎ SÁB أي: على سن واحدة سن ثلاث وثلاثين» ىا قال تعالى:‎ AP 
Lev لته بکارا (۳) عرب رابا )€ [الراقعة: ه*-‎ 

E BLA‏ أي : وكأس خر مملؤة صافية متتابعة. 

لا سمعون فيب هه أي : لا يسمعون في الحنة AN‏ أي : كلامًا لاغا باطلاء لا 
فائدة فيه. 

لدب 4 قرأ الکسائی بتخفيف الذال» وقرأ الباقون بتشديدها. 

اوه لا رن ES‏ اناق نیت ولا كدت يعي ينما یل 

ک| JU‏ تعال: لا يسمَعون فا نا ولا تیم © الا لا سکما سلما AMO)‏ [الواقعة: ۲۵ 
٦ء‏ وقال تعا ی: ال لا سمعون a‏ إِلاسلما و رزفهم فا بکرة وعَيِیا ©4 el‏ 

ولهذا سم|ها الله عز وجل دار السلام» فقال تعالى: ٭ # شم داز ألسَكئْرِ dio‏ ریم“ 
[الأنعام: ۱۲۷]) أي: دار السلامة من الآفات ومن كل عيب ونقص. 

ويحتمل عود الضمير في قوله: فيا ) إلى كأس الخمر» فيكون المعنى: لا یسمعون 
بسببها نوا ابچ کما في قوله تعالی في سورة الطور LEE‏ لعو فا وَل 


De ہے‎ 


ae ds‏ [الطور: ۲۳]. وقال تعا ی: # لا فِبَاعْوَلٌ É‏ [الصافات: 47]» E]‏ لا تغتال العقول 


عون الرحمن + تفسير القرآن» ج ۲۶ 


۰- 
فتذهبها. 

رآ ین ره آي: هذا الفاز الذي جعله الله للمتقين وما فيه من آلوان النعیم 
مجازاة واثابة هم على تقواهم. 

To)‏ جاک آي: عطاء كثيرًا وافیّا كافيًا حاسبة لهم على آعماهم كما قال تعالی: 
وک لو حا € [النساء: .]٦‏ 

وأيضًا: #عَطَةَ حِسَبا ۹ء أي: محسوبًا مقدرّاء کا قال عز وجل: کل ىء alto‏ 
Sm‏ )€ [الرعد: LA‏ 

وينبغي أن يلحظ الفرق بين قوله في مجازاة الطاغين جرا وفاقا 4 وبين قوله هنا 
لجرا ين ری له FINO‏ ففي مجازاة الطاغين یکون الجزاء موافقًا لأعالهم عدلا منه عز 
وجلء وفي مجازاة التقین یکون الجزاء مضاعفا هم» وأوفی وأفضل من أعالهم فضلا منه 
عز وجل. 

رت EN, EN‏ وما نیما امن قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي moles‏ 
سرب اتک بخفض الف تھا 

آي: خالق ومالك ومدبر السموات والأرض وما بينهها من المخلوقات والعوام. 

ds‏ قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم بخفض النونء وقرأ الباقون برفعهاه 
وهو صفة لرب على القراءتين فيهماء أي: الذي اسمه ال رحمن» وصفته الرحمة کما قال 


سے dd‏ ہےر ہے ے ,24 € LS‏ 225 


تعالی: ‏ ای NES es ENE‏ وما ته ماف AÊ‏ شم استویٰ عل العرش امن کل 
HM) Las‏ [الفرقان: ۲04 وقال تعالى: ۴ قل ادعو الله d‏ السمتن WERE É‏ 
ANTT‏ € [الاسراء: ۱۱۰]. 

و«الرهن» على وزن «فعلان) يدل على اتصافه عز وجل JU‏ حمة الواسعت رحمة 
ذاتية ثابتة له عز وجل» كا قال تعالى: # وريك الْعَفُورٌ ذو É ASR‏ [الكهف: ۰]0۸ وقال 
تعالى: #وربلک E‏ ذو ASS‏ 4 [الأنعام: ۱۳۳]. 

ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه» كا قال عز وجل * يعدب من ياء وحم 
SAR Ás‏ ©4 [العنکبوت: ١؟].‏ 


سورة النب الآيات: ۰۳۱ ۳۷ 5 

رحمة خاصة بأوليائه المؤمنين ورحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وکافرهم ناطقهم 
ومبيمهم. بها شمل سبحانه جميع خلقه بنعمه وإحسانه وأمدهم بفضله IS‏ قال عز وجل: 
DP‏ کا تید هنول هللا من عطایریک وماکان عطاء ریلک صظورا E)‏ [الإسراء: ۲۰]. 

للا ملک من طاب ۹ء أي: لعظمته وجلاله لا یقدر آحد على ابتداء مخاطبته إلا 
بإذنه» کما قال تعالی: Sis‏ تلم تفس الا یدود [هود: 2۱۰۵ وقال تعالی: من 
دا ای شم عنکهر|لابادند. É‏ [البقرة: ۲۵۵]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن القرآن الكريم مثاني يجمع فيه بين الترغيب والترهیب؛ لذكره عز وجل ما 
أعد للمتقين بعد ذكر ما أعد للمكذبين. 

۲- وعد الله عز وجل المتقين بالفوز العظیم بالنجاة من النار» ودخول الجنة 
والتمتع ہما فيها من ألوان النعیم؛ لقوله تعالی: SI‏ من مفازا Glast)‏ واعتبا Cole‏ 
ربا )ا وکس اد ھا asa cito‏ غو لکد ).۰ 

۳- فضيلة التقوى والترغيب فيها. 

6- الجمع لأهل الجنة بین حصول النعيم من البساتين والحدائق والأعناب 
والكواعب وا حمر وغير ذلك» وبين السلامة من الأذى والمنغصات والمكدرات من 
اللغو والكذب ونحو ذلك. 

-٥‏ أن التخلية قبل التحلية؛ لقوله تعالى: تین ما )دى ECA‏ الآيات 
فقدّم الفاز وهو النجاة على ذكر أنواع النعيم. 

-٦‏ تشريفه و وتکریمه بإضافة اسم الرب أو وصفه إلى ضميره كَل وإثبات 
ربوبيته عز وجل الخاصة له ي؛ لقوله تعالى: AS AG‏ . 

—Y‏ عظم جزاء المتقين عند ربمم وأن الله عز وجل هو الذي تفضل به عليهم 
بسبب تقواهم لقوله تعالى: جرَآین زيك عطا جسابا). 

۸- أن الأعمال إنا هي سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار وليست عوضًا عن 
ذلك. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲ 


9- أن کل عطاء فهو من الله عز des‏ وهو مقدر حسوب لقوله تعالى: bc‏ 


AU 
GEN إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: رب‎ -۰ 
ANT 


= إثبات اسم الله عز وجل: «الرحمن» وما يدل عليه من إثبات صفة الرحمة 
الذاتية والفعلية الخاصة والعامة؛ لقوله تعالى: AGE‏ 

۲- إثبات العظمة والجلال لله عز وجل» وأنه لا يقدر أحد على مخاطبته إلا بإذنه 
عز وجل؛ لقوله تعالى: #إلاعَلِكونَ ينه خطًابا). 

۳- في تقديم قوله: (الرحمن) على قوله: لامک do‏ خطابا» ما يشير إلى أن 


ساس سس سد ور سد Mes‏ وأنه عز وجل إلى العفو أقرب 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة التبا الآيات: ۳۸ ٠٤‏ 


= ]۹[ 


se “+ 5‏ بے DIO assa,‏ ہے Goo 2 Po‏ 0 و برسم و م 
قال الله تعالى: يوم بقوم الروح ÉS SAIO,‏ لا بتکلمورت إلا من أذن له الزن و 


ذ dé‏ 
صوابا La LR)‏ من شاه اذ إل ریہ مکاب CITA TE‏ عدابا قریبا بوم ينظر لمر م 
کت یداہ وول لمكت 42 . 
قوله: “يم وم روخ SAIO‏ الروح: هو جبريل عليه السلام كا قال تعالى: 
مل ید FRANCA‏ [الشعراء: ۰0۱۹۳ وقال تعالى: pls SAI SE P‏ فیا Sb‏ رہم 4 
[القدر: .]٤‏ 
وخص جبریل بالذکر من بین الملاتكة؛ لقربه من الله وعظم منزلته وشرفه؛ لأنه 
الوکل بالوحي» وعطف الملائكة عليه من باب عطف العام على الخاصء کما عطفه 
عليهم في قوله: DD‏ الملهحكة والروخ a)‏ € [المعارج: ]٤‏ من باب عطف الخاص على 
العام. 
ويحتمل أن المراد بالروح بنو آدم؛ لان الله أوجد فيهم الأرواح. 
والأول أظهرء ولا مانع من حمل الآية على المعنيين» فالملائكة وبنو آدم كلهم 
سیقومون صفًا بین يديه عز وجل لا يتكلمون. 
#صَّفًا ۹ء أي: صمًا واحدًاء أو مصطفين صفوفا. 
للا کوٹ » أي : لا أحد يتكلم منهم؛ تعظيً لله عز وجل» وهيبة منه» كقوله: 
لاب کن خطبا4. وقوله: EA ASS‏ تمن فلا ALI AS‏ [طه: ۱۰۸]. 
“إلا من أذن له EN‏ «إلا»: للاسشاء ای الا من آذن له ال رحمن سبحانه بالكلام 
فإنه يتكلم» کا قال تعالى: یوم لا تكله Eos AS‏ [هود: .]٠١١‏ 
ول bio‏ أي: وقال قولا صوايًاء أي: حقا. قال قي: «ولا يتكلم یومئذ إلا 
الرسلء وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلب». 
وقال بعض المفسرين ومن ذلك قول: لا إله ! لا اللہ ومن ذلك الشفاعة لمن أذن 
الله له أن يشفع حسب ما أذن فيه تبارك وتعالى. 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان ۰۸۰۲ ومسلم في الایمان- معرفة طريق الرؤية ۱۸۲- من حديث ql‏ هريرة- 


۳ عون الرحمن 4# تفسير القرآن» ج ١‏ 


#ذَلِكَ الوم الق 4ء أي: الحقق الوقوع. الکائن لا حالةء الیوم احقيقي الذي یظهر 
فيه الحق تمام الظهور» ویقوم فيه العدل» والذي یستحق ويجب أن یستعد له ام 
الااستعداد. 

من SAE‏ ری ماب کقوله: ALIAS SP‏ رو EL‏ [الزمل: ۱۹]ء 
آي: فمن شاء جعل إلى ربه مرجعًا ومنقلبّا وطریقا يؤدي به إلى مرضاة الله عز وجل» 
وذلك بسلوك طریق ال حق وا هدى. المؤدي إلى الله عز وجل» IS‏ قال سبحانه وتعالى: 
قال هنذا De‏ مه مکی SO)‏ [الحجر: 4۱]. 

وقال هود عليه السلام: UP‏ ری O A bio de‏ اداو وتال اا 
#وهدًا Loo‏ ريك ELG‏ [الأنعام: 177]. 

وني الاية إثبات ا لمشیئة للعبد؛ لک مہوت مب وو سن 
وجل: لمن TE‏ منک أن ais‏ ) وما تاو الا أن TES‏ اله Cnh Es‏ ا)4 [التکویر: 
۸. 

والراد با ماب هنا: ا اب الخاص» ماب أولياء الله ا متقین وحزبه المفلحين. 

والا ob‏ وس ایی وراجعون إلى الله عز وجل ومصيرهم إليه» LS‏ قال 
تعالی: متا مجمکم SAS‏ یما کتم RO) SAGE‏ (یونس: ۲۳]. 

وقال ب پیش . [ق: 4۳]. 

نا ندرک أي: حذرناکم وخوفناکم بما أنزلنا من الکتب وعلى ألسنة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

ELA NÃo‏ وهو عذاب يوم القيامة؛ لأنه آت وکل آت قریب. ولآن عمر 
الإنسان في هذه الحياة قصير» ومن مات قامت قيامته» ولآن عمر الدنيا كلها لا يساوي 
شيئًا بالنسبة للآخرة»ء کما JU‏ تعالى: یرتم یشرت لر doca‏ من گہار ٩‏ 
[الأحقاف: 0۲۳0 وقال تعالی: ÃO‏ بوم A Ss‏ لا عة أو ها( [النازعات: ٤٥٤]ء‏ 


.]۳۸ [التوبة:‎ OLA 35H RS SP وقال تعالى:‎ 


pro SD رور‎ 


بوم بنظر امه ما ANEL‏ أي: يوم نشر الدواوين وتطاير الصحف. فآخذ كتابه 


سورة النباً الآيات: Ci = YA‏ 

]1[ = 
بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره» فيرى كل امرئ الذي قدمته یداه» أي: جميع أعماله 
من خير أو شرء ما بطشته یداه أو مشت إليه رجلاه أو تكلم به لسانه» أو انطوى عليه 
جنانه» وکل ما عملته جوارحه الظاهرة والباطنة» کما قال تعالى: یوم dos‏ کل تفس É‏ 


2 


ر سے > کر سر سے ےرے ہے ہے EE A‏ 070 ۱7 


E A >‏ 7 و E‏ چ é,‏ 7 59 
عملت من po‏ حضرا وماعملت من سوءٍ نود لوان بیٹھا ASS‏ أمدا بمیدا É‏ [آل عمران: ۳۰]» وقال 


تعالل: * ووضع الكتب فاری الْمْجرِمِينَ مشفقین ممّا فيه وَبَقُولُونَ بويا Ju‏ هدا التپ لا 


ی O MAIO‏ 2 سم کے ہے ل اخ ساس رو sv:‏ ره م Av Es‏ دح و پک جر . 
يغادر opa‏ ولا کیره لا أْخصنها ووجدواً ما عم لوا حاضرا ولا يظلم ريك آحدا EM)‏ [الكهف: 


۹ء وقال تعال: #علمت dit: ss] EE É DE‏ وقال تعالى: ##نوَمَبِذ بصدر 


ص 
گل ہہ 


LAP ہے‎ 


الاش JOS SO) A Gs di‏ مال درو DE‏ ر )وسن Is‏ 
مال درو شرا AS‏ [الزلزلة: .]۸-٦‏ 
فقدم أخي المسلم خيرًا تجده غدا» واحذر من ضد ذلك قال E‏ (کل الناس يغدو 
فبائع نفسه à‏ فمعتتها آو مویقها»(۱؟. 
وهذا ما عناه لبید بقو OS‏ 
وماال ناس إلا عاملان فعاممل یم مايبني وآخسر رافضسع 
وقال الآخر: 
فلم آجد الانسان إلا ابن سعيه فمن کان أسعى کان بالحد آجدرا 


فلم یت آخر من آراد تق دما ول یتف دم من آراد تخر( 


قدملنفشسكتوبةمرجوة قبل الےمات وقبل حبس الألس. (؟) 


(۱) آخرجه مسلم في الطهارة ۰۲۲۳ من حديث أي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «ديوانه) ص5 ۵. 

(۳) هذان البيتان لابن هاني انظر «دیوانه» ص٠5 .١‏ 

() البيت لمحمود الوراق. انظر: «دیوانه" ص ۱۹۳ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج 7 


م ۳ 
درش حوك لاسران فطست لے ابا فك آن pair‏ 


وقال الآخر: 


الامر جد وه و ضیر مزاح فاعمل لنفسك صالخا یا صاح(۲) 
وقال الآخر: 
توافت ری ات النبحار ds‏ كم مر“ 


وقول الکا MLS ES AS‏ أي: يتمنى الكافر ويود حين ينظر إلى أعماله السيئة 

وذلك حين يقضى بين البهائم» حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء! 
ثم يقال لھا: كوني ترابّا. فحينئذ يود الکافر أن لو كان ترابًا مثلهاء ولكن هيهات ذلك. 

الفوائد والأحكام: 
یتکلمون؛ لقوله تعالی: 7 اس ہے 

۲- فضل جبريل عليه السلام على سائر الملائكة. 

۳- خضوع جميع الخلائق لله عز وجل يوم القيامة» وقيامهم بين يديه صفوفا؛ 
لقوله تعالى: *9... يوم يقوم الروح USAS‏ 

€— عدم قدرة أحد في ذلك اليوم على الكلام- هيبة من الله عز وجل وتعظی له 


() البيت للطغرائي. انظر: «شرح لامية العجم» ص5 ۱۲. 

() البيت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حير وأقيال الیمن» ص١‏ . 

(۳) انظر: «الأمثال الولدة» ص۰۳۲ «التمثيل والحاضرة» ص۰۳۵ «مجمع الأمثال» ۰۳4۶/۱ «زهر 
الأكم» ۳/ ۷۷. 

(É)‏ آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۲۵۸۲ والترمذي في صفة القيامة ۰۲6۲۰ وأحمد ۲۳۵/۲- من 


حدیث أب هریرة- رضي الله عنه. 


سورة النبأء الآبات: ۸ ٦٤‏ 
= 
وإجلالا- إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا؛ لقوله تعالى: لا منأذِن‌لہ SEEN‏ صواب ک4 . 

۵- إثبات وجود الملائكة عليهم السلام. 

-٦‏ إثبات اسم الله تعالى: (الرحمن) وصفة ال رمة الواسعة له عز وجل. 

—YV‏ أن يوم القيامة حقق الوقوعء کائن لا محالة» به يظهر الحق تام الظهور. وهو 
اليوم الذي يستحق بل يجب أن يستعد له تمام الاستعداد؛ لقوله تعالى: #ذلك الوم اى 
فمن شاء اد ال AOC as‏ 

۸- إثبات المشيئة للعبد» وأنه لیس مجبورًا على فعله كا تقوله البتدعة الجبرية 
لقوله: فمن شاه دال AGE a‏ 

4- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لمن تاب وأناب إليه؛ لقوله تعالى: SÉ‏ 
ADE as dl‏ 

۰ الترغیب في سلوك الطريق المؤدي إلى مرضاة الله عز وجل . 

-١‏ أن المرجع والمآب إلى الله عز وجل. 
وتحذريهم من عذاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: SST]‏ عَدَابا AS‏ 

۳- قرب القيامة وعذاءها؛ لقوله تعالى: #عذابا فریگا 6 . 

4- رؤية الإنسان يوم القيامة لكل ما قدم من خير أو شرء قلیلا كان أو كثيرًا 
ومحاسبته ومجازاته على ذلك؛ لقوله تعالی: #نوم ينظ الم ما AGE‏ 

-٥‏ تمني الكافر في ذلك اليوم عندما يرى العذاب والأهوال كونه ترابًا؛ لقوله: 
بتي CS‏ ترب 4؛ ليسلم من ذلك وهيهات أن يحصل له ذلك. 

- الترغيب في عمل الخير» والتحذير من عمل الشر. 


ato ءاه و‎ 
0ت‎ Je Je 


CAS €‏ كات © كات © CASCAS AS‏ © كات © كات © AS AS AS CAS CASCAS ASAS O SCANS‏ كات © کے 


3 


4 كات ۵ زب سح‎ 0 O SAAS PAN © 
O موس و جس‎ OECD OSH 


9259592354255 5ت وت ہے © نے ہے O Secas cas‏ 25 9 ات 9 كات © CASCAS CASCAS‏ كات و كات © كات 


کے ھ كات © كات 9 as AS CASCAS‏ كاج 9 كت 259 O‏ كات 9 كاج © واج © ns‏ © كح © كات © مس ( دزت © كات © کے 


کو O‏ داسجا اس( اج و ان اس( ۳ 


هه صو جه ہو مہ © حو ص CEE‏ منرت مہوت 66 


HH‏ 9 كات مک ہے O‏ كات وت ہے وک ہے و كاج ھت ہے و ہے و ہے و ہے وے ہے و كا 


سورة النازعات: المقدمة 


جح 
القدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت (سورۃ النازعات» بهذا الاسم؛ لإقسامه عز وجل ما في مطلع هذه السورة 
بقوله تعالى: لزعت OE‏ 

وتسمى: «سورة الساهرة»» و «سورة الطامة». 

ب- مكان نرولها : 

ج-موضوعاتھا: 

-١‏ إثبات وتأكيد البعث والقيامة» وشدة أهواها: #وَالترعتٍ عر )€ إلى قوله 
تعالی: NEC AE‏ )لوت DAMAS CÁ Mas‏ 
وف و CSS CU‏ جظما SÉ‏ قالوا ناک ذا کره عایسره () لا هی 5 
OHO‏ 

۲- ذكر حديث موسى إذا ناداه ربه بالواد المقدس طوى» وأرسله إلى فرعون» 
وتكذيبه له وإهلاكه: لهل ات حدیث موس Ao)‏ نادمه ريم بالود الد وى )ذهب ل ود 
JO) GL A‏ هل لك راک أن Las (6) ÉS‏ اک ریک a‏ (9) ره الايد الکری ا(ع) کب 
Las‏ إلى قو له تعالى: ا مت و 

۳- ذكر دلائل قدرته على البعث ومظاهر نعمته: نم مدع al‏ به ESTO)‏ 
سٹکھا وا CLA CO)‏ یلها واج NGC) RS‏ بعد AMO TES AS‏ با ما 
GE,‏ و اسا لكو ASS‏ 

4 - تذكر الإنسان سعيه في ذلك اليوم العظیم وإبراز النار يراها الناس في ذلك 
الموقف العظیم ومأوى من طغى وآثر الحياة الدنيا إلى ا چحیم؛ ومأوى من خاف مقام 
ربه ونہی النفس عن ا موی إلى جنات النعيم: ا SINAI‏ )بوم کر الاش 
ماس (۳) ور EG‏ إلى قوله تعالى: LN ESP‏ 


٥‏ - ذكر سؤال الناس EA)‏ عن الساعة وبيان أن علمها إلى الله تعالى» وما مهمته 


۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ EN 


5 إلا إنذار من يخشاها: ياوا MO image‏ إلى قوله: کم يوم وتبا ر 
Its‏ ا)4 . 


سورة النازعات الآيات: ١ 5 ١‏ 


mes [FE 


BONO ENO‏ یمن ولج Ciao ÃO)‏ یٹولو 
لوت لمرڈوڈوںَ نی لے ا آو دا کنا ما نرہ ریا لوا يلك اذا کرہ خاس O‏ انا ھی جر 
ROMÃO ds‏ 

قوله: siri‏ عرق الواو حرف قسم وجرء و«النازعات» وما عطف عليها 
مقسم به» أي: أقسم بالنازعات. 

لزعت : الملائكة تنزع أرواح بني آدم من آجسادهم كما قال تعالى: حى إا 
جآ نم ال ا وهم لا یفرطونَ O;‏ [الأنعام: ٤٦]ء‏ وقال تعالی: ‏ إن ان 
وه که 4 [النساء: ۹۷ ]. 

)464 أي: نزعا بشدة وعنف وهذا بالنسبة لأرواح الکفار؛ لانبا إذا دعتها 
الملائكة للخروج تفرقت في الجسد فتغرق الملائكة في نزعها بشدة وعنف وثنتزع من 
الجمسد کم ينتزع تچ الصوف البلول» ى) جاء في حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه الطويل: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه من السیاء ملائكة سود الوجوه معهم السوح. فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط 
من الله وغضب فتتفرق في جسده» فینتزعها کما ینتزع السفود من الصوف المبلول)”". 

ليطت GUS‏ الواو: عاطفة» والناشطات: الملائكة» تنشط أرواح المؤمنين» 
أي: تسلها برفق ولين ويسر وسهولة وسرعة وخفة فتخرج روح المؤمن تسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاء کیا جاء في حدیث البراء.رضي الله عنه. 

وسميت الملائكة الناشطات أَخذًا من الأنشوطةء وهي العقدة والربط الذي ينفك 


(۱) السّفود: بالتشديد حديدة ذات شعب معقفة معروفة يشوى بها اللحم. 
(۲) أخرجه أحمد .۲۹٦۰ ۱۲۸۸ -۲۸۷ / ٤‏ 


۲۶ عون الرحمن 2 تفسير القران ج‎ E 
بسر عة وسهولة» بمجرد سل أحد طرفيه.‎ 

«واسَیحَتِ TÉO‏ الملائكة تسبح في ال هواء في طريق مرها إلى ما أمرت به» كا 
تسبح الطير في المواءء والأفلاك في السماء LS‏ قال تعالى: GAL AP‏ 4 [الأنبياء: 
۳ وتسبح بأمر الله عز وجل؛ أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. 

FR cá ita‏ الفاء: عاطفةء أي: الملائكة تسبق وتسرع إلى فعل ما أمرت به لا 
تبطوع عنه ولا als‏ » ک| قال تعال: لابعصون آله SAL‏ ودع ن مان مروت که [التحريم: .]٦‏ 

paid‏ أا أي: الملائكة تدبر ما أمرها الله بتدبيره من أمور الخلق» فجبريل 
موكل بالوحي. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء وميكائيل موكل بالطر والنبات 
وملك الوت موکل بقبض الاارواح ورضوان موكل بالجنة» ومالك موكل SUL‏ 
ومنهم حملة العرش» وخزنة النار والوکلون بحفظ العباد وكتابة bel‏ وغير ذلك. 

فاقسم عز وجل باللائكة في آوصافها الخمسة. وهي نزعها لارواح الكفارء 
ونشطها لارواح المؤمنين» وكونها تسبح با حواء وتسرع بأمر الله وتسبق إلى فعل ما 
أمرت به وتدبر ما أمرها الله بتدبيره» وفي هذا تعظيم لها ولله عز وجل أن يقسم o‏ شاء 
من خلوقاته. 

وحذف جواب القسم لتعظيمه وتفخيمه وتهویله. والتقدير: والله لتبعثن. des‏ 
هذا Ju‏ قوله: و وما بعده. 

قال ابن القیم :2١7‏ «وجواب القسم حذوف يدل عليه السیاق وهو البعث الستلزم 
لصدق الرسول SEO‏ وثبوت القرآن أو أنه من القسم الذي آرید به التنبیه على الدلالة 
والعبرة بالقسم به دون أن يراد مقسً) عليه بعینه» وهذا یتضمن الجواب القسم عليه 
وان م پذکر لفظا...» 

AM Ca cid‏ «یوم»: ظرف متعلق بمحذوف. أي: لتبعئن ونحو ذلك 
والراجفة: النفخة الأولى في الصور نفخة الصعق؛ لیموت كل خلوق إلا من شاء الله. 

FNE‏ أي: تتبعها النفخة الثانية في الصور الرادفة ما؛ لبعث الناس 


۰۱۲۰ /۵ انظر «بدائع التفسیر»‎ )١( 


سورة النازعات. الایات: ١5 ١‏ 
== 
وقيامهم من قبورهم» وبینھم| أربعون عامّا» قال تعا ی: quo‏ فی الصُورِ فصعق مَن في 
لسوت کین في الارض الا من کا ال تم فيه لخر فا هم يام يترون € [الزمر: 
۸ وقال تعالى: LB‏ هی 725 وید ) فإذا هم EM alt‏ [النازعات: ۱۳ء ۱6]. 

وعن أبي بن کعب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 25 إذا ذهب ثلثا الليل قام» 
فقال: «يا أا الناس اذكروا اللہ اذكروا اللہ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت 
ras ۳‏ 

EB)‏ یم 4 وهي قلوب الکذار والعصاة. ومعنی إواجفة» أي: خائفة 
قلقة مضطربة منز عجة. 


A‏ رس ہس مر 


» آي: آبصارها ذليلة حقبرة لما تشاهده من الأهوالء ولا تترقبه 
من العذاب والتکال» کا قال تعالى: رهم شون مها شووت مق IM‏ نروس 
من طرفي É CR‏ [الشورى: to‏ 

وأضاف la‏ ٍل القلوب؛ لأن القلوب هي SSIS‏ علیها مدار الصلا 
والفساد وعلیها مدار النعیم والعذاب. وقیل آضیفت إليها للملابسة. 

لیٹوُونَ #. أي: يقول الشر کون ا منکرون للبعث والعاد والحساب. 

و لَمَدُودُونَ 4 الاستفهام: للانکار والاستبعاد والتعجب والاستغراب آي: أثنا 
لعادون ومرجوعون» أي: لا یمکن أن نرد. 

لن cas a‏ أي: نی الحياة بعد الموت» أي: آئنا لبعوئون بعد الوت. 

دَا شُنَاعِظَمًا» الاستفهام کسابقه أي: أئذا متنا وکنا عظامًا. 

یرہ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم: «ناخرة» بالألف. 

وقراً الباقون: ليره بغير ألف. 

والعنی على القراءتين» أي: بالية متفتتة» نخرتها الرمال والرياح» أي: فكيف نرد 


ےی 


إلى الحياة بعد ذلك كقوهم: ود کنا عظلما ورفلا ÉS‏ عونو لا جدیدا ARE)‏ [الإسراء: 


(۱) آخرجه الترمذي فی صفة القيامة ۷٥١۲ء‏ وأحمد ۵غ وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح). 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن, ج ۲۶ 


c۸۹‏ وقوهم: ۳ ل Sd‏ نہر ادا شم وکنشر دای ابا وععظنما نکر dp (re) (1) Sac‏ هبات هناد 
لما توعدو © ن هی لا NÓ‏ تموث وشیا وما ص بمبعُوئِينَ EO)‏ [المؤمنون: ۳- ۳۷]» 
وقوضم: Ses‏ عون É‏ [الصافات: .]١5‏ 

وقال بعض الفسرین: الراد باحافرة النار» وهذا لا ينافي القول الأول لا 
یردون إلى النار بعد إحيائهم وبعنهم. 

لاو َكَ SA‏ أي: قال الشرکون المكذبون المنكرون للبعث تلك أي: 
الرجعة للحياة بعد الموت إن كانت > 5ا 4 أي: حينها 4 أي:رجعة. 
«حايرة#» أي: سنخسر فيها غاية الخسران» وهم بہذہ الشهادة على أنفسهم بالخسران 
يؤكدون تكذيبهم وإنكارهم للمعاد» وكأنهم يقولون تمادیّا منهم بالإنكار والاستبعاد 
إن بُعثنا بعد الوت فنحن نقبل أن نخسر الصفقة ذلك اليوم. 

ÉS‏ هی ES‏ مد أي: فإن| هي آمر من الله عز وجل مرة ہی لإسرافيل 
لینفخ في الصور نفخة واحدة هي نفخة البعث. كا قال تعالى: LEAL‏ وجدة 
كلمج dor: oi] AM) dh‏ 52 ۵ إمضكات لمحو هذا هم میم 
دیا GS‏ )40 [يس: dot‏ وقال تعالى: واا اہ At‏ إل تع ار أو م 
ESA‏ [النحل: ۷۷]. 

وقال تعالی: 5 نفخ في ألصور EM) SE‏ [الحاقة: ۰۲۱۳ وقال تعالى: لوح في 
۳ ر Gp‏ همم من ات dl‏ ربهم Sis‏ )) [یس: dor‏ وقال تعالی: fes EP‏ فیه 
aÃ‏ فا هم یام رو EMO)‏ [الزمر: 10۸ وقال تعالى: ٭ يوم یدعوکم فسنحبُورت 


Dos‏ ےر 2 “مہ 


مدو O) SSIS SEL‏ [الإسراء: ۵۲]. 
#فذا هم EI‏ الساهرة: وجه الأرض وظاهرها أ اى: فإذا هم قيام في المحشر 


٭م 


على ظهر الأرضء بعد أن کانوا في باطنهاء کم قال تعالى: (BP‏ هی َه وج فا À‏ 
Ss‏ )€ [الصافات: ۱۹]. 


سورة النازعات الایات: ١5 ١‏ 


ے٤٤‎ 


الفوائد والأحكام: 


-١‏ إقسام الله عز وجل باللاتكة بأوصافهم وأعالهم المذكورة؛ لقوله تعالى: 
ca)‏ َو( شیب نا( E Spa‏ لتقت ÁGIL‏ 
dis‏ عز وجل أن يقسم lu‏ شاء من مخلوقاته لآن؛ إقسامه مها يدل على عظمته هو؛ لأنه يقسم 
با خلق. 

۲- إثبات وجود الملائكة. 

۳- فضل الملائكة وعظم منزلتهم عند الله عز وجل وعظم أعمالهم وما أعطاهم 
الله عز وجل من القوة والخفة والسرعة والقدرة على تدبير ما يأمرهم الله عز وجل به. 

Ses إثبات البعث والمعاد؛ لأن الله عز وجل أقسم عليه؛ لقوله تعالى: يوم‎ -٤ 
COLE 

- إثبات النفختين» وتتابعھما؛ لقوله تعالی: CEE‏ مها الاو AC‏ 

وهما من أعظم أهوال القيامة» النفخة الأولى؛ ليموت من في السموات والأرض 
وما بینها من المخلوقات إلا من شاء ال والنفخة الثانية؛ لإحياء الخلق وبعثهم 
وقيامهم بين يدي الله عز وجل. 

-٦‏ انزعاج قلوب الكفار العصاة يوم القيامة» وشدة خوفهم وقلقهم واضطرابهم 
وذل أبصارهم وحقارتها؛ لقوله تعالى: «فلوب 245 وَاحِفَهُ Qi CÁ)‏ 

۷- إنكار المشركين واستبعادهم للبعث والمعاد بعد الموت وللنار وعذابها؛ لقوله 
تعالى : #یقولون BA‏ لمردوذونَ فى AGR‏ 

۸- اعتراف المشركين والمكذبين وإقرارهم بالصفقة الخاسرة يوم القيامة؛ لقوله 
تعالى : "قا لوأ تلك ذا کره AEE‏ 

9 - عظم قدرة الله تعالى» وأن بعث الخلائق وإعادتهم أمر يسير على الله عز وجل» 
فبأمره عز وجل مرة واحدة لإسرافيل لينفخ في الصور نفخة واحدة فإذا الخلائق قيام بين 
يديه عز وجل ينظرون؛ لقوله تعالی: فا یرجه ACI SOS‏ 


لب ان 0 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳ 


= 

قال الله تعالى Jade:‏ آننک Cade‏ موسو )|د تادنه ریہ بالواد المد طوی (O‏ آذهب إل ون 
کی JO)‏ هل لك ا أن رک Salto)‏ إل ریت میتی LÁ)‏ اليد الجر ارکب 
وعمی MC)‏ آبرجتی تحشر تاد SG‏ آنا ردم الق SE‏ نلک الق SNC‏ 

أقسم الله عز وجل في الآيات السابقة على إثبات القيامة ردا على المكذبين بالبعث 
النکرین للمعاد وذكر ما ينتظرهم فيها من الأهوال والعقوبات الآجلة في ذلك اليوم. 

ثم أتبع ذلك بذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون وتكذيبه له وعصيانه 
وسعيه ضد ا حق؛ بل وادعائه الربوبية» وما حل به من العقوبة العاجلة والآجلة؛ تسلية 
للنبي E‏ وتخویفا لقومه. وليتعظ بذلك من خشی الله. 

قوله: ول ننک یت موسج المخطاب للنبي BE‏ ولكل من يتأتى خخطابه. 

أي: هل جاءك خبر موسىء أو هل سمعت بخبره. 

ão‏ هذا الخطاب تشويق للمخاطب والسامع للتأمل في هذه القصة. 

وموسی هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» أفضل أنبياء بني إسرائيل» 
وأحد أولي العزم من الرسلء أنزلت عليه التوراة أفضل الكتب المنزلة بعد القرآن 
الكريم. 

وقد ذكر الله عز وجل حديث موسى وقصته في القرآن الكريم أكثر من غيره 
وأشمل وأوسع؛ لأنه نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحوطاء وهم من أشد الأمم 
LIS‏ وعنادا. 

ادن ريه که أي: حين ناداه ربه عز وجل نداءً سمعه موسى عليه السلام» وكلمه 


سے سے ۳ 
Ls‏ مر در 02 سم کو ےم 


سبحانه تكليًا بلا واسطةء قال تعالى: له ین SNL ÇÃO‏ وه ی( [مريم: 
۲ وقال تعا ی: ول له مُومیٰ ليما )4 [النساء: 156 ]. 

#بالواد 4 الوادي: مجری السيل بین الحبال والتلال والآكام. 

امرس 46: الطهر المعظم. 

#» قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم هنا وفي سورة طه: #طوى‎ Ab 
بالتنوين» وقراً الباقون بغير تنوين في الموضعين» وهو: اسم للوادي الذي نادى الله فيه نبيه‎ 


سورة النازعات, الآيات: ۱۵ ۲۲۰ 


]55[ ے 


موسى عليه السلام وأوحى إليه فيه. 

اذهب لمرن 4 آرسله إلى فرعون بقوله: اهب لبون ۹ء آي: امض إلى فرعون. 
وهو ملك مصر آنذاك ثم صار فرعون علا على كل من ملك مصر كافرًا. 

له ۹ء أي: إنه تجاوز الحد في الكفر والتجبر والتكبر والتمرد والعتو حتی 
وصل به الأمر إلى أن ادعی الربوبية والألوهية» فقال: انا EMC) TESS‏ [النازعات: 
٤ء‏ وقال: تیا املامَ عم لَحكُم من ردو عرف É‏ [القصص: ۳۸]. 

َل مل لک لاک أن تر #قراً نافع وآبو جعفر وابن کثبر ویعقوب بتشدید الزاي: 
MS‏ وقرأ الباقون بتخفيفها: SD‏ 4. 

قوله: ATP‏ أي: فقل له: لهل لك إل أن تیگ 4 استفهام للتشويق وتعبير لطيف 
لاستمالتہ إلى الحق» وليس هناك آلطف من هذا وألين منه. فلم يقل له: لم لا تزكى؟ ول 
يأمره بذلك. فيقول: تزك بل تلطف معه في التعبير» وألان له في القول» كما قال تعالى 
لموسى وهارون: EEE,‏ ید کر ويس TO‏ [طه: 6 6 ]. 
بالتوحيد والويان. 

#وأهريك ۹ء أي: أدلك وأرشدك ال ريك 4 أي: إلى خالقك ومالكك ومدبرك 
والمنعم عليك بسائر النعم فتقر له بالربوبية والألوهية وحده. 

فیختی ۹4ء أي: فتخاف الله عز وجل وعقابه العاجل والآجل. 

فأخرج الكلام ترج العرض ولم يخرجه خرج الأمر تلطفا في ال خطاب وتلیینا له 
وعرض عليه أمرًا يقبله كل عاقل» ولا يرده إلا كل أحمق» وهو التزكي الذي معناه النماء 
والطهارة وال ÀS‏ والزيادة» وأسند التزكى وأضافه إلى المخاطب Es‏ أضاف المداية والدلالة 
إلى نفسه فكأنه يقول: أنا أدلك 0٦‏ وأنت تزكي نفسك وتخشى ربك الذي 
خلقك» ورباك بنعمه العظيمة. وفي هذا استعطاف له وتذكير له بنعم الله عليه . 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» ۵+ 


۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج‎ Hî 


وينبغي للدعاة إلى الله- عز وجل- وا ربین والمصلحين والوالدين في تربية 
آولادهم وغيرهم استلهام الدروس من هذه التوجيهات الإلهية العظيمة لتتحقق بإذن 
الله- عز وجل- الفائدة المرجوة. فقد قال الله تعالى لسيد الرسل وأفضل الخلق: #ولو 


ت A‏ رو ہہ As,‏ و DO‏ 


کت is‏ غَلیظ ABAS A‏ [آل عمران: ۱۵۹ ]. 

ارہ AESA‏ آي: فأرى موسی عليه السلام فرعون وأظهر له العلامة 
الکبری» والحجة العظمىء والدليل الواضح على صدق ما جاء به من عند الله عز 
وجل. ومن ذلك أن يلقي عصاه في الأرض فتنقلب حية تسعى» ثم يأخذها فتعود إلى 
حالتها الأولل» ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء آية من آيات الله من غير عيب من 
برص أو غيره» كما قال تعالی: وَمَا يِللک یمین يََمُوَئ )قال هی عصای aa‏ 
LÃ‏ وآهش يها عق تھی ول فا معارب ری () ELI (os ASÍ‏ 
مع SECO)‏ ذها ولا SÉ‏ سنییدها سبرتها الأول RARO)‏ یدک إِلَ جک 7 
بیضاء ین عبر سوء ای SE A‏ من ءایشا SST‏ )€ [طه: ۱۷- ۲۳]. 

وقد يراد بالآية الکبری جنس الآيات التي جاء بها موسی» كما قال تعالى: ۷ ومد 
A‏ ءایتا فکذب وای )€ [طه: .]٥٥‏ 

وإنما كانت هتان الایتان من أعظم الآيات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام 
وهما العصا واليدء لآن السحر كان منتشرًا شائثعًا آنذاك» فأعطاه الله عز وجل آيات 
يبطل بها كيد السحرة الذين تصدوا لوسی عليه السلام ودعوته. 

CIR‏ 24 أي: فكذب فرعون وجحد وكفر بقلبه [o‏ جاء به موسى عليه السلام» 
وقال: MOISES Gi NILE‏ [الشعراء: ۲۷]. 


#وعمی É‏ آي: اف أن ينقاد بجوارحه. فكذب a‏ وعصی الأمر وخالف آمر 


الله وارتکب ca‏ کا قال تعالی عنه: # ولد ره CI LE‏ وان EO)‏ [طه: .]٥٦‏ 
سے ای یایب ہہ حسم ری ای 


ےر ار ہے دہ مر ہمہ ”2 رع ين ھی سی ای 
واف لا ای E‏ ۳ [الإسراء: ۱۰۲]) ان تعالى: e‏ يها واستیقنتھا 


سوره النازعات» الایات: ۳۱-۰۵۹۵ 


= [éV, 


نسم ظلما و 4 [النمل: .]١5‏ 

Ed‏ درس أي: ثم لم یکتف بالتكذيب والعصيانء بل أدبر وتولى يسعى لرد الحق 
ومضادته بالباطل» فرمی موسى بالسحرء وقال: SÃO Gio‏ من آرضتا بسخرآكف 
یلمومیٰ الما فلس ايک تین 4 do]‏ : ۷ وقال: لی ado ASIAN‏ محرد AMO)‏ 
[الإسراء: RE ٠١‏ 


وجمع السحرة لإبطال الحق» کا قال تعالى: لوقا فرعون تون fo‏ سجر علیم EM)‏ 
[يونس: ۷۹]ء وقال تعا ی: # فول فرعون فجمع کید دم اق SO‏ [طه: 1۰]. 

پل ÁS‏ فنادی 24 أي : فجمع قومه» فنادى ہم بصوت مرتفع: 

فقا آتا ريك لأ ادعى أنه الرب الذي هو الأعلى» الذي لا أحد فوقه؛ لأن 
«الأعلى»: اسم تفضيل من العلوء أي: الذي لا أحد أعلى منه. 

كا ادعى الألوهية فقال: ÃO‏ الما ما Eus‏ لم من ao)‏ عرف ودب 
Si‏ مل لین بتكل في صرحا DÍAS‏ کرک موی وی لاط بے EC) gas‏ 
[القصص: ۸ وقال أيضًا: همق ابن لي CHA ES‏ (2ع) اسم بَالمموتِ 


A2 5 


.]۳۷ ٣٣ کنبا [غافر:‎ ASS لِم ل لله مُومى ون‎ Di 

وبهذا صار فرعون وأتباعه کما قال الله تعالى عنهم: #وَجَحَلْئََهُمَ dE Á‏ دعوت إ1 
O) Sr‏ [القصص: .]4١‏ 

اَذه له َكالَ لحرو وَالثک ۹ء أي: فعاقبه الله تعالى عقوبة الآخرة في النار وعقوبة 
الدنيا في الغرق» ونكّل به فصار نکالا لغيره» LS‏ قال تعا ی: P‏ تعصیٰ فرعوٹ الرسول دنه 

Os ملي‎ São [الرس: ۱5 وقال تعالى: ٭ ام پیر ا‎ EM) SESI 

[الذاریات: ٤٠]ء‏ وقال تعا ی: # لاو عضو e‏ عدوا وعث کيا cas‏ کم لت das‏ جوا ال 
فرعورے اشد العذاب )) [غافر: .]٤٥٤‏ 

AS GA‏ € الإشارة لأخذه عز وجل لفرعون وتنكيله به بعقوبة الدنیا والآخرة 


عير ره أي : لعظة وزجرا #لمن شی أي : لمن يخاف الله عز وجلء فيتعظ وينزجر 


۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ [EA] 


بهاء بخلاف من لا يخشى الله فلا تؤثر فيه المواعظ والزواجر. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسلية النبي E‏ بذكر حديث موسى عليه السلام حين آرسله الله عز وجل إلى 
فرعون وما جرى بینھما وتكذيب فرعون, وأخذ الله عز وجل وعقوبته له؛ لقوله تعالى: 
هل أدلك حَدِيث مومع 4ء وفي ذلك تهدید وتخويف وتحذير للمکذبین من قومه AE‏ 

۲- إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وأنه عز وجل نادى موسى عليه 
السلام وكلمه تکلیما. وشرفه بذلك وبربوبيته الخاصة له؛ لقوله تعالى: تاد ریبد 
المد طوی لرن )اذهب إل هون GDA‏ ((46)(۷. 

۳- إثبات رسالة موسی عليه السلام. 

4 - شرف بعض الأمكنة على بعض بتشريف الله لما بجعلها آماکن لرسالاته 
ونزول وحيه وعبادته» وهذا شرف الله عز وجل وادي «طوى» وطهره؛ لأنه عر وجل 
نادى فيه نبيه موسى عليه السلام وأرسله. 

ه - تجاوز فرعون وتماديه بالكفر والطغیان؛ لقوله تعالى: هنن ٭. 

-٦‏ آمر الله عز وجل موسى عليه السلام بالتلطف مع فرعون وتليين القول له 
لاستمالتہ للحق لعله يتطهر ويخشى اللہ؛ لقوله تعالی: فلع لَك أن ÉS‏ ل وَأمَدِيكَ إل 
ريك ss‏ )). 

۷- يجب على الدعاة إلى الله عز وجل التلطف مع من يدعون؛ لان الله أمر بهذا 
موسى في دعوته لفرعون الذي بلغ الغاية في الطغيان» فغيره من باب أولى وأحرى. 
وکا قال تعال لوسی وهارون: فقولا لهل نامسد کر أَوْيخْسَّ 4 [طه: 46]. 

- إثبات هداية الدلالة والإرشاد» وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هداة إلى 
الله أي: مرشدون إليه وإلى طريقه المستقيم» وكذا من سلك طريقهم في الدعوة إلى الله 
ات لقوله تعال: #وأهديك ال ريك فتختئ 4. 

- أن الرسل عليهم السلام جاؤوا بالدعوة إلى التزكي والتطهر من الذنوب 
em‏ وإلى خشية الله عز وجل. 


سورة النازعات. الایات: ۱۵ ۲۲۱۰ 
[é4 |‏ = 

-١‏ إقامة موسى عليه السلام الحجة الواضحة والبرهان القاطع على صدق ما 
جاء به» وأنه رسول من عند الله با أظهره لفرعون من الآيات الكبرى الدالة على ذلك 
من انقلاب العصا حية واليد وغير ذلك؛ لقوله تعالى: OO‏ الآبد الکری 4. 

۲- تمادي فرعون بالكفر والطغيان وتكذيبه لموسى عليه السلام وعصيانه له 
وإدباره وسعيه في الصد عن الحق ومكابرته» وادعائه الربوبية؛ لقوله تعالى: )کب 
وعصن E)‏ آدبریشی SESC‏ فنادی MEO)‏ آنا ریہ الكل Go)‏ 

۳- آخذ الله عز وجل لفرعون وعقوبته له في الدنيا بالغرق Gs‏ الآخرة بالنار 
وا حرق؛ لقوله تعالی: ده کال لاج وَالاوك 6. 

٤‏ - إثبات الدار الآخرة والحساب والجزاء على الأعمال. 

۵- ينبغي أخذ العظة والعبرة ما أحل الله بفرعون من العقوبة والحذر من أخذ 


سے 
اب 


الله عز وجل وعقابه؛ لقوله تعا ی: SÓ)‏ لک Adi‏ 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲٤‏ 
| 6 سح 


قال اللہ تعالى : ÁS PÃO‏ هآ اه بکھا O)‏ مرا (۵) SUA SS,‏ 
ھا ولا بعد 5ك دا ان ينها معا وھا انال اسا )نكما نز 
ADE,‏ 

بعد ما ذكر الله عز وجل خبر موسى عليه السلام حين أرسله إلى فرعون وتكذيبه 
له وعصيانه» وسعيه لضادة ا حق بالباطل وادعاءه الربوبية» وأخذ الله عز وجل له 
بالعقوبة العاجلة والآجلة وني ذلك تخويف للمكذبين بالبعث آتبع ذلك بالاستدلال 
على قدرته عز وجل على بعث الناس بخلق السماء والارض وا حبال والليل والنهار, 
والامتنان عليهم بذلك. 

قوله: GRE SÍ SÃO‏ الاستفهام: للتوبيخ والتقریع» والخطاب لعامة الناس 
ويدخل فيه امش رکون النکرون للبعث دخولا أولیا. 

والعنی: ءأنتم أا الناس أشد وأعظم خلقا. 

لأر اسآ «أم»: عاطفة» والسماء معطوف على الضمير «آنتم» أي: أم السماء أشد 
خلقا في كيفية خلقها وعظمتها وسعتهاء وی هذا تقرير أمر البعث وا لمعاد كما قال 


تعالى: # GUS‏ السَمَون وَالأرَضٍ NES]‏ من حَلَي الاس # [غافر: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: 
CG dei‏ باب و مُوسِعُونَ ٭ [الذاريات: 40]» وقال تعالى: # dd‏ ينظروأ إل السماء 


رقم کت ÉS GEL‏ وَمَا É‏ ين Eb‏ [ق: 7 وقال تعالى: وی لزٍی حَلَقَ 


.]۷١ [یس:‎ > ATLAS بتي ر عن لی مهم بل‎ ANN 

بها ۹ فسره بقوله: رم سنکھا ASS‏ أي: رفع سقفها وجرمها وبناءهاء 
وجعلها سقف المخلوقات کا قال تعالى: أنه الى رفع pio SEN‏ عمد نوتاه [الرعد: ؟]» 
JU;‏ تعال: # ELLIS is EN CSS‏ [الأنبياء: ۲۳۲» وقال تعالی: وتا وک 


“ao 


Ed 


سا ás‏ ©4 [البا: ۸0۱۲ وقال تعالی: ای جل INES SAS‏ باه 
[البقرة: ۲۲]. 

ESA أي: فجعلها مستوية البنای محبوكة الخلق» كما قال تعالی: شم‎ ASA 
4 edi دَاتِ‎ AAA [البقرة: ۲۲۹ وقال تعال:‎ Ego Es إل الما فونه‎ 
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É EL cá سبع‎ Se sp [الذاريات: ۰۲۷ وقال تعالى:‎ 
.]۳ [الملك:‎ 

AS SLI‏ أي: وأظلم ليلها وجعله أسود حالكًا. 

AQ AD‏ أي: وأظهر نہارھا وأناره وجعله مشرقا مضیئًاء ىا قال تعالى: 
SN Cias»‏ والتہار ءادبن وا ءَاية q‏ وحعلا ءاية الہار IE Saca‏ فضا من ÉS‏ 
داع موا عد داقن GUS‏ 6 [الاسراء: ۱۲]. 

فمن أعظم نعم الله عز وجل أن جعل الليل مظلًا؛ لیسکن الناس فيه ویناموا 
ويستريحوا بعد عناء النهار» ومن رحمته أن جعل النهار مشرقا منيرًا؛ ليتصرف فيه الناس 
لطلب معاشهم. نال تعای: زین ع جَصل لح الكل ولوار کو مدو این 
فضله؟ [القصص: ۷۳]. 

ولهذا فان من عظم آسباب ضياع الاعمار والاعمال والنقص والخلل في آمور الدین 
والدنیا مخالفة فطرة اللہ وسهر اللیل أو جعله وقتا للعمل» وجعل النهار وقتا للنوم. 

#والارص بعد TESS AS‏ الاشارة بقوله: لبعد دَلِكَ € ترجع إلى خلق السماء وبنائها 
وتسويتها فذلك واقع قبل دحو الأرض» فخلق عز وجل الأرض ثم خلق الساء ثم 
دحا الأرض» کا قال تعالى: ٭٭ فل SEA‏ اتکفروب مد ويه میتی 
داد دک رب کیت )6( ول فیا رواسى من فوقها وہر ها وقدر فما (SÁ‏ ابید A‏ سوه 
E) a‏ اسو A‏ اس وهی دَخَان مال ما Ss‏ نا Ed‏ او کرها Té‏ 

SEIO Gs‏ سب کو اکن و کل 1 انو CM ACM ES‏ کے 

ل لي [فصلت: 4- ۱۲]. 

ويهذا جمع ابن عباس رضي الله عنھیا وغيره من السلف بين الآيات في Oia‏ 

وقوله: ESP‏ فسرہ بقوله: ہآخرح مها مها AG SEN Gis‏ 
آخرج منها الماء والرعی وآرساها بالجبال وأودع فیها ما آودع من امخیرات من العادن 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) ۷/ -۱٥١‏ ۱۵۵. 


2ا عون الرحمن © تفسير القران»ج vê‏ 
وغبر ذلك وبسطها. 

ومعنى قوله: III‏ سا أي: ثبتها في أماكنهاء وأرسى الأرض اء لثلا تميد 
بأهلهاء کیا قال عز وجل ##وَحَعَلَا Gis Na‏ آن تید بهم ‏ [الأنبياء: »]١‏ وقال 
تعالى: وان فی الا روامی أن SS‏ € [لقمان: .]٠١‏ 

لھا SÍ‏ 65 متاعا: مفعول لأجله. وا متاع: ما يتمتع به في الحياة وفي 
السفرء ثم ينتهي» والحياة كلها سفر. 

أي: دحا الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال لأجل أن تتمتعوا 
بما أخرج منها من الماء والمرعى» وتستقروا وتعيشوا على ظهرها أنتم وأنعامكم. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الاستدلال على قدرة الله عز وجل على بعث الناس بعد موتهم بخلق السماء 
والأرض والجبال والليل والنهار وإخراج الاء والنبات» وأن الذي قدر على هذا فهو 
سبحانه على بعثهم أقدر؛ لقوله تعال: Á E ÁS ÃO‏ اه بکھا ENO)‏ سنکہا 
SUE CLA O) IS‏ مها ارس بعد GO TS ds‏ ینا معا وھ © 
دا نت EA‏ 

۲- أن دحو الأرض بعد خلق السماء» أي: أن الله عز وجل خلق الأرض ثم خلق 
السماء ثم دحا الأرض؛ لقوله تعالی: لقوله تعال: مدع Á‏ اش بکھا EC)‏ 
É‏ وها GS LA, O)‏ مها SN‏ بعد درک ES‏ )€ وقوله تعالى في 
سورة فصلت: لقوله تعالل: 9 فل SSIS SEA‏ قرش Eus‏ إلى قوله: 


۳-4 (“o 


م ِل لئآ É‏ [الآيات: ۱۲-۹]. 
۳- الامتنان على العباد ببناء السماء فوقهم» وإظلام ليلها وإظهار نمارهاء وبا 
أودع لهم في الأرض من الخيرات» وما أخرجه لهم منها من الماء والمرعى» وبإرسائها 


بالجبال ليعيشوا على ظهرهاء ويتمتعوا بخيراتها هم وأنعامهم. 


als 
As 


جر 23 
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= 
قال الله تعالی: جات العامة الہری ا )بوم بتدکر الاضانع ماس SAPO)‏ آموي م لمن 


بر اما من طن BC CANA SAO‏ الحم ى اماو ARO)‏ من حاف مقام ره GÊ‏ 


و حر ددر ۳ 


لس می الريك ENO‏ هی OMAN‏ فم من NES‏ 

أقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة على أن القيامة حق» ثم ختمها بذكر 
بعض Lil gal‏ وأحوال الناس فيهاء وأن منتهی علمها إلى الله عز وجل . 

قوله: نذا جَآء STAN‏ که الفاء: استئنافيق و«إذا»: ظرفية شرطية» أي: فإذا 
آتت ووقعت. 

اة کرک » هي القيامة» سمیت بذلك؛ لأنها DS‏ وتزید على كل آمر هائل 
مفظعء کما قال تعالی: واه اَی ASAS‏ [القمر: 40 ]. 


اب 
ہے IDA‏ ہر 


وی بدك الس ماس A‏ أي: يوم جینها گر الم ماسی 4 «ماء مصدرية: 
أو موصولت أي : يتذكر الانسان سعيه. أو الذي سعاه» آي: عمله وما قدمه من خير 


A‏ مہہ ہمہ اپ 


ré 


فيا لحا من ذكرى ليست كالذكريات» ذكرى یشیب لوا الولید قال تعالی: 9 وجایء 


3 
ص Gero‏ گر ہے 


ais‏ یھکم يوم DESSE‏ الانسن وق له لو شرف لفو بات مت یات )4 [الفجر: 
۳ فما أعظم الحسرات آنذاك. 
رت لحم آي: وآظهرت الجحيم. وهي الناره سمیت بذلك لعظمها 
وشدة توقدها وحرها وبعد قعرهاء وظلمتها. 
لسن ری ۹ء أي: لکل من يشاهد وینظر فرآها الناس عيانّاء کا قال تعالى: # ثم 
É CAÇA‏ [التكاثر: ۷]ء وقد قال AE‏ «لیس ابر کالعاینة» AD‏ 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَلِةِ: «يؤتى بالنار 


(۱) آخرجه أحمد ۲۱۵/۱- من حديث ابن عباس رضي الله es‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 
آذ 


تقاد بسبعين ألف زمام بكل زمام سبعون ألف Ducha‏ 
فيا ترى ما حال الناس في ذلك الوقف. اللهم ارجنا برحمتك الواسعة. والله لو 
شب حريق كبير في جانب من البلد لصعق كثير من الناس» وأصيب كثير منهم بالحيرة 
والذهول والدهشة وهرع الكثير منهم فارين هاربين لا يلوون على أحدء ولو كان 
أقرب الناس إليهم وأعزهم لديهم» ولربا دهس بعضهم بعضًا من شدة الهروب 
والتدافع. 

لاما من Lob‏ «أما» نی الموضعين: أداة تفصيل» و«من» في الموضعين: موصولت 
آي: فأما الذي طغی. 

ومعنی bah‏ تجاوز حدود الله في التکذیب والکفر والتمرد والعتو والعناد. 

ار وه ای آي: قدّم ال حياة الدنیا الفانية على آمر دينه وما خلق له وعلى 

الآخرة الباقي» کا قال تعالى #بل تُؤْيْرُونَ EG EE CAES‏ [الاعل: ١۱ء‏ 
۷ وفال تعالى: OH,‏ حق ررح ألْمَقَايرَ ÃO)‏ [التکاثر: ۰۱ ۲]. 

فإيثار الحياة الدنیا والانشغال بها سبب للطغیان» قال تعالی: ۷ ك اسول 
EQ GENS‏ [العلی: Lv ٦‏ 

وهذا قال E‏ «والله ما الفقر آخشی عليكم ولكن آخشی أن تبسط عليكم الدنيا 
کیا بسطت على من كان قبلکم» فتنافسوها کا تنافسوهاء وتبلككم LS‏ أھلکتھم۲(۸'. 

لون الحم 4 أي: فان ا ححیم وهي النار. 

هی المأوّى» الذي يأوي ويرجع إليه وينتهي ويصير الیه» كا قال تعالى: شم 
مهم لالح é‏ [الصافات: 74]» وقال تعالى: Sed‏ الاد هی وا کم Ga ção‏ 
[احدید: ۱۵ ]. 

فمن آثر الحياة الدنیا الفانية الحقيرة فان الجحيم مأواه؛ وغذا جاء في الدعاء: «ولا 


۰۲۸۶۲ آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها وآهلها‎ )١( 
آخرجه البخاري في الجزية ۰۳۱۵۸ ومسلم في الزهد والرقائتق ۰۲۹۲۱ والترمذي في صفة القيامة‎ )۲( 
وابن ماجه في الفتن ۳۹۹۷ من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضی الله عنه.‎ ۲ ۲ 
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تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا۶''۷. 
#وآما من GE‏ مَقام ری أي: وآما الذي GEP‏ مَقام ري É‏ من إضافة الصدر إلى 
الفاعل» آي: خاف قیامه غدًا بين يدي ربه عز وجل فاستعد لذلك المقام» کما قال تعالى: 
« وآنزر هلر SME‏ أن مج روازی DES‏ 4 [الأنعام: 0۱]. 
وخاف من نظر الله- عز وجل- إليه واطلاعه عليه فراقبه وخشیه واتقاه» کما قال 
تعالى: عفن ريم من É god‏ [النحل: ۵۰]. قال الشاعر: 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل تقل خلوت ولکن قل ds‏ رقيب 
ولا تحسےبن الله يغفل ساعة ولا o ta‏ لہس شين ۱ 
وقال القحطاني: 
وإذاخلوت بريبة في ظلمة والنفس داعيية إلى العصيان 
فاستخي من نظر الإله وفل ها إن الذي خلق الظلام را 


وهی ACTA‏ أي: ونہی النفس الأمارة بالسوء #عَن افو 6 أي: عن اتباع 
هواها وما تشتهيه من الشهوات الحرمات والشبهات وألجمها بلجام التقوی» Ob‏ 
الموى co A‏ ومُهُلكء والنفس غالبا أمارة بالسوءء كا ذكر الله عز وجل عن امرأة العزيز 
أنها قالت: 0۷ TS‏ ر شی إو الق SEN‏ بالشو LI‏ رَحِم رت [يوسف: 0۳]. 
پا EMI‏ هى ASH‏ آي: فان الجنة دار التقین هي مأواه ومصيره ومنقلبه 
ہک ےم مسووےے روم رح ری و مرج bar‏ 


ومستقره» کا قال تعالی: ‏ آم لب tis iza‏ لیلحت فلهم حتت الماویٰ نلا یما كوأ 


” 


سے ہے 


َحَمَلُونَ ¥ [السجدة: ۱۹]ء وقال تعا ی: # وَلِمنْ SE‏ مقام É E as‏ [الرحمن: .]٥٤‏ 
يلوك عن GIN‏ ا خطاب لل کا أي : يسالك الناس #عن السَاعَة ۳ آي: عن 


)1( أخرجه الترمذي في الدعوات ۳۵۰۲ من حديث ابن عمر رضي الله عنها وقال الترمذي «حسن 
غریب). 

(۲) هذان البيتان لأبي العتاهية. انظر: (دیوانها ص٣۳.‏ 

(۳) انظر: «النونية» للقحطانی ص۲۵ . 
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وقوله: یه بالضارع ولم يقل: سألوكء وذلك لكثرة هذا السؤال وتكرره 
منهم في الماضي وا حاضر واستمرار وروده منهم» وذلك لعظمتها وشدة CBI gal‏ وغذا 
جاء ذكر السؤال عنها في هذه السورة وسورة الأعراف وهما مكيتان» وفي سورة 
الأحزاب وهي مدنية. 

قال تعالی في سورة الأعراف: لا لک عن الَو SÍ‏ مسا فل É‏ مها عند رق 4 
[الآية: ۱۸۷]ء وقال تعا ی في سورة الأحزاب: EINS GENES‏ [الآية: .]٦٦‏ 

وسميت القيامة- والله أعلم- بالساعة؛ لتحقق وقوعها وقربه» وتحديده في علم 
الله- عز وجل - كما سميت بالواقعة والحاقة وغير ذلك. 

لان مسا 4ء آي: متى وقوعها ومجيئها. 

فمنهم من يسأل عنها سؤال استعجال واستبعاد وإنكار لماء وهم المشركون 
النکرون للبعث. کا قال تعالى: ٭ يَمْتَعَجِلُ بها الب لا بن يها والديت منوا 
مشفقون مها وَيَعَلَمُونَ آنها كَل [الشورى: »]١8‏ وهو لاء أكثر الخلق. 

ومنهم من يسأل عنها؛ ليستعد ها بالعمل الصالح كالذي قال لرسول الله و 
متى الساعة؟. قال له: «ماذا أعددت فا؟» قال: ما أعددت لما من كثير صوم ولا 
صلاة» ولكني أحب الله ورسوله. فقال RE‏ «الرء مع من أحب»'. 

این ASS‏ أي: ليس عندك علمهاء ولا فائدة لك بمعرفة ذلك. 

dp‏ ريك AÇO‏ أي: إلى ربك وحده منتهى علمها؛ متى وقوعھاء وكيف 
وقوعهاء لا إلى غيره» كما قال تعالى: CS) BP‏ نها عند وی لا لہا لوف ال ہو تقلت ف 
لكوت رای As dE) ASS‏ ی نیا ل ما SGT See‏ 


a” 4 


.]۱۸۷ [الأعراف:‎ OE 


)١(‏ أخرجه البخاري نی الأدب 0۸ ومسلم في البر والصلة والآداب ۲٦٢٢‏ من حديث عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه. 
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وقال تعالی: 8 إِنَالہ alto‏ لسَاعَة 4 [لقمان: ۳۶]» وقال تعالى: #قل LS]‏ مها عند اه 


4 ساس ورك م 


ومایذربك لعل السَاعة تکون قربا )4 [الأحزاب: dr‏ وقال تعا ی: « # لد SS‏ السَا2َد 4 
[فصلت: 4۷ ]» وقال تعاللى: ركه SALE Ao‏ ولو ASS‏ (دم)4 [الزخرف: ۸۵]. 

وغذا لا سأل جبریل النبي BE‏ عن الساعة قال E‏ «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»(۱. 

CAS)‏ مر قرأ أبو جعفر بتنوین: «منذر». وقرأ الباقون بغير تنوین. 

Sp‏ آداة حصرء والحصر هنا إضافی؛ لأن الرسول BE‏ منذر ومبشر» ومآمور 
تخل ف کرد 

والمعنى: انا أنت في موضوع الساعة جرد منذر من يخشاها لیس لديك علم 
وقوعهاء وكيف وقوعهاء ولا فائدة لك ولا للامة ولا مصلحة لكم بمعرفة ذلك» بل 

ومعنى «منذرا» أي: مخوف ومحذر. 

#من ALE‏ «من»: موصولة» أي: الذي يخشاها ويخافها؛ ما فيها من الأهوال 
والعذاب والتکال. 

وهو RE‏ منذر لجميع الناس من يخشى الساعة ومن لا يخشاهاء وإنم|ا حصر إنذاره 
SE‏ فيمن يخشاهاء لآن الذي يخشاها هو النتفع بالانذار الستفید منه دون من لا 
سخشاھاء ک| قال تعالى: ENGESA‏ والندرعن ف لا دیون 4 او 00 
وأيضًا فهو BE‏ منذر ومبشر لقوله تعالى: # رسلا مر نذوم SEUS SS SA‏ 


did‏ سكت کسر ہے" 


عل مه حجة بعد qu‏ € [النساء: ۰۲۱۲0 وقال تعا ی: SEL TA‏ ششھداومبتہا وت زرا É‏ 
[الأحزاب: 40]. وهو أيضًا: مكلف بالعبادة كغيره ک| سبق. 
انبم رما ۹ء أي: كأن هؤلاء السائلین عن الساعة المنكرين لها يوم یشاهدونا 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان ۰۵۰ ومسلم في الایمان ۹ء والنسائي في الایمان وشرائعه 4۹٩۱‏ وابن ماجه 
في المقدمة ٦ء‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲ 


AS,‏ في الحياة الدنیا. 


E)‏ صا چ العشیة: آخر النهار من الظهر إلى غروب الشمس والضحی: 
آول النهار من طلوع الشمس إلى منتصف النهار وقد تحمل العشية على الليل كله 
والضحی على النهار کل کما قال تعالی: CS ÁGUA‏ [النازعات: ۲۹]. 
وقال تعالى: RSA,‏ )وال دای 4)2 [الضحی: 2١‏ ۲]. 

فا أقصر الدنیا بالنسبة للآخرة» وما آقصر ما مضی بالنسبة لا بقي» وما آقصر عمر 
الانسان فيهاء قال تعالی: میرم رون ما ودوت کر os ALI‏ گہار 4 [الأحقاف: 
۰ وقال تعالى: ویوم عحش ره کان CANAL‏ من الٹہار یرو يم 4 [يونس: 45 ]. 

ولو سألت معمرًا في سن التسعین أو المئة أو ما فوق ذلك عم| مضی من عمره لقال 
لك كأني لم أعش إلا هذه اللحظة. 

والانسان بين ثلاثة أيام: يوم مضى با فيه» ويوم مستقبل o‏ فيه لا يدري الانسان 
أيدركه أو لا یدرکه» ويوم حاضر ينبغي أن يستغله الإنسان o‏ ينفعه في دينه ودنياه. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - شدة أهوال يوم القيامة وفظاعتهاء Lilo‏ أطم وأشد وأدهى من أيّ شدة؛ لقوله 
تعالى : LST GEP‏ 

۲- تذكر الانسان يوم القيامة ما قدمه من عمل خيرًا كان أو شرًا؛ لقوله تعالى: 
لايم گر تن ماس 4. 

۳- إظهار الجحيم وإبرازها ليراها الخلائق یوم القيامة؛ لقوله تعالى: وبرت 
ALA‏ 

-٤‏ أن مأوى الناس وماحم يوم القيامة حسب adsl‏ فمن طغى وآثر الحياة الدنيا 
فمأواه الجحيم» ومن خاف مقام ربه ونبى النفس عن اموی فمأواه جنات النعيم؛ 
لقوله تعالی: AS‏ ع (O)‏ را لوہ الد نیا )فان الحم ھی المأوئ وم من حاف مقام ری 
تیش نوكا 02 

۵- التحذير من الطغیان وتجاوز الحد وإيثار الدنيا على الآخرة» والترغيب في 
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مراقبة الله عز وجل» وخوف الوقوف بین يديه» ونہي النفس عن اموی. 

CSS  :یلاعت عن الساعة متی قیامها؛ لقوله‎ BE كثرة سؤال الناس للنبی‎ -٦ 
لماع ايان مرها‎ 

۷- تفرده عز وجل بعلم الساعة متی وقوعها وکیف یکون؛ لقوله تعالى: ٭فآت 
CELIO‏ 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة له و وتشریفه بإضافة اسم الرب أو وصفه إلى 
ضميره RE‏ 

۹- أن النبي RE‏ لا يعلم متى الساعة وإنما هو منذر ومحذر منها؛ لقوله تعالى: 
CT)»‏ مندرم ملا 4. 

۰- أنه لا ينتفع بالإنذار والتخویف من الساعة إلا من يخشاها. 

۰- قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة» وقصر عمر الإنسان فيها؛ لقوله تعا ی: 


424.24 ۳ 


4 55+ من © من( مان © كت © زح © یم ےھ و بسا سر O‏ 0 كات و جات © جات © ISCAS‏ را( رس( ہے کے 
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ای اس ا ےت ات ای سے کس اعت ا اع اش 


555555 تو كت و 5ت و ف جح و 555 و كحو 5502 O‏ 595350525025 559053502502505 59ت 
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القدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة (سورة عبس»؛ لقوله تعالى في مطلعها: عبس و 4 . 

وتسمی: «سورة الصاخة» و «سورة السَفرة») و «سورة الأعمى». 

ب- مكان نزولها : 

ج- موضوعاتها: 

١‏ - افتتحت السورة بعتاب لطيف له GE‏ قال تعالى: #عبى AQ) dé‏ جاده 
الک ل ) وماید ربك ELAS‏ أ PMES dai HE‏ سس HORI‏ 
ae‏ الا برق aC‏ جاءلد يس O)‏ وهو AMA asse‏ عنه تلض LO‏ 

۲- امتداح الله لما أنزله من الآيات في هذه السورة وغيرهاء وامتداح حملتها من 
الملائكة: SÁ CNO E E MO EÇDO‏ 
بر 

۳- لعن الانسان الذي كفر بالله وجحد نعمته؛ فنسی أصل خلقه وحقارته 
وضعفه وتذكيره و قدرة الله تعا ی؛ وتمام نعمته عليه: یں ما ارہ PRO‏ 
قورع LE di O)‏ ل تع اتیل EE‏ إلى قوله تعالی: ينظ ر الان إل 
اه OCO La.‏ 
وت (OE Gis‏ مهد وا )ما لک AQ‏ 

- التذكير بأهوال القيامة وأحوال الناس فيها: 66% جات EI‏ )يوم رل من 
یہ ع) وه وید 59 is‏ ويه (۳) لکل نري مٹیم ہرہز کان یه © مج بم EG‏ 
aos TALS Soh‏ یت AGE À di‏ 


se Ste 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۳ 


ےت 


MO sutis SE MO زگ‎ ds نان جا الس )ربك‎ dg عبس‎ 

من استخق لری) ات له تصدی IO‏ بر O‏ من جاک سی ELO NÃO‏ 
des‏ تلض O) SE CL SACO‏ شا دك لاق شف مک لامور SACO pod‏ 
07 روز( . 

سیب النزول: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه «في قوله: عبس رَو قال: جاء ابن أم مكتوم إلى 
النبي RE‏ وهو يكلم أبيّ بن خلف. فأعرض عنه. فأنزل اللہ: #عبس SO) djs‏ جادہ 
AC SÁ‏ فكان النبي BE‏ بعد ذلك Duas Sa‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «آنزلت اع Ed‏ في ابن أم مكتوم الأعمى 
أتى إلى رسول الله RE‏ فجعل يقول: أرشدني» قالت: وعند رسول الله BE‏ من عظماء 
المشركين» قالت: فجعل النبي BE‏ يعرض عنه ويقبل على الاخره ويقول: أترى فيا 
أقول SUL‏ فيقول: لا» ففي هذا نز لت #عيس gds‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهیا قال: «أنزل الله قوله: MO) di gut‏ جاده 
MO SÁ‏ ابن أم مکتوم۳۷'. 

قوله: عبس 6 أي: قطب جبینه» وما بین عينيه. 

طول € آعرض. والمراد بهذا النبي BE‏ وجاء الكلام بضمير الغيبة في قوله: عبس 


< ود 


dó;‏ ان AN‏ تلطفا معه BE‏ فى العتاب. 


.۳۳ /۸ آخرجه أبو يعلى في (مسنده» فیما ذكر ابن كثير في (تفسیره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في »تفسير سورة «عبس» ۳۳۳۱ والطبري في «جامع البيان» 5 ۱۰۲/۲ وقال الترمذي 
حديث حسن غريب). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۳۹۹/۱۰. 
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ESSA A‏ هو عبد الله بن أم مکتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى جاء إلى 
النبي BE‏ يستقرئه ويطلب منه أن يعلمه ما علمه ال وكان ی منشغلا في دعوة من 
يطمع في إسلامهم من آشراف وعظاء قریش؛ ليسلم بإسلامهم خلق كثير فعبس 
وجهه 25 وأعرض عنه طمعًا في إسلام آولئك فعاتبه الله عز وجل على ذلك. 

وما ید ريك É‏ الواو: عاطفت واما): اسم استفهام وا خطاب للنبي 6 ملعم 
ES‏ یزکی». أصلها: «یتزکی». فأدغمت التاء بالزاي للتخفيف» أي: وما يعلمك يا محمد 
لعل هذا الرجل الأعمى يتطهر وتزكو نفسه. 

قال بعض المفسرين: كلا جاء في القرآن: «وما يدريك» فإنه لا يدريه» أي: لا يعقبه ہما 
يبينه ویوضحه» کیا فی قوله هنا: «ومایدربك له یرگ » وكا في قوله: ومایذربک لعل السَاعة 
کون 6,5 ©4 [الأحزاب: ٦٦]ء‏ وقوله: وم يدرك لس ألسَاعَةَ Cad‏ )€ [الشورى: 
۷. وادا جاء: «وما أدراك) فانه يدريه» أي : يعقبه lo‏ يوضحه ويبينه» SIS‏ قوله 
اا آدرنک ما له امد ثم قال: ليله در E‏ يْنْ الف mó‏ 45 الآيات [القدر: 


O وګ‎ 


۲ -٥]ء‏ وقوله IL ess de‏ 4 ثم قال: # مَارْحَامِيَة القارعة: ۰۱۰ ۱۱]. 


از که فتفعة )۹ قرأ عاصم: فلنفعه # بنصب العين» وقرأ الباقون برفعهاه 
أي: أو لعله یتعظ فتنفعه الوعظة. 


الم جح و سم 


اما من استخق (آما؛ حرف شرط وتفصیل في الوضعین» و(من): موصولة في 
الموضعين» آي: وآما الذي استغنی باله وقوته وجاهه» فأعرض عن الوعظة. ورأى أنه 
في غنی IS des‏ قال تعالی: 9 وآمامن جاک سی (رم) CÊ (sz‏ تلم EO‏ [اللیل: 
.]٠١-4‏ 

cid‏ له دہ قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير بتشديد الصاد «تصّدی» وقراً 
الباقون بتخفيفها. 

أي: فأنت تتعرض له وتقبل cado‏ وتطلب إقباله طمعًا في هدايته وإسلامه. 

وما عَليكَ ال ASS‏ أي: وما عليك ألا يتطهر هذا المستغني» أي: لست ملزما 
مبدايته» IS‏ قال تعالى: # # لس عَليَلک É DIA‏ [البقرة: ۰۲۲۷۲ وقال تعالى: Side Se‏ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲ 


LEA [الشورى:‎ AGU] 

وماس جاک 6 أي: وأما الذي جاءك مقبلا. 

#یسعی É‏ في طلب التطهر والموعظة. 

# وهو نی 16 الجملة: حالية» أي: وهو بخاف الله عز وجل بقلبه. 

قانت عنه 44 أي: تتشاغل عنه بغيره. 

وني هذا وما قبله إشارة إلى حرص هذا الرجل الأعمى على التزكي والتذكر وأنه 
أرجى بالتزكي والتذكر من أولئك الأشراف الذين يرون أنہم في غنى عن ذلك. 

ولقد كان هذا الرجل الا ع شأن عظيم É‏ الم سلام فهو الذي أنزل الله فيه 
الاستثناء في قوله تعالى: للا سنوی اون من امد مقت de‏ ألصرر Sos‏ سیل الله 
LUSA‏ وشن ۹ [النساء: dão‏ لما جاء يشتكي إلى رسول الله BE‏ ضرارته وأنه لا 
يستطيع الجهاد(!)؛ وهو مؤذن رسول الله SEE‏ وروی عنه عدة من الأحاديث رضي الله 
«As‏ 

do‏ هذه الآيات ما يبين بجلاء قيام هذا الدين الإسلامي على العدل في جميع 
أحكامه» ومن ذلك المساواة في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس الغنى والفقس 
الا gd‏ اليذه راز بان لعيات EAN‏ 

فلا يجوز تحت أي مبرر كان ترك المساواة في هذاء فمع أنه EE‏ انا تشاغل عن هذا 
الأعمى بمن يرى أن في إسلامه أ را في إسلام غيره لمكانته في قومه. وأيضًا فان هذا 
الأعمى قد آمن وإنا يريد زيادة الاسترشاد» لکن الله عز وجل عاتبه على ما حصل منه 
تأكيدًا لوجوب الساواة بين الناس É‏ دعوتهم إلى الله عز وجل. 

ولقد حاول المكذبون وأعداء الرسل التمييز بين طبقات الناس في الدعوة إلى الله 
فقال قوم نوح عليه السلام له: ما رلك لا بش CE‏ وما زنلک CNT DA‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۸۳۲ء والنسائي في الجهاد ۳۰۹۹ والترمذي في التفسير ۳٣٣۳٣‏ 
وأحمد ۵ ۰۸۶ ۱- من حديث زيل د بن ثابت- رضي الله عنه- وأخرجه البخاري أيضا «YAT!‏ 
ومسلم في الإمارة ۱۸۹۸ وغيرهما من حديث البراء بن عازب- رضى الله عنه. 
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هم آرازلبا بادی الا 4 [هود: ۲۷]ء وقالوا: من لك واتبعك É SIS‏ [الشعراء: ۲۱۱۱ 
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A‏ 5 ہے 040 “ GO‏ مس ہے وہ ے رم هر ۵ م و ۳ ےھ سے 
فقال لحم نوح عليه السلام فلوم آنا بطارد زین انوأ تم ملدفوا رهم وک SA‏ وم 


0 


ر 


مه لو ا ووم من بضون میاو ن رَد کون 4 [هود: ۲۹ء ۳۰]. 

وهكذا JU‏ الشرکون للنبي محمد BE‏ اطرد هؤلاء الستضعفین ونتبعك فقال الله 
تعالی له: وک کطر ارت ینود رهم لوق الم وج ما دک ین جعابهم ون 
و این حساك لهم تن کیو CASAIS‏ مہو ون É Ca BI‏ [الأنعام: ۵۲]. 

وني الاية دلیل على القاعدة الشهورة أنه «لا يترك آمر معلوم لامر موهوم. ولا 

مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة». 

وني هذا أعظم الدلالة على أن القرآن الكريم کلام الله عز وجل» والرد على من 
يزعمون أن الرسول REU‏ افتراه من عند نفسه إذ كيف يعاتب المرء نفسه. 

وفيه أن الرسول EE‏ لیس بمعصوم لا هو ولا غيره من الرسل من الوقوع في 
الصغائر» لكنهم لا يرون عليهاء ولا يؤخرون التوبة» بل سرعان ما يحدثون توبة منها 
بتوفيق الله هم» وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها. وهم معصومون فيا يخبرون به عن 
الله» وني تبليغ رسالاته بإجماع Da‏ 

6 أي: حقا AGP‏ أي هذه الموعظة» أو هذه السورة أو آيات القرآن الكريم 
نکر 4ء أي: موعظة يتعظ بها ويعتبر من وفقه اللہ LS‏ قال تعالی: ما نا عليك Sal‏ 
dia‏ )لا شر لمن تی EO‏ [طه: ۰۲ 4۳ وقال تعالى: و دک CCE‏ 
[الحاقة: 4 ]. 

لن که در أي: فمن شاء ذکر الله عز وجل» وذكر مواعظ القرآن بقلبه 
ولسانه» وجوارحه الظاهرة والباطنةء فاتعظ بذلك» كا قال تعالى: # وقل الحق من ÉS‏ 
کمن dá‏ یمن ومن SST AS‏ 4 [الكهف: ۲۹ وقال تعالى: کل CSI‏ 


(LOGO nes 


۳ کے‎ Ls 
as [المدثر: ٥٥ء ٥٥]ء وقال تعالى: و هلزو 5 شا اد اك‎ €) ELSA 


EM 


۰۲۹۱۰۲۸۹ /۱۰ ۰۳۱۹ /5 انظر «جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲6 


سَبیلا É)‏ [المزمل: ۱۹ء الإنسان: ۲۹]. 

ade‏ في ELSE‏ آي: آيات القرآن الکریم لی ف مر É‏ وصحف وصحائف: 
جمع صحيفة. #مكرمة#4» آي: معظمة عند الله عز وجل. 

657 عالية القدر وا لمنزلة عند الله عز وجل. 

مر » من الدنس والزيادة والنقص والتحریف والتبدیل كما قال تعالى: ۷ | 


Ed 
ع‎ 


EMOS Sá‏ وتا لم EO ad‏ [الحجر: ۹]ء وقال تعا ی: ٭ لا يَأ الیل من بین يديه و 
من حَلَفوء ننزیل من SL‏ ید ))4 [فصلت: 4۲]. 

دی سر کہ وهم الملائكة. وسفرة: جمع سفیر يقال في جمعه: سفرة وسفراء. 
وسمي الملائكة سفرة؛ لأنهم كتبة يكتبون الوحي والاعمال ونحو ذلك. 

والسّفر بالكسر الکتاب» والجمع أسفار» ومن هذا قوله تعالى: JESP‏ آلجمار 
حمل آسقار 4 [الجمعة: ۰ 4 أي: كتبًا في العلم لا ينتفع بها. 

وسمي الملائكة سفرة أيضًا من السفارة وهي الوساطةء لانجم وسطاء بين الله وبين 
رسله وخلقه. فجبريل عليه السلام هو السفير والواسطة بين الله عز وجل وبين رسله 
في تبليغ وحيه عز وجل إليهم. 

والكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم سفراء بين الله وبين خلقه في ذلك» وكذلك 
الحفظة للإنسان والموكلون بتدہبر أوامر الله في خلقه وغيرهم كل هؤلاء سفراء بین الله 
وبين خلقه. 

والسفير هو الواسطة بين الناس. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه: «أن النبي 
RE‏ تزوج ميمونة وكنت السفير alga‏ 

قال الشاعر: 


وماأدع السفارة بين قومي وماآمة 5 à‏ إن 5 (YT)‏ 


( البيت لموسى بن جابر اليهامى. انظر: «البصائر والذخائر» ۲/ ۱۹۲. 


سورة عبس الآيات:١  ١١‏ 


ا 
” ہج ١ 5 7 e‏ 5 ۳ ۳ 1 1 5 م 0 و 25 
TROIS,‏ اخلا قهم» اي: دوي احلاق كريمة. وصفات سر یفه» خلقاء وخلقا 


مكرمين عند الله عز وجل» ومكرمين عند خلقه» کا قال تعالى: jap‏ دك Ei‏ صَيْفِ 
رهم RC) Ce EH‏ [الذاريات: ۲4]» أي: حديث ضيوفه المكرمين من الملائكة. 
E‏ في قلويهم وأعال هم أي: بارين مطيعين لله عز وجلء كما قال سبحانه 

وتعالی: لايعصون أله مآ آمرهم وعلوت EC) OB‏ [التحریم: .]٦‏ 

وهكذا ينبغى poll‏ القرآن وقارئه أن يتدبره فيتخلق بأخلاقه» ويتأدب بآدابه 
ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. 

عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله E‏ «الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ی۶۶۶ A‏ 

الفوائد والأحکام: 


١‏ - معاتبة اللہ عز وجل لنبيه RE‏ في عبوسه وإعراضه عن هذا الرجل الأعمى 
وإقباله على غيره؛ لقوله تعالی: #عبس AM) dE‏ جاه الا (رت)) ومایذربك 7 
یک فت الڈی TO‏ من استخی O)‏ له تصدیٰ ا وما عك الا برک )رانا من ج121 
ی O PO‏ كنت عند تلض 400 . 

۲- أنه BEE‏ لیس معصومًا من الوقوع في الصغائر وغيره من الرسل من باب أولى 
لكنهم لا یقرّون عليها وسرعان ما يتوبون منها بتوفيق الله هم. 

۲- [ثبات صدق رسالته BE‏ وما جاء به من عند الله تعالى. 

-٤‏ وجوب التسوية في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس والعنایة بدعوة 
وتعليم من جاء مقبلا يريد التذكر والتطهر وعدم الانشغال عنه بدعوة المعرضين. 

-٥‏ أن هداية القلوب وتزكيتها بيد الله عز وجل» فقد يتزكى ويتذكر ويبتدي من 
لا یظن به ذلك» وقد لا يتزكىء ولا یتذکر؛ ولا هتدي من طمع في هدايته. 


() أخرجه البخاري في تفسير سورة عبس ۹۳۷٦ء‏ ومسلم في الصلاة- فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع 
به ۰۷۹۸ وأبو داود في الوتر- ثواب قراءة القرآن ۱4۵6 والترمذي في فضائل القرآن- فضل قاری 
القرآن E‏ ۰۲۹۰ وابن ماجه نی الأدب- ثواب القرآن ۳۷۷۹ء وأحمد 58/5» ۹6. 


۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ E 


-٦‏ ثناء الله- عز وجل- على الأعمى عبد الله بن أم مكتوم- رضي الله عنه- 
حيث جاء مقبلا على الله طالبّا الهداية والتذكرة يرجو ثواب الله ويخشى عقابه» وذم 
المعرض عن ذلك المستغني عن التذكرة وعن ربه. 

oa Ed -۷‏ الغاية يفي aa‏ إقامة للحجة على الخلق لقوله: CSI‏ 
كما قال تعا ی: ٭ ن اه هماده 5 des‏ [النساء: .]٥۸‏ 

- إثبات ۳ للإنسان؛ لقوله تعا ی: #هَمَن às 4525 TS‏ هذا رد على 
ار 

۹- عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته ورفعته عند الله عز وجل وحفظه من 
الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير؛ لقوله تعالی: نی صحف 158 QU)‏ مرفوعقر 
4201 

۰- فضل الملائكة وكرامتهم عند الله عز وجل وطاعتهم له؛ لقوله تعالى: sb‏ 
OO‏ 


EA 
% 
ta, 
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قال الله تعالى: یل اشنم أفرم این ای کی عم AU‏ نف علق GN as ds‏ 
یل هلر آمائدہ ار رجا زد شاه اش )كلا ایض ما امه( لسن إل 
یه ANE O)‏ صبا NTE ME)‏ کھا CNO ENO‏ وقضبا )ون 
MS NEM, GG Gus (eg;‏ 

بعد ما بين عز وجل أن آيات القرآن الكريم تذكرة وعظة لمن يتعظ أتبع ذلك 
بلعن الإنسان الذي كفر بذلك وأنكر البعث» وطرده عن رحمة الله وإهلاكه 
وتوبيخه وتذكيره بأصل خلقه وضعفه وحقارته ومراحل حیاته وقدرته عز وجل 
التامة على ذلك للاستدلال بذلك على قدرته التامة على بعثه بعد الوت» كما قال 
تعالى: 8 قال له صاحبه. وھو aê‏ أکفرت بای خلقك ون راب É‏ من نطفتر ٹم سوک 
رجلا :40 [الكهف: ۳۷]. 

قوله: SNIS‏ أي: لعن وطرد عن رحمة اللہ وأهلك الإنسان الکافر المكذب 
بالبعث» EM‏ له. 

ماه «ما»: استفهامية» آي: ما الذي حمله على الکفر. 

ویجوز أن تکون «ما»: للتعجب» أي: ما عظم کفره وما آشده» کذب الرسول BE‏ 
والقرآن الکریم» وأنكر البعث والعاد واحساب والجزاء مع قيام ا حجة ووضوح 
الأدلة والبراهين على ذلك. 

ین آي مَؾو PAGE‏ الاستفهام: للتقریر. وكلمة «شيء»: نكرة في سياق الاستفهام 
تفید التحقير والتقلیل» أي: من شیء حقير مهين ضعیف خلقه وآوجده. 

ین طَْةٍ ESG‏ النطفة: ا ماء القلیل» أي: من ماء قليل» وهو الني» كما قال تعالی: 
ری يوق SEO)‏ هن ری SNI‏ لا EO)‏ [القيامة: pv‏ 
۹ وقال تعال: ‏ وَلَقَدْ حَلشَمَا GLS‏ من ALL‏ ین CEM) end‏ جعلته نطمَةُ في ZE‏ 
كين SM)‏ خلقنا النطفة علقَة فلا العلقَة 2a‏ مخلقت الْمضْعَةَ حظما فکسوتا 

7 کے 6 SRA‏ رص ر Êo‏ ےم رہ 


او لحما ٹر آنشانه خلقاءاخر یار الله اْلِقِینَ )€ [المؤمنون: ۱۲- ۱6]. 
ate , , 117‏ فق SALMO 21102 E Au‏ و ٹاہ 
وقال تعالی: ہو الآزی (GE‏ ین زاب مم من نمو تم من علق é Sab SE AR‏ 


3 عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن ج ۲۶ 


صر سے 
سے مر کم 
سی 


SÁ ٹراش کک من یوق ین قل وبا‎ ÉS انکر‎ podia 
.]٦۷ [غافر:‎ E) pres 
َد €» أي: فقدَّرَ خلقه أطوارًا: نطفة» ثم علقة ثم مضغة إلى آخر أطواره.‎ 

وقڈر أجله ورزقه وعمله» وهل هو وشقي أو سعید. کم في حديث عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه» قال حدئنا رسول الله 29 وهو الصادق المصدوق» قال: «إن 
احدکم شی خلقه É‏ بطن آمه آربعین یومّا نطفةء ثم علقة مكل ذلك ثم مضغة مثل 
ذلك. ثم يرسل إليه اللك فیکتب رزقه وأجله وشقي أو سعید»(۱). 

وقدره أيضًا OL‏ سوی خلقه و امه وأکمله LS‏ قال تعالى: کن Eras Ses td‏ 
[القيامة: ۰۲۳۸ وقال تعالی: estão‏ حَلقَفسرَى EC SAT‏ [الاعل: ۰۲ ۳]. 

ES‏ سره ثم الطریق للخروج من بطن آمه يسره وسهله وکذا الطریق لعرفة 

الخير والشر يسره وبينه» كما قال تعالى: JP‏ هکیت الیل ما عاکرا ES US‏ 
[الانسان:۳]» وقال تعالى: * وهكيتة الجن )€ [البلد:۱۰]» أي: بینا له طریق الخير والشر. 

لم با ی آي: ثم بعد أن آحیاه عز وجل ما شاء من العمر آماته بقبض روحه 
وإخراجها من البدن. 

EP‏ جعله ذا قب أي: جعل له قرا يواري جسده؛ سترا وإكرامًا له وتشریفا 
.20 

ال art dé q‏ أي : ثم متى شاء عز بت بعثه pior‏ بعد موته للحساب 
والجزاء کا قال تعالى: « da SIP‏ لِك O) SALE an cais SIS CO os)‏ 
[المؤمنون: INTO‏ وقال تعا ی: ES‏ [القيامة: 6۰]. 

وی حديث حذيفة رضى الله عنه قال: «كان النبى BE‏ إذا أوى إلى فراشه قال: 
«اللهم بك أحيا وأموت EE‏ أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۰۸ ومسلم في القدر ٢٢٦۲ء‏ وآبو داود في السنة ۷۰۸٦ء‏ والترمذي 
في القدر ۲۱۳۷ء وابن ماجه في القدمة NT‏ 


سورة عبس الایات:۱۷ - ۳۲ 


۷۳ 


النشوں(. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي EE‏ قال: «كل ابن آدم da‏ إلا عجب 
الذنب منه خلق is ada‏ 

فاستدل عز وجل بقدرته على خلق الإنسان من نطفة على قدرته على بعثه من باب 
أولى وأحرى كما قال عز وجل: ل SENA‏ إن ES‏ في ریب Sie Cf Cali‏ ین 


A‏ دم تم يه ہہ AL A‏ رہم کے لوص (AR ASIA‏ ے 


وونکم من رل رد LEE LAN‏ من بعد de‏ کیا 4 Lo‏ 

لکل مايق مآ ره # «کلا»: po‏ والزجر آي: كلا لا يقض الانسان أي: ۸ ید 
الذي آمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات. 

أو EGP‏ الله LATE‏ أي : ما أمر به أي : الذي آمر به کوتًا وقدرا آي: 
أنه لم یات ول حن وقت أمره بنشر الخلائق وبعثهم وحسامیم بل له موعد منتظر. 

قوله تعا ی: لظ را لاضن رل ام )ا TCS‏ صا NTE,‏ سما )اسا فا 
عي متا وک )ووا GS SE‏ علبا ا وک وا )معا کہ MOIS‏ 

استدل عز وجل بالآيات السابقة على قدرته التامة على البعث بخلق الإنسان من 
النطفة» ثم استدل على ذلك بإحياء الأرض بعد موتها في هذه الآيات وني هذا وذاك 
امتنان على الإنسانء وتذكير له بنعم الله عز وجل علیه. 

قوله: Leah SON ED)‏ أي: فلينظر الإنسان إلى طعامه نظر تفکرہ ويتأمل 
فیه» من أين هوء وما هي أسبابه ومراحله؛ وليعلم أن من وراء ذلك خالقا عظياء 
ومدبرًا (ES‏ ومنعم| کریماء وأن لذلك أسبابًا ومراحل قدرها وأوجدها العليم الخبير» 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ۷۳۹۰ء وأبو داود في الأدب ٠ EG‏ 60 والترمذي في الدعوات ۰۳۱۷ وابن 
ماجه في الدعاء ۳۸۸۰. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة الزمر ٤۸۱٦ء‏ ومسلم في الفتن- ما بين النفختين ۲۹۵۵ وآبو داود في 
السنة ٤٤۷٦ء‏ والنسائي في الجنائز ۲۰۷۷ء وابن ماجه في الزهد ٤٤٢٦ء‏ وأحمد ۲/ ۳۱۵. 


عون الرحمن .2 تفسير القرآن ج ” 


کا قال تعالى: # فانظر dj‏ 7ار Micas‏ کیت 2 (IE EN‏ ان لاک تم الموق 
وهو کل EMC) Dó sê‏ [الروم: 0۰ وقال تعالی: ا اف یح ماخخرثوت ASA)‏ 
4ه RCA ge‏ 

TEC ti‏ با قرأ حمزة والكسائي وعاصم بفتح ال همزة» وقراً الباقون بکسرها: 
(إنا). 

أئ: آنا آنزلنا الماء:من الساء جا على الأرض» كما قال تعالى: CIA‏ 
À IN‏ طهورًا e)‏ ہہ das ES SI‏ مما لقنا ما وَأنَاييَ كيرا EMO)‏ 


[الفرقان: ۸ ]. 

A ENTE É +‏ ا ثم شققنا الأرض للثبات #سَمًا» كثيرًا فنبت ونا وظهر de‏ 
وجه الأرض. 

téc alii»‏ أي فآنبتنا في الأرض أنواع الحبوب» كالبر والأرز والذرة والشعير 
وغير ذلك. 

اأوعِنيا با يأكلونه Eb‏ وجافاء وهو من أفضل وأنفع cast ga]‏ ولهذا خصه بالذكر 
من بين الفواكه. 

كا امتن الله عز وجل به على أهل الحنة فقال تعالى: 21 CASIO Gai‏ 
[النباً: ۳۱- rr‏ 


مع الفرق الشاسع والبون الواسع بين عنب الجنة وعنب الدنیا. 
#وقضبًا» القضب: هو العلف الذي تأكله الدواب من القت وغيره. 
۱ رو € الزیتون من أفضل الأشجار وآکثرها بركة يؤكل ثمرهاء ویتخذ زیتها 
07 ويدهن ويستشفى به» ويستصبح به» وغير ذلك» أقسم الله تعالى به في قوله: 
وان E) os‏ [التين: »]١‏ وامتدح شجرته بقوله: #يوقد من سَجِرو مر سے ے رو لا" 
شرق ولا عرپیاریکاد ويا يضى وو لَ تس کار 6 [النور: ه"]. 
لول يؤكل ثمرها بسرّا ورطبًا وتمرّاء وهي من آفضل وآبرك الاشجان وثمرها 


(“GDS 


من أفضل الثارء إن م يكن افضلهاه ویعد غذاء کنا قال EP SL‏ بَاسِفَاتٍ À‏ 
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= [VE 


اه ند )40 (ق: ۱۰ ]. 

وقال BE‏ : (إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن - النخلت»(۱) 

وی حديث عروة ب بن الزبير أنه سأل خالته عائشة رضي الله عنها لما آخبرته أنه يمر 
الشهران ما أوقد في أبيات رسول الله BE‏ نار قال عروة: فقلت: يا خالة ما كان 
يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: التمر والما». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله HE‏ «يا عائشة بيت لا تمر فيه 
جیاع آهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جیاع آهله» أو جاع آهله قاطا مرتين أو ثلاثا». 

ولفضل النخل وثمرها ذكرها الله عز وجل من أشجار الجنة فقال تعالى: #فييمًا 
نكهة ونضل ورن EM)‏ [الرحمن: 1] مع الاختلاف الكبير بين نخل الجنة ونخل الدنيا. 

وین غلبا » آي: وبساتين ذات أشجار طويلة كبيرة» كثيرة متنوعة 

# وَفَكهَةٌ 4 الفاكهة: كل ما يتفكه به من أنواع الثمار ويؤكل طريًا رطبًا. 

أي: وأنبتنا لكم فيها الأشجار المختلفة ذات الفواكه والثار التنوعة. 

وب 4 الأبٌ: الكلاً والعشب الذي ترعاه البهائم والأنعام. 

وقد رُوَي أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه سئل عن قوله تعال: sós‏ وب که 
فقال: «أي: سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت في کتاب الله ما Oeil‏ 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «قرأ عمر بن الخطاب: عبس ds‏ )40 
فلا أتى على هذه الآبة: # GS‏ وب Mr)‏ قال: عرفنا ما الفاكهة» فا الأب؟ فقال: 


(۱) أخرجه البخاري في العلم ۰7۱ ومسلم في صفات المنافقين ۲۸۱۱- من حديث ابن عمر- رضی الله 
tes‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ۰۲۵7۲۷ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹۷۲ء والترمذي في صفة القيامة 
۱ وابن ماجه في الزهد ٤۱٤١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في الأشربة ٢١۲۰ء‏ وأبو داود في الأطعمة ۴۸۳۱ء والترمذي في الأطعمة ۰۱۸۱۵ وابن 
ماجه نی الأطعمة ۳۳۲۷. 

(E)‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام عن إبراهيم التيمي» قال: سئل أبو بكر - إلى آخره- ذكره ابن كثير في 
(تفسبره» ۳۸/۸ وقال: )9 lda‏ منقطع بین إبراهيم يم التيمي والصدیق). 


۲۶ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ a] 


لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا هو التکلف»(۰۱. 

وقد امتن الله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بإنزال الماء واخراج 
النبات والزروع والفواکه والثمار» قال تعال: * وه الرفة أدرل من السَماه ماك (GE‏ به 
0 ول امه خر عرج تم عکا كما 0 57 


س < DOG,‏ م do‏ رہ ہہ و Ze‏ 


یج من[ َنَابٍ SSI‏ وَالرمَانَ FREI‏ [الأنعام: ۹۹]ء وقال تعالى: ۳ # وهو الزی‌آنماً 
4 004 ہے GA‏ + م dp‏ 04 ٹر 45 GA‏ ۳ 
de‏ ويس gen ENS co‏ 


Lad‏ سے سے 


وغیر متشلیو é‏ [الأنعام: ۱. 


8 (n 
4 


وقال تعالی: ٭ ون الازض pls‏ مُتجودت وجنت ین تب وززع ds‏ وان Pés‏ 
صِنُوانٍ cia‏ ماو وا e‏ ول بسا ع Aja‏ لاک 4 [الرعد: ٤]ء‏ وقال تعالی: 9 هر 
At‏ برک IN‏ م أ ريه شراب ملا مر gs SET) Sd aa‏ 
901 ۳ نورك EN‏ وا تخب ومن ENE‏ [النحل: ۰۱۰ ۱۱]. 

معا تک ASAS‏ آي: متعة ومعاشًا لكم ولأنعامكم تتمتعون بها في هذه الدار 
سر وفي إخراج طعام الانسان من الأرض دلیل على إخراجه منها بعد موته» وهذا 
أتبعه بقوله: # ود ode‏ المع 4 الایات. 

الفوائد والأحكام: 

۱- حكم الله عز وجل الكوني على الانسان الكافر بالإهلاك والطرد من رحمته؛ 
لقوله تعالى: انوم ره وجواز الدعاء عليه بذلك. 

- الإنكار على الإنسان الكافر وتوبیخه والتعجب من إعراضه وكفره وإنكاره 
البعث مع وضوح الحجة وبيان الحجة وتمام قدرة الله وإنعامه عليه في أطوار خلقه؛ 
لقوله تعالى: یکی که O‏ مفو قد ره O‏ ایل رد O‏ له ره AO‏ 
,9 


۳- تذكير الإنسان بضعفه» وبتمام قدرة الله ومنته تعا ی عليه في تقدير أطوار خلقه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» /۲٢‏ ۱۲۰ وقال ابن كثير في «تفسیره» ۸/۸ ۳: (إسنادہ صحيح». 


سورة عبس. الابات:۱۷ ۳۲۰ 
[VV‏ == 
في بطن آمه ثم تيسير ولادته» ثم موته ودفنه سترًا له» ثم بعثه ونشره إذا شاء عز وجل 
ذلك؛ لقوله تعال: من آی کی عم (0) من طفع له دده GN ES‏ رہ E)‏ أماله. 
ره )ساره EM)‏ لیستدل بذلك على عظیم قدرة الله عز وجل» وقدرته التامة 
على بعثه» ویعرف نعمة الله عز وجل عليه فینقاد لأمره» فیشکر ولا یکفر. 

٤‏ - إثبات المشيئة لله تعالى» وإثبات العاد» وآن نشر الخلائق وبعثهم وحشرهم له 


موعد ووقت قضاه الله لم يأت بعد» وإذا جاء لا يؤخر؛ لقوله تعالی: دس آنتره۹6. 

-٥‏ زجر الانسان الکافر وردعه في عدم امتثاله لا آمره الله عز وجل به؛ لقوله 
تعالى: # كد ايض LAT‏ 

-٦‏ يجب على الإنسان النظر والتأمل فی طعامه» وأسبابه» ومراحل تكوينه من صب 
الاء من الساء» وشق الأرض وانبات النبات من الحبوب والعنب والقضب والزیتون 
والنخل والفاكهة والأب والتي آخرجها الله متعة للناس ولانعامهم للامتنان علیهم بذلك 
وليعرفوا تمام قدرة الله تعالى» وعظم نعم الله علیهم فیشکروها بطاعته- عز وجل؛ لقوله 
تعالی: ER‏ لضن رل ایی NC)‏ صبا م شققتا ا لارض Cento ato ás‏ 
وکا )ونیا Cos‏ وعداپی علا (ج) Gs‏ واا لمعا لک MS‏ 

۷- الإشارة لحقارة الدنيا وفنائهاء وأنها مجرد متاع ثم تنقضي وتزول؛ لقوله تعالى: 

ASS SUS 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۶ 


ل الله تعالی: 5ا جات O) ELE‏ يوم رال من ad‏ )ایی ويد ا وره 
ne‏ لل آمري نهم يوميز سان نی )وجوه بنیز سره MT‏ متیر SNC)‏ 
مز (de‏ کا کر DO‏ رم é ás; OI‏ ہم EEN‏ الف ی . 
pia‏ الله عز وجل في الآيات السابقة من دلائل قدرته على البعث قدرته de‏ 
خلق الإنسان des‏ إحياء الأرض بعد موتهاء ثم ختم عز وجل السورة بذكر أحوال 
الناس في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة کا ختم سورة النازعات قبلها بنحو من 
هذا. 
قوله: AE od bd‏ كقوله في سورة النازعات 65% AM) STD‏ 
و«الصاخة»: القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تصخ الآذان بصيحتها وأهواها. 
يوم AKO KOSE ne e‏ ود ۹6ء آي: يوم جيء الصاخة والقيامة 
O‏ مهرب الانسان من عظم امخطب وشدة الکرب من آفر EN‏ 
وأقربہم وأحبهم إليه مع رؤيته هم کا قال تعالی: ولا تال خیم جیما )صروت € 
[العارج: ۱۱۰۱۰ ]. 
وین نو الأخ من شارك الانسان في أصليه أو في أحدهماء فقد يكون شقیقاء وقد 
یکون آخا لأب» وقد يكون آخا لأم. 
ç ç 3 ç‏ 7 2 
ولیس الاخ باقرب. ولا باحق تمن ذكروا بعده ولا بأحب منهم غالبا لكنه قدم 
علیهم- والله أعلم- لأن الإخوة غالبًا یعتد بعضهم ببعض للنصرة في الدنیاء وبخاصة 
الاخوة من جهة العصبة والنسب» کبا قال قائلهم: 
أخاك آخال إن من لا آخاله کساع إلى افیجا بسدون سلاح(۱) 


ads ads do‏ 4ء أي : ويفر ويبرب من أمه الحنون العطو cod‏ حلوة اللبن» ومن أبيه 
الذي كان جو طه ويرعاه. وقد BIS‏ سبب وجوده في هذه LS‏ وأعظم الناس E‏ 


)1( البیت سکن الدارمي. انظر: «دیوانه» ص۰۲۹ «الأغاني) ۳/۰ وینسب له ولابن هرمة. 
انظر: فصل القال» ص۱۹ ۰۲ وینسب لقیس بن عاصم. انظر: «حماسة البحتري» ص 10 ۲. 
ویذکر كثيرًا بلا نسبة. انظر: «آوضح السالك» 5/ CE VA‏ «تلخیص الشواهد» ص ۰1۲ وغير ذلك. 


سوره عیس» الایات:۳۳ GY‏ 


= 
عليه» 5 O‏ الله عز وجل Lei‏ بحقه في آيات عدة» وقدم عز وجل الام هنا لعظم حقها 
كا قالياي للرجل الذي سأله: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟» قال: 
«آمك» قال: ثم من؟ قال: «آمك» قال: ثم من؟ قال: «آمك» قال في الرابعة: ثم 

من؟ قال: «آبوك»(۱). 


وَصحِبَئِ 4 زوجته» آي: وبہرب من زوجته الحبيبة رفيقة عمره» وسکنه الذي 

يسكن إليه في الدنیاء والتی يحفظها ویصونهاء ولا یسمح لأعين الآخرين أن تنظر الیها 
في الدنيا. 

Lais‏ جع ابن» أي: ورب الانسان من آبنائه الذين هم فلذة كبده وثمرة فؤاده 
يتزين مهم في الدنيا ويعتز ويفتخرء وهم أقرب الناس وأحبهم إليه. 

لکل ري ينهم بومین fa BE‏ آي: لکل إنسان من هؤلاء يوم القيامة أمر يشغله 
عن غیرهه أي: كل منهم منشغل بطلب الخلاص للفسه» لا يلوي de‏ شيء سواهاء 
ويخاف أيضًا من حقوق الآخرين cado‏ وأن یروا ما ينزل به؛ ولهذا ولغيره فهو يفر من 
أقرب الأقربين إليه وأحبهم وأغلاهم لديه. 

ولهذا لما قال RES‏ «انکم تحشرون حفاة عراة غرلا» قالت عائشة رضي الله عنها: 
واسوأتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟. قال 26 «الأمر أعظم من أن ينظر 
بعضهم Orgs SI‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم ونوح 
وغيرهما من الأنبياء كل منهم يقول: «نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» حتى تنتهي إلى 
محمد كَل فيشفع لحم إلى ربه عز وجل" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال: قال رسول الله RE‏ «حشرون حفاة عراة 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب ۹۷۱٦ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب ۲٥٢۸‏ من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق- الحشر ۷٦٦۱ء‏ ومسلم في صفة الجنة- فناء الدنیا -۲۸٥۹‏ من حديث 
عائشة رضی الله عنها. 

(۳) آخرجه البخاري نی AÇ‏ ۳۳۶۰» ومسلم A‏ الایمان ۰۱۹6 والترمذي في صفة القيامة 4۳6 ۲. 


۲۶ عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج‎ TSM 
ES آری‎ OP غرلا» فقالت امرأة: آیبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة:‎ 
, 2١7) کان یتیوک أو ما أشغله عن النظر‎ sos 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله SE‏ قال: «یبعث الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلًا»» فقالت عائشة: يا رسول cd‏ فكيف بالعورات؟ ds‏ رواية آنها قالت يا 
رسول الله: واسوأتاه الرجال والنساء قال يا عائشة: «الأمر أعظم من ذلك لکل SA‏ 


3394 200 ہے٤‏ وو رح 
سس ان یه Ou‏ 


وعن عكرمة قال: «یلقی الرجل زوجته فیقول هھا: يا هذه» آي: بعل كنت لك؟ 
فتقول: نعم البعل کنت» وتثني بخير ما استطاعت. فیقول شا: GL‏ آطلب إليك الیوم 
حسنة واحدة تهبیها لي لعل آنجو ما ترين» فتقول له: ما آیسر ما طلبت» ولکنی لا آطیق 
آن آعطيك ES‏ آتخوف مثل الذي تخاف» قال: ون الرجل لیلقی ابنه فیتعلق به فیقول: 
يا بني» Col‏ والد كنت لك؟ فيثني بخير» فیقول له: يا بني» إني احتجت إلى مثقال ذرة 
من حسناتك لعلی أنجو بها ما ترى» فيقول ولده: يا أبت» ما أيسر ما طلبت» ولكني 
أتخوف مثل الذي تتخوف. فلا أستطيع أن أعطيك شيئَاء یقول الله تعا ی: یمین 
nl‏ )امو ويه (E)‏ وملحبئوء وه 22004 . 

فا أصعب هذا الوقف. وما آشده وما أعظمه إذ كيف يبرب الإنسان من أعز 
الناس عليه وأقربهم وأحبهم الیه؛ أخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه؟ وكيف تذهل فيه 
الرضعة عما آرضعت كا قال عز وجل: SAX UBS (ED‏ کل مرضصهة TES‏ 


FE‏ [الحج: ۷]. إنها شدائد القيامة وكرباتها وأهوالها العظام- اللهم ارحمنا برحمتك 
17,0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة (عبس) ۳۳۳۲ء وقال «حديث حسن صحیح)ء وابن dl‏ حاتم في 
اتفسيره) ۰۰۱/۱۰ ۳. 

)1( أخرجه النسائي في الجنائز - باب البعث ۳ وابن أبي حاتم في اتفسیرہ) ۰ وروي من 
حديث سودة بمعناه» أخرجه الطبري في «جامع البيان» 5 ۲/ ۰۱۲۰ 

(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۸/ 59 7. 


سورة عیس. الایات:۳۲۳ ٦٤‏ 


= [AM 


تبرأ الشركاء والأنصارء وفر الأقارب والأصهارء وانقطع الرجاء إلا من الواحد 
القهار وانشغل كل بنفسه عن غيره يبغي لها النجاة من النار. اللهم انا نسألك الثبات 


والنجاة. 
وقد أحسن القائل: 
لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل(۱) 
وقال الآخر: 
ومن بعد ذا حشر ونشر وموقف ويومبهيكسسوىالمذلة مذنب 
إذافر كل من أبيهوأمه كذا الأم ل تنظر إليه ولا الش(۲) 


وإذا كان الإنسان سينشغل بنفسه عن أعز الناس لديه وأقربهم وأحبهم إليه في 
ذلك الیوم» فيا ليت الكثيرين- اليوم- من يرى الواحد منهم القذاة في عين أخيه. ولا 
يرى الجذع في عينه يتذكرون هذا فينشغلون في هذه الحياة بعيوبهم عن عيوب الآخرين 
ويا ليت من يتناصرون بينهم من أقارب وغيرهم بالباطل يتذكرون هذا الموقف 
العصيب فيرتدعون. 

وجوه بوذ نیڈ () ایک Eai‏ € أي: في ذلك اليوم العظيم ينقسم 

الناس إلى فريقين: فريق وجوههم > ورڈ Mm)‏ صَاكة متیر AM)‏ وهم المؤمنون- 
نسأل الله تعالى من فضله. 

ومعنى ATA‏ أي: مشرقة مضيئة مستنيرة» کا جاء في الحديث: «أول زمرة 
09 [ٴ 

سی أي: ظاهر عليها السرور والبشرء الدال على سرور القلب 
وابتهاجه مستبشرة بالجنة» کا قال تعا ی: لواش روا اة ال ىك وعدوت ©4 


.۱۱۸/۲ «مجاني الأدب»‎ ٩ البیت للربيع بن خيثمة. انظر: «ربيع الأبرار» ۲/ ۰۳۲۲ «المستطرف» ص‎ )١( 

(۲) البيتان لابن مشرف. انظر: «دیوانه» ص۱۸۹-۱۸۸. 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۶۲ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٣۲۸۳ء‏ والترمذي في 
صفة الحنة ۴۷٥۲ء‏ وا بن ماجه في الزهد ٣۳٣٣‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن .2 تفسير القرآن ج ۲ 


[فصلت: ۳۲۰ ]. 

AIG‏ آي: وفریق وجوههم « یز 4» آي: يوم القيامة E ÇÃO‏ آي: علیها 
غبار. 

TIS OS «‏ تغشاها وتعلوها ظلمة شديدة وسواد. 

وليك هم GTS‏ أي: آولتك الوصوفون ذه الصفات AD‏ اکن الذین 
كفروا بالله بقلو م فأنكروا ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وآياته وشرعه ورسالاته. 

E‏ الذين ارتكبوا الفجور بجوارحهم وآعیاهم الظاهرة كا قال تعالى: ولا 
Hot GALA‏ [نوح: ۲۷]. 

الفوائد والأحكام: 

GE do شدة أهوال القيامة وصيحتها؛ لقوله تعا ی: # دا‎ - ١ 

۲- انشغال كل إنسان في ذلك اليوم بخلاص نفسه. وفراره من أقرب الناس إليه 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؛ لقوله تعالی: لیم بر من له a Ar)‏ وید () وج 
دید ENC)‏ مر منم مین یی CD‏ 

۳- يجب استحضار هذا الشهد وآنه في ذلك الیوم لا ینفع آحد آحدا. 

٤‏ - انقسام الناس في ذلك الیوم إلى فريقين حسب أعالهم فریق وجوههم مسفرة 
مستنيرة ضاحکة مسرورة مستبشرة o‏ آعد ها من النعیم والکرامة» وهم الومنون 
وفریق وجوههم یعلوها الغباره تس الظلمة والسواد» وهم الکفرة الفجرة؛ لقوله 
ds‏ # وجو (O) ass‏ ساجک Tec‏ ا )وجو یم (EE‏ عبرۂ use)‏ ره )وچک 

رو 

-٥‏ الترغيب في الایمان والعمل الصالح» والترهیب من الکفر والفجور. 
5 


ato‏ ءاه 
GS As‏ 


SS AS CASCAS ASAS © جے‎ CASCAIS O كات 9 كت © كح‎ AS CASCAS CASCAS CAIS 


ج كدو ده ERES OS EEE ERES‏ جود مد SE‏ 6 
O SEIS ©‏ رده سا و جه سس و زد O‏ 


e‏ اه 02 م9 ما۵ 9 ما 22 9( ما( ماع O‏ 0255 9 ما 0 و وه انح ۵ ماع ۵ ام 


سورة التكوير: المقدمة 


= 
القدمھ4 

أ- اسم السورة: 

سميت «سورة التكوير» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى في مطلعها: امس کورت )4. 

وتسمى «سورة إذا الشمس كورت»» و(سورةكورت»). 

ب- مکان نزولها: 


ج- فضلها : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله : «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة كأنه رأي عين» فلیقرأ: po‏ کورت )40 دا اتا اشرت )4 دا 
(O) Tp]‏ [الانشقاق: .']١‏ 

عن عمرو بن حريث قال: «صلیت خلف النبي و الصبح» فسمعته يقراً: 3 
ایخ يقي EI‏ رب 8 عنس DAE‏ 

د- موضوعانها 

١‏ - ذكر علامات القيامة وأهواها والوعيد بالنار والوعد بالحنة: ap‏ کورت ل 
وَإِذَا آلنخوم انکدرٹ AMO)‏ 

إلى قوله: ول لحم Epi‏ ادن أرقت )عت تفس ما حضرث ACD‏ 

۲- إثبات وتأكيد أن القرآن الكريم كلام الله تعالى نزل به جبريل على النبي SE‏ 
ذكر للعالین: SED‏ فی باش EO) SIR‏ إلى قوله: رن هُو لا ر Sds‏ ل 
لن شاء منک آن SAS) E‏ الا آن اء مه AM) Es‏ 


alo alo a 
7 ste se 


)1( أخرجه الترمذي في تفسير سورة (إذا الشمس كورت) ۳۳۳۳ وأحمد ۰۲۷/۲ 7 وقال الترمذي: 
(حدیث حسن غریب». 

(۲) آخرجه مسلم في الصلاة- القراءة في الصبح ۶۷۰ وأبو داود في الصلاة ۰۸۱۷ والنسائي في الافتتاح- 
القراءة في الصبح بإذا الشمس کورت ۰۹۵۱ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸۱۷. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج 18 


AU 


ہہ ش ره > ص 4 سے A O Lo e“, tel‏ 
دا امس کورت O)‏ التجوم أنكدرت IL IO)‏ شارت ÃO‏ آلوشاز 
عطَلت ÃO)‏ آلوخوش حشرت GO)‏ الحا سجرت )ودا النفوس زوجت )ود 
منت MO‏ کی کت GO ELSA ES AGO‏ 
Ss‏ ر ص ودر یہ o.‏ صر مرج e TA Ss‏ صر سے 
سرت FAO‏ آزلقت (0۳)عامت نفس ما آحضرت EO‏ 
قوله: ASS SEND‏ «إذا»: ظرفية شرطية غير جازمة. وتكوير الشيء بمعنى 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي E‏ قال: «الشمس والقمر مکوران يوم 
القیامة»(۰۱. 
ول رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. (الشمس والقمر نوران É‏ النار یوم 
És‏ ذلك able!‏ للذين عبدوها من دون اللہ م قال تعالى: 1% 


2 
توب من دوم نآ حصب جر اسو ھا و ردو 4)2 [الأنبياء: ۹۸]. 
#وزذا آللجوم ESSA‏ 46» آي: انتشرت وتساقطت. کا قال تعالی: ESPACIAIS‏ 
[الانفطار: ۲ ]. 
و بان رت ۹4ء آي: جعلت تسیر تمهيدًا لدکها ونسفهاء کیا قال تعالی ووم 
شراک وی الرس ES‏ [الكهف: 24۷ وقال تعالی: ونر ال سا )€ [الطور: 
۰ وقال تعالی: SUIS»‏ فکانت EC‏ [اننبا: ۲۰]» وقال تعالی: « وتری ال 


تس جاده وهی ترم رَ سای نمی لقن کل یو É‏ [النمل: ۸۸]ء وقال تعالی: «وَتَکون 
الْجبحالٌ كا آمهن المنفُوش EC)‏ [القارعة: do‏ وقال تعالى: SNIS‏ وللبال ددکا 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق- صفة الشمس والقمر بحسبان ۳۲۰۰. 
(۲) آخرجه البزار فیا ذکره ابن كثير في Co pás)‏ ۸/ ۳۵۲. 


سورة التکوین اللآيات:١‏ - 5 ١‏ 


= 

SS فقل ینییٹھا‎ JÁ عن‎ des وقال تعال:‎ dit الحاقة:‎ 40) Ss É 
2۱۰۷-۱۰۰ (طہ:‎ EC CAS e É) صَفصفا‎ BIS CS 

#وَإدًا الْعِسَارٌ 4 العشار: النوق ا حوامل في الشهر العاشر واحدها عشّراء» وهی 
خیار الابل» وأنفس الأموال آنذاك. ۱ 

#غيلات #. آي: تخل عنها آملها وآهملوها بلا راع ولا حلب وسَيّبت» وهي من 
آنفس الأموال» وذلك لظهور علامات القيامة ومقدماتہاء وانعقاد آسباما. 

نَا الخوش É‏ الوحوش: جمع وحش. وهو الحيوان التوحش الذي ینفر من 
الناس بخلاف الحيوان الانسي والأهليء والراد بالوحوش هنا- والله آعلم- جميع 
ال حیوانات والبهائم» وانا خصت الوحوش بالذکر؛ لأا إذا حشرت مع توحشها 
فغیرها من باب أولى. 

EIS ۹ء آي: جمعت في آرض الحشر. وا حشر: الجمع» قال تعالى: ومان‎ Sid 
.]۱۹ [ص:‎ EM) [الأنعام: ۳۸]ء وقال تعالی: ۾ ور ور رم‎ 4#) 

فتجمع الوحوش والبهائم ليقتص لبعضها من بعض» كما في الحديث» «حتى إنه 
ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال ها كوني Cats‏ 

#وزذا آلحار Sa‏ € قرأ ابن کشر وأبو عمرو ويعقوب: (سُجرت) بتخفيف الجيم» 
وقرأ الباقون بتشديدها: ÉS‏ أي: وإذا البحار العظيمة التي تمثل نحو ثلاثة أرباع 
الأرض أو أكثر أشعلت وأوقدت فصارت ناژا تتأجج. كقوله تعالى: pd AG‏ )60 
[الطور: ٦]ء‏ أي: ا لمو جج SU‏ 

BE ARENAS‏ أي: جمع کل شكل إلى نظيره ومثيله وشکله» كما قال تعالی: 


9 حر É ess ÁS coil‏ [الصافات: ۲۲]. 
فجمع آهل الخير إلى بعضهم» وجمع أهل الشر إلى بعضهم. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


= 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سئل عمر عن قوله تعالى: #وإدا النفوش 
ES‏ )€ فقال: «يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن بين 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النار» فذلك تزويج الأنفس»'. 
وقیل: # ولد آللفوش AQ) ESB‏ أي: زوجت الأرواح بالأجساد. أي: ردت كل 
روح إلى جسدها. 


515% الموء,دة É‏ الموءودة: هي ایت تدفن وندس É‏ الأرض وهي حية بعل 
ولادتها کم كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. فإذا ولد لأحدهم أنثى ساءه ذلك كراهة 


Ed A 
bros ہے جرو‎ UM 2 


منهم للبنات مخافة العار والفقر» قال تعالى: # ولا سر أحدهم بالأنق db‏ وجھ سود 


ser Os‏ "1 سے ےر سے E‏ کو صقر مم کے سے ےہ لو 
OS‏ یٹواریٰ من الْقوم من ar epa‏ 7 ایمیک عل هون ام ao‏ في الراب ألا ساء ما 
q‏ نو ۔ A‏ رم ت .2 PA‏ 7 کے و م مر GA‏ 
O‏ [النحل: ۰۸ء ۹٥]ء‏ وقال تعالى: # ولذا بشر آحدھ یما رب من مثلاظل 
Evo 2.‏ رم ۲ SAGA 2 A‏ . ۶ رم مهم , عم سے 

وحهد. مسودا وهو AS‏ 2 اومن pe‏ ف الَحِليَة وهو في الصا عير مین Em)‏ 
[الزخرف: ۰۱۷ ۱۸]. 


ts 4‏ ررےہے 


فيوم القيامة تسأل الموءودة هذا السؤال بای is‏ فلت قرأ أبو جعفر بتشديد 
التاء: «قتلت»» وقرأ الباقون بتخفيفهاء أي: بسبب أي ذنب «قتلت»» وهذا السؤال 
لتوبيخ قاتلهاء وجوابه: آنها قتلت بلا ذنب. 

ومن الوأد إسقاط الجنين بعد نفخ الروح cad‏ أي: بعد مضي مائة وعشرين یوم 
cado‏ من غير ضرورة» وقد عد RE‏ العزل من ذلك. 

فعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله BE‏ ستل عن العزل فقال: «ذلك الوآد 
Ou‏ ۱ 

- سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «الوائدة 


(۱) أخرجه ابن أي حاتم في «تفسیره» NEEM‏ 

(۲) آخرجه مسلم في النكاح- جواز الغيلة» وهي: وطء المرضع وكراهة العزل ١٤٢۱ء‏ وأبو داود في 
الطب- باب في الغیل ۳۸۸۲ والنسائي في النكاح- باب الغيلة ۰۳۳۲۷ والترمذي في آبواب الطب- ما 
جاء في الغيلة ۰۲۰۷۲ وابن ماجه في النکاح- باب الغیل ٢۲۰۱ء‏ وأحمد 5/ 5 47. 


سووه التكوير. الایات:۱ EE‏ 


= AA 


والموءودة في النارہ إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فیعفو الله عنها»''. 

وعن حسناء ابنة معاوية بن الصريمة عن عمها قال: قلت: يا رسول الله» من في 
الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والولود في الجنة» والوئيد في Pad‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: «الموءودة هي الدفونة فمن زعم آنا في النار 
فقد كذب» بل هي في الجنة). 

ds‏ رواية عنه قال: أطفال الشرکین في ELI‏ فمن زعم أنهم في النار فقد كذب 
يقول الله عز وجل: ودا آلموء.دة سيلت ANO‏ دب فلت )40 ؛ قال ابن عباس: هي 
الدفونة»(۲. 

ولو صح قول من قال الموءودة في النار في إذا كان آبوها غير مسلم فإنه لا يصح 
أن یقال: إنها في النار إذا كان آبوها مسلّا» لانه لا إشكال أن أطفال ا مسلمین معهم في 
الحنة» وفي أولاد المشركين الخلاف هل هم في الجنة أو في النار مع آبائهم» أو يمتحنون 
في عرصات القيامة وهذا هو الأظهرء وفيه جع بين الأقوال. 

وروي عن خليفة بن حصین: قال: «قدم قيس بن عاصم على رسول الله E‏ فقال: 
يا رسول الله: إني وأدت اثنتی ão‏ ابنة لي في الجاهلية» أو ثلاث عشرة قال: «أعتق 
عددهن Ls‏ فأعتق عددهن کل یا 

#وَإدًا صحف ECA‏ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب وعاصم بتخفيف 
الشين» وقرأ الباقون بتشديدها: «نشّرت» والصحف جع صحیفة وهي ما تکتب فيها 
الأعمال. 

ومعنى ACÇÃO‏ أي: أعطي کل إنسان صحيفته وكتاب أعماله بيمينه أو بشماله- 


2 مسج عو کہ 


مفتوحًا- يوم نشر الدواوين وتطاير الصحف. LS‏ قال تعالى: * وکل إن لت ری 


(۱) أخرجه أحمد ۰1۷۸/۳ 

(۲) أخرجه أحمد ۵۸/۵. 

(۳) آخرجه ابن A‏ حاتم في اتفسيره) ۱۰/ ۰۱۰۳۱-۳۰۳ ۳. 
(E)‏ آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» /٠١‏ ۳۰۷. 


1 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


۰ 
للا 


de‏ ر 25 و عو ہے مہ لاس 


مو é‏ و ان م ماه ہے مدع اک ی 76 ور وھ A TE ei‏ + بز 
عنقه- و dd CÊ‏ يوم ليم کیتبايلَله منشوبا MO)‏ اقرا SOS‏ تف الوم dido‏ حا ©4 


[الإسراء: ۱۰۱۳ ]. 
أي: وکل إنسان آلزمناه عمله في عنقه. وقال تعالی: لفن | 


وق dire AE‏ 
سے کے ہے 2 VA‏ ۔> 12 ہو ےہ کر 
Lies Di‏ ولایظلمون SS‏ )€ [الإسراء: .]۷١‏ 


PO A as 
Pal 


ar ۲ 7 5‏ .205 ر رہ ر Bo.‏ ہے A a‏ 8 عر عر 7 304 5 = 
وقال تعالی: #يَوْميِذٍ نمرون لا خفن نکر حافیة EB‏ من اوق MES‏ ینوہ فیقول عاؤم 


سے 


وو وا سی 7 GE‏ ہے ۾ sé 2. a‏ .“ رس ر E‏ رص مہ 
CA‏ تیه ٭ [الحاقة: ۱۸ء ۱۹]ء وقال تعالی: #وآما من أو دبع شماله. فیقول يلكت لر أوت EIS‏ 


ہے 
A St‏ 


[الحاقة: ۲۰]» وقال تعال: فأمامن أو ق MES‏ یزو )ضوف ماسب چساہا مساقلب 
هلو سور )اومان أو نکب وراه رو )سوق يدع وأ ور (0) وی Ee‏ [الاشقاق: ۵۷ IN‏ 
وهذا ما يوجب على السلم ال قلاع عن الذنوب والعاصی» ومحاسبة النفس محاسبة 
دقيقة کمحاسبة الشريك الشحیح لشريكه» بل آشد واحرص de‏ القیام بحقوق الله 
وحقوق اخلق. 
ود اسَء كت 4ء آي: کشفت وأزيلت عن مکانها وطویت کما قال تعالی: # وم 


س 


نطوی ا گر 9 ۱ | ۴ É.‏ [الأنبياء: ۱۰ وقال تعالى: والس لوٹ 


z À gu 
.]٦۷ مطوکت +0 € [الزمر:‎ 

ود ام سرت قرأ نافع وآبو جعفر وابن ذکوان وحفص بتشدید العين 
سرت 48ء وقراً الباقون بتخفیفها: (سعرت» 

و تالحم #: اسم من أساء النار سمیت به؛ لشدة بها وحرها ولظاها سرت آي: 
آشعلت و أوقدت. 

ول یقت 6 آي: قربت لاهلها وأدنيت إكرامًا هم. 

Cd‏ تس ما لَحَصَرَتٌ » هذا هو جواب ذا» في قوله: HO) SS E‏ وما 
بعده. واما): موصولة أي: إذا وقعت هذه الاهوال وتبدلت الاحوال عند ذلك 
علمت کل نفس الذي أحضرته. 

أي: الذي قدمته من عمل» من خبر أو شرء كما قال تعالى: 15% چد ڪل تفي É‏ 


ت 


O‏ سج ص سر رور 


سر ہے > ed‏ مث ۔ سر ES‏ ےر سے و ۳ Be‏ کے سے سے 224( ” Fá‏ ت 5 
عملت من po‏ محضرا وما عملت من سو نود لو آن بدنها وبنته: آمدا بیدا # JIJ‏ عمران: Yo‏ 


سورة ائینکویں الایات:۱ ےا 


5 
[الکیف: ۲44 وقال تعالی:‎ E) ریک لعن‎ ASS Coil Lic culo JU; 


وم نظر الم ما وت یداه € [البا: ۰ 6]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - عظم أهوال يوم القيامة وشدتہا؛ لقوله تعالى: SS SEIS‏ 4 الآيات. 

۲- تبدل الأحوال في ذلك اليوم وتغيرها فالشمس تکور والنجوم تتساقط 
والجبال تسیر» والبحار تجح نارّاء والسماء تزال عن مکانها إلى غير ذلك. 

وهذا يدل على أن دوام ا حال من الحال» وأن البقاء للحي القيوم سبحانه وتعالی؛ 
لقوله تعالی: TI‏ کورت )ودا النجوم انکدرث ودا ابال سرت DES IM)‏ 
aÃ) be‏ الوخوش حشرت الیو لذا آبعاز سرت 'ل2)وإدًا التفوس زوجت )ودا آلمو ,دة 
یت )بأ دل نت AA‏ رت AO ELSA‏ 

۳- انشغال الناس عند ظهور علامات القيامة وآهواها عن أنفس أموالهم. 

5 - بلاغة القرآن الكريم في مخاطبة الناس با يعرفون؛ لقوله تعالى: #وَإدًا الٰیشار 
É lhe‏ وقد كانت حين نزول القرآن الكريم هي آنفس الأموال عند العرب. 

5- جع الوحوش والبهائم يوم القيامة لیقتص لبعضها من بعض ثم يقال ها: 
كوني ترابًا؟ لقوله تعالى: #وإذا الوحوش حشرت 4 

E‏ كل شكل إلى نظيره وقرينه في ذلك اليوم الأخيار مع الأخيار والأشرار 
مع الأشرار؛ لقوله تعالى: ولد موش زوجت 4 

۷- سؤال الموءودة عن سبب قتلها وبأي ذنب؛ توبيخا وتقريعًا لقاتلها وانتصارًا 
لها؛ لقوله تعالی: ودا آلمو, ES‏ سیت MA)‏ دب E Ot‏ 

۸- تطاير الصحف ونشرها بين الخلائق» فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ کتابه بشماله 
من وراء ظهره؛ لقوله تعالى: #وإذا الصف نیرت . 

4 — تسعير الجحيم وإيقادها؛ لتعذيب الكافرين والعصاة؛ لقوله تعالى: #وَإِا الم 
ÉS ai‏ 


۰- تقريب الحنة لأهلها المتقين تكريًا هم؛ لقوله تعالى: وله . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


-١‏ أن من کرم الضيافة أن يؤتى بالطعام إلى الضیوف» ویوضع بين آیدیهم؛ 
لقوله تعالی: « یقت ۹ء لا أن بيا ثم یقومون إليه» أو يترك كل منهم يخدم نفسه 
بنفسه کم یفعله آدعیاء ال مدنیة الزائفة. 

۲- علم كل نفس با قدمته من خير أو شر بعد معاینتها هذه الاهوال واطلاعها 
على صحيفة Apel‏ لقوله تعالى: #علمت نس ما آحضرت 4. 


7 12 و 
se se se‏ 


سورة التکویں الایات:۱5۵ - ۲۹ AF‏ 

قال الله تعال: 5/57 SI ARO) ii cl‏ لئ 4 RO sais‏ إذا 
سس( لول رتسول کر ET O‏ عند زی مش کن رتش کم آبین EA O‏ 
سجن GN JÁ‏ بين وم هو لالب بو )ماهو Hp EST‏ 
تڈھبون © إن هو NO cad SS‏ شاء ینک آن سق ISA ENO‏ آن des‏ امه 
رب العلییت )4 . 

قوله: لكلا A‏ لس É‏ الفاء: استئنافية. والا» للتنبیه وتأکید القسم. 

والتقدیر: آقسم بالخنس. وله عز وجل أن یقسم o‏ شاء من خلوقاته؛ لان اقسامه 
عز وجل ما يدل على عظمته هو- سبحانه وتعالى- وهدا بخلاف الخلوق فلا یقسم 
الا db‏ تعای. 

وخبر الله عز وجل صدق» وقوله حق» بلا قسم» IS‏ قال تعالى: # وممت كلمت ريك 
تا لول لل 4 [الأنعام: ١۱۱]ء‏ أي: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام» 


ے 
LOTA‏ سے سے 


ص ج DE‏ ہ8 مر مي LO‏ 


وقال تعالى: ومن EST‏ من مه حًا EMA)‏ [النساء: ۸۷]» وقال تعا ی: ومن SIA‏ من 
له SE‏ ا(5 4 [النساء: ۱۲۲]. 

وإنها جاء القسم في القرآن الكريم جریا على أسلوب العرب في تأكيدهم الكلام 
بالقسم وكذلك ا حال بالنسبة لخر الرسول RE‏ وضذا قال ابن مسعود رضى الله as‏ 
«أخيرنا رسول الله HE‏ وهو الصادق المصدوق)'. 

و«الخنس»: النجوم تخنسء أي: تختفي بالنهار» بعد ظهورها بالليل. 

ومنه سمی الشيطان بالخناس؛ لأنه يخنس ويختفى عند ذكر الله عز وجل. 

do‏ حديث ql‏ هريرة- رضي الله عنه- حين لقي النبي BE‏ وهو جنب قال: 
(فانخنست+۸(" أى: اختفيت. 

#الجوار4: جمع جاريق يقال في جمعها: جوان وجاریات. أي: أنها تجري. أي: 
تس وليست بثابتة» ومن هنا سميت الكواكب السيارة. 


(۱) سبق تخ ريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في الغسل ۰۲۸۳ وأبو داود في الطهارة ۰۲۳۱ والترمذي في الطهارة ۱۲۱. 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۲6 


«الكْشّ4: الغيّبء أي: اللاي يغبن باللیل فهن یظهرن فیه» ثم يغبن فآقسم عز 
وجل بالنجوم في أحوالها کلها» من طلوعها وجريانها وغروبها واختفائها. 

fale A gás»‏ آي: إذا آدبر وول وذهب. وطذا قال بعده: 

pod‏ إا تمس آي: إذا آقبل وانفلق وآضاء وأسفرء عقب إدبار اللیل كا قال 
تعالی: قال الصاح [الأنعام: ٦۹]ء‏ وکا قال تعالى: Cri gd‏ اصع Ty‏ سم ن 
[الدثر: ۰۳۳ ۰۱۳6 وقال تعا ی: a‏ دا تل ECO‏ [اللیل: ۲]. 

قال الشاعر: 
حتى إذا الصبح لهتنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعس(١)‏ 

ويحتمل أن معنى قوله: fis 6 JÁ‏ أي: إذا آقبل بظلامه فیکون, كقوله 
تعالی: لودل یی EC)‏ [الليل: »]١‏ وقوله: وای O)‏ وال دا سی )€ [الضحى: 
۰۱ والأول أظهرء وأعظم في الدلالة والعبرة. 

#إنّه.لقولُ رسول که هذا هو القسم cado‏ فأقسم عز وجل بالنجوم والليل إذا أقبل 
أو أدبر» والصبح إذا انفلق وأضاء على أن القرآن قول رسول كريم. 

والضمير في (إنه» يعود إلى القرآن الكريم» وان لم يسبق له ذكر في السورة لانه 
معلوم معهود. 

فأقسم عز وجل بہذہ الآيات العظيمة» وما فيها من الدلائل التامة على عظيم قدرة 
الله عز و جل ونعمه الجسيمة على أمر عظیمء وهو أن القرآن ول رسُول كوو 4. 

أي: لتبليغ رسول كريم- وهو جبريل عليه السلام- كما قال تعالى SP‏ بد رون 
مین لک عل لباک SSI‏ من المنذرن )€ [الشعراء: ۰۱۹۳ ۱۹۰]ء فأضافه عز وجل إلى 
جبريل عليه السلام؛ لأنه هو الواسطة بين الله عز وجل وبين الرسول كلت کما أضافه 
إلى النبي RE‏ في قوله في سورة ا حاقة لول رسو لکریم RUE)‏ بقول شاعر CORPUS‏ 
[الآيتان: ٠6٠‏ 4۱]؛ لأنه ئة هو المبلغ عن الله عز وجل . 


.٠١١ /۲ 5 البيت لعلقمة بن قرط. انظر «مجاز القرآن» ۲/ ۲۸۷- ۰۲۸۸ «جامع البيان»‎ )١( 


سورة التکویں الآيات:0 ١‏ ۲۹۰ 


= [do 
من‎ BE فهو كلام الله عز وجل سمعه جبريل من الله عز وجل» وسمعه محمد‎ 
مبلغ عن الله عز وجل» ورسول من عنده.‎ RE جبريل» وکل من جبريل ومد‎ 


وقسمه عز وجل في قوله: LAS‏ بما صروت لاوما لا صروت RT)‏ لقول رسول 
کر وما شوبقول شاعر قلیلا ما OA PP‏ [الحاقة: ۳۸- ]١‏ أعظم من قسمه في قوله هنا كل 


دجوو 


à‏ بط ER pato)‏ ا لقول سو یک زی 
و الآيات؛ لأن المقسم به في قوله: فلا يم با صروت ODAS HO)‏ آعم فهو 
يعم الإقسام بكل شيء. 

وقوله: #رسول)»» أي: ملك مرسل من عند الله عز وجل؛ لتبليغ القرآن الكريم 
للرسول E‏ وهو جبريل عليه السلام ونكره؛ تعظيًا له عليه السلام. 

و #: شريف حسن الأخلاق والصفات» جيل النظر بهي الصورة كثير ابر 
أجرى الله على يديه نقل رسالاته عز وجل إلى رسله عليهم الصلاة والسلامء والتي فيها 
خير الدنيا والآخرة وهو أفضل اللائکت وأعظمهم وأشرفهم عند الله عز وجل. 

#زی فوو6ه» أي: ذي قوة وشدة في خلقه» وفي بطشه وفعله» ک| قال تعالى: #عَلمَه. 
سَدِید الفوی ATO‏ [النجم: 1.0]. 

فجبريل- عليه السلام- بها منحه الله- عز وجل من قوة وشدة لا تستطيع 
الشياطين الدنو منه» ولا التعرض لا يحمله من وحي الله تعایی» ى) قال تعالى: # وما 
رت بِهالصَسطِينُ )0( وما یه ینیقی هج SALES sos‏ ل [الشعراء: ۰۲۱۰ ۲۱۱]. 

وهو با منحه الله من قوة یوالی لرسول E‏ ويناصره على من عاداه» ditos‏ بقوته 
ما o pol‏ الله به» ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط علیهم فجعل عالیها سافلها فهلکوا 
بأمر الله عز وجل. 

#عِندَ زی اَل 4 أي عند الله عز و جل صاحب العرش العظيم» قال تعا ی: #رَفِيعٌ 
cas‏ ذو امش بھی آلروح من آمروء 4 [غافر: ۰6۱0 وقال تعالی: هلر ردو( ذو 
مرش EMA‏ [البروج: ido‏ 

وذو العرش صاحب العرش سبحانه وتعالى الذي استوی de‏ العرش» IS‏ قال 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


تعالى SEN‏ علی الم رش آستوی EC)‏ [طه: .]٥‏ 

Sus‏ أي: له عند الله عز وجل مكانة عظیمة ومنزلة رفيعة» ووجاهة» وهو 
أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. 

#مطاع ثم É‏ «ثم»: بمعنى «هناك أي: مطاع آمره» مسموع قوله في الملا الأعلى؛ 
لوجاهته وشرفه بين الملائكة. 

cuido‏ أي: ذو أمانة عظيمة على ما اؤتمن عليه من الوحي. 

فوصف عز وجل جبريل عليه السلام بخمس صفات عظيمة» وهي كونه: کریمَاء 
قويّاء ذا مكانة عند الله تعالى» مطاعا في السموات. آمینا. 

وكل هذه الصفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم» وأنه أجل وأرفع الأسانيد. 
وأصحها وأعلاهاء سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين» وسمعه محمد BE‏ من 
جبریل عليه السلام. 

وفيه تشريف وتعظيم للقرآن الکریم کا أن فيه مدحًا وتشريفا لجبريل عليه 
السلام. 

SSD‏ € الواو: عاطفة» والجملة معطوفة على جملة جواب القسم» فهي من 
جملة المقسم cado‏ وا خطاب لأهل مكة» أي: وما صاحبكم يعنى محمذا پل A osso‏ 
آي: بمختل العقل» کا تزعمون» وهم- وان تفوهوا بهذا وزعموه- فهم يعلمون أنه 
لیس بمجنون, وأنهم کاذبون؛ ولحذا قال: SEG LSD‏ 4 أي: الذي تعرفونه وتعرفون 
صدقه وأمانته وکال عقله» کا قال تعاللى: ما أَتَعمَة ریک بِمَجَنُونِ HCO)‏ [القلم: ۲]. 


وني هذا رد على المشركين في زعمهم الباطل» كما قال الله تعالی عنهم ‏ وَقَالُوا GAS‏ 


ای ترد É) DES AY Sado‏ [الحجر: ٦ء‏ وقال تعالى: ئ ولوا عن وَقَالوا معا 
ون EQ‏ [الدخان: 5 .]١‏ 


عليه السلام على الصورة التي خلقه الله تعالى عليهاء له ستمائة جناح. 
لاف لین أي: بالأفق البين الظاهر العالي» أفق السیاء الشرقی وهي الرؤية 


سورة التکویں اللآيات:0 ١‏ ۲۹۰ 


= 
الأولى التي كانت بالابطح» وهي المذكورة في قوله تعالى: عله سید الفوی لل )دو مرو 


فاستویٰ ((0) وشو الاق الاعق CO‏ شم داد اکان کاب فوسین دق اوی إل Tie‏ 
O RES‏ [النجم: -٥‏ ۱۰ ]. 

وم هوعْ ای bin‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء: «بظنین» أي: 
وما محمد على ما أنزل إليه من الوحي بمتهم بالکذب. بل هو صادق corel‏ کم كان وَل 
يلقب بين قومه بالأمين وعلى هذا فالرسول الملكي أمين والرسول البشري أمين. 

وقرأ الباقون بالضاد: #بِصَّنِينٍ4» أي: وما محمد ہما أنزل إليه من الوحي ببخیل» 
يقال: ضن أي: بخل — كا قال الشاعر: 
بلادي وان جارت عل عزيزة وه وان ضنواعلٌ كر Mel‏ 

أي: وإن بخلوا.وقال الآخر: 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علینا والضنين من البخا (۲) 

أي: وبخلت علينا. 

والعنی: وما محمد BE‏ على الوحي ببخيل» بل بذله و ونشره» وبلغه لكل آحد 
وأشهد على ذلك أمته» وربه. 

«ومَا هو bras pi Jo‏ أي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجیم أي: ما هو ما 
توحيه شياطين الجن إلى شياطين الانس من الكهنة ونحوهم. كما قال تعالى: # وما ارت 
ÁS (O) náo‏ وما يَسْتَطِيعُوت SAO)‏ عن السّمع SAIS‏ )€ [الشعراء: 
2-۰ ۱۲ ۲ ]. 

والشیطان: كل متمرد» عات» خارج عن طاعة الله عز وجل من الانس وان 
واحیوانات» قال تعالی: #سَمِنْطِينَ آلاض والجن بوج بعصم إل JS oa‏ روا 4 
[الأنعام: ۱۲ ]. 


AV انظر: «البلاغة الواضحة» ص‎ )١( 
البیت للبعیث. انظر «لسان العرب» مادة: (ضنن؟.‎ )۲( 


۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ EN 


HE JU,‏ «الكلب سس شیطان»(۱. 

وارجیم»: افعیل) ؛ بمعنی: «مفعول» آي: مرجوم حسّا ومعنی» بالرمي بالشهب 
واخراجه من الجنة» وبلعنه وطرده عن رحمة الله عز وجل. 

SE‏ ي: أيّ طريق تسلكونء أبين من هذه الطريق التي بینت لکم؟ کیا 
قال تعالى: ای عدیت BL‏ ینوت É)‏ [الرسلات: dor‏ وقال تعالى: ##مَّأَيَ حد 
با کے رما بت EO)‏ [الجائية: ٦اء‏ وقال تعالی: مدل ا ریک لے Lota a‏ 
۱۹۳ اق ضرت AM)‏ [يونس: ۳۲]. 

وأين تذهب عقولکم في تکذیبکم بالقرآن وزعمکم أنه لیس بکلام اللہ ورمیکم 
الرسول 335 بالجنون» واعراضکم عن طاعة الله تعالى مع وضوح ا حق. 

ک| قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لوفد بنى حنيفة حين قدموا مسلمين 
وآمرهم فتلوا عليه شيئًا من قرآن 7 الذي ai‏ جا المذيان والركاكة فقال: 
«ویجکم أين يُذهب بعقولکم والله إن هذا الکلام لم يخرج من إل» أي: من ua‏ 

إن هو لا دک Ends‏ (ٍن»: نافية بمعنى «ما»؛ لانها جاءت بعدها (إلا). 

a 
.]۱۰4 [یوسف:‎ €) di من جر إِنْ هو الا کر‎ ade قال تعالى: وم تلهم‎ 

يذكرهم برهم وآسائه وصفاته 07 ووجوب عبادته ویذکرهم بمبدئهم 
کی ہر موی کو ودنیاهم جس 

وإنم| حص بالتذكرة به التقون والمؤمنون ونحو ذلك؛ کم في قوله تعالى: « وله لک 
لین EU)‏ [ا حاقة: dis‏ وقال تعالی: SAL)‏ فى هزءالحق ومووظة ودک A) ent‏ 
[هود: ۱۲۰]؛ ا ل 

من شاء منک SS‏ تمه هذا بدل من قوله: مین 4 «من»: موصولة آي: للذي 


1 


ZA E 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) انظر «تفسير ابن کثر» ۱۲/۸ ۲. 


سورة التكوير. الایات:۱۵ ۲ 


شاء منكم الاستقامة على الطريق المستقيم» كقوله: من سآ اتد إل ری سياد ))4 
[الزمل: ۱۹ء الإنسان: ۲۹]. 

فلا سبیل للاستقامة على هذا الطریق الا باتباع القرآن الكريم» کما قال تعالى: 
و ی من زک ا من ار مته لَه یل يوم Dica‏ ) حر ِد وسا 
هم EM) SATA‏ [طہ: ۹۹- ۱۰۱]. 


A Lo وص و مر‎ LA 


وقال تعالى: #فمن آتبع هدای فلا یل ولا fis‏ (00) ومن عرض عن زکری o‏ له. 


سے س 


Po ہے کے س مر 040 ےھ سس ہے یڑ ہے‎ tro ےب و وو‎ E 4 £<4 ad 
> “=, LO Dos 


كلك لتك ءایشا (io‏ وکدلك الوم شی ÉRO)‏ [طه: ۱۲۳- ۱۲]. 

وما ود إلا أن ENTE‏ «ما»: نافية» أي: وما تشاءون من شىء من استقامة أو 
غيرها إلا أن يشاء الله ذلك. فلا يمكن أن يشاء الخلق إلا as oa‏ 

رب لت »: خالقهم ومالكهم والتصرف فيهم. و«العالمين»: كل ما سوى الله 
عز وجل من الملائكة والانس والجن والحيوان والنبات والجماد» وغبر ذلك فما شاء 
سبحانه كان ومالم يشأ لم يكن. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إقسام الله عز وجل بالنجوم في أحوالا الثلاث حال اختفائهاء وحال جریانها 
وحال غيبتها وبالليل في حال إقباله وإدباره وبالصبح في حال بروزه وظهوره على أن 
القرآن الكريم قول رسول كريم بلغه عن الله عز وجل» وهو جبريل عليه السلام؛ بلغه 
للنبي محمد HE‏ لقوله تعالى: CH SEP‏ بس ا افوار SI‏ )6 وال 6 (sais‏ 
ph‏ ذا تس ct)‏ لقول رسول pó‏ )زی فوو ند dicas‏ کن مطاع کم آمین MO‏ 

۲- شرف جبریل عليه السلام» وفضله من بین الملائكة حيث خصه الله عز وجل 
بتبلیغ وحيه إلى رسله» وامتدحه عز وجل بالکرم والقوة ورفعة منزلته عنده» وطاعته في 
الملا الأعلى» وأمانته على وحي اللہ عز وجل؛ لقوله تعالی: لئ لقو سول رک رای ٹوو 
ند زی مش کن )). 

۳- تعظیم القرآن الکریم» وإثبات قوة سنده حيث إن الواسطة بين الله عز وجل 


۲۶ عون الرحمن 2 تفسير القرآن: ج‎ a 
lo هو جبريل عليه السلام الأمين» الموصوف‎ EE وبين النبي‎ 

-٤‏ تعظيم الله عز وجل» وإثبات عرشه العظيم» واستوائه عز وجل علیه؛ لقوله 
تعالى: A cio‏ 

Solo بالجنون؛ لقوله تعالى: لاوما‎ RE الرد على المشركين في رميهم النبي‎ -٥ 

1- إثبات رؤية النبي SE‏ لجبريل عليه السلام بالأفق الظاهر الاعلل de‏ صورته 
التي خلقه الله عليهاء وله ستمائة جناح؛ لقوله تعالی: SP‏ رل o‏ 

۷- إثبات كرمه RE‏ في تبليغ الوحي وأمانته عليه» ونفي كونه بخیلا به أو متهم 
عليه؛ لقوله تعالى: #وَماهوعل لیب بِصَنِ #. 

۸- إثبات أن القرآن الكريم كلام الله عز وجلء ولیس بقول شيطان رجیم کا 
زعم الشرکون؛ لقوله تعالى: do‏ وماهو بقول شيط Ar‏ 

۹- إثبات وجود الشیاطین» من الانس والجن. 

۰- انقطاع حجة المكذبين للقرآن الكريم» إذ لا طريق أبين وأوضح من طريق 
القرآن؛ لقوله تعالى: فان هون 4. 

-١١‏ أن القرآن الكريم ذكر وموعظة للعالمين كلهم من الإنس والجن؛ لقوله 
تعالی: إن هو إلا دعب . 

۲- أن من يتذكر بالقرآن ویتعظ به هو من شاء الاستقامة وسلك طریق الحق 
وتحرى الرشد» وهم الومنون التقون» دون غیرهم؛ لقوله تعالی: لم AESA STE‏ 

۳- إثبات المشيئة للانسان؛ لقوله تعالی: TE SID‏ ینک ۹ء وقوله: TLC‏ 
أن AGITO‏ وأنه ليس محبورًا على أفعاله کیا يقول الجيزية. 

4- أن الدين الإسلامي وسط بين الغلو والجفاء» والافراط والتفريط؛ لقوله 
تعا ی: #لمن شاء منكم أن یستقیم 4. 

٥‏ — ثبات مشيئة الله- عز وجل - وإرادته الكونية» وإثبات ربوبيته العامة حمیع 
العالین؛ لقوله تعالى: #ومًا SEAS‏ أن دام اوه AE‏ 


سورة التكوير. الآيات:0 ١‏ ب۲۹ 
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-٦‏ أن مشيئة الخلق ليست مستقلة لوحدهاء بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجلء 

وی هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يستقل بمشيئته ويخلق فعله- 
تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا. 
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سورة الانفطار: القدمه 


المقدمة 
أ- اسم السورة: 
سميت هذه السورة: «سورة الانفطار» لقوله تعالى في مطلعها: 5 الا 
AE‏ وتسمی: «سورة إذا السماء انفطرت»» وتسمى: «سورة انفطرت). 
ب- مكان نزولها : 


ج- فضلها : 

عن جابر رضي الله عنه قال قام معاذ فص العشاء الآخرة فطولء فقال النبي EEE‏ 
«أفتان يا معاذ؟! آفتان يا معاذ؟! أين كنت عن «سبح اسم ربك الأعلى)» و(الضحی)ء 
و«إذا السماء انفطرت»'. 

وسبق في حديث ابن عمر قوله كَل «من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى 
عين» فلیقرأ: «إذا الشمس كورت» و«إذا السماء انفطرت» و(إذا السماء انشقت»(۲. 

د - موضوعاتها : 

١‏ - ذكر أهوال القيامة» ومعرفة كل نفس آنذاك ما قدمت وما أخرت:#إإدًا السَّمَآهُ 
lil‏ الحوایب اننثرت TO‏ وا لیحار فجرت (O)‏ وإدا الغبور بعثرت (O)‏ علمت تقس É‏ 
OE‏ 

۲- توبيخ الانسان: ما الذي غره بربه الكريم الذي خلقه وسواه» حتى كفر به 
وكذبه: تاا SEU‏ رگ ری ÃO)‏ لک ونك فعد اك cola‏ سور ما شاه 
SE) ASS‏ بل کون این )إن SC‏ کفظین )کرام کین SAO)‏ ما 
Spa‏ ). 

۳- وعد الأبرار وبشارتهم با هم من النعیم» ووعيد الفجار وتهديدهم o‏ أعد لهم 


(۱) أخرجه النسائي في الافتتاح- القراءة في العشاء الأخرة: #سبح اسم ربك الأعلى» ۹۹۷. 
O)‏ سبق تخریجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


zo 2‏ ے مچھے 


من ا ححیم والعذاب المقيم: لین الانرار لتى نیم (00) ون الفجار لی حیم ((۳) یصاونها يوم 
زین ATO‏ بین ٠)2‏ . 

= - تعظيم يوم القيامة» وبيان تفرده عز وجل فيه باللك والأمر: لم مآ اد وم 
الزّیی ام لاك تفس لس سا (OES E‏ 


at» até 
ہے‎ ۱ 
sie “ie As 


سورة الانفطان الآيات: ۱ ١١‏ 


الي ےر 


إا آلکاء A Da‏ ودا الكوايب اثارت TO)‏ ودا انعاد فجرت (O)‏ ولذا القبور 

SIR آلاضکن ما عرد ریک ألكرم‎ E (O) عَلِمَتَ تفس تا دمت وََخرت‎ (sã 
بل تَكَيْبونَ بألزين ولد ع‎ EE) رک‎ ÀS ور ما‎ catv) حلقك مسوك مَعَدَلَكَ‎ 
O IATA O ER TARSO وین‎ 

قوله: دا السَاء أنفَطَرَتَ» «إذا» ظرفية شر طية غير عاملة» #نمَطرَتٌ4. أي: انشقت 
و تعالی: CNA‏ منفطر بد É‏ [المزمل: ۱۸]ء وقوله تعا ی: ووم ققق اس عم ونر و 
AI‏ کنزیلا É‏ [الفرقان:75]» وقوله تعالی: دا EN CÁ‏ کات ورد LONGE‏ 
[الرمن:۳۷]ء وقوله تعالى: EN CÁ‏ فھی 145 واهيَة Aus MO)‏ وقوله تعالی: 
دا FOICE‏ [الانشقاق:١]»‏ وقوله تعا ی: «ومحت الما فکانت یربا 4 [النبا: 19]. 

#إوإدًا ال لویب اشرت #. أي : تساقطت. كقوله: ولا آللجوم انکدر ت O‏ [التکویر: ؟]. 

«#وا یعارز نجرت ۹ء أي: فجر بعضها على بعض. فاختلط مالحها بعذبها وصارت 
بحرًا واحدًا. 

ایا قلب تراہہا وأخرج ما فيها من الموتى» فقاموا لله عز وجل. 

#عَلِمَتَ نفس ASS CS É‏ أي: إذا وقعت هذه الاهوال والأحوال 
والعللامات الأربع آنذاك علمت كل نفس الذي قدمته من الاعال الصالحة» والذي 
آخرته منها فلم تعمله» أو علمت الذي قدمته من خير أو شرء والذي آخرته من خير 
أوشر» وذلك بعد العرض وتطاير الصحف. 

وهذه الآية كقوله تعالى: ENTRE‏ توبن يما قدم EM ÉS‏ [القيامة: »]١‏ وقوله 
تعالی: نوم بنظر الْمرْء ما فَدمت یداہ € [النبا: ٠‏ ]» وقوله تعا ی: ہل عامت تس EM) ET‏ 
[التکویر: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى: يوم ود JE‏ مات ین E‏ سا ما یلت ین شوو 
4-2 کر کے سوسس poor‏ 


نود لو آن بیٹھا و به آمدا بعِيدا 7 [آل عمران: ۳۰]. 


67 الا «يا» حرف نداء و«أي)»: منادی مبني على الضم في محل نصب. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲٤‏ 


DA =‏ 
و«ها» للتنبيه. والمراد بالإنسان الكافر أو جنس الانسان؛ لأن الإنسان من حيث هو 
إنسان ظلوم جهول كفار. 

SEU‏ ریک 4 «ما» استفهامية» و«غرك». أي: خدعك. أي: أي شىء خدعك يا 
أمها الانسان بربك» خالقك ومالكك ومدبرك. 

«الكرو4: كثير الخير والنوال» وعظيم النعم والافضال فكذبت خبره. 
وأنكرت البعث؛ وعصيته وخالفت آمره وارتكبت نہیه. GCI‏ في الاثر: «يقول الله 

قال جمع من المفسرين: غرّه والله جهله» وشيطانه» ونفسه الأمارة بالسوی وهواه 
ودنياه. 


وقال بعضهم: غره کرم الله وحلمه وستره وإمهاله؛ لقوله: ريك لكر 04 . 
والآية تحتمل المعنيين» أي: كيف عصيت ربك وخالفت آمره وأنكرت نعمه 
وأفضالة:غلاك: 
فقوله: ری Email‏ مع دلالته على عظيم فضل الله على الإنسان» بربوبيته 
وخيره المسدى إليه- فيه أيضًا تذكير وتنبيه إلى أن الواجب على الإنسان مقابلة نعم الله 
عليه بالشكر لا بالكفر. 


وفی الآية: تہدید ووعید وتحذیر للإنسان أن يغره الشیطان» والنفس الامارة 


بالسوی وا هوى والدنيا. 

قال الشاعر: 
إن بلیست بأريبع لم تخلقفوا إلاالشدائد شم تی وعۂ ات 
إبليس والدنيا ونفسي واضوی كيف اضلاص وكلهم أعدائي 


فعلى الانسان أن لا يغتر بستر الله وكرمه وامهاله» فإن الله عز وجل يمهل ولا 


.۳ ۱۶ /۸ ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
.۳٣٤۸ /۱۰ انظر «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
. ٠١ /١ انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني‎ )۳( 


سورة الانفطار الآيات: ۱۲۰۱ 
= 
همل» JU‏ تعالى: تمه من حیث (ES‏ وای مم ام کی مب EE)‏ [القلم: 
LEO‏ 

ای SE‏ ۹ء أي: الذي أوجدك وأنشأك من العدم. 

سول 4 جعلات مستوي الخلقة متناسب الأعضای كما قال تعالى: CAS‏ 


آذ مے 


بای خلقَك من تراب تم من نطماو É‏ سو نك رغ N‏ [الكهف : [TV‏ 
تعد لك فعد لك * قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتخفيف الدال: ENIO‏ لك 6 . 
وقرأ الباقون: لفعَدلكٰ 4 بتشديدها. أي: جعلك معتدل الخلق منتصب القامة في 
أحسن الهيئات والأشكال. 


عن جبير بن نفير رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ بصق يومًا في كفه» فوضع عليها إصبعه 
ثم قال: «قال الله عز وجل: ابن آدم» أنى تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك مشيت بين بردين» وللأرض منك وئید» فجمعت ومنعت. حتى إذا بلغت التراقي 
قلت: أتصدقء وآنی أوان الصدقة»(۱. 

Esso cias‏ أي: في أي صورة من الصور وأي شکل من الأشكال. 

dá Cd‏ رلک É‏ أي: las‏ شاء عز وجل رکب صورتك وشکلك. وقد سوی 
خلقتك وعدل قامتك وحسّن صورتك. بفضله وكرمه عليك» فاشكره ولا تکفرہ 
ولو شاء لحعل صورتك قبيحة كصورة قرد أو خنزير أو كلب أو مار أو غير ذلك. 

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا 
أسود؟ قال: «هل لك من آبل»؟ قال: نعم قال: «ف) آلوانہا؟) قال: حمر قال: «فهل 
فيها من آورق؟» قال: نعم قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه 
عرق» قال: «هذا عسى أن يكون نزعه Mãe‏ 


)1( آخرجه أحمد ۲۱۰/4 وا بن ماجه في الوصايا- النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند o dl‏ 
۷ .: 

(۲) أخرجه البخاري في الطلاق- إذا عرّض بنفي الولد ۰0۳۰۵ ومسلم في اللعان ۰۱۵۰۰ وأبو داود في الطلاق 
۰ والنسائي في الطلاق ۷۸٣۳ء‏ والترمذي في الولاء والمبة ۲۱۲۸ء وابن ماجه في التكاح ۲۰۰۲. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج 1 


5 

"كلا بل کون لین 4 قرأ أبو جعفر بالياء: «یکذبون» وقرأ الباقون بالتاء: ٭تکوبون 4. 

: للردع والزجرء والوعيد والتهدید وابل»: للإضراب الانتقالي أي: مع هذا 
الخلقء والاعداد والإمداد #تَكَدْبونَ يلين أي: با جاء به الرسول E‏ من الوحي 
والرسالة» كما قال المكذبون للرسل وم رل رن من سىء إن TÁ‏ کے OF‏ [یس: 
6]. 

وتكذبون بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ كما قالوا ا ان هی لا حَياْنَاالدّيَا 
نموت ويا وما Cs AS‏ )€ [المؤمنون: ۳۷]. 

Eid SL Sd‏ الواو: حالية» أي: وا حال إن عليكم لحافظين من الملائكة 
يحفظونكم ويحصون أعمالكم. 

وأكد الجملة ب «إن»» واللام» وحذف الموصوف الملائكة واكتفى بالصفة إشارة 
لشدة حفظهم وضبطهم لأعمال العباد. کا قال تعالى: نگ تن كا ا EC Teo‏ 
[الطارق: 5 ]» وقال تعالی: BE‏ من دول للا ديه EO Az Es‏ [ق: ۱۸]. 

#كرامًا#. أي: ذوي أخلاق كريمة وصفات حميدة» وعندهم من الكرم 
والأمانة والصفات الحميدة ما يجعلهم يقومون با وكلوا به آتم قيام» دون زيادة أو 
نقصان. 

كرامًا عند الله تعالى» کما قال تعالى: Ja‏ اتک عیث EMC) Cu SEN cas ai‏ 
[الذاريات: 4 ؟]» وقال تعالى: #كرام بررة# [عبس: .]١7‏ 

کین أي: يكتبون جميع أعمالكم وأقوالكم» فاحذروا واستحيوا منهی 
وأكرموهم فلا تقابلوهم بالقبائحء وأجلوهم من أن يروا منکم ما تستحیون آن پراکم 
عليه من هو مثلكم. فالملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. 

#يعَمُونَ ما عوك «ما»: موصولة» أو مصدرية» أي: يعلمون الذي تفعلون أو 
يعلمون فعلكم. 

أي: يعلمون فعلكم بالمشاهدة» وأقوالكم بالسماعء وجميع أحوالكم با أعلمهم 
الله عز وجل وأقدرهم عليه حتى أعمال القلوب؛ وطذا قال TRE‏ «فمن هم بحسنة فلم 


سورة الانفطار. الآيات: ١-١‏ 


كد 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
LOIRE:‏ 

الفوائد والأحكام: 

۱- عظم آهوال يوم القيامة وتبدل الأحوال فيها وتغيرهاء فالسماء المحبوكة 
تنفطرء والكواكب تنتثر وتتساقط والبحار يفجر بعضها على بعض» والقبور مخرج ما 
فیها من الأموات؛ لقوله تعالی: دا اسَماء sl‏ ودا الكواكب setas (O Sd‏ 
جر SPO‏ رر سرت A‏ 


- إثبات لبیٹ والعاد؛ لقوله تعالی: ود آلقبور ES‏ 4 وقوله: #كلا بل ییون 


eT 


5 علم كل نفس في ذلك اليوم بها قدمته من الأعمال وما أخرته» فلم تعمله» ودقة 
ا حساب ذلك اليوم؛ لقوله تعالی: ‏ علمت نس مَا ASSIS‏ 

5 - الحث والترغيب في عمل الخير» والتحذير من عمل الشر والسوء. 

۵- توبيخ الإنسان على جهله واغتراره بربه وكرمه وإمهاله» وتفريطه في حقه عز 
وجل وتحذيره من غرور الشيطان والنفس» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #يكأيها آلاضن ما 
E:‏ 

-٦‏ تذكير الإنسان بربوبية الله- عز وجل- ca)‏ وكرمه- عز وجل- وتام قدرته. 
وعظيم نعمه cado‏ خلقه فسواه وعدل صورته فجعله في أحسن خلقة وأجمل صورة. 
ما يوجب عليه شكر نعمة الله عليه وعبادته والانقياد له؛ لقوله تعالى: SP‏ مَلَقَكَ 
ونك IS‏ )ف اى siso‏ مه LE‏ )). 

۷- الردع والزجر والتهديد والوعيد للمكذبين بالدين والحساب والجزاء على 
الأعمال؛ لقوله تعالى: #كلا بل نکربونَ بآلزین 4. 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق- من هم بحسنة أو بسيئة ۰11٩۱‏ ومسلم في الاییان- إذا هم العبد بحسنة 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 
ا ااا سس .رس CS SS‏ == 


۸- إثبات وجود الحفظة الكرام الكاتبين من الملائكة» وكتابتهم لاعمال العباد. 
ووجوب الإیمان بذلك؛ لقوله تعالی: ول bad So‏ © کرام کین 4 

۹- علم الملائكة الحفظة الکرام الکاتبین بأفعال العباد الظاهرة والباطنة» وکتابتهم 
ها بأمانة» دون زيادة أو نقصان؛ لقوله تعالى: #يعامون مانتعلون AO)‏ 


سورة الانفطار الآيات: ۱۳ ۱۹۰ 


۳ے 


قال الله تعالی: ]را ری یی ر )اون الجا ر یخی )بص وھا DEMO) Nes‏ 
O CTO a‏ ری( تس ۹ 
و > 
ومېل له 

5 أفعال العباد nes‏ پوس ومجازاتهم عليهاء ثم أتبع ذلك بذكر أن مال 
الأبرار إلى النعیم وأن مآل الفجار إلى الجحيم. 

قوله: لد راز ی تیم الأبرار: جمع بر SL‏ كثير الطاعة» كثير الخير 
وال حسان» محسن 2 عبادة الله» ومحسن إلى عباد الله. 

وال حسن الق وما سکنت اله النفس واطمأن ال القلب» کا قال Dae‏ 
وهو كلمة جامعة مخصال الخير كلهاء من الأعمال الظاهرة والباطنة» من الایمان بالله 
وبجميع أركان الاییان الستة» وبكل ما يجب الإيان cas‏ وأنواع القربات والطاعات من 
الانفاق على المحتاجین: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد» والصبر في البأساء 
اب یم ولپ رہ o‏ زک 12 


TESS 


SEM‏ وآلموفورک بعه دهم إا عهدوا دوا اسر في ساء والضراء وَين لبأ 
¥ لصف روک هم لملْتَون O),‏ [البقرة: ۱۷۷ ]. 
وقال تعالى في وصف الملائكة: SP‏ 7 )€ [عبس: ANT‏ أي: كرام مطيعين. 
وجماع ذلك تقوى اللہ ک| قال تعالى: #وک NAS PERA RAS‏ # [البقرة: ۱۸۹]. 
ومنه سمي بر الوالدين» وهو طاعتهم والإحسان البهم قال تعالی: DSP‏ وله 
ولریکن جبارا Ca‏ ©4 [مريم: ANE‏ 
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهیا عن النبي EE‏ قال: «إنما سماهم الله الابراره 


e ان ت تی ا ۰ کا آزقاب‎ GI ولت‎ STA د ری‎ 7 A 
SI 


)١(‏ آخرجه أحمد ۱۹١/٤‏ والدارمی في الأضاحی -۲٥٢٢۳‏ من حديث أبي ثعلبة الخشنى رضى الله عنه. 


عون الرحمن E‏ تفسير القرآن» ج ۲€ 
ا ا .۰ ا 


لام بروا الآباء والأبناء»'). 

والراد بالأبرار أصحاب اليمين» وهم المقتصدونء كا في قوله تعالى: « مور 
الكت بين Abi‏ من وبا هم الیو Lais‏ وينم سای لت 
یادن اللہ É‏ [فاطر: ۳۲]. 

وقد يراد بالأبرار هنا ما یشمل المقربين» السابقین إلى الخيرات باذن اللہ وذلك لآن 
الله ذكرهم في مقابل الفجار أصحاب الجحيم. 

لی É is‏ اللام: للتوکید» والنعيم: ما يتنعم ویلتذ به» أي: إنہم في نعيم معنوي. 
وهو نعيم القلب» ونعيم حسى» وهو نعيم البدن» في جنات النعيم. 

وهم أيضًا في نعيم معنوي وقلبي في حياتهم الدنيا لطمأنينتهم ورضاهم بقضاء الله 
وقدرہ وذكرهم له» LS‏ قال تعالى: ٢‏ نام رین هم یرک له ألا بزکر له 
مین وب MR)‏ [الرعد: ۲۸]. 

وقال RE‏ «عجبًا لأمر المؤمن إن آمره كله خير» ولیس ذاك لأحد الا للمومن. إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وان أصابته ضراء صر فكان خيرًا له2)"70. 
ون الجا الفجار: جمع فاجر» وهم أهل الكفر والفجور» ضد الأبرار. 

#لنى جير اللام: للتوكيد. والجحيم هي النار سميت بذلك؛ لشدة توقدها 
ولظاها وحرهاء فهم فيها في عذاب معنوي للقلب وعذاب حسي للبدن. 

كا أنهم في الدنيا في شقاء معنوي للقلب» وشقاء حسي للبدن. 


وح ہے 


قال ابن القیم۳۱: «لا تظن أن قوله تعالی: إن رای یر E EAN‏ 
ختص بیوم العاد فقط. بل هؤلاء في نعیم 2 دورهم الثلائت وهؤلاء É‏ جحيم في 
دورهم الثلاثة» وأيّ لذة ونعيم في الدنیا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة 
الرب تبارك وتعالى» ومحبته» والعمل على موافقته» وهل العيش في الحقيقة إلا عيش 


(۱) آخرجه ابن عساكر فی ذكر ابن كثير في (تفسیرہ) ۸/ .۳٦٣‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقاق ۲۹۹۹- من حديث صهيب رضی الله عنه. 
(۳) انظر «بدائع التفسیر» ۵/ NO ER‏ 


سورة الانفطان الآيات: ١١‏ - ۱۹ 


- 0 


القلب السلیم..». 

JUS‏ في موضم آخر: «ومل النعیم الا نعیم القلب» وهل العذاب إلا عذاب 
القلب. وآي عذاب آشد من الخوف والهم والحزن وضیق الصدر. واعراضه عن الله 
والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بکل واد منه شعبة» وکل من تعلق 
به وأحبه من دون اللہ فإنه پسومه سوء العذاب). 

AR‏ أي: یدخلونہا ويغمرون فيها ويقاسون حرها من كل جهة ومن كل 
جانب. 

لبم الین ۹ء أي: يوم القيامة» وسمي يوم الدين؛ لأن الناس يدانون فيه باعماشم 
أي: يجازون مها ويحاسبون عليهاء إن خيرًا فخير وان شرًا فشر. 

وما هم عنْها بای 4 أي : وما هم عن الجحيم بغائبين» أي : ہم مقيمون فيها إقامة 
أبدية لا بخرجون عنها آبدا ولو ساعة» كما قال تعالى: خرن فيا آبدا al fé ES d Ss‏ 
هرا EM)‏ [النساء: ۱7۹ وقال تعالی: > یلا لا دو وا ولا یی ©4 
[الأحزاب: Vo‏ وقال تعال: یم سم سوله, ASS‏ نَارَجَهٹم لین فا بدا ©4 
[الجن: ۲۳]» وقال تعا ی: #وماهم بِحَرِجِينَ السار )€ [البقرة: .]٦٦۷‏ 

وقال تعالى: يدوت ES‏ 9-9-0 وهر داب مق 
É)‏ [الاندة: ۳۷]ء وقال تعالی: See ii‏ ممه يه ميلسو ) [الزخرف: ٢۷]ء‏ وقال 
تع ی: 56% يلك Ele aa)‏ ريك يك کال اکر Elm) sis SS‏ [الز حرف: ۷۷]ء وقال تعالى: 
ط ال لت فى sÓ‏ رنه جَهَتَہ دوأ ÉS GA SS‏ يوم من العداب ÁTICA)‏ 
0 ہن كارت 6 کا وما ass‏ وأ pers‏ في ضَكَلٍ 


RA‏ رس 


اا وس O‏ سره ره سای رات هراد لت جا 


عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۲ 


۱۱۱۲| 


Rito سے‎ 6, © AS 


الاس 55 ۱ یک رلرلة ألتساعةٍ شن تن ء عظی مر ار( دوم ترونه هل الوك 
ڪا اٿ رتسم کل داب حمل GM Gis LE‏ سکره E RC AS‏ 
عذاب الو شید MI‏ [الحج: ۲۰۱]. 

وقال تعالی: ألا E‏ َو مرت (O‏ لیم میم AME)‏ [الطفنین: ۰6 ٥]ء‏ وقال 
تعالى: رم ENG AE‏ له ف SED‏ مقداره: مسين لت سو EM‏ [العارج: 4]» 
وقال تعال: ی 7 هم EMO) bis‏ [الانسان: ۲۷]. 

> وقال تعالی: SUP‏ من ریم عبوسا قرا پل 4 [الانسان: ۱۰]» وقال تعا ی: # مَدَِكَ 

یذ بوم عبر )عل الکفیں مر( [المدثر: ۰٩‏ ۱۰ وقال تعالى: ed‏ یڑماکان ره 

میک [الإنسان: dv‏ وقال تعالی: فکیّف تقون إن ES‏ یوما SN Ju‏ ی 
7اا کا منقطر بو É‏ [الزمل: ۱۷]. 

ALE»‏ ما وم ال * تأکید لعظمة ذلك اليوم» آي: ثم ما أعلمك ما هو یوم 
الدین؟ 

pá پچ تفسير لقوله: وما آدریک‎ 1,45 NT EE GO تنس‎ GUS SED 
ان ما أدردك مَا یم اَل € وإيضاح له أي: يوم الدين» هو ذلك اليوم الذي لا تملك‎ 
فيه نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله.‎ 

وهذه الآية كقوله تعالی: TUGA‏ والاق SÁ TIO)‏ ما سای EM‏ ثم فسره بقوله: 
# نب EM)‏ [الطارق: ۱- ۳]. 

وقوله تعالى: فلا افنحم المقبة )وما أدردك LENTO‏ )€ ثم فسره بقوله: لفك رق 
9 [البلد: ۱۳-۱۱]. 

وقوله تعالى: LAS‏ لرن ما الفارعة CO)‏ وما أدرنك ی ثم فسره 
بقوله: # یَوم یَکونْ الاش ڪالمراش SÃO) E‏ الجبال کالمهن 
المنفوش 45 [القارعة: .]٥ -١‏ 

وقوله تعالى: O) LAS ÁS)‏ وما Gs‏ ما هید EO‏ ثم فسره بقوله: 


A 


۰ ١۱ 


فلك 


سووه الانفطاں الایات: ۳۲ ۱۹ 


۱۷ 


# تارحامية ل١4‏ [القارعة: ۹- .]١١‏ 

pagina‏ لک ا ف ألحطمة )وما أدرنك ما الحطمة )€ ثم فسره بقوله: 
EO‏ ن تشر ENIO ES EOI‏ 
یی و 

ولهذا قال المفسرون إذا قال: É SALSA‏ فانه پدریه بمعنی: يفسر ذلك له واذا 


مر وہ ح ساس ويه 


قال: #ومايذرىك * فإنه لا بدریه أي: لا يفسر ذلك له» كما في قوله تعالی: e‏ 
LN‏ 555 هَرِيبًا EM)‏ [الأحزاب: ۰۲۱۳ وقوله: #وما بذربك SEN JÁ‏ هَرِيبٌ 
[الشوری: ۱۷]ء وقوله: وماید ربك ELAS‏ 4 اف ۶ 

وم اتلك نفس تفس یا 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفع الميم: «یوع»» 
ão‏ الباقون بنصبها. 

(شیتّا»: نکرة في سياق النفي فتعم» آي: يوم لا تملك نفس لنفس أي شیء» مها 
كان صغيرًا كان أو كبيرّاء قلیلا کان أو کثیرّا» من جلب نفع أو دفع ضر أو غير ذلك. 

کا قال تعالی: یوم یاه بن د ) وه ويد (۳) estos‏ ويه ENC)‏ اي CEE‏ 
دوم EMA EE‏ [عبس: 4 8- ۳۷]. 

فالناس في الدنيا يتناصرون ويدافع بعضهم عن بعض لكن في الآخرة هيهات ذلك. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أنزلت هذه الآية ۲ dinda sul‏ الأب 9{ 
دعا رسول الله RE‏ قريشا فاجتمعوا فعمٌ وخصٌء فقال: لیا بني كعب بن لؤي أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب أنقذوا آنفسکم من النار» یا فاطمة أنقذي 
نفسك من النار Gb‏ لا أملك لكم من الله شيً»''. 


(۱) أخرجه البخاري نی الوصايا ۰۲۷۵۳ ومسلم في الایمان ۰۲۰۶ والنسائي في الوصايا 6 ۳۶ والترمذي 
في التفسير ۳۱۸۵ وأحمد ۱۰/۲ ۳. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج Ne‏ 


DA ے‎ 


ap Id‏ نل۹ آي: والامر É‏ ذلك اليوم كله لله عر وجل وحله بلا منازع» 
كما قال تعالى: مالک دوم ربب © [الفاتحة: dé‏ وقال تعالى #الملك 145 پر 
کم نهم É‏ [الحج: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: # من الملك الوم لئ الود مار EM)‏ [غافر: 
7 2494 و ام dos‏ حر 7 AA‏ ه< و» 

٦ء‏ وقال تعا ی: # الملك يَوْمَيِذٍ الْحق ÉS‏ [الفرقان: ۰]۲۲ وقال تعا ی: وله ملک 
E AM. AL sro‏ 5 
ás‏ فی الصّور 4 [الأنعام: ۷۳]. 

a‏ 5 7 تسا سو کو کے وو کے سے GA sro sa‏ 3 ن 

قال قتادة رحمه الله: 80 يوم لاتمإك نفس لنفس EL‏ والامر ومين وه والامر- والله- 
اليوم لله» ولكنه یومئذ لا ينازعه أحد». 

وان السلم لتأخذه الدهشة أن يمر كثير من المسلمين على هذه الآية #والأمر وميد 


ÉS‏ ولا يستوقفه معناهاء وهل كان الأمر في يوم من الأيام لغيره سبحانه؟ OE‏ بل له 
الأمر اليوم وقبله وبعده» وفي ذلك الیوم کیا قال تعالى: للم SN‏ مِن AS‏ وین EI‏ 
[الروم: ٤]ء‏ ونیا معنى ذلك أنه يظهر للناس جميعًا تمام الظهور في ذلك اليوم كال ملكه عز 
وجل» حيث يخضع جميع ا خلق لأمره وحكمه. الملوك وما ملكوا بلا منازع» بخلاف ا حال 
في الدنيا فان الكثير من الناس من الملوك والمملوكين يتقلبون في ملك اللہ ویتمتعون بنعمه 
ویبارزونه بالعاصي فهذا كله ينتهي وينقطع كما قال تعالی: * # وعنب الوجوه لِلحي ایور 


سے 
O Ds‏ سے 7 


A‏ رد جر Ro‏ ر 0 ros‏ ےج و سس مرو حص موم 
LI SE ISS‏ )€ 1 طه: »]1١١‏ وقال تعالی: وکت الس وا من فلا تم ال 


سے 


Ted‏ صے 


.]٠٠١ [هود:‎ es AS [طه: ۰۱۰۸ وقال تعالى: یم ین لا كلم‎ ECC 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال: قال رسول الله 295: «يطوي الله عز 
وجل السموات یوم القيامقه ثم یأغذهن بیده اس ثم یقول: ا اللك» آین 
ا بارون؟ء أين التکبرون؟ ثم يطوي الارضین بشاله» ثم یقول: آنا الملك» أين 
ا جباروت؟ء أي ao a SM‏ 


.185 /”: آخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
آخرجه مسلم في صفة القيامة ۰۲۷۸۸ وابن ماجه في المقدمة ۰۱۹۸ وأخرجه البخاري مختصرًا في‎ )۲( 
.۷ ۶۱۳ التوحید‎ 


سوره الانفطار الآيات: 3 ۲۹ 


الفوائد والأحكام: 


DA 
e دص‎ 


A یم‎ SIT أن مآل الأبرار إلى النعيم في جنات النعيم؛ لقوله تعالى:‎ - ١ 
A SE أن مآل الفجار إلى الجحيم والعذاب الالیم؛ لقوله تعالى: ون‎ —* 


ہے 


۳- إصلاء الفجار بالنار وغمرهم فيها يوم القيامة؛ لقوله تعالى: God‏ يوم 
لن ۹. 
5 - خلود الفجار والکفار في النار» وعدم خروجهم منها؛ لقوله تعالى: GEP‏ 


e جنا‎ 


0— عظم يوم القيامة وشدة آهواله asi;‏ ذلك؛ لقوله تعالى: الما ci‏ ما نوم 
لین لام ما آذردك ما بوم الیب )). 

-٦‏ يوم القيامة لا يملك أحد لأحد شیثاء لا نصرًا ولا دفعاء ولا منعا ولا نفعا؛ 
لقوله تعالی: يوم لاتمإك نفس تفس شيا والامر ومذ AS‏ 

: ظهور انفراده عز وجل بالك والامر تمام الظهور يوم القيامة؛ لقوله تعالى‎ —Y 


لوا لامر ومز 455 


بے ہو سوہ یہ رہ ہی سر O HOHE‏ سر رسب سر( بر( Ea E‏ 


ج جدود دو كدو حں ‏ ع نا سے دو ضح و ا ں حاحف CEASE‏ 
© ھاے ان حا حم اح یہ اع با حاحص س O‏ اه سیم و كاده جه مسج 9 


اس 9 ماس( ماه کو 9 925 259215 © 93593159215 215 وت ہے 250350159 مو ےم سے 


AS © كاج‎ CASCAS © كارت © كارت‎ CAS © كاج ( كات وک‎ O كج © كت © كاج‎ CASCAS © كت © كات 9 حت و كات‎ CAS 


É SS ERES ES SEBO SONS جه نخدم جاده‎ O 
O و كم دما‎ ERES OS EEE SERES © 


ADHASCAS CASCAS CASS ESCASSO ES ہے ہے وت نے‎ FS CESCESCESCESHES HIS 


سورة المطغفين: المقدمة 


القدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة الطففین»؛ لن الله توعدهم في مطلعها بقوله تعالی: 
وبل لِلمُطیفِینَ © [الآيات: .]٥-۱‏ 

وتسمی: اسورة ويل للمطففین)ء و«سورة التطفیف». 

ب- مكان نرولها : 

مدنية» وقال بعضهم: مكية» وقيل بعضها مدني» وبعضها مكي. 

ج موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت السورة بوعيد المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون حقهم وإذا 
كالوا لغيرهم نقصوهم حقهم؛ وتهدیدهم بيوم القيامة العظيم: وَل لین 4 إلى 
قوله: يوم نو لاس رب لین )). 

۲- بیان وتأکید أن الفجار في سجین؛ لتکذیبهم بیوم الدين» وبآيات الله 
ووعيدهم باصطلاء الجحيم وتقریعهم: #كلآ إِنَّ ali ES‏ لی سِجّینِ (O)‏ وما درک ما 
tp‏ کک تم © ول 255 Gi‏ © إلى قوله: الین ینود بوم این TO)‏ 
وم کیب بو لا É‏ معن نم o SEIO‏ “ایشا قال يلير SEC) ENT‏ را عل فلوم ماک 
كيبوت CO)‏ کلام عن ریم يومف CO) Sad‏ م انم الوا اليم را JO, É‏ هذا الى کم ca‏ 
KOSS‏ 

۳- بيان أن مال الأبرار إلى عليين يتمتعون فيها بألوان النعيم: 55# إن CSS‏ 
NI‏ ھی O) Cade‏ وما آدرنک ما یو ا کنب مرفوع (e)‏ یشہدہ IGTÁLCO si‏ لفی 
CO) ps‏ عل آلذرآیك رود SS)‏ فى زجوههن AS) NE‏ ین رحبق EE‏ 2 )0( 
AM) SAN‏ 

-٤‏ ذكر ما كان من المجرمين والكفار É‏ الدنيا من الضحك من المؤمنين 
والاستهزاء والتندر پم ووصفهم بالضلال. والوعيد هم بمجازاتهم يوم القيامة بمثل 


TA 
نَ اموا یضحکوںَ ) وَإِدا مروا بم ا اس مإ‎ SN فعلهم: از وا موأ كوأ من‎ 


لوا إ1 نو Lia‏ فُكهينَ )ولا راوھم الوا إِنَ هول لاہ ر راف 
عوطت 5 :شا اکر يمون لو" ONES‏ هل ٹوب کار = 
عون 405 . 


سورة المطففين. الآيات: ٦- ١‏ 


= ]٥ 


ورل دن لی این 5 الوا عل آلا SS‏ اور کلم أو وهم 

بیز ADO‏ تر نا عم( تاش DIO API‏ 

سیب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: DD‏ قدم نبي الله و الدينة کانوا من أخبث 
الناس AS‏ فأنزل الله: وت لِلمُطَهْفِينَ4 فأحسنوا الکیل بعد ذلك»(۱. 

وفذا روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا: «آنه سئل من أحسن الناس هيئة 
وأوفاه کیلا؟ أهل مكة أو المدينة؟ قال: حق شم آما سمعت الله يقول: SP‏ 
ین 4( 

وروی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه أنه قال له رجل: لیا آبا عبد الرحمن إن 
أهل المدينة ليوفون الكيل» قال: 7 يمنعهم أن يوفوا الکیل» وقد قال الله عز وجل 

,-,+ی حتى بلغ یوم تقوم لاش رب الْعلمينَ AEE‏ 

قوله: ول میت * (ویل): كلمة زجر وتہدید ووعيد.وخسار وهلاك. 

و#المطففين 4: جمع مطفف. والتطفيف: البخس والنقص في المكيال وا میزان: 
ولهذا فسره بقوله: 

الین NIE STA‏ 4 أي: إذا اكتالوا لأنفسهم وتقاضوا من الناس ODE‏ 
أي: يأحذون حقهم تامًا وافیا. 

pa JS‏ أو وَرَوْهُمَ 4ء أي: وإذا كالوا للناس أو وزنوا شم. 

AE‏ أي: يبخسون الکیل والوزن وينقصونه ويعطون الناس حقهم ناقصّاء 
فجمعوا بين الشح في طلب حقهم كاملا بلا مسامحة» والبخل بمنع ما يجب عليهم من 


.۲۲۲٢ أخرجه ابن ماجه في التجارات- التونی في الكيل والوزن‎ )١( 
.۳۰۹ /۱۰ أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره»‎ )( 
۰۱۸۲-۱۸۵ /۲ 5 أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )۳( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 


٢٦٦ ے‎ 


وهذا الوعيد والتهديد يوجب على الإنسان العدل فيط له وما عليه في الكيل والوزن 


1 ۰ 5 5 .4 )0 رورس رون LO‏ ےم ی A de‏ 0 ساح عو 0 
وغبر ذلك كما قال تعالى: #وآوفوا گیل والمبران بالط لا تُلف نفساالاوسعها 4 


[الأنعام: ۱۵۲]» وقال تعالى # واؤفوا ASIA‏ لد کلم وروأ بالقسطاس لتقم ذلك خرو حسن تاولا 4 


Ar 5‏ 2,449 7 . رم > cas‏ ما ام 
[الإسراء: dlvo‏ وقال تعالى: # وأقیموا الو deh‏ ولا موا اليرَانَ )€ [الرحمن: 4]. 
وذكر الله عز وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: #مَأَوَهُواْ لمكيل 


.]۸۰ [الأعراف:‎ É RASA ولا بحسو لاس‎ Sal, 
= es کے‎ vi. سو‎ A E ad TO As 24 مک > 2 و‎ 1 7 
ado SÁ را‎ pão والمبزان لی کم‎ SCE وقال هم: «وَلا فصوا‎ 
۶ص ص م2‎ IL یک کہہے ممه ہے ہے‎ MINA رم ےم‎ ER RD رون‎ 
GLASS, pi SG, IDAS وا‎ ss ا‎ dé داب رم‎ 


۸۰۰۸ (مود:‎ EE) میت‎ TOS ولا ترا‎ qa 

وإنما توعد الله عز وجل المطففين بهذا الوعید الشدید لأن حقوق الخلق مبنية على 
الشاخة» ولا بد من آدائها ما في الدنیا وإما فی الآخرة» وطذا HE JU‏ لأصحابه 
«أتدرون من الفلس؟» قالوا: الفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع» قال: op‏ الفلس 
من أمتي من Gl‏ یوم القيامة بأعمال مثل الجبال» ثم Gl‏ وقد شتم هذاء ولطم هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته فإذا فنیت 
حسناته أخذ من سیئاتہم فطرحت عليه ثم طرح في النار»۱۳*. 

وإذا كان هذا الوعید الشدید والتهدید الاکید لمن یطففون الکیل والوزن اسی. 
فيأخذون حقهم وافیّاء وییخسون الناس حقهم في ذلك. فان بخس الناس حقوفهم في 
الأمور العنوية قد یکون آشد من ذلك وأعظم کاحتقار الناس وتنقصهم والتکبر 
علیهم. وعدم الانصاف من النفس» وعدم قول الحق علیها بل ولا قبوله. 

فالحذر الحذر من بخس حقوق الاخرین حسية كانت أو معنوية من الوالدین 
والاولاد والازواج والاخوة وغیرهم من الأقارب والجيران وسائر الناس. 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۸۱ والترمذي في صفة القيامة ٤۱۸‏ ۲- من حدیث أبي هریرة- 


سورة المطففين. الآيات: ٦ے‏ 

۷ = 
فكم من زوج يقصّر في حق زوجه ويطالبه بحقه کاملاء وكم من قريب يبخس 

حق قريبه ويطالبه بحقه كاملاء وقد أحسن القائل: 

ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي ال مل انا اتا 


وكم من إنسان يدعي الدين والتقى والزهد والورع» وبهمهم بالتوبة ويوجه 
الناس ويدعوهم لكنه لا ينصف من نفسه» ولا يقول ا حق عليهاء بل ولا يقبله» یری 
القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه» يكيل بمکیالین ينتقد الآخرين ولا يقبل 
أن ينتقد» بل لا يقبل أن ينصح. 

ولا شك أن هذا ونحوه يدل على مرض القلب وفساده» فان المسلم الحق من 
أنصف من نفسه وقال الحق وقبله له وعليه وشغلته عيوبه عن عيوب غيره؛ واعترف 
بضعفه» واتهم نفسه بالتقصير» وقبل النصح» بل وشكر علیه قال تعالى: ۶ CE‏ 
Gal‏ “!موأ Gus IS‏ بالْقسْط شہ دا وولو عَل SIN‏ آو MSN oi‏ إن SS‏ 


2 mas. 
- 
“J 


> سے رک > ےی مدهو ع ه وم سے ی 40 & 22 “o A‏ سحو Co‏ اح کر ي> م 15“ 
Luas ice‏ فاله أو بِهِمَا فلا يعوا ا موئ أن تعیلواً وإن تلود ا أو نعرضوا Ob‏ نم کات يما 


تعملونَ حيرا 41050 [النساء: ۱۳۵]. 


5 سے عم da‏ اس وہ .<< ۳1 م لمم صم بے Ge EMA‏ 
وقال تعالی: # اا أل ءامنوا کوثوأ ويم bia dação‏ ولایجر ta‏ 


3 
ے سے ےھ سوه A‏ 5% همي 


سان َو مالا تم یلوا اعد لوا هو اقرب SINE SAE É‏ 4 
[الائدة: ۸ء وقال تعالى: LS‏ قل acl‏ وا وک کات دا فرق 46 [الأنعام: ۱۵۲]. 
فا آصعب الانصاف من النفس» وما آشده على النفوس» فکم من إنسان یستطیع 
قيام اللیلء وصیام النهار والقیام بکثیر من الطاعات وأعمال البر لکنه یقف دون مرتبة 
الانصاف من نفسه وان ادعی ذلك. فهو كما قیل: 
وكل يدعي وصلابليل وليلى لاتق ضے بذاك" 
عن العرور بن سويد رضي الله عنه قال: «لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى 
غلامه calo‏ فسألته عن ذلك فقال: إن ساببت رجلا فعترته بأمه» فقال لي النبي BE‏ 


۳۰۱ /۱ البيت لابن الرومي. انظر: االخصائص الواضحة» ص۵7 ازهر الاکم»‎ )١( 
.۷١ /٤ البيت ينسب لمجنون لیل. انظر: امجموع الفتاوى»‎ )۲( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲٤‏ 


ے A‏ 
ايا أبا ذر أعيرّته بأمه إنك امرؤ فيك جاهليةء إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
آیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما یلبس» ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم»'. 

وفي هذا أروع الأمثلة في الإنصاف فرضي الله عنك يا أبا ذر. 


وقد أعجبني موقف لأحد الإخوة رحمه الله جاء يخطب لاحد آبنائه ابنة خال له 
رحمه الله فقال له خاله يا آبا حمد هل تشير بولدك» يعني هل تنصحني أن أزوجه ابنتي 
فقال له رحمه الله تعالى: لا والله يا خال ما أشير به» يعنى لا أنصحك بتزويجه. وكان 
رحمه الله لاحظ de‏ ابنه atos de SENTA‏ 7 اغفر له وار حمه جاء بخطب 
لولده وأشار على والد البنت ألا يزوجه لما استشاره» ما أصعب هذا وأشده على 
النفوس. اللهم وفقنا للإنصاف من أنفسنا وقول الحق» وقبوله وإن كان علينا. 

الا بظن بل ODE‏ الحمزة: للاستفهام الإنكاري» والا): نافية» أي: ألا يتيقن 
آولئك الطففون والظن Gl‏ في القرآن كثيرًا ؛ بمعنى اليقين کا في قوله تعالى: Sr‏ 
ينون اتہُم ملوأ ls o‏ و O) Spas‏ [البقرة: 47]» أي: يتيقنون ذلك. 

انم LOS‏ آي: أنہم خرجون من قبورهم أحياء بعد موتهم. 

لوم É be‏ آي: ليوم القيامة الذي فيه يحاسبون ويجازون على أعالهم وهو يوم 
عظيم» ثقيل عسير عبوس قمطریر شره مستطیرہ قال تعالى: ليت SA AA,‏ شىء 
مد( رم هل ڪل مر که کا رمعت رتسم کل تا EG‏ 
وتری الئاس S La‏ ,05 وما هم پشکتریٰ وک عذاب الله شید AC‏ [الحج: ۲۰۱ ]. 

ولحذا نکر (یوم)ء ووصفه بأنه عظیمء ولا يقدر عظمته الا من وصفه بذلك» وهو 
العظیم سبحانه وتعال. 

ہوم قوم الاس لب لین ۹ء آي: يوم يقوم الناس من قبورهم ویقفون بين يدي الله 


ہہ ھر سا 


عز وجل حفاة عراة غرلاء کا قال تعالى: Éh‏ تم فيو SD‏ دا هم قیام يترون © 


(۱) أخرجه البخاري في الایمان ۰ ومسلم في الایمان ۱ وآبو داود في الأدب ۵۱۵۷. 


سورة المطففين. الآيات: ٦-١‏ 


“q 


= 

[الزمر: ۸٦]ء‏ وقال تعالى: qo»‏ ی الور Gb‏ هم من الامدان إل ربهم Si‏ 4 7 
.]6١‏ 

ومن هنا سمي يوم القيامة بهذا الاسم؛ لقيام الناس فيه من قبورهم وقيامهم بين 
يدي الله عز وجل کا قال تعالى: 55% GE‏ مقام HO E cas‏ [الرحمن: 47]» أي: خاف 
القيام بین يديه عز وجل وقال تعالی: وما من حاف مقام ری وتھی اس عن آفرک SE‏ 
EI‏ المأوك 40 [النازعات: ٤٠ء‏ 4۱]. 

5 : 1 9 5 5 ۱ مرچ مر لھ ۶ سر 

ولقيام الحساب وا جزاء فيه والعدل ا حقیقی كما قال تعالى: #يوم يقوم الْحِسَابٌ 4 
[إبراهيم: ٤٤]ء‏ وقيام الأشهاد كا قال تعالى: AGENTS ES‏ )€ [غافر: 0۱]. 

ولقيام الروح فيه والملائكة» کم قال تعالی: pçs‏ الح EL SAI‏ لا کوبت 


Vo ACO و رو‎ 


لا من أله ان وال صوابا) [التباً: ۳۸]. 


OA 
ام‎ 


L ps GUILD ر‎ 


عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي SEE‏ قال: «مإيوم يفوم لاش EO) dic‏ حتی 
يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)17' . 

وعن القداد بن الأسود رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله SEE‏ یقول: (تدبی 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل»» قال سليم- أحد رواة 
الحديث- ما أدري ما يعني بالميل» أمسافة الأرضء أم الیل الذي تكتحل به العین 
قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم.من يكون إلى كعبيه» ومنهم من 
يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقویه» ومنهم من يلجمه العرق !اما قال: 
وأشار رسول الله BE‏ بيده إلى فیه»۳. 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله E‏ كان یفتتح قيام الليل: يكبر عشرّ 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة للم 4 4۳۸٦ء‏ ومسلم في الجنة- صفة القيامة ۲۸۲۲ 
والترمذي في القيامة ۰۲۲۲ وابن ماجه في الزهد 4۲۷۸ وأحمد ۲/ ۱۳ء ۱۹. 

(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ۲۸٦٤‏ والترمذي في صفة القيامة ٢٤٢۲ء‏ وأحمد /٦‏ ۳-. 

وأخرجه أحمد ۲۵4/۵ بنحوه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
6 . 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲ 


٠ 
5+. 


ويحمد عشرّاء ویسبح عشراء ويستغفر عشرّا» ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني 
وعافني» آعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة7١).‏ 

ولهذا خوف الله عز وجل المطففين بهذا اليوم العظيم؛ لان الإیمان به وبا فيه من 
الأهوال والحساب والثواب والعقاب من أعظم ما يحمل de‏ العمل وقد رُوي عن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لولا الایمان باليوم الآخر لرأيت من الناس 
غير ما ترى»» أي: لتنكر الناس بعضهم لبعض وتبالكوا في المعاصي والشرور. 

الفوائد والأحكام: 

۱- الوعيد والتهديد للمطففين الذين يأخذون حقهم وافيًا من الناس ويبخسون 
حقوق الناس» والإنكار عليهم» وتذكيرهم بالبعث والعاد والقيام بين يدي الله في ذلك 
الیوم العظيم؛ لقوله تعالى: «وتل O Ga‏ الین ۱ الا الاس Bt) Sa‏ 
ADE‏ آر روم یو (2)لا بن ایک تم مخت اقم عم ÃO‏ لاس برت 
OE‏ 

۲- وجوب الإيان بالبعث والمعاد والقيام بين يدي رب العباد يوم القيامة وأن 
ذلك من أعظم الأسباب التي تحمل على تقوى الله ومراقبته وأداء ا حقوق؛ ولهذا خف 
الله المطففين بهذا اليوم العظيم. 

۳- وجوب مراقبة الله عز وجل وإيفاء الكيل والوزن» والعدل في التعامل مع الخلق. 

٤‏ - لا يجوز أن يكيل الانسان بمكيالين يأخذ حقه من الناس وافیّا وینتقص حقوق 
الناس» ويجب الإنصاف من النفس وإعطاء كل ذي حق حقه Gola‏ كان أو معنويًا. 

A bes) عظمة يوم القيامة وشدة أهواله؛ لقوله تعال:‎ -٥ 

-٦‏ إثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: وم يقوم الئاس 
رامین . 


se 
ZA 
e 


(۱) آخرجه أبو داود في الصلاة- ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ۷ والنسائي في قيام اللیل وتطوع 
النهار ٠١١۷‏ . 


سورة المطففين. الایات: ۷ - ۱۷ ]7[ aa‏ 

قال الله تعالى : کل تب مار نی ین )وما درک ما مین ٹا کتب رفوم رخ ول 
کی )ندومن ORLA‏ یرل E‏ مرآ( ره قشاق 
3ئ Lu,‏ و م وه ہے Le‏ 2 77 بهعیر و 
ایر آلاولیں (052) كلا بل ران عق قلویہم کا ایکون ISEC)‏ عن روم یو می گمجواؤں EM‏ 
مم ا وا یع () شلد یی شع بتک( . 

قوله: EXP‏ في هذا الوضم» Go‏ الموضعين بعده: للردع والزجر والوعيد 
والتهديد. 

لن کلب É ali‏ (کتاب» بمعنى مکتوب. و«الفجار» جمع فاجر» وهم الكفرة 
أصحاب الفجور المكذبون بالبعث. 

للفی سجّينٍ) اللام: للتوكيد و«سجين» مأخوذ من السُجن وهو الحبس 
والتضييق» أي: إن مصيرهم ومأواهم إلى مكان ضيق ضنك مظلم موحش» في أسفل 
النار في الأرض السفل» کا قال تعالى: ٭وَإِدا الٹوا Gr‏ مکانا Epi EL‏ دو ملاک 
ثبو EM)‏ [الفرقان: dir‏ وقال تعا ی: # تم رددته أَسْمَلَ سَعْلينَ EMO)‏ [التین: do‏ وقال 
تعالى: إن لتق NT AS‏ من آلثّار 4 [النساء: 4 .]١‏ 

وني حديث البراء رضي الله عنه في قبض روح الکافر «اکتبوا كتابه فی سجین)'''. 

با آذرک مَا ين تعظيم وتفخيم لأمره» أي: وما أعلمك ما سجين؛ سفوله 
شديد» وضيقه عظيم» وسجنه مقيم» وعذابه أليم. 

ERAS‏ توكيد لقوله: CS‏ سن أي: توكيد لما كتب هم 
من المصير إلى سجين. 

ومعنى PG SD‏ أي: مكتوب مختوم مفروغ منه لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا 
ينقص منه» وذلك أن هذا من الكتابة والقضاء الكوني الذي لا بد أن يقع قطعًا. 

لويل 145 ECRM‏ «ویل»: كلمة زجر وتہدید ووعيد وهلاك ودمار وخسار 


(۱) أخرجه أبو داود في السنة- المسألة في القبر ٤٤٦٦ء‏ وأحمد /٤‏ ۲۸۷ والحاكم ۱/ ۳۷- وقال (صحیح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۲٤‏ 


aca 
والعنی: ما آشد عذاب المكذبين في ذلك اليوم» ويقال آیضا: إنه واد في جهنم.‎ 

عن معاوية بن حيدة عن أبيه رضي الله cais‏ قال: قال رسول الله RE‏ «ویل للذي 
بحدث فيكذب؛ ليضحك الناس» ويل له» ويل Das)‏ 

لال یروتوم الین 4: تفسير وبيان PES‏ أي: الذين يكذبون بيوم القيامة 
الذي يدان فيه الناس بأعمالهم» ویعتقدون استحالة وقوعه ولا یصدقون به. 

مایب یه 6 آي: وما یکذب بیوم الدین وینکر وقوعه. 

کل 62 «إلا»: للحصرء أي: إلا كل متجاوز ال حق إلى الباطل» وا حلال إلى 
الحرام في أقواله وأفعاله Eb‏ كثير الإثم» أي: كثير الذنوب. 

وقيل: #معتد» في أفعاله #أثيم* نی آقواله. 

نیک آي: إذا تقرأ عليه 6 أي: آياتنا الشرعية القرآن الكريم. 

َء أي: قال عن آيات الله إذا سمعها هذه EG SD‏ «الأساطير) جمع 
آسطورة أي: خرافاتهم وحكاياتهم التي تذكر للتسلء ولا حقيقة ماء ولا أصل» أي: 
هذا مجموع ما سطره الأولون في كتبهم من آخبار وخرافات وغير ذلك. كما قال تعال 
[الفرقان: Lo‏ 


سے 
AULA»‏ 5 


وقال تعالی: + وا مان لوأ مد ا AUS‏ قاتا JE‏ مدا ان Tás‏ 
الا طبر الْأَوَلِينَ O‏ [الأنفال: ۳۱ وقال تعال: ودا قیل هنم مادا آنزک TG SS‏ 
طبر الاو EC)‏ [النحل: dive‏ وقال تعالی: ‏ وال ان کفروالودا کنا نرب وعابا 
با لمُخرجوب» ا قد وعد اها من BETIS‏ من تب ان EO SEIS‏ [النمل: 
LIA ۷‏ 

وهکذا كل من لم یصل نور الويان إلى قلبه. 

E‏ أي: كلاء ليس الأمر ک| زعموا: أن لا بعث ولا حساب. ولا كما ادعوا 


(۱) آخرجه آبو داود في الأدب- التشديد في الكذب ۰44٩۰‏ والترمذي في الزهد ۲۳۱۲ء وأحمد ۵/ ۰1-۵ ۷. 


سورة المطفغفين. الآأيات: ۷ - ۱۷ 


== 
أن القرآن أساطير الأولين» فالبعث حق وصدق» والقرآن كلام رب العالمين سبحانه 
وتعالى. 

4: للإضراب الانتقالي. 

رن do‏ قلوبهم 4ء أي: غلب عليهاء وغشيها وغطاهاء وحجبها وآع‌اها عن الحق. 

والرين: هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق» والانقياد له. 

#إمًا كوأ یکیبون ه «ما»: مصدرية» أو موصولة» أي: كسبهم» أو الذي كانوا 
يكسبون من الذنوب المتراكم بعضها على بعض» أي: حال بین قلوبہم وبين معرفة الحق 
والاهتداء إليه ما عملوه من الذنوب والمعاصي المتراكمة فصارت هذه الذنوب حجابًا 
بينهم وبين قلوبهم» وبينهم وبين a‏ 

کا قال تعالی: ل وم انی دہع Ao‏ گما ca ABS‏ وَل ومد رهم في ميته 
مهو EN)‏ [الأنعام: ۱۱۰]» وقال تعالى: ás st pi‏ وا لا دی الف 
EC) Gail‏ [الصف: do‏ وقال تعالى: بل من کسب سی ولحت بو تہ 
7 00 )€ [البقرة: ۸۱]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «إن المؤمن إذا أذنب كانت 
نكتة سوداء في قلبه» فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» فان زاد زادت» حتى تعلو 
قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله في قوله: ارات لیم MEIO‏ 

فالمعصية سبب للمعصية بعدهاء والعاصي سبب لانطاس القلوب» وعمى 
البصائر وحيرتها؛ وغذا تجد كثيرًا من الناس» بل كثيرًا من المسلمين يتخبطون في كثير 
من أمورهم وأحواهم» ولا يوفقون فيها للحق والصواب بسبب الذنوب والمعاصي. 
وما تعيشه الأمة اليوم من أحداث وتفرق وخلافات أدت إلى اختلاف القلوب كل 
ذلك سببه الذنوب والمعاصي وصدق الله العظيم: ومن لعل درا 10ھ 
[النور: .]٤٥٤‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة المطففين ۶ وان بن ماجه في الزهد- د ذکر الذنوب ٤٤٢٦ء‏ وأحمد 
۷۲ ۲ والطبري في «جامع البیان» ۰۲۰۰/۲ وقال الترمذي Cade‏ صحیح». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ء ۲ 


ے ۱۳4 


فلا طریق لعرفة الحق والاهتداء إليه والخروج من الحيرة والتذبذب آمام كل 
القضایا والشکلات. إلا بالرجوع dt dy‏ عز وجل وسواله الرشد والهداية» کم قال عز 
وجل : ل CHE‏ انوا ان سَکدوأ الہ یجعل SS‏ فان 4 [الأنفال: ۲۹]ء أي: ما تفرقون 
به بين ا حق والباطل والخير والشر في آمور الدین والدنياء وقال عز وجل في الحديث 
القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليهاء وان 
سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه». 

وههذا كان النبي BE‏ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة(۳؟. 

وکان 385 يدعو ويقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحكم بين Solo‏ فيها کانوا فيه يختلفون اهدني لا 
اختلف فيه من ا حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيوم»0؟. 

وكان RE‏ يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًا Er‏ سمعي نوا وقي بصري نوراء 
وعن يميني نورّاء وعن يساري نورّاء ومن أمامي نورّاء ومن خلفي نورّاء ومن فوقي 
نورّاء ومن CÊ‏ نورّاء واجعل لي Pass‏ 

3 یلد روم یز 4 أي : : عن رؤيه ة رمهم في الآخرة. 

«لْجوو 4 آي: لمنوعون عقوبة هم. 

ومفهوم هذا أن المؤمنين يرون رہہم في ذلك اليوم» وآنهم یتلذذون بالنظر إليه 
أعظم من سائر اللذات» لأن رؤيتهم له عز وجل أعظم نعيمهم وأعلاه. 

وغذا قال BE‏ في الدعاء: «وأسألك لذة النظر إلى و جهك. والشوق إلى لقائك في 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق 1۵۰۲ - من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه آبو داود ی الصلاة ۰۱۳۱۹ dels‏ 0[ ۳۸۸- من سیت علفترمی db!‏ عنه. 

(۳) آخرجه مسلم في صلاة السافرین ۷۷۰ وأبو داود في الصلاة ۷3۷ والنسائي في قیام اللیل ۱5۲۵ 
والترمذي في الدعوات ۰۳۲۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۳۷- من حدیث عائشة- رضی الله عنها. 

(4) آخرجه البخاري في الدعوات ۰1۳۱۲ ومسلم في صلاة السافرین ۷۲۳ وأبو داود في انصلاة a‏ ۱۳۵۳ 
والنسائي في التطبیق ۰۱۱۲۱ والترمذي في الصلاة ۲۳۲- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المطفغفين. الآيات: /ا ‏ ۱۷ 


= 
غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة)(١2.‏ 

وقد قال عز وجل: FE GUN IC GU) OP‏ [يونس: ۲5 وفسر كلل 
الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله Dea SI‏ 

وقال تعال: مضه ONO‏ [القیامة: ۰۲۲ ۲۳]. 

des‏ هذا دلت السنة وأجمع الصحابة والائمة. قال UE‏ «ٍنکم سترون ربكم كا 
ترون الشمس صحوًا لیس دونها سحاب»(۳. 

وني حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: [SD‏ ترون القمر ليلة البدرء لا 
تضامون في Cas,‏ 

ÉS‏ َصَالْوا po‏ #. آي: لداخلوها ومغمورون فيها ومقاسون حرها. 

IEA‏ أي: ثم يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ والتبكيت والتحقير والتصغير: 

#هّدًا 4ء أي: حرمانكم من رؤية الرب الغفار» وإصلاؤكم الجحيم والنار. 

ای کم ب4 في الدنيا نکر فتقولون: لا بعث ولا حساب» ولا ثواب ولا 
عقاب. 

وهذا من العذاب المعنوي المنصب على القلوب والذي لا يقل عن العذاب الحسي. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن كتاب الفجار ومصيرهم ومأواهم في مكان ضيق ضنك في أسفل النار في 
الأرض السفلى؛ لقوله تعالى: NCIS SE‏ لی سين 4. 


(۱) أخرجه النسائی في السهو ۱۳۰۵- من حديث عبار بن یاسر - رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في الایمان ۰۱۸۱ والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۷ من حديث 
A “ be ۰‏ ص 2 رگ مر ر Doors‏ 

(۳) آخرجه البخاري في التوحید- قوله: وج برض )إل را اظره 
۲ من حديث أبي سعید وأبي هريرة رضی الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 004( ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة ۰۳۳ وآبو داود في 
السنة ۷۲۹٦ء‏ والترمذي في صفة ا حنة ۰۲۵۵۱ وابن ماجه في المقدمة ۰۱۷۷ من حديث جرير بن عبد 


Vel O)‏ ومسلم في الاإیمان 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 
DES SS ۰. NM‏ 


"= تأكيد شدة سو E‏ هذا العان لا ےتا وظلمة ووحشة. ونحتم مصير 
الفجار إليه؛ لقوله تعالی: ÁS‏ ماجن ونب رم . 

۳- الوعيد والتهديد للمكذبين با حق وبالبعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ 
لقوله تعالی: AMD Sd‏ 

-٤‏ إثبات البعث وأنه لا يكذب به إلا كل متجاوز حق إلى الباطل والحلالء إلى 
الحرام كثير الاثم والذنوب» مکذب للقرآن؛ لقوله تعالى: ۶ الاین بیکزنون موم الین )وما 
رب و ل کل م ایی )دال عليه ابال EST‏ 

-٥‏ ذم الفجار والمكذبين» وبيان أن الذنوب والمعاصى تغشی القلوب وتعميها عن 
الحق؛ لقوله تعالی: 7 كلا بل ران عل فلوم نکن یکربون 4 . 

]اعد حرمان الفجار من )45 رمهم عر وجل É‏ الآخرة. وحجبهم Cas‏ لقوله 
تعالى : REP‏ رم ومد لج وو 4 . 

۷ إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: AD‏ 

۸- إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة لقوله في الفجار؛ لقوله تعالی: SAE‏ 
9-2 ومفهوم هذا أن المؤمنين يرونه. 

وعلى هذا دل الکتاب والسنة» وعليه أجمع الصحابة وسلف هذه الأمة. 

۹- إدخال الفجار الجحيم وإصلاؤهم وغمرهم فيها وإحاطتها بهم من كل جهة؛ 
لقوله تعالی: A NÃ ES‏ 

ا الجمع للفجار بین العذاب ا سی في الجحيم. والعذاب المعنوي اللصب de‏ 
القلوب من التقريع والتوبيخ والتبكيت والتحقير؛ لقوله تعالى: م سالا للبم © 
هد ی کم كرد 4 . 


سورة المطففين. الایات: 1۸ = ۲۸ 


۷ = 
قال الله تعالى: ِب الا نی Cade‏ 2ا وماآدزنک مالغ کت روم( 


ده ATO‏ یر( مره زره( ترش مه تشر لیر © 
نو ین یق تخر © هبش ن درك یتیس (EA‏ وب ین 
EMO pá‏ یرب ASAS,‏ 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة مآل الفجار المكذبين بالبعث والحساب؛ 
وتوعدهم بالويل واملاك والدمار والحرمان من رؤية الجبار» واصلائهم بالجحيم 
والنار ثم أتبع ذلك بذكر مآل الأبرار وما أعد الله مم في أعالي الجنان من النعیم. على 

يقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. 

قوله: TCS GP‏ نی ndo‏ 4 هذا مقابل قوله: 156% A EST CS‏ 
سين É‏ و«كلا): تا 

CS)‏ » أي: مكتوب. 

ND‏ 4: جمع برء وهم المؤمنون المتبعون لأوامر الله والمجتنبون لنواهيه كثيرو الخير 
والإحسان وضدهم الكفار الفجار. 

AP‏ لت É‏ اللام: للتوکید» Cade‏ #: مأخوذ من العلو والارتفاع أي : إن 
مصيرهم و مآهم في مكان عال مرتفع» وهو أعلى الجنة في السماء السابعة. 

SAT‏ ماود ه: تعظيم وتفخيم لامره» أي: وما أعلمك ما عليون منزل رفيع 
ومکان وسیعء ومجلس كريم» فيه ألوان النعيم. 

كنت تفع : توكيد لقوله: SÍNCISG‏ لی لیت 4» أي: تو كيد لما کتب هم 
من المصير إلى عليين. 

روم آي: مکتوب لا يتغير ولا يتبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. 

ليشهده الع #» أي: بحضره المقربون عند الله عز وجل من اللاتكة والنبيين 
وسادات المؤمنين تنويهًا بهذا الکتاب وإشهارًا له» وتعظيًا لشأن الأبرار وإشادة بذكرهم. 

«والقربون»: جمع «مقرب»» وهم الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالایمان والأعمال 
الصالحة» فقربهم إليه» كا قال تعالى: # اما اریت انوا انوا الله sy has‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 
۳ے 


لْوَسِيِلَةَ € [المائدة: *]» أي: اطلبوا إليه القربة والزلفى عندہ. 

بایان ال ہار ارلنی نمی هذا بیان لما كتب لهم في عليين. 

و(النعیم) کل ما تتنعم وتسر به القلوب وكل ما تلتذ به وترتاح له النفوس» من 
المأكل والمشارب والأزواج والمساكن والبساتين وغير ذلك من آلوان النعيم المعنوي 
نعيم القلب والنعيم الحسي نعيم البدن. 

لعل آلارایك يَظُرُونَ4 هذا إلى قوله: ESP‏ یرب با رکه تفصيل للنعيم 
المذكور في قوله: ٭إِنالأترارلنی نی É‏ 

و#الأرائك) جمع أريكة» وهي السرر الزينة المزخرفة الرفيعة عليها الفرش 
الناعمة الحسنة البهية» وضع عليها مثل الظل. 

#ينظرون#». أي: ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم والملك الكبيرء والذي 
أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. 

عن ابن عمر رضي الله عنهیا أن النبي و قال: op‏ أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في 
ملكه مسيرة ألفي سنة» یری آقصاه كا يرى آدناه» وان أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم 


ana 
. مرتین‎ 

وهذا في مقابل ما آعده الله للفجار من العذاب الالیم» والحرمان من رؤية الرب 
الرحیم. 


SA‏ فى وجوههم Anais‏ 5 قرأ أبو جعفر ویعقوب بضم التاء وفتح الر اء: 
)5555( ورفع انضرة). 

وقرأ الباقون بفتح التاء وكسر الراء: لمك 4ء ونصب AE)‏ 

أي: تعرف وترى في وجوههم إذا نظرت إليها نضارة التنعم وحسنه وبهاءه وبريقه. 
وببجة الفرح والسرور لان آثر ذلك يبدو واضحًا على الوجوه. 

وني ا حدیث: «آنه 25 إذا سر استنار وجهه كانه قطعة قمر»(۲*. 


(۱) آخرجه أحمد ۲/ ۰۱۳ والترمذي في تفسير سورة القيامة ۳۳۸۲. 
(۲) أخرجه البخاري في الناقب ٣٥٥۳ء‏ ومسلم في التوبة ۹٦۲۷ء‏ والترمذي في التفسير ۳۱۰۲- من حديث 


سورة المطففين. الایات: 1۸ - YA‏ 


= 
O‏ من رحبق #» أي: يسقون من شراب الرحیق» وهو الخمر الذي يطوف به 
عليهم الولدان المخلدون كا قال عز وجل: ce Sob‏ ودن دود Sds AB)‏ 
اس من مین )لا SÃO‏ عتہا ولا بنزهون EM‏ [الواقعة: VAN‏ 
َو 4» أي: ختوم عليه عن أن يداخله شىء ينقص لذته» أو يفسد طعمه 


Es 


برائحة المسك. 

عن أبي سعيد الخدري رضی الله عنه أن النبي BE‏ قال: «آیبا مؤمن سقى مومنا شربة على 
ظماء سقاه Al‏ پومالقيامة من الرحیق الختوم؛ ان کب Lo po‏ علی cp so‏ آطعمه ال 
من الجنة» وأيما مومن كسا موم ثوبًا على عري کساه الله من خضر Mega‏ 

رن کیک SE‏ السود كقوله تعالى: JP‏ ما لیم ماود EO)‏ 
[الصافات: ۱۱ ]. 

قوله: #وفي ذلك4 الاشارة إلى ما آعده الله عز وجل للأبرار من آلوان النعيم 
السابقة وغيرها. 


4 قرأ الكسائي: «خاعه» وقرأ الباقون: ##ختّمة, ۱4ء أي: آخر شربة من 


اش 


لفيتتافي الْمَنْتَفِسُونَ4 التنافس والنافسة: السابقة يقال نافسته أي: سابقته سبا 
الع ان 

أي: وني ا حصول على هذا النعیم والعیش الکریم والخير العمیم فلیتسابق 
التسابقون بأعمال الر من فعل الطاعات والقربات والخيرات والاعال الصالحات 
والبعد عن النهیات. 

وراج آي: ما يمزج به ويخلط هذا الرحیق الذي یسقی منه الأبرار. 

من É pal‏ آي: من شراب من عين تسمی: #تَسْنيِوٍ#» تنبع من الفردوس في أعلى 
الجنة» وهو أفضل شراب آهل الجنة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» 


.۱ -۱۳ /۳ أخرجه امد‎ )١( 
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DE 


فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر ار اتةه 
وطذا فسر ذلك بقوله: 


Pd 22‏ و 
4 


شرب ASIAN‏ أي : هذا التسنيم. BEL‏ رک «عينا» 
مفعول به لفعل حذوف تقديره أعني» أو أمدح» أو يسقون. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: STE‏ مرک صرفا وقزج لأصحاب 
الیمین مزجا»(۲). 

ومعنی Sad‏ يبا € آي: يشربون منها ویرتوون» وغذا قال لا وم يقل 
(منها» فضمن «يشرب) معنی ایروی» فعدي بالباء» GAS‏ قول الشاعر: 
شربن بےاء البحر ثم ترفعصت متسی امسج خضر مهن نیج" 

و#الْمَقرَبوت#4: جع مقرّبء وهم القربون عند الله عز وجل وهم السابقون 
المذكورون في قوله: CANAÃ‏ رح أوليك لو EO)‏ [الواقعة: ۰۱۰ ۱۱]. 

وهنم السابقون با خیرات کم في قوله: « مرا الكتنب ال LL‏ من عباوت 


( 


س و و .1 وو 1 ی رح | جو م حو۔ یم مے سرح سا و seo‏ ۰ 
فمنهم ظالم cdi)‏ ومنهم مقتصد ومنہم سایق پالخیرات بلذن al‏ که bb]‏ : ۲ ۳]. 


والمعنى: أن هذه العين السياة Lai‏ والتي نبعها وشرابها أفضل dels‏ شراب 
أهل الجنة يشرب منها صرفا بلا خلط المقربون ويرتوون منها بیتا تمزج مزجٌا للأبرار 
وهم أصحاب اليمين بالرحیق» کم في قوله هنا Sai‏ بن ros‏ حور )0( ختمه 
Ao‏ وک لیهس الکو OO‏ ین كيني 4)3 [المطففين: -۲٢‏ ۲۷]. 

وقال تعالى في سورة الانسان: NTE‏ روت من کایں کات GA‏ 
AO)‏ فهذا خليط من الخمر والكافور للأبرار» ثم قال: یابقر پا ع 


جوا ترا EQ‏ [الآيتان: ه. 7]» أي: عين الكافور یشرب منها القربون خالصة صرفاه 


.۷ ۶۲۳ آخرجه البخاري في التوحید- كان عرش ال رحمن على الاء‎ )١( 
٦ انظر «مجموع الفتاوی»‎ )( 
.۵۲ ۰۵۱/۱ البيت لأبي ذؤيب الحذلي انظر «ديوان الحذليين»‎ )( 


سورة الطففین, الآيات: ۱۸ ۲۸ 


۱۱ سے 


بلا مزج ویرتوود. 

والجزاء من جنس العمل» فکما خلصت أعمال القربین كلها خلص شراہہم؛ وكا 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - جمع القرآن الكريم بین الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 

۲- أن كتاب الابرار ومصيرهم ومأواهم إلى علیین؛ لقوله تعالى: CSS‏ 
E Sade já SAT‏ 
وم آذرنک لیو )کنب Op‏ 

6 - تشريف الأبرار وتكريمهم بشهود ا مقربین كتابهم المرقوم؛ لقوله تعالى: کب 
تفع يبه افون CO‏ 

-٥‏ عظم ما أعده الله للأبرار من النعيم» فهم على الأسرة ينظرون إلى ما أعد هم 
من الملك العظيم» مع ببجة القلوب ونضارة الوجوه. شرابهم الرحيق المختوم بالمسك 
الممزوج بالتسنیم؛ لقوله تعالى: إن الاأرارلنی ني ADECCO‏ ينظروت SEM‏ فى وجوههم 
صر الي AS)‏ من GA aliar) pd SA‏ وقوله: *9ومراجه.من مني AM)‏ 

-٦‏ أن هذا النعيم العظيم الذي أعده الله للأبرار هو الذي يجب أن يتنافس فيه 
التنافسون ويتسابق إليه التسابقون؛ لقوله تعالى: وق ذلك فلیتنافس AS MM‏ 

۷- أن المقربين يشربون صرفا من عين التسنيم؛ لقوله تعالى: só or Ae‏ )0( 
کا رب ری COS‏ 

۸- أن الجزاء على قدر الایان والعمل. 


als 92 als 
ae Je se 
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سے 


قال اللہ تعال: الب ID‏ کاو من لین >امثوأ بحن ٹیا ودا مرو مهم 
api‏ ودا انوا آملهم نوا فِکھیںَ کت هم قالوا إن مول os Lol‏ 

یا گی ae‏ لب انار متس لب و 
٠-5‏ راکنا oa‏ 

بعد ما ذکر الّه عز وجل مال الفجار» وما عد شم من آنواع العذاب؛ وذکر Sa‏ 
الابرار وما آعده لهم من آلوان النعیم» ذکر ما كان یلقاه المؤمنون من المجرمين الفجار 
في الدنیا من الضحك والاستهزاء بهم ورمیهم بالضلال فجعل الله العاقبة للمتقین 
وجوزي الکفار با کانوا یفعلون. 

قوله: لک أَجْرَمُوأْ 4ء آي: الذين ارتکبوا الجرائم والوبقات. 

انوا ۹ء أي: في الدنیا من LE‏ يضْحَكْوْنَ4: آي: یضحکون من المؤمنين 
استهزاء وسخریه بهم بسبب إیم|نہم. 

ولا مروا بهم يتعَامَرُونَ ۹ء أي : إذا مر هولاء الجرمون بالمؤمنین يغمز بعضهم بعضا 
بالإشارة باليد» أو بالعين أو بغير ذلك تنقصًا للمؤمنين واحتقارًا هم وسخرية منهم. 

ويحتمل أن المعنى: وإذا مر الذين آمنوا مپولاء المجرمين GDS‏ #. أي: يغمز 


المجرمون بعضهم بعضا. 
والعنی متقارب. وهو أن هؤلاء الجرمین إذا رآوا المؤمنين یتغامزون احتقارّا هم 
وسخریه منهم. 


وقریب من هذا قول النافقین في غزوة تبوك فیم| رواه عبد الله بن عمر رضي الله 
les‏ وغيره: «ما رأينا مثل قرائنا هولاء آرغب بطونًا ولا آکذب آلسنا» ولا آجبن عند 
اللقاء- یعنون رسول الله ككل وا فأنزل الله قوله تعال: ¥ وکین BÃO‏ 


کسر ور ضر ور Us A.‏ 23 24 “2 
CS) |)‏ کنا خوض رل ۳ ah‏ مت سس کے تستہرءودت © لا 


رہ رصم “é‏ 


روا و ۳ رتم بد So) Eae A‏ مت عن طايعَةَ a‏ ہے طايفة يانم ا 
MO) Cu é‏ [التوبة: apro‏ 


.۱ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


سورة المطففغين. الایات: ۲۹ ۲۲۱۰ 8 

ia 5‏ إل أَمْلِهِمُ 4ء آي: إذا رجع هؤلاء الجرمون إلى آهلهم من آزواج 
وأولاد وغیرهم. 

LM‏ تَكهِينَ 4 قرأ أبو جعفر وحفص: «فکهيت ‏ بغبر آلف وقرأ الباقون: 
(فاکهین) بالالف. 

أي: رجعوا حال كونهم متفکهین متلذذین بتنقصهم للمومنین واحتقارهم هم 
واستهزائهم هم وسخریتهم منهم» ومن هنا قيل للغیبة: فاكهة الجالس. 

ومتفکهین بنعم الله علیهم التي لا تحصی؛ لکنهم ۸ يشكروهاء بل کفروها واشتغلوا 
بالاستهزاء بالمؤمنين واحتقارهی فجمعوا بین الکفر بالله وبنعمه وأذية عباده المؤمنين. 

Cah 15%‏ الوأ إن تولاج . أي: وإذا رأی هولاء الجرمون الذین آمنوا قالوا: إن 
هوّلاء القوم. 

#لصَالُوتَ4. آی: لتاتهون عن الحق والصواب. ولیسوا على هدی. 

وهذا دب المكذبين في كل زمان ومکان كما قال تعالى: SMT SUSEP‏ من تلهم 
من رسول لا او سار وون TO‏ [الذاريات: 6۲]. 

وإذا كان هذا يقال للرسل- صلوات الله وسلامه علیهم- فمن دوم سيرمى 
بالضلال ونحو ذلك من باب أولى. فانتبه خي السلم did‏ ولا يفت في عضدك ما 
دمت على ا حق. 

Gibi ce LÁ Uh‏ أي: وما بعث هؤلاء المجرمون على المؤمنين 
#حافظين4 یرقبونہم ويحفظون أعالهم ويحصونها ويحكمون عليهم» فلم اشتغلوا بهم 
وأهملوا آنفسهم قال تعالی: قال آغنثرا a‏ ولا تکلمون )0( ِن کان ریق من عباوی 
وس ربا مامت فاغفر کا واا وت حر ارت © رت را َو وی 
رکٹ تم ككرت NO)‏ رھم الم يما صا نم هم الص ارت )666 [المؤمنون: 
۱۱۱-۸ ]. 

ولهذا فان من ضعف العقل وانطیاس البصبرة انشغال الرء بعیوب غبره عن 
عيوب نفسه أن یری القذاة في عين آخیه» ولا يرى الجذع في عينه» وكا قیل: 
قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عیبؤا نی أخيه قد اختفی 
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سے 5٤‏ 
ولو کان ذاعقل لماعاب غيره وفيه عيوب لو رآھا بہا اکتشی 
وقد استفحل هذا الأمر حتى آصبح كثير من الناس يفرط فیم| يعنيه وما يجب عليه 

من العمل في إصلاح نفسه وأهله وأقاربه وجيرانه وما يقدر عليه. وما سنال عه 
غذا» وينشغل با لا يعنيه من الكلام في الآخرين ونقدهم وذمهم» من لا يطلب منه إلا 
الدعاء طم- واسأل وسائل الاتصال عما يدور فيها- وهذا من أعظم الصائب. وأشد 
البلیات وأكبرهاء وصدق الله العظيم: 9 أفمن زین له سوء ae‏ فرءاه حَسنًا 4 [فاطر: LA‏ 


ی ی 


o 2‏ 
2 موس LPs‏ کو Is‏ ہر و۔ ارم 


وقال تعالی: فل هل SER‏ الاح So‏ الزن ضل سعبہم ف ایو الدیا وھم محسبون مج حون 
ERES‏ [الكهف: ۰۱۰۳ 5 »]٠١‏ وکا قیل : 
بقضى عل المرء في أيام حنته حتى یری حستا ما ليس Dandy‏ 


ں> ر ساس ۳ 4 مح رورم 


الوم لت ءامنوأ ون الکنار یضحکون 4 الجزاء من جنس العمل وكا يدين المرء يدان 
فکما ضحك الجرمون والكفار من المؤمنين في الدنيا فان المؤمنين يضحكون منهم يوم 
القيامة جزاء وفاقا. 

لعل الأرايكِ بظرون» الأرائك: جمع أريكة» أي: على الاسرة والفرش الحسنة 
الناعمة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. 

وأيضًا ينظرون إلى هؤلاء المجرمين وهم في النار يعذبون. 

فتبين بهذا أن الذين آمنوا هم الهتدون حقاء لا الضالون» کما زعم المجرمون. 

هل ASUS‏ «هل): للاستفهام التقريري» أي: هل جوزي الكفار. 

#ماكانوا يمَعلُونَ 4 «ما»: موصولة أو مصدرية أي: الذي كانوا یفعلون: أو فعلهم. 

والجواب: نعم جوزي الكفار على فعلهم أوفر الجزاء وأتمه وأكمله حتى إنه قوبل 
ضحكهم من المؤمنين في الدنيا بضحك المؤمنين منهم في الاخرق والجزاء من جنس 
العمل ولا يظلم ربك أحدا. 


(۱) انظر: «نفح الأزهار» ص 1۱ . 


سورة المطففين. الآيات: ۳٣ ١9‏ 


= to 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - شدة عداوة الکفار والمجرمين وأذيتهم للمؤمنين وضحكهم منهم في الدنيا 
واستهزاؤهم هم وتنقصهم واحتقارهم هم؛ لقوله تعالی: إن لَب DE‏ من 
لين اما AC vp (Se‏ 

۲- تفكه هؤلاء المجرمين عند رجوعهم إلى أهلهم باستهزائهم بالمؤمنين 
وباحتقارهم هم» وتفكههم بنعم الله عز وجل وكفرهم به وبنعمه؛ لقوله تعالى: 615% 
نبا آهلهم انقلبوا نکهین ؛4. 

۳- وجوب الحذر من الاستهزاء أو السخرية بأحد من المؤمنين» أو بشیء من 
الدین أو کفر النعم فهذا دأب الکفار والجرمین والمنافقين. ۱ 

4 - جرأة الجرمین والکفرة والنافقین على رمي المؤمنين بالضلال. واتهامهم هم 
بأشد الاتهامات تنفيرًا للناس منهم؛ لقوله تعالی: #إوَإدًا راهم SUE‏ حول MONTA‏ 

-۵٥‏ الرد على المجرمين في حکمهم على المؤمنين بالضلال وانشغاهم مهم وبا لا 
يعنيهم عن آنفسهم؛ لقوله تعالى: َو عم حَفِظِينَ4. 

5- الحذر من انشغال المرء le‏ يعنيه با لا يعنيه» وعن عيوب نفسه بعیوب 
الا خرین» کا هو حال كثير من الناس. 

۷- أن الجزاء من جنس العمل» وكا يدين الرء یدانء فک| ضحك المجرمون من 
اللؤمنین في الدنیاء وتفکهوا في ذلك» ضحك منهم الومنون في الآخرة وهم على الاسرة 
ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم» وإلى أولئك المجرمين یعذبون؛ لقوله تعالى: فلوم 
Sd‏ امین الکفار یضحکون عل الذرآيك يرود )4. 

۸- مجازاة الكفار بفعلهم عدلا منه عز وجل؛ لقوله تعالى: مل ثوب نارکا 


Pd Ars 


A یعون‎ 


اج O‏ اج سے نے ام سے لے O‏ س نے د ج © 5ت 159 SS ES CAS ES AS AS ESCASSAS O‏ 


2 


EE SENET مه‎ 


OGRE بت‎ 


Saa @‏ كات وكات © كات © ے O‏ © كات 59 59 © 2595025 ج49 


5-25 25ح ك2 22502-02502252 هه ما 0525 انح AS AS ESC‏ كح ESC‏ ہے كارت 


ASAS CASCAS CASCAS CASCAS ASAS O SCANS CASCAS © كح ( كج 0 كج و كات © كا © جاح‎ é 


O ooo esteios 4‏ كت 9 states‏ 6 
ماه اه طاح وم 9 9215 215 9 2 49ج 9 كج وم و کوک و کے V‏ 


025-55255555 55و 2502505-5-555 O‏ ماع 9 ہے و35 ہے ہے و مو ےم ہے مک ہے مک ام 


سورة الانشقاق: المقدمه 


القدمه 
أ- اسم السورة: 
سميت هذه السورة: «سورة الانشقاق»؛ لقوله تعالى في مطلعها: #إذا AE‏ 
اكذ(4)2. 
وتسمى: (سورۃ IS]‏ السماء انشقت»» و«سورة انشقت» اختصارًا. 
ب- مكان نزوٹھا: 


ج فضلها : 

سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله EE‏ امن سره أن ينظر 
إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فلیقرأ: «إذا الشمس کورت» و(إذا السماء انفطرت»» 
و«إذا الساء انشقت»(۰۱. 

د- موضوعاتہا: 

ENTAO EO انشقت‎ MEN ذكر علامات القيامة وأهواها: دا‎ - ١ 
.4)2(( لرا وحقت‎ NO سس فا ولت‎ 

- إثبات القيامة ولقاء اله SNS: los‏ نک ایخ إل ريك ES‏ فمایقیه ل4 
۳- ذكر انقسام الناس إلى فريقين فريق يعطى كتابه بيمينه» ويحاسب حسابا یسبراء 

0 یه بلاطي لوا AND‏ عاذ ناما دن ارت کر 
ميو )وف عاسب چسابا جرا FS)‏ مس رورا (ر*) وأمامن اوی کیہ وره هرو 
LS LEX‏ سم al AO‏ مسرو Sete‏ أن لن ور ا ب إن ریہ کان 
Or‏ 

-٤‏ تقلب أحوال الناس وانتقاهم من حال إلى حال لا قم EN‏ )ولل وم 

200111111111012 


PERO 
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5 
Ô‏ — الإنكار de‏ الکذین والكفار عدم یانبم وتکذیبهم وکفرهم وتهدیدهم 
ووعيدهم بعذاب أليم» ووعد المؤمنون بالأجر العظيم: فما هم لا (Sad‏ فرع 


و مخ هر IA‏ 


عنم ره ان ادون ® to)‏ بل ید کرو SHIS‏ )60( واه آم با وغوت TES)‏ 


als‏ 2۶ ع۶ 
xe e ae‏ 


سورة الانشقاق» الآيات: E‏ ۹:8 


يو 


اذا SANTO eds (ásia‏ مدت qo Leio‏ وت (د)) 
رک مه مرح PR GL‏ کو ۳ کس E Ls‏ عرس مر GD‏ دوم ہک OE OS Lo‏ 
أت Go‏ وحقتاكی) يتأيها آلانسن نک اوح إل ريك کدعا acao‏ )اما من أو MES‏ 


یسیو ADO‏ اسب چس اہ تیم RIA ÇÃO‏ مروا O‏ وان اون که ور 


a‏ وتو( رک سور it AO‏ ان لع اک ور 
Magos 0‏ 

قوله تعا ی: لذا AE‏ انشقت ازل) وآذنت لرا وحقت NTSC‏ مدّت CE (o)‏ 
فا وت )اوت ریا وحمت Sião‏ إن ك کوځ À)‏ ريك sal DS‏ )). 

قوله: GERMAN IS‏ كقوله تعالی: وَإدَا ACM cá‏ فکانت ,55 لمان 
[الرمن: ۳۷]. 

أي: إذا السماء انفطرت وتصدعت وانفتحت وانفرجت وذلك يوم القيامة. 

کم قال تعالى: ا اکا أَنقَطَرَتٌ O)‏ [الانفطار: »]١‏ وقال تعالى: ##وفيِحَت AN‏ 
]۱٩ tum EQ CA SE‏ وقال تعالى: وا السَاء رجت E)‏ [الرسلات: ۰۲4 وقال 
تعالی:  SN TEN RSS CA,‏ 4 [الفرقان: ۲۵]. 

تا ۹ء أي: استمعت لرہہا- خالقها ومالکھا والتصرف فيها. 

ومنه الحديث: «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن»۳ أي: ما استمع الله 
لشیء کاستاعه لنبي يتغنى بالقرآن. 
ومنه قول الشاع 0 


صم إذا سمعوا خيرًا ذکرت به وان ذکرت بسوء عندهم أذنوا 


(۱) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ۰0۰۲۳ ومسلم في صلاة المسافرين ۰۷۹۲ وأبو داود في الصلاة 
۴۳ء والنسائي في الافتتاح ۱۰۱۷- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) نسب هذا البيت إلى قعنب بن آم صاحب. انظر «امحماسة» GS‏ تمام ۰۱۷۰/۲ و«عيون الأخبار» لابن 
قتيبة ۳/ ۸۶ والسان العرب» مادة «آذن». 


۱ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲ 
۵ 


¢ 


فالمعنى: استمعت لرہا وأطاعت آمره لما بالانشقاق» کا أطاعته في ابتداء خلقه ها 
قال تعالی: * ستول LN‏ وهی دادعال ما ولاز ض ما طعا آوکرها اکتا ا طآییرت )40 
[فصلت: ۱۱ ]. 

وحمت آي: وحق «lá‏ ووجب علیها أن تسمع وتطیع لامره» لآن هذا من آمره 
الكوني وهو نافذ لا حالة لانه عز وجل ما شاء كان وما لم یشأ م یکن. 


7 ہس ۔ سے ہہ مر Gg‏ ہے صوصھ ہے 
قال تعا ی: ما مر اد آراد EIS‏ أن Ss‏ له كن EM) DECS‏ [یس: ۸۲]ء وقال 


م کہ ہے 


تعا لی: #سبحته :ذا ضوح SAO LS CA‏ فیکون )€ [مریم: ۳۰]. 

SL NT‏ أي: دك ما عليها من جبال وبناء وغير ذلك ووسعت» ومدت 
کا يمد الأديم وبسطت. 

ولتت فا وَكلتَ 4ء أي: وألقت ما في باطنها من الأموات وتخلت عنهم» وذلك بعد 
النفخ في الصورہ کا قال تعال: fa‏ في الور فَإدَا هم من داب إل qe‏ ينوت 4 
[یس: .]6١‏ 

وأيضًا ألقت ما فيها من الكنوز وتخلت عن ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها آمثال الاسطوان من الذهب 
والفضة فيجيء القاتل» فيقول في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي. 
ويجيء السارق» فيقول في هذا قطعت يدي. ثم یَدّعونە فلا يأخذون منه Da,‏ 

إوأَؤوِت لیا وَحْقَتَ 4: توكيد لاست‌اعها لربها وطاعتها له. 

وجواب (إذا» في قوله: ۱4۳ MEN‏ نت وما بعده محذوف وهو مفهوم من 
السياق وتقديره: حوسب الإنسان وجوزي ورأى ما قدم من خير أو شر. 

وعلى هذا يدل قوله بعده SAS P‏ إن ك كو رل ريك fa as EIS‏ الآيات. 


سے 


یتاه الانٹن *: نداء وخطاب للإنسان جنس الإنسان» من مؤمن» وكافر. 


(۱) أخرجه مسلم في الزكاة- الترغيب في الصدقة ۱۰۱۳ء والترمذي في الفتن ۲۲۰۸. 


لإن ك كايح إلى َيِكَ € الكدح: السعي والعمل. 

قال الشاعر: 
وماالدهرإلاتارتانفمتها آموت وأخرى أبتغي العيش آکدح!۱) 

ومعنى الآية: إنك عامل وساع إلى ربك» أي: حتى تصل إلى ربك وتنتهي إليه. 

كما قال عز وجل: # OPES Sos‏ [النجم: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: إن CÍ‏ 
(eo) qb!‏ تن تا حجِسابہُم EMO)‏ [الغاشية: ٢۲ء .]٢٢‏ 

#كدحًا»: مصدر مؤكد. أي: عملا وسعیّا حثیثا بجد ومشقة اما خيراء وإما 
شم ا» وشتان ون الکادحین. 

قال بياة: «كل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»"'. 

قال Os‏ 
وماالناس الا عاملان فعامل سر مايبني وآخررافع 

لفملقيد# الفاء: للترتیب والتعقیب. أي فملاق ربك عن قريب وسيجازيك با 
عملت قال تعالی: من کان ولا الہ ان أجل له لت € [العنکبوت: ۵]. 

وکل آت قريب. 

والعمر مهما طال في هذه الحياة فهو قصيرء قال تعالى: ق کم Na PAS‏ عدد 
نین ۹اا لوا لکنا یوما أو بحص یور ستل الم ادن 7 [الومنون:۱۱۳-۱۱۲]. 

وا حیاۃ البرزخیة مهما طالت أسرع وأقرب من ذلك؛ وهذا قال الذي أماته الله مائة 
عام ثم بعثه: É rss DG CSI‏ [البقرة: ۹٥۲]ء‏ وقال أصحاب الكهف: ٭ْلِتتایوما 
َو بت ویر É‏ [الكهف: ۱۹]ء وقد لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًا. 

فا أسرع ملاقاة الانسان لربه» وما أقرب ذلك. 


عن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «قال جبریل: پا محمد عش ما 
O)‏ البيت لابن مقبل. انظر: «دیوانه» ص8 N‏ 


(0) أخرجه مسلم في الطهارة ۲۲۳- من حديث أب مالك الأشعري رضی الله عنه. 
0 انظر: «ديوانه) ص٦٥‏ . 
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شئت فانك میت وأحبب ما شئت فانك مفارقه» واعمل ما شئت فانك ملاقیه»(۰۱. 
وعن عدي بن حاتم رضي الله us‏ عن النبي EE‏ قال: Lo)‏ منکم من آحد الا 

سيكلمه ربه لیس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر آشام منه 

فلا یری إلا ما قدم» وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار» فاتقوا النار ولو بشق 


24 SS Ae 


ت ن رک pd‏ © کرت جن 2ا © یدق ERC‏ 
liar‏ ور( بل ان رید کان AC des‏ 

بعد ما بين عز وجل أن كل إنسان کادح في هذه ا حیاۃ وساع إلى ربه» فملاقیه 
فيجازيه بعمله ذكر انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فریقین فاخذ كتابه بيمينه» وآخذ 
NOE E‏ 

قوله: USP‏ من ASS Gl‏ یمییو الفاء: عاطفة» و«أما»: حرف شرط وتفصيل 
وامن»: اسم شرط جازم آي: اد نیش le‏ اليمنى تکريًا لہ وهو 
الومن. 

قوف ماسب ÉS‏ الفاء: رابطة لجواب الشر ط. 

آي: فسوف يحاسب حسابًا سهلا cais‏ أي: عرضا بلا مناقشة کما جاء في عائشة 
رضي الله عنها» قالت: قال رسول الله 285: «من نوقش ا حساب عذب» قالت: فقلت: 
أليس الله یقول: ٭سوف ELE‏ ساب بَا 4 ؟ قال: «لیس ذاك بالحساب» ولکن ذلك 
العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»(۳. 


قوله: پل اما م ناو كنم à‏ بيميزوء وف اس ےسا KOS‏ لب اج Jal‏ 
Bo‏ آتر 


(۱) أخرجه أبو داود الطیالسی- فیم| ذكر ابن كثير في «تفسيره» ۸/ ۳۷۸. 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة- الصدقة قبل الرد ۰۱4۱۳ ومسلم في الزكاة- الحث على الصدقة ولو بشق 
۶7 ھ۶" 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة لإا ALI‏ مت ۹۳۹٦ء‏ ومسلم في كتاب الجنة- إثبات ال حساب 
٦‏ وأبو داود في الجنائز ۳۰۹۳ء والترمذي في تفسير سورة CENTERS TENS)‏ وأحمد .٦۷ /٦‏ 


سورة الاتشقاق. الآيات: ١65 ١‏ 
]100[ = 
وعنها رضى الله عنها قالت: «سمعت رسول الله 95 يقول في بعض صلاته: «اللهم 
حاسبنى حسابًا يسيرًا» فلا انصرف قلت: يا رسول اللہ ما ا حساب اليسير؟» قال: «أن 
ينظر في كتابه فیتجاوز له عنه» إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ acha‏ 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كه قال: (یدنی الله المؤمن يوم 
القيامة حتى يضع عليه كنف" ویقررہ بذنوبه فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول 
يروي فیفول و رہ تب Malla‏ 
ینب الع اهلو أي : ویرجع من موقف الحساب إلى آهله في الجنة من ا حور 
العین» ومن من اه علیهم وہ بدخول الحنة من الأزواج والأولاد 
#مسرورا©» أي: قد سس واستنار وجهه وظهرت عليه آثار سرور قلبه وفرحه 
واغتباطه باعطائه کتابه بيمينه» وما فيه من الأجر والفضل من الله عز وجل» وبتیسیر 


کرک کے 


قال تعال: SÃO‏ ےت 071( بظلَمون Sb‏ 4 
[الإسراء: ۷]ء وقال تعا ی: فا من CI A‏ کنبه سیو SO‏ م0 ER‏ 
ملق SEM) Do‏ فى are‏ رامیت )ف سے عاليكة ا )قطوفها LIS‏ )كوا واشروا ها Lo‏ 
ب E‏ [الحاقة: 19- 5 ؟]. 

SGA AO‏ الواو: عاطفة أي: وأما من أعطي كتاب عمله. 

#وراء هروک أي: بشاله بعد أن تلوى وراء ظهره» وهو الکاف كما قال تعالى: 
Its»‏ آوق کنبه: بنماله É‏ [الحاقة: .]۲٢‏ 

وإنما أعطي کتابه بشاله إهانة له واحتقارًا وإذلالا کا قال تعالى: لو عرو 


)1( أخرجه أحمد 4۸/7 وقال ابن كثير في «تفسيره» ۳۷۹/۸: «صحیح على شرط مسلم» وأخرجه 
الطبري في «جامع البيان» -۲۳٢ /۲٢‏ ۲۳۹. 
(۲) أي: ستره و رحمته. 


(۳) سبق تخريجه. 
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| ا ا 


عذاب هون یما کنتم تَعولُونَ عل الله ESSE GE‏ عن مايليو سرون 4 [الأنعام: ۹۳]ء 
وقال تعالى: لوم وب عذاب آلهون یما ٹر نكرو فى الکرض يعبر GU‏ وها کم نموه 
[الأحقاف: ۲۰]» وقال تعالی: ومن من آله فما له من SS‏ 4 [الحج: DA‏ 

ولویت يده وراء ظهره؛ لانه نبذ کتاب الله عز وجل وراء ظهره» وم يرفع به رأسًا 
والجزاء من جنس العمل. 

لوف LEX‏ وراک آي: فسوف ينادي بالثبور وافلاك والخسار: واثبوراه 
واهلاکاه واخساراه» کما قال تعال عنه في سورة ا حاقة: فقول یر آوت ÁS) SS‏ 
در ماجسایة EMO) Lol AS (O)‏ [الکیات: ۲۵- ۲۷]. 

رت 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام: 
«وَيُصَلّ)» وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف اللام: SEP‏ 

É Caia‏ أي: نارّا مستعرة متوقدة» وهي (فعیل) بمعنى (مفعول» أي: مسعورة. 

والعنی: ویدخل النار الستعرة ويغمر ویقلب فيها ویقاسی حرها. 

adia SEA]‏ مسرو ک4 آي: إنه كان في الدنيا في آهله؛ زوجه وأولاده وأقاربه فرحًا 
مغتبطًا با هو عليه من الباطلء وذلك لوت قلبه. وعدم تفكيره في العواقب» وعدم 
خوفه ما أمامه. 

وشتان بين هذا السرور الفاني الذي يعقبه الحزن والندم الدائي وبين السرور في 
جنات النعيم؛ وغذا قال و: «الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر)217. 

وليس في قوله: کف هروه ما يدل على حظر أن يكون المسلم في أهله 
مسروزاء أو أنه ينبغي أن يكون محزوثاء أو أن لا یسر بشيء أبداء بل إن المسلم هو الأولى 
بالسرور والسعادة حقا في الدنيا والآخرة. 

لکن سرور الدنيا وسعادتها مشوب بالكدر. هذا ينبغي أن لا يطمئن إليها المسلم» 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد والرقاتق ٦٥۲۹ء‏ والترمذي في الزهد ۰۲۳۲6 وابن ماجه في الزهد ٦١١٤‏ من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


سورة الانشقاق الآيات: ١‏ ۱۵ 


== ۷ 


وأن يكون منها على وجل. 
نرظن أن أن یور 4ء أي: إنه اعتقد أنه لن يرجع إلى ربه» فهو لا يؤمن بالبعث ولا 
يرجو ثوابًا ولا يخشى عقابًا. 
والظن يستعمل كثيرًا في القرآن بمعنى اليقين» كا في قوله تعالى: GE‏ طون EI‏ 
ملوأ ریم É‏ [البقرة: 47]» أي: يعتقدون أنهم ملاقو رہہم. 
وَالْحَوْرٌ: الرجوع» ومنه قوله كَكِِ: «اللهم إني أعوذ بك من ا حور بعد DOS‏ 
قال OS‏ 
وماالمرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعد إذهو ساطع 
والمعنى: إنه ظن أن لن يرجع إلى اللہ ولن يبعث بعد موته» JUS‏ تعالى: # ورب 
نامكلا Ss‏ علق 6ال من هي الل وه موب ©4 [یس: Iva‏ 
لبج 4 حرف جواب؛ لإيجاب النفي» أي: بى سيرجع إلى ربه ويقف بين يديه. 


۳ 
ی‎ SIDA 


كما قال تعالى: یوم نوم لاس dic‏ )€ [المطففين: ۱7]. 

Da‏ کے بد تصِيرا ۰ أي : إن ربه عز وجل كان به بصيرًا في الدنياء خبيرًا باع‌اله 
محصيًا ماه بصيرًا به في الآخرة» سيحاسبه ويجازيه عليهاء ولا یمکن أن يتركه سدى بلا 
تكليف ولا جازاة. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - انشقاق السماء يوم القيامة واست|عها لأمر اللہ ها بذلك وطاعتها له؛ لقوله 
تعاللى Ms (cdi dels:‏ 

-١‏ مد الأرض» وإلقاؤها ما في باطنها من الأموات والكنوزء وتخليها عن ذلك 
واستاعها لأمر اللہ لحا بذلك وطاعتها له؛ لقوله تعالى: #وإدًا لاض مُت GE LESÃO)‏ 


(۱) آخرجه مسلم في الحج ۰۱۳۶۳ والنسائي في الاستعاذة ٦٦۸‏ والترمذي في الدعوات ۰۳۳۹ وابن 
(۲) انظر: «دیوانه» ص5 ۵. 


۲۶ عون الرحمن ے تفسير القرآن ج‎ RA 
.)) cds peito لت‎ 

۳- أن أمر الله الكوني نافذ لا محالة لا حيد عنه» ولا مفر منه؛ لقوله تعالى: 
َحْقتَ ۹ء أي: وحق لما ووجب عليها أن تسمع وتطيع. 

4 - سعي الانسان سعیّا حثیثا» وكدحه حتى يلقى ربه فيجازيه بعمله خيرًا كان أو 
شرّاء ولا محيد له عن ذلك؛ لقوله تعال: #يكأَيهَا آلانسن إن ك كاد إل ريك کدعا als‏ 

-٥‏ إثبات لقاء الله؛ لقوله تعالى: #فملقيه#. 

-٦‏ انقسام الناس في ذلك اليوم إلى سعید. يعطى كتابه بيمينه ويحاسب حسابًا 
يسيرًا ويرجع إلى أهله في الجنة فرحًا مسرورا» وإلى شقي يعطى كتابه بشماله من وراء 
ظهره» يدعو على نفسه بالويل والثبور ويصلى السعير» لاغتباطه وسروره بین آهله في 
الدنیا با هو علیه من الباطل وانکاره البعث والعاد؛ لقوله تعالی: DEP‏ من أو كيم 
هر OBESO‏ وی سعيرا (88) Ae DAN ala‏ 

۷- إثبات البعث والمعاد والحساب والجزاء de‏ الأعمال. 

۸- أن الله بصير بالعباد في دنياهم وأخراهم» مطلع على أعرالهم؛ عليم بهاء 
وسيحاسبهم ويجازيهم عليها؛ لقوله تعالی: ASS‏ بویا 4. 

۹- إثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعا ی: رب ان بو 


سورة الانشقاق. الآبات: ١5‏ 0” 


= 
قال الله تعال: 6 ملسم )وال وما وسی EGO) GÁS‏ 
با عن SAIO‏ مہ 4 ی AOS É‏ 
کفروا توت () والہ اعلمیمابوغورت(ع) فبشرھم بعداب ایر Ass RE‏ 
ENA‏ آجر رون ENO‏ 
ذکر الله عز وجل في الآيات السابقة بعض علامات وآهوال القیامة من انشقاق 
السیاء ومد الأرضء واخراجها ما في باطنها من الاموات» وآن الانسان ساع إلى ربه 
فملاقيه» فاخذ کتابه بیمینه مخفف حسابه وآخذ کتابه بشاله مثقل حسابه. 
ثم أتبع ذلك بالقسم É‏ هذه الآيات على تأکید ما سبق» وآن الانسان سینقل من 
حال إلى حال حتی یصل إلى مأواه الأخير ما ان أو النار. 
a)‏ 4 الفاء: استثنافیة و«لا»: للتنبيه وتأكيد القسم. 
والمعنى: آقسم بالشفق» والشفق: هو ad‏ بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء 


الآخرة. 
عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما عن رسول الله كل قال: «وقت المغرب مالم 
ا 


وقال بعض المفسرين: ا مراد بالشفق النهار كله لقوله بعدہ: #والل وما وَسَی 4 
وقال بعضهم: المراد به الشمس؛ لقوله: #والقمر إا اتی 4. 

والأشهر والأظهر القول الأول. 

JÁ‏ نارق ول اتی 4: معطوف على ما قبله فهو من جملة المقسم 
به . و«ما»: مو cá) quo‏ آي: والذي وسوی» آي: والذي ضم وحوى (Es‏ من نجم 
ودواب ووحوش وهوام وظلمة وغير دلك. 

#وَالْمَمَرِ إا اتی 4 أي: إذا اجتمع نوره» وتم وكمل» واستوی واستدار» وذلك 
ليالي الا بدار. 


(۱) آخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة ۰1۱۲ وآبو داود في الصلاة ۳۹۲ والنسائی في الواقیت 
۲ وأجد ۰۲۱۰/۲ ۲۲۳. 


نا .32 القرآن ‏ ۲ 
۳ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج 

ركن طبقا عن Eb‏ هذا هو جواب القسم» واللام واقعة في جواب القسم. 

فأقسم عز وجل بثلاثة آشیاء متعلقة باللیل وهي: الشفق واللیل وما جمع. 
والقمر إذا کمل: ELSA:‏ عن طبق 4 . 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائى وخلف: «لتركبّن» بفتح الباءء خطابًا للمفرد» أي: 
لترکبن ایا الانسان آی: لتنقلن من حال إل حال. 

وقراً الباقون بضمها: ESG‏ بضم الباء خطابًا للجمع أي: لترکبن أا الناس 
حالّا بعد حالء أي: لتنقلن من حال إلى حال. 

عن ابن عباس رضي الله les‏ عن النبي HE‏ قال: رین طبقا عن طبق (00 : حالا 
E‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي ئ يقول: «لا gh‏ عليكم 
زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربکم»۳*. 

وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي E‏ قال: «والذي نفسى 
بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل»۳. 

فقد كان الانسان عدمّا لا ذكر له» ثم خلقه الله عز وجل» وانتقل في بطن أمه من 
حال إلى حال ومن طور إلى طورء ثم ولد» وانتقل من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب ثم 
إلى ال هرم و الشيخوخة. 

وهو في ذلك بين رخاء وشدة وغنى وفقر» وصحة وسقم» وعز وذل» وسرور 
وحزنء إلى غير ذلك من الأحوالء قال تعالى: ویک E ANT‏ لھا ب التاس 4 [آل 
عمران: ۱۰ ]. 


)1( آخرجه البخاري في التفسير ٦۹٤٠٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الفتن ۰۷۰۲۸ والترمذی في الفتن ۰۲۲۰ 

(۲) أخرجه أحمد /٥‏ ۳4۰ وآخرجه أيضًا من حدیث أبي واقد اللیئی رضی الله عنه ۵/ ۰۲۱۸ والترمذي في 
الفتن ۰۲۱۸۰ وقال: «حدیث حسن صحیح». o‏ 


سورة الانشقاق. الایات: paid ۲۵ ١51‏ 
طاعة اللہ فيسعد في دينه ودنياه وآخراه» أو مخذل» فيختار الكفر على الإیمانء فيشقى في 
دينه ودنياه وأخراه. وما دام المرء حيًا فهو عرضة للفتنة» فعلى المؤمن أن يلزم الدعاء 
بقوله كَك: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 

كا أن الانسان متنقل في حياته ینتقل من مكان إلى مکان» ومن دار إلى دار إلى أن 
يموت فينتهي إلى مصيره ومأواه في دار القرار فإما إلى الجنة دار القربین والأبرار وإما 
إلى النار مثوى الكافرين والفجار. 

عن ابن شماسة المهري قال: «حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. 
فبكى طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدارء فجعل ابنه يقول: يا أبتاه ما بشرّك رسول الله 
RE‏ بكذا؟ أما بشرك رسول الله E‏ بکذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول ال إني كنت على أطباق ثلاث: لقد رأيتني 
وما أجد أشد بغضًا لرسول الله SEE‏ مني» ولا أحب إل أن أكون قد استمكنت منه. 
فقتلته» فلو مت على تلك ا حال لكنت من أهل النار» فلم| جعل الله الإسلام في قلبي 
أتيت النبى BE‏ فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه» قال: فقبضت يدي» قال: 
«مالك یا عمرو؟) قال: قلت: أردت أن آشترط قال: «تشترط باذا؟» قلت: أن يغفر 
لي» قال: «آما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن امجرة تدم ما كان قبلهاء وأن 
الحج هدم ما كان قبله» وما كان أحد أحب من رسول الله BE‏ ولا أجل في عيني منه. 
وما كنت أطيق أن آملاً عيني منه إجلالَا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن 
Sul‏ عيني منه» ولو مت على تلك ا حال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم ولینا أشياء 
ما أدري ما حالي فیها..» ا حدیٹ!؟'. 

ولا کان القسم به والقسم عليه في قوله: (ES US JS) É SO‏ 
وَألْعَمر EL SESC) SST‏ عن AM) Gb‏ فيه أعظم الأدلة على ربوبیته عز وجل 
ووحدانيته وکاله وصدق رسله وعلى المعاد» عقبه بقوله: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم في الایمان ١7١‏ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ء ۲ 


س 


ر 4 


فما هم لا 65205 الفاء: عاطفة واما): للاستفهام الإنكاري» أي: فا الذي 
يمنعهم من الإيمان؛ أو أي شىء يمنعهم من الایمان مع وضوح البرهان» وتحقق انتقاهم 
من حال إلى حال إلى أن ينتهوا إلى دار القرار» قال تعالى: ## مادا عم و ءامنوا باه pls‏ 
is AH‏ ررقم الہ وکن به EMI‏ [النساء: ۳۹]. 


vs ےھ‎ 


ودا فرئ SIS SANA ÃO‏ ® » أي: وما الذي يمنعهم إذا تلي عليهم القرآن 
أن يخضعوا له وينقادوا لأوامره ویصلواء ويسجدوا على الأعضاء السبعة عند سجداته 
تعظيً) له» وشکرا لله عز وجل. 

وقد ثبت أن النبي BE‏ سجد في هذه السورة. 

فعن آيي هريرة رضي الله عنه قال: «سجدنا مع رسول الله BE‏ في دا dot‏ 
OES‏ 0 و 

وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: «صليت مع ql‏ هريرة العتمة» فقرأ: لذا det‏ 
ات # فسجد. فقلت له. قال: سجدت خلف أب القاسم E‏ فلا أزال أسجد ہا 


حتی آلقاه»(۰۲. 


وقد استدل بهذه الاية على وجوب سجود التلاوة بعض آهل العلم. 

والصحیح أنه سنة مؤكدة» ولیس بواجب لا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قرأ سورة النمل فلا وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد. ثم قرأها من 
الجمعة الثانية فمر مها ولم یسجد. فقال رضي الله عنه: OD‏ الله لم يفرض علینا السجود 
إلا أن نشاء»(۳. 


(۱) آخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة ۸ وأبو داود في الصلاة ۰۱۰۷ والنسائي في الافتتاح 
السجود في CREMES]‏ 41۳ والترمذي في الجمعة ۰0۷۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها 
م6١٠‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في الأذان ٦ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۰۵۷۸ وأبو داود في الصلاة 
۸ والنسائي في الافتتاح ۹۱۱. 

(۳) أخرجه البخاري في سجود القرآن- من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ۱۰۷۷- من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم|. 


سورة الانشقاق الآيات: ١5‏ - 0” 5 

وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ینکر عليه أحد. وقد قال 
25 «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
4)۱ 

لالز كفروأ یروت 4 «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل الذین کفروا يكذبون 
بالحق ولا يصدقون به؛ جحودا وعناداء فهذا هو سبب عدم إي|نهم وعدم سجودهم. 

ئه عم » «أعلم»: أفعل تفضيل» أي: أنه عز وجل أعلم من كل أحد. 

ما ADA‏ أي: با يجمعون ویضمرون» و هو- عز وجل- أعلم بهم من 
أنفسهم» کا قال تعالی: ألا يعم من ى وه وا لليف AH‏ )60 [الملك: .]٦٤‏ 

والمعنى: والله أعلم بالذي يجمعون ويضمرون في صدورهم من الكيد للحق 
والعداوة له ولأهله» وما يجمعون من أعمال باطلة» وأموال هي زادهم إلى النار. 

قال عبید بن الابرص 0 
الخير یبقی وان طال الزمان به والشسر أخبث ما آوعیت من زاد 


أي: آخبث ما معت من زاد. 
# فب رھ هم é‏ ا خطاب والامر للرسول SEU‏ ولکل من یصلح خطابه. آي: : فبشرهم 
أيها البشر» وأخبرهم #بِعَدَابٍ الي کا قال تعالى: 9 بر اَلْمَتَفِقِينَ SL‏ هم عَدَاب CÍ‏ 
GO;‏ [النساء: ۳۸]. 

والبشارة نی الال تستعمل فیا یس أخذا من انبساط البشرة واتساعها عند 
ورود الخبر السار db‏ واستعملت هنا في البشارة بالعذاب الالیم على سبیل التهکم 
والاستهزاء. 

#أليم#: «فعيل) د بمعنی: «مفعل» أي : مۇم حسًا ومعنی. 

إلا ان EIA‏ «إلا»: أداة استثناء؛ بمعنى «لكن»» فالاستثناء: منقطعء أي: 
(۱) أخرجه أبو داود في السنة /5701» والترمذي في العلم ٦۷٦۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة -٤١‏ من حديث 


(۲) انظر «ديوانه» ص۰44 «لسان العرب) مادة (وعى». 


۲٤ عون الرحمن يذ تفسير القرآنء ج‎ ma 
لكن #الذين آمنوا».‎ 

والایمان في اللغة: التصديق IS‏ قال إخوة يوسف Uai CÁ TS)‏ ولو حك 
E) GN‏ [یوسف: ۱۷ء وقوله تعالى: « وال EA‏ نویر بهندا الان 
FAS Ge st‏ [سبا: ۰۳۱ أي: لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي سبقه من الکتب 
الس‌اویة. 

والعنی: الا الذین آمنواء آي: صدقوا بقلوبهم. 

و ألصَّلِحَتِ ۹ء آي: وعملوا الاعمال الصالحات بجوارحهم من صلاة 
وزكاة وصوم وحج وجهاد وبر للوالدين وصلة للأرحام وآداء لحق ا جار وأمر 
بمعروف ونہي عن منكر وغير ذلك. 

وحذف الأعمال» واكتفى بالصفة» وهي #ألضَّلِحَتٍِ#4؛ لأن المهم في العمل أن 
يكون صا ححاء أي: خالصًا لله عز وجل» وفق سنة SEA pu)‏ 

ْم أَجْر4 المم» جار ومجرور خبر مقدم و«أجر» مبتدأ مؤخرء أي: شم خاصة 
دون غيرهم. ونكر «آجر): للتعظيم» أي: ثواب عظيم. 

وسمي الثواب أجرّاء تشبيهًا له بأجرة الأجيرء لأن الله عز وجل بكرمه وفضله 
وامتنائه تکفل ماھت ارمحية عل نفسه. 

Apito‏ آي: غير مقطوع. ولا منوع» IS‏ قال تعالی: #عط) É ao po‏ [هود: 
۱۰۸ 

وغير ممنون به علیهم» كمنة ا خلق بعضهم على بعضء والا OB‏ لله عز وجل المنة 
والفضل والإنعام على جميع خلقه بنعمة الربوبية العامة وله المنة والفضل والإنعام على 
آولیائه المتقين وحزبه المفلحين بنعمة الربوبية الخاصة» كا قال تعالى: وك الله de ias‏ 
من ES‏ من عبسادوء É‏ [إبراهيم: .]١١‏ 

الفوائد والأحكام: 


الناس من حال إلى حال إلى أن یلقوا رمهم؛ لقوله تعالى: JÁ EN LAS‏ وم 
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Ad عن‎ EL ESSO) SÁ liso وسَی‎ 

—Y‏ أن دوام Jul‏ من المحال» والبقاء للحى القيوم- سبحانه وتعالى ç‏ لقوله 
تعالی: SEA‏ طبقا عن طبق1. 

۳- لله عز وجل أن يقسم ہما شاء من خلوقاته؛ لان إقسامه بها يدل على عظمته هو 
وعظمة مخلوقاته. 

- الإنكار على الكافرين في عدم إي|نهم» وعدم خضوعهم وسجودهم عند تلاوة 
القرآن مع ما فيه من المواعظ والاأحکام وتحقق انتقاهم من حال إلى حال إلى أن يلقوا 


عر م مس 


ربهم؟ لقوله تعالى: 9# ہما هم لا (OLD‏ فرع o‏ ان لاسجدود ا AMO)‏ 

۵ - تكذيب الكفار للرسول BE‏ وللقرآن؛ لقوله تعالى: ACESA SN‏ 

-٦‏ سعة علم الله عز وجل» وعلمه lu‏ يجمع الكفار ويضمرون في صدورهم من 
الكيد للحق والعداوة له ولاهله وما يجمعون من الأعمال الباطلة والأموال المحرمة 
وغير ذلك؛ لقوله تعالى: Elas)‏ عو 4. 

۷- البشارة للكفرة المكذبين بالعذاب الأليم حسًا ومعنىّ تهکا هم وسخرية 


منهم؛ لقوله تعا ی: ٭ qr‏ بعذاب ألیم 4. 

۸- البشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالثواب العظيم غير القطوع. ولا 
المنوع؛ لقوله تعالی: رن ءاملو ولو لیلحت ÁS‏ عَبرممٴون 4. 
ولابد من کون العمل صا خّاء خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 


fo 0 9 
ae ae ae 


AS AS AS ASAS AN AN ASSIS O 2159 نع 9535935 كج سے یو سج یراہ‎ ANSA 


4 كح 9 كح 0 جات ؟ اه 025925025 ح CASCAS‏ 5ح © را 


® محمد مے ت مت وی مے ھ د مت مت مت ہے ھت مت بت 407 


تسچ 


OOOO O O‏ ہے وس بب secas‏ مھ ما كه ما 50ت و اه اه كات 0 ات 9 رح و اج 
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سورة البروج: المهقدمة 


القدمه 
- اسم السورة: 
سمیت هذه السورة «سورة البروج»؛ لقوله تعالى في مطلعها: لوا ذاتِ 
Açai‏ 
وتسمی: «سورة والسماء ذات الیروج). 
ب- مكان نزولها : 


ج- فضلها : 

عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله EE‏ كان يقرأ في العشاء الآخرة: «والسماء 
ذات البروج)ء «والسماء والطارق»۱۲. 

وعنه رضى الله عنه: «آن رسول الله BE‏ أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء»(۳. 

ومعنی 7 (بالسموات» أي بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق. 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن النبي BE‏ كان يقرأ في الظهر والعصر: 
(والسیاء ذات البروج» و«السماء والطارق» ونحوهما(۳. 

د - موضوعاتها : 

۱- افتتحت السورة بالقسم بالسیاء ذات البروج وما عطف عليه بلعن أصحاب 
الأخدود الذين عذبوا المؤمنين بالنار وفتنوهم» ووعيدهم بعذاب جهنم وعذاب 
ا حریق: وا دات البرُوج PRATO‏ © واه ومشہود NO‏ اقب اندو د TO‏ 
إلى قوله: ات الین تایح ولتت SB‏ وبأ له داب جه ds‏ عَدَابُ لرن )). 

۲- وعد المؤمنين بالجنات والأجر الکبیر: #إنَّ 1 ءامنواً TES‏ الصسلحت cod‏ 


(۱) أخرجه أحجد 777/7 ۳۲۷. 
(۲) أخرجه أجد ۲/ ۳۲۷. 
(۳) أخرجه النسائي في الافتتاح والقراءة في ال رکعتین الأولتین من صلاة العصر ۰٩۳۲‏ وأحمد ۵/ ۰۱۰۳ 


۲۶ عون الرحمن ے4 تفسير القران ج‎ I 
ASIA NE جلت تی ین‎ 

۳- إثبات شدة بطشه عز وجل» وکال قدرته وتمام تدبيره: لد بط رَيْكَ یی (o)‏ 
ره AC Uta Lt‏ للجيذ DIE‏ 

-٤‏ التذكير بفرعون وثمود واهلاکهم وتہدید المكذبين وتمجيد القرآن: هل 
نک ریت نود )0( فرعو وشمود O‏ بل ادن GLS‏ تکذیب (O‏ ینودیم AIN LE‏ 
فان یر نیوج ACO pé‏ 
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ENC ps NEAR ومتمور‎ pe (ی)‎ HOES, 
SS شهود )وما نقموا ینبم‎ Eca وشم عق ما یاون‎ Sos GA O دات الوٹود‎ 
کیو یڈ نرت‎ E SE لارض واک‎ 0 DI ÁS را‎ 

قوله: واه 4 الواو: حرف قسم وجرء والساء مقسم به جرور. 

لات لوح A‏ أي : صاحبة البروج. 

کا قال تعال: « ارک الى جك[ ف EN‏ برجا وجل فہا يجا رقم مرا E)‏ 
[الفرقان: .]1١‏ 

والبروج: جمع برج» مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاع» وهي النجوم 
والكواكب العظام. أو منازل الشمس والقمر؛ وهي اثنا عشر برجّاء تسير الشمس في 
كل واحد منها شهرا» ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثاء فذلك OS‏ وعشرون 
منزلة» ويستسر ليلتين. 

وهذه البروج الائنا عشر هي: ا حمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة» 
والیزان والعقرب والقوس والخدى والدلو واحوت. 

de‏ ولو امعو ٭: یوم القيامة» الوعود وقوعه وبعث الناس cad‏ كما قال تعال: 

.]٠١ 5 [الأنبياء:‎ EC) Cs ہت عا فا‎ EO دما‎ K 

۶ وَسَاهِرِ #: يوم الجمعة» #ومشهور #: يوم عرفة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله چا قال في هذه الاية: did‏ آلوعود () 
وشاودر ومشپوم É‏ قال: اليوم الموعود: يوم القيامة واليوم المشهود: يوم عرفةء و«الشاهد): 
يوم الجمعة» وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل Maio‏ 


)1( آخر جه الترمذي É‏ التفسیر ۳۳۳۹ والطبري É‏ (جامع البیان» 022/0 106 وقال الترمذي: 


عون الرحمن .2 تفسير القرآن ج ۲6 


وقد رواه بعض الأئمة موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه قال: «الشاهد یوم 
الجمعة» والمشهود یوم عرفة» والموعود یوم القيامة)7١2.‏ 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله E‏ «اليوم الموعود 
يوم القيامة» وإن الشاهد يوم الجمعة» وإن المشهود يوم عرفة» ويوم الجمعة ذخره الله 
OL‏ 

فاليوم الموعود يوم القيامة بلا خلاف. وأكثر المفسرين على أن المراد بقوله:  Es‏ 
يوم الجمعة #ومشْهودر É‏ يوم عرفة. 

وقيل: الشاهد اللہ؛ لقوله تعالى: وین باه شهعیدا € [الساء:۹ ۰۷ ۱15 الفتح:۲۸]. 

وقيل: الشاهد محمد BE‏ لقوله: « ASS‏ جتتا من Ação dh A É‏ وَحِكَنَا بك عل 
Sd‏ سيدا © [النساء: .]٤١‏ 

وكذا أمته شهود. والملائكة والجوارح شهود أيضًا. 

وقيل: الشاهد يوم عرفة» وقيل: الشاهد يوم الذبح» وقيل الشاهد الإنسان. 

كا قيل: المشهود يوم القيامة لقوله تعالی: ASP‏ بوم مو SS SA Á‏ بوم 
É) Sp ES‏ [هود: ۱۰۳]. 

وقيل: المشهود يوم الجمعة لما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِ: «أكثروا عل من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملاتكة)7؟. 

قال ابن القيم: «وأعم المعاني فيه أنه الدرك والمدرّكء والعالم والعلوم» والرائي 
والمرئي» وهذا أليق المعاني» وما عداه من العاني ذكرت على وجه التمثيل لا على وجه 


(حدیث حسن غریب». 
)١(‏ آخرجه أحمد ۲/ ۰۲۹۹-۲۹۸ والطبري في «جامع البیان» 4 ۲/ ۲۱۲- 1۶ ۲. 
(۲) أي: خصنا به وهدانا إليه دون من قبلنا. 
(۳) آخرجه الطيري في «جامع البیان» ۱7/۲4 ۲. 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ۰۱۱۳۷ والطبري في «جامع البيان» AA /۲ ٤‏ 
)0( انظر «بدائع التفسير» MA /٥‏ 
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== ]۷۷ 


التخصيص». 

© فيل o CSA‏ هذا هو جواب القسم والمقسم عليه عند أكثر المفسرين 
فأقسم عز وجل بالسماء ذات البروج» وبشاهد ومشهود على أنه یل CSA‏ 
EN‏ 

وقال ابن Da‏ «والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيّا عن الجواب» OS‏ 
القصد التنبيه على المقسم به» وأنه من آيات الرب العظيمة ويبعد أن يكون الجواب: 
0 كل ات لو د#)2. 

ومعنی GEP‏ أي: لعن أشد اللعن» وطرد وأبعد عن رحمة الله» أشد الطرد 
مهار اعلف: 

اب CE‏ الأخدود: مفرد» وجعه آخادید» وهی الحفر الستطيلة في 
الارض. ۱ 

'#ألرِدَاتٍ الو «النار» بدل اشت‌ال من الأخدود. 

داب الوفود4» آي: صاحبة الوقود وهو ا حطب الکثبر المتأجج نارًا. 

Gp ELI‏ ظرف بمعنى «حين» أي: حين هم على جوانب هذه النار 
جلوس على الأسرة يتفرجون ويتفكهون. 


,2“ ھ7 
#وهم Ur ao‏ >“ 


وهم عل ما يفْعَلُونَ مین 4 «ما": موصولة أو مصدرية» آي: وهم على الذي 
یفعلونه بالمؤمنين» أو على فعلهم بالمؤمنين من فتنتهم لحم في دینهم وطرحهم في الثار 
وتعذيبهم. 
شود 4ء أي: يشاهدون وينظرون مغتبطين بهذا الإجرام في حق المؤمنين» ما يدل 
على قسوة قلوبهم» ونزع الرحمة منها وجبروتہم؛ يقحمون المؤمنين في النار ویرونہا 
تلتهمهم ولا تتحرك مشاعر الرحمة في قلوبهم. 
وما موی AS‏ وان 4 أي: وما وجدوا عليهم في شيء إلا من أجل أنهم 


(۱) انظر «بدائع التفسير» ۰۱۷۱/۵ 


۷3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲ 


آمنوا بالله» وكان هذا يوجب إكرامهم وعبتهم لا أذيتهم وقتلهم کا قال تعال: # كَل 
تال الکتب هل Gas‏ ما ال" آن ءامتابالھ وما أنزل CL‏ وما SÁ‏ من فل وان ا کرک فقون AMO)‏ 
[المائدة: .]۵٩‏ 

#العزيز é‏ أسم من آسیاء الله عز وجل على وزن «فعیل» يدل على اتصافه عز 
وجل بالعزة التامة بأنواعها الثلاثة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع 
فهو عز وجل قوي قاهر غالب ممتنع أن ينال بسوء. 

did‏ 4: اسم من آسیاء الله عز وجلء أيضًا de‏ وزن «فعيل» يدل على 
اتصافه عز وجل بالحمد فهو عز و جل حميد ومحمود في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
pr‏ و ا 
وله ألْحَمْدُ في السّمومت وَالََض Eis‏ وم تَظهرُونَ EM)‏ [الروم: ۸ 

وله ا حمد في الأولى والآخرة» كا قال تعال: له ألْحَمَد ف الأول والأيخرو وله آلخکم 
as‏ یعون EC)‏ [القصص: ۷۰]. 

وله عز وجل الحمد de‏ كل cd‏ ولهذا قال RG‏ في حديث ابن عمر رضي الله 


سس ٹیش 
وهو عز وجل ید تحمد من د یستحق ا حمد من عباده بثنائه عليهم ورضاه عنهم» 
قال E‏ «إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 
وهذا فان معنی صلاة الله- عز وجل- على أنبيائه ورسله وأوليائه هو الثناء عليهم 
نی الملا الأعلى . 


وفي اقتران هذين الاسمين في ختام هذه الآية بعد لعن أصحاب الأخدود: إشارة 


(۱) أخرجه الترمذي في الأدب ۸ وقال: «حديث غريب» وأخرجه ابن ماجه في الآدب- فضل 
الحامدين ۸۳ واحاکم ف اماو كتاب الدعاء ۲ء وقال: (ھذا حديث صحیح الااسناد» 
(۲) آخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۶ ۰۲۷۳ والترمذي في الأطعمة ۱۸۱۲- من حديث أنس رضي الله عنه. 
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۹ == 
إلى أنه عز وجل ذو العزة التامة لا يضام من لاذ بجنابه» فلو شاء لانتصر للمؤمنين. 

ا حمید على ما قدر على هؤلاء المؤمنين» ولو شاء لم يقدر ذلك علیهم لکن له في 
ذلك كله الحكمة التامة والحجة البالغة» وهو المحمود على كل حال. 

ÃO»‏ مك اسَموّت E‏ صفة ثالثة له عز وجل. 

وقدم اضر «له)؛ لافادة التخصیص. آي: الذي له وحده ملك السموات 
والأرض فهو وحده الالك للسموات والارض. وما فیها وما بینها. 

والخلق كلهم وما یملکون ملك لله عز وجل» وملکهم لما یملکون ملك نسبي 
قاصرء لا يجوز لهم التصرف فيه EN‏ أباحه الله عز وجل . 

E de asd‏ شی و ALE‏ أي: على كل شيء مطلع» لا يغيب عنه شيء» ولا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء ومن ذلك ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من 
فتنتهم لهم في دينهم وإحراقهم في النار» وسيجازيهم بعملهم. 

وقدم متعلق الخبر» وهو قوله: deb‏ كل َو على الخبر «شهید»؛ لتأكيد عموم 
اطلاعه على كل شيء؛ کا قال تعالی: CSI USP‏ عن ASS‏ من ينال 555 ف الأرض ولاف 
ال 

وقد اختلف الفسرون في المراد بأصحاب الأخدودہ ومن أصح ما ورد في ذلك ما 
جاء في حديث صهيب رضى الله عنه عن رسول الله BE‏ نی قصة الملك والساحر 
والراهب والغلام» وفي آخره قوله CABE‏ «ثم قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما آمرك به» فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي» قال: 
وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهًا من 
كنانتي ثم قل: باسم الله رب الغلام. فإنه إذا فعلت ذلك قتلتني» ففعل» فوضع الغلام 
يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيت ما 
كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد آمن الناس کلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها 
الأخاديد» وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه» وإلا فأقحموه فيهاء 
قال: فکانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن ها ترضعه فكأنها تقاعست أن 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 
115171 و سپس هی با 


تقع في النار» فقال الصبي: اصبري يا آماه فإنك على الممق)217. 

وني رواية فقال في آخره: «یقول الله عز وجل: CSA GER‏ الشندود SER‏ دا 
الوكود که حتی بلغ: #العزيز اکر 4 E‏ 

وجاء في بعض الاثار: أن الملك الذي خد هذا الأخدود هو ذو نواس ملك 
# یل اتب آلشندو € إلى قوله: É Essa‏ وقيل: اب آهل فارس "۳ 

والأهم من هذا كله أخذ العبرة» واستلهام الدروس من هذه القصة وذلك من 
وجھیں. 

الأول: جرأة المجرمين والكفار على ارتكاب أبشع الجرائم الوحشية با مؤمنین من 
تحریق وقتل وغير ذلك» وخلو قلوب كثير منهم من الرحمة» بل ومن الإنسانية مع ما 
يزعمونه من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وما المقابر الجماعية والقتل SE‏ 
مار اربوا FRE‏ دز نوا اہ زا 
حقوق الإنسان» ایب وی وصدق الله ٠‏ العظی 0 شی 2 موم إل ول رکه 
یئ Sea‏ )60 [التوبة: »]٠١‏ وقال تعالى: ران تفرك کا لہ اعدم 
ویتسطرا زک هم واَلْيسئئبم السو وودوا لَوْتَكْفْرُونَ EM)‏ [الممتحنة: ۲]. 

ولهذا ينبغي ألا يغتر بهم فهم وإن أظهروا الصداقة فهم في الحقيقة الباطنة أعداء 
وذئاب» ولو لبسوا جلود الضأنء وکا قيل: 


۳۰۰۵ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق- قصة أصحاب الأخدود والصاحب والراهب والغلام‎ )١( 
-۲۷۳ /” E والترمذي في تفسير سورة نوح ٣٣۳۳ء وأحمد 1/7 ۱۸ء والطبري في «جامع البيان»‎ 
. 

(۲) جاء هذا في رواية الترمذي. 

(۳) انظر «سبرة ابن هشام» ۱ / ۰۳۷-۶ (جامع البیان» 5 ۲/ ۲۷۲-۲۷۰ . 
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: ۳ 
إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب فى آنیابا العطب(۱) 
لا ت‌أمنن ع دوًا لان جانبه خشونة الصل mão‏ ذلك اللين(") 


والوجه الثاني مما يستلهم من هذه القصة: 

صبر هؤلاء المؤمنين على هذا الابتلاء العظيم» وتقديم أرواحهم للنار فداءً لدينهم 
إذ لا بقاء لشيء بعد الدين» وني هذا أعظم الدروس والعبر للمؤمنین بعدهم وبخاصة 
الدعاة إلى الله عز وجل والموجهين والربین وأهل الحسبة وغيرهم؛ ليعلموا أن طريق 
الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين» وإنم| هو طريق شاق محفوف بالمكاره کما قال 
ضا رف E di JE RS a‏ ین eis OS‏ انتا 
سره روا حى يول الرسول SÁ‏ ءامو مهم GIST AS‏ کر E,‏ ا [البقرة: 
٤ء‏ وقال تعالى: آم حَسِبَمٌ آن حُلوا GSM‏ ولما يعار له ار Eni‏ وین 
É) Sons‏ [آل عمران: .]١57‏ 

وقال RE‏ «حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»"'. 

وقد أحسن القائل: 
فدرب الصاعدين كم علمتم بهالأشواك تكثرلاالورود 


لاک الین فو ومين والمؤتٍ #» أي: فتنوهم في محاولتهم صدهم عن دينهم كما 
قال تعال: AESA‏ من Jg‏ 4 [البقرة: ۱4۱ أي: الفتنة في الدين والصد عنه وأيضًا 


سے 


فتنوا المؤمنين والمؤمنات باحرافهم É‏ النارء قال تعا ی: يوم هم على UM‏ ون 0{ 
[الذاريات: ۱۳]» أي: يعذبون. 


. ١١ص البيت لعنترة بن شداد. انظر: «ديوانه»‎ )١( 
. ١6 البيت للشريف الرضی. انظر: «جواهر البلاغة» ص ۰۱۸۲ (البلاغة الواضحة» ص"‎ )۲( 
أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۲۳ء والترمذي في صفة الجنة ۲۵۵۹- من حديث‎ )۳( 


ن ١‏ 9 2 تفس القرآن ۳ 
ے WA‏ گ۶ئ۶ئ۶ئےٹٹھ ٭ 
ESB‏ ۹ء أي: ثم لم يرجعوا إلى الله عز وجل ويقلعوا عما هم عليه من الکفر 
ويندموا على ما سلف منهم» ويعزموا على عدم العودة إليه. 

فعر ضص الجواد الكريم التوبة عليهم مع ما ارتكبوه من الكفر به والظلم والقتل 
لعباده المؤمنين ولو تابوا لغفر لهم ولم یعذہہمء وقد قال عز وجل لوسی وهارون لا 
آرسله) إلى فرعون وقد ادعی الربوبية والألوهية: فقولا لهف لينا عله یندکر doze‏ 
[طه: ٤٤‏ ]. 

GE A)‏ کم 4: حبر «إنء أي: فلهم مجازاة لهم على فعلهم بالمؤمنين لعَدَابُ 
جَهَمٌ 4 وجهنم: اسم من أساء الناره سميت به؛ لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها. 

لوهم عَذَابُ Eai‏ فالجزاء من جنس العمل» أي: فلهم عذاب الاحراق في النار 
کیا أحرقوا المؤمنين في نار الأخدود. 

فانتصر عز وجل وهو الحكيم العليم- للمؤمنين بمجازاة أصحاب الأخدود 
بإحراقهم وتعذيبهم بنار جهنم وهو القوي العزيز. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالسماء صاحبة البروج» واليوم الموعود وشاهد ومشهود 
على لعن وإهلاك أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في دينهم وحرقوهم 
بالنار؛ لقوله تعالى: LOG‏ دات الج )ووم الود © واد وسور (E)‏ یل CÁ‏ 
دور PTE PPS RO‏ )وشم علما يشون ELO EE A‏ 
الشر عیة. 

۳- التنبیه على عظمة الله- عز وجل- وتام قدرته في خلق السموات وما فیها من 
البروج» وعظمة يوم القيامة وشدة call pal‏ وعظمة شاهد ومشهود. 

4 - أن لله عز وجل في تسلیط هؤلاء الکفار على المؤمنين حكّاء منها استدراج 
هؤلاء الكفار من حيث لا یعلمون. ومنها رفعة درجات المؤمنين» ولتكون عبرة وعظة 
لن بعدهم» إذ لا بد من الابتلاء والامتحان. 
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-٥‏ جرأة المجرمين والكفار على ارتكاب أبشع الجرائم في حق المؤمنين من تحريق 
وقتل بأبشع الصورء وخلو قلوبهم من الرحمة في الوقت الذي يزعمون فيه احترامهم 
لحقوق الإنسان والحرية والونسانية. 

-٦‏ أن هؤلاء الكفار فتنوا المؤمنين لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله وهكذا أعداء 
الرسل وأعداء أتباعهم في كل زمان ومكان يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا؛ لقوله 
تعالی: لاوما ASS‏ با اریز ویر 4. 

۷- إثبات اسم الله (العزیزاء وصفة العزة التامة لله عز وجل: عزة القوة» وعزة 
القهر والغلبة» وعزة الامتناع؛ لقوله تعالى: #العرير 4. 

۸- إثبات اسم الله «الحميد»» وأن له عز وجل الحمد کله» وهو المحمود في كل 
حال des‏ كل حال؛ لقوله تعالى: لمیر . 

۹- إثبات أن الله عز وجل له ملك السموات والأرض؛ لقوله تعالى: SÃO‏ له 
مک اَلسَّمْوتٍ AOS‏ 

۰-۔ إثبات اطلاع الله عز وجل على كل شیء ومن ذلك فتنة هؤلاء الكفار 
للمؤمنین وفي هذا تبشير وتحذير» ووعد ووعید؛ لقوله تعالی: وال de‏ کل Ae ss‏ 

-١‏ کرم الله عز وجل وواسع حلمه وعفوه ورحمته وتوبته» حيث عرض التوبة 
على هؤلاء الكفرة المجرمين مع كفرهم به وفتنتهم لأولياته المنین؛ لقوله تعالى: 
Ep‏ اَن نو یت والومتٍ رورا 4. 

۲- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لؤلاء الكفرة المجرمين إن لم يتوبوا بعذاب 
جهنم وعذاب الحريق؛ لقوله تعالى: فهر عذاب جَهَممَ Ao Sed‏ 

۳- أن الجزاء من جنس العمل فک| أحرق هؤلاء الكفرة المجرمون أولياء الله 
المؤمنين بالنار جازاهم الله بعذاب جهنم وعذاب ا حریق. 


ato alo alo 
ee Sta هه © م‎ 


لزي 


۲ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج‎ E 


€ 
10 5" 


قال الله تعای: دامن ولو casal‏ لم جت ری من تب الانہنر ذلك الور 
GO‏ بلق EA AO O ta LI‏ 
لما ATO TOP‏ حدیث لود ا عون وود O‏ بل الین گنروا في 285 SS‏ ین ونآيوم 
ل a‏ 2227ھ 1 کی $ 
حيط NONO PERSIA‏ 

بعد ما بين عز وجل ما أعده للكفرة المجرمين قتلة المؤمنين من عذاب جهنم 
وعذاب الحريق أتبع ذلك ببيان ما أعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات من الجنات 
والفوز الکبیر» على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب. 

ثم آتبع ذلك ببيان قدرته عز وجل التامة على تنفيذ هذا الوعد وذلك الوعيد 
فقال: GL Sp‏ َد ©( إلى قوله: DI DIE‏ 


a. 
۰ 


قوله: رد یناما ۹ء آي: صدقوا بقلوبہم. 

#وعیلوا لمحت ٭ء آي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم الظاهرة. 

وحذف الوصوف وهو: «الاعمال» واکتفی بالصفة SADO‏ 46+ لان الهم أن 
یکون العمل صاسحاء یتوفر فيه شرطا صلاح العمل» وهما: الا خلاص لله عز des‏ 
ومتابعة الرسول AEE‏ 

لم 4 آي: هم خاصة عند الله عز وجل #جنَت» وهي ما آعده الله عز وجل 
لنزول آولیائه من البساتین ذات الأشجار الکثبرة» والثار المتنوعة» والساکن العالیة 


A 


سے 
مص ہے > Dos‏ ص 


والغرف الرفیعة وغير ذلك» کا قال تعالی:  SE‏ تعلم تفس CARNE‏ کم من فر اجره 
كانوأيعملون )€ [السجدة: ۱۷]. 

RE JUS‏ عن الحنة: «فيها ما لا عين رأت. ولا 05 سمعت» ولا خطر على قلب 
بش (۱). 


وغذا قال ابن عباس رضی الله عنها: «ليس في الدنیا شىء ما في الجنة إلا الأسماء 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق- ما جاء في صفة الجنة ٢٣۳۲ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها- 
باب صفة الجنة ٤‏ ۲۸۲- من حديث أبي هريرة- رضی الله عنه. 
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= ][ 


2۵ 1 1 
کے مج کے و 


sé»‏ من تحبا اتہر صفة ل «جنات آي: تجري من تحت آشجارها» ومساکنها 
وغرفها الأنمارء کا قال عز وجل: ÁS‏ عرف ین فوقها عرف مین ری ین کا اکر € 
[الزمر: ٢٠]ء‏ وقال تعالی: ‏ ون امبو میلست لوهم من له ها ری ین 
تا الأنهدر Lao‏ عم لمات )6 [العتكبوت: 0۸] والأنهار: جمع نہر وهي كا 
ذکر الله عز وجل في سورة محمد: ای وید الم هنومن 
بن ل بت مد Ás‏ من خر لش رب GI As‏ 4 [الایة: ۱0]. 

وهي تجري بغیر آخدود. قال ابن القیم۳: 
آہارما نی غير آخدود جرت سبحان نمسكها عن الفیضان 

#ذلِك EAST‏ الاشارة لما آعده الله عز وجل للذین آمنوا وعملوا الصالحات 
من الجنات والاأنہار. 

و«الفوز»: النجاح والفلاح والظفر بالطلوب والنجاة من الرهوب. الفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

جر الذي لا فوز أكبر منه ولا أعظم منه» ويكفي أن العلي الکبیر وصف هذا 
الفوز بالکبی فلا يقدر قدر کبره» إلا العلي الکبیر سبحانه وتعالى. 

ول يرد وصف الفوز بالكبير الا في هذاء ولعل في هذا إشارة لعظم ما لقيه 
آصحاب الا خدود وشدة صبرهم وعظیم ما م عند الله. 

و بطش ES‏ آي: إن انتقام ربك يا محمد وآخذه للکفرة المجرمين والطغاة 
الظالمين. 

لیڈ أي : دو شدة» : dadas‏ وقوة» من حيث كمه وكيفه؛ لأنه عز وجل 
القوي العزيز» ذو القوة المتين» قال تعال: رداك SENTA DÊ‏ الشرئ وهی عل إن 


.1۱/۱ أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۰4۱۷/۱ وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
في (النونیةا ص۲۲۹.‎ )( 


۲۶ عون الرحمن ب4 تفسیر القرآن ج‎ a 
۰] ۱۰ ۲ [هود:‎ AM) دهم هدید‎ 

jd‏ أي : إنه عز وجل من تمام عزته وقوته وکال قدرته fia a‏ أي: مخلق 
ابتداء لوَييدُ4» أي: يبعث بعد الموت» کا قال تعالى: « É SEN BICA‏ پیم تم si‏ 
CAS‏ * [الروم: ۰2۱۱ وقال تعالى: وهی دو لت يوید وهو آهوت gado‏ 
[الروم: ۲۷]. 

وهو عز وجل الذي يبدئ کل شيء ويعيد كل شیء له الخلق والأمر؛ کم قال 
تعالی: SENA‏ وال تمارک EE) GATES A‏ [الأعراف: 04]. 

وهو سبحانه الذي يبدئ ويعيد» يقلب الليل والنهار» ويداول الأيام» ويبدل 
الأحوال؛ من عز إلى ذل ومن ذل إلى عز» ومن صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحة 
ومن شدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة وهكذا؛ وغذا لا يجوز الأمن من مكر اللہ ولا 
القنوط من رحمته» وکا قیل: 
مابين طرفة عین وانتباهتها يبدل الله من حال ال حال(١)‏ 

وَهوَالْعفورلْوَدُودُ* لمن تاب وآمن وعمل الصالحات» وهذه الآية بعد قوله: #إإِنَّ 

SD‏ رید (0) وی وید 4 کقوله: ٭ اعَلموا اک الله سَدِيدُ الیقاب ون له موز 
O; par‏ [الائدة: ۱۹۸]. 

فأخذه للظالمين بعدله أخذ عزيز مقتدر» ومغفرته للتائبين- بفضله- مغفرة متودد 
إلى عباده يحبهم ويحبونه. 

و«الغفور» و«الودود» من أساء الله عز وجل كل منها على وزن «فعول» 
ف«الغفور»: مشتق من المغفرة» وهي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة. 

أي: ذو المغفرة الواسعة لذنوب التائبين من عباده. 

و«الودود»: مشتق من الودة AS‏ خالص المحبة» فهو عز وجل ودود» محب 
ومحبوب» يحب أولياءه المؤمنين ويحبونه» قال تعالى: 9 فل لن کسر تجبوں الله یعون بک 


(۱) البيت لمسفر بن مهلهل الينبعي. انظر: «السحر ا حلال في الحكم والامثال» ص٩۸.‏ 
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ve K2 “20 ےہ‎ .2 Gorro Corr A سے کے ھے مب‎ 5 5 5 1 ۳ se. 
الله دقوم‎ GE الله ٭ [آل عمران: ۳۱]» وقال تعا ی: ٭ يكأما الین ءامنواً من رتد منک عن دنه فسوف‎ 


کہ ہے » A‏ 


مر رد و ۶ 


بهم و É sas sr‏ [الائدة: .۹٤‏ 
فالودود المحب لأوليائه» ا متحبب إليهم بنعمه الحبيب إليهم» الذي محبته هم 
ومحبتهم له أقوى من كل محبة كما قال تعالى: SAGA‏ ءَامَمْوَا ASÍ‏ با 4 [البقرة: Ito‏ 

وقال عن شعيب عليه السلام أنه قال: إن ررم م ودود )4 [هود: ۹۰]. 

وني اقتران اسم «الودود» بالرحيم وبالغفور معنى لطیف» وهو أنه عز وجل 
يرحم عبده» ويغفر له إذا تاب إليه ويحبه مع ذلك» ولو كان من آسرف على نفسه 
بخلاف المخلوق فإن الإنسان قد يرحم ويعفو عمن أساء إليه ولكن لا يحبه. 

وهو عز وجل يحب الأقوال والأعمال الصا حة» قال 16 «أحب الکلام إلى الله: 
سبحان اللہ و امد لله ولا إله إلا اللہ والله آکر»(۱. 

وقال E‏ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرا'''. 

وهو عز وجل يحب الأماكن الفاضلة قال BE‏ عن مكة: «والله إنك بر أرض 
cdi‏ وأحب أرض الله إلى اللہ ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»"'. 

وقال AE‏ «أحب البلاد إلى الله Calado Lis‏ 

وفي الحديث: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الاعمال إلى الله سرور 
تدخله على Purus‏ 

sida‏ ۹ء أي: صاحب العرش. وفي إضافته العرش إلى نفسه دلالة على عظمة 


(۱) آخرجه مسلم في الآداب ۲۱۳۷- من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

)۲( آخرجه أبو داود في الصوم 478 27 والترمذي في الصوم ۰۷۰۷ وابن ماجه ۱۷۲۷ - من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الترمذي في المناقب- فضل مكة ۳۹۲۵- من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري- رضى 
الله عنه وقال: (حديث حسن غريب صحیح). 

(E)‏ آخرجه مسلم في المساجد- فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 1۷۱ من حديث أي 
هريرة رضى الله عنه. 

)0( أخرجه الطبراني في «الکبیر» ۱۱/ -۸٤‏ من حديث ابن عمر- رضى الله عنه|. 


العرش» فهو سقف المخلوقات وأكيرها وأوسعها. 
واستوائه عز وجل cade‏ كما قال تعا ی: ت ںہ O)‏ [طه: Lo‏ 

4d‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بخفض الدال: «الجید» على أنه صفة 
للعرش» وقراً الباقون برفع الدال: لد على أنه صفة للرب عز وجل» كما قال تعالى: 

.]۷۳ [هود:‎ OEE Sh 5 IPA SN آهل‎ SL RS رت اللو و‎ 

das‏ هذه القراءة یکون معنی ال آي: الممجّد العظم ذو العلو والعظمة 
والکریاء. 

كا قال عز وجل في الحديث القدسی: «العظمة إزاري» والکبریاء ردائي»(۲۱. 

ذو الصفات الكثيرة التي لا تحصى الكاملة الواسعة وذو ابر الكثير الداتی 
المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنی والجود والإحسان والكرم. 

وعلى قراءة خفض الدال يكون «المجيد» صفة للعرش» والعرش عظيم كبير» بل 
هو أكبر المخلوقات» وسع السموات والأرض والكرسي. 

وفي الحديث في دعاء الكرب: «لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله 
رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم»'. 

وژوي عن أبي ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله RE‏ يقول: Lo)‏ الكرسي É‏ 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض۳۸. 

وقد قال الله تعا ی عن الکرسی : A Eta‏ لسوت ESG‏ که [البقرة: ۲۵۵ ]. 

وإذا كان العرش مجیدا فخالقه عز وجل- أحق بالمجد- کیا دلت عليه قراءة الرفع: 
وغيرها. 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٢٦۲ء‏ وآبو داود في اللباس 4۰۹۰ وابن ماجه في الزهد 
4 من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ۰1۳4۵ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۷۳۰ والترمذي 
في الدعوات ۳٣٤٣‏ وابن ماجه نی الدعاء ۳۸۸۳- من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۵۳۹/4 . وهو منقطع. وانظر: (فتح الجید» ص۱۱۲ . 


سورة البروح. الآيات: 9 ئے ۲۹۳ 


45 -ے 
وخص العرش بالذكر من بين المخلوقات؛ لعظمته ولاستوائه عز وجل cado‏ 
ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه عز وجل. 
فعا لما بریڈ4. أي: يفعل بإرادته کل ما یرید» ومه| أراد من شىء فعله لا يعجزه 
شىء في الأرض ولا في السماء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا یسال عما يفعل. 


سے 
۰ 


أن 


Emo 


الكلق خلقه واللك ملکه والامر آمره قال فال الما اعرف ادا اراد ES‏ 
قول SA‏ فک کون € [یس: ۸۲ وقال تعا ی: NTE‏ هن ENG‏ [الأعراف: Lot‏ 

قيل لأبي بكر رضي الله عنه وهو في مرض الوت: VD‏ ندعو لك الطبیب؟ فقال: 
قد Sb‏ الطبیب. قالوا: ماذا قال لك؟قال: قال لي: إني فعّال لما أرید۶۱(۷. 

ویؤخذ من الآية أنه يفعل بإرادته عز وجلء وأنه إذا راد شيئًا فعله فلا يعجزه 
شیء وأن إرادته وفعله متلازمان فا راد أن يفعله فعله» وما فعله فقد آراده» بخلاف 
الخلوق فانه پرید ما لا یفعل» وقد یفعل ما لا cla a‏ فا ثم کات لا برید الا اه وحده 
وفعله عز وجل كله لحكمة علمناها أو لم نعلمها. 

هل نک حَدِيتُ الود أي: هل جاءك يا محمد خبر الجنود من عصوا الله وكذبوا 
رسله وماذا أحل بهم من العقوبات والبأس الشدید» وفي هذا وما بعده تسلية له لا 
على تكذيب قومه وتقوية لعزیمته» وفيه تحذير وتهديد للمكذبين من أمته. 

فهذا وما بعده تقرير لقوله تعالی: له بطش ASS‏ 

عون ونود «فرعون»: هو ملك مصر الذي أرسل الله إليه نبيه موسى وآخاه 
هارون Ledo‏ السلام فكابر وعاند وادعى الربوبية والالوهیت وأهلكه الله وجنوده 
بالغرق» فأجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق بالنار» کا قال تعالى: # Sogras SEN‏ 
ção‏ درا cas ros‏ تقوم ssa dd dani‏ مد اماب E)‏ [خافر: .]٦٤‏ 

وود هم قوم نبي الله صالح عليه السلام» مساكنهم شمال الجزيرة في العلاء 
العروفة الآن بمدائن صالح. كذبوا صا ًا عليه السلام وعقروا الناقة فأهلكهم الله 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» ص۰4۳ (۵۸۷))ء وأبو نعيم في «الحلية» ۳6/۱ وانظر: «الجامع الكبير) 
للسيوطى 157/١5‏ (517/1). 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۳ 


5 
بالصيحة والصاعقة. 

الم كرو «بل»: للإضراب الانتقالي أي: بل الذين کفروا وجحدوا ربوبية 
الله وآلوهیته وأسماءه وصفاته وشرعه. 

#فى تكذيب. آي: في تکذیب للرسول ي ولا جاء به من الوحي من عند الله عز 
des‏ 

وین ALL Ds‏ أي: أنه عز وجل حيط بهم من كل جانب؛ لا يعجزونه ولا 

يفوتونه» حيط بهم بعلمه وقدره وقدرته وسلطانه وعقابه» کما قال تعالى: وله یط 
É GH‏ [البقرة: ۱۹]ء وقال تعالى: #وَآسَهُيِمَايحَمَُونحيظ € [الأنفال:4۷]» وقال تعال: 
إن ريك لا آمزصاد © [الفجر: 5 .]١‏ 

fa‏ أي: بل ما جاء به الرسول و من عند الله من الوحي العظيم المعلوم. 

AIG‏ أي: قرآن عظيم كريم» رفيع المنزلة واسع العاني عظيمها كثير الخير 


والعلم» معجز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره ومواعظه. ووعده ووعيده وغیر 
ذلك لأنه كلام الحميد المجيد. 
٤7 0 0‏ د 

ف لوح موه قرأ نافع برفع الظاء: «محفوظ»؛ وقرأ الباقون بخفضها. 

أي: في لوح كتب الله عز وجل فيه كل شیء قضاه وقدره. 

#محفوظ» عند الله عز وجل في الملا الأعلى من الزيادة والنقصان» والتحريف 
والتبديل والتغيير» وتطاول الشياطين» کا قال تعالى:  dás‏ ف أو ES‏ دیا مان 
ASS‏ € [الزخرف: ]٤‏ وقال تعالى: IA‏ آله ما اه CBS‏ وعندة: SENA‏ 4 


[الرعد: ۳۹]. 
وهو محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير بعد إنزاله» كا 
قال تعالی: # إِنَا SMS SÉ‏ ول له EC od‏ [ا حجر: ۹]ء وقال تعالى: 8 لا يايو 


21 الى سا‎ ld Ts سو مرو ےک‎ A 
.]47 رید( [فصلت:‎ S So po calo من بن يديو ولامن‎ NE 


۰ 
«o سے‎ 


الفوائد والأحكام: 
١‏ - جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 


سورة البروج. الآيات: ١١‏ ۲۲ 


= 

۲- أن الایان قول وعمل واعتقاد لقوله: E SAE Es SED‏ آمنوا 
بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وني هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي 
جرد الایمان بلا عمل. 

۳- أن من شرط قبول العمل كونه صاسحاء أي: خالصًا لله عز وجل des‏ سنة 
رسوله 7 

5 - عظم ما أعده الله عز وجل من الثواب للمؤمنين» من الجنات والأنهار والفوز 
الكبير؛ لقوله تعاى: لج CLS‏ تجْرى من ا A‏ ذلك GS‏ 

Sia شدة بطشه عز وجل وأخذه للمكذبين الظالین؛ لقوله تعالى: إن بطش‎ -٥ 

A ولاتباعه؛ لقوله تعالی: اد بطش‎ EA إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة‎ -٦ 

۷- قدرته عز وجل التامة على إبداء الخلق واعادته» وعلى تبديل الأحوال 
وإعادتہا؛ لقوله تعالى: لن هويئ ويد 4. 

—A‏ إثبات اسم الله (الغفور» وما يدل عليه من إثبات صفة المغفرة الواسعة له عر 
وجل؛ لقوله تعا ی: #الغفور». 

۹- إثبات اسم الله «الودود» وما يدل عليه من إثبات صفة المودة والمحبة له عز 
وجل وأنه تحب ونحب؛ لقوله تعالى: #الودوة 4 . 

۰ إثبات استوائه عز وجل على العرش» وعظمته وكبرياته» وکال صفاته. 
وكثرة خبره وإفضاله وإنعامه؛ لقوله تعا ی: #ذوالعرش لد 4ه 

-١‏ إثبات عظمة العرش وسعته وأنه أكبر الخلوقات؛ لقوله تعا ی: #ذوآلعرش 
AI‏ 

- إثبات صفة الفعل والإرادة لله عز وجل وأنه يفعل بإرادته» ومهما آراد شیثا 
فعله» وفعله لحكمة علمناها أو لم نعلمها؛ لقوله تعالی: OI‏ رده 

۳- التذكير بقصص المكذبين» فرعون وثمود» وما أحل الله بهم من العقوبات ما 
عصوا رسله وخالفوا أمره- تسلية للنبي ئي وتحذيرًا للمكذبين من أمته؛ لقوله 
تعالى: ہل اد حَدِيثُ اجنود EO O‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج 5 7 
سے ااا حت 


۶ — مكابرة الكفرة في تكذيب الرسول وه وما جاء به من الوحى من عند الله عز 
وجل؛ لقوله تعالى: بل كوا في تکذیب). 

-٥‏ سعة علم الله تعالى وإحاطته» والوعيد والتهديد للكفرة المكذبين OL‏ الله 
حيط بهمء ولن یفلتوا من قبضته؛ لقوله تعالی: وین ورا یط . 

-٦‏ عظمة القرآن وسعة معانيه واعجازه» وحفظ الله عز وجل له في اللوح 
المحفوظ» وبعد إنزاله على محمد E‏ لقوله تعالى: # هوفن ید )نف وج و )). 


als 7‏ ع۶ 
as as 2‏ 


سے یڈ سا یڈ سے ید سا ید سے ید نے یہ سے © سے ید كت 9 چرے © 05 كت 0 جرے 9 AISO AS‏ یبر ےی سک ید سے © كت © جج 


© 


5259 


طباوض 


5 9 5 9 5955955902 


ہمعم ماس متس تح 


ہے 


ھ ANAS O Oooo asas‏ ےھ 
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AS CASCAS CAS AS © كات © كاج‎ CAS 9 كات مت‎ O isa CASCAS CASCAS CAS ASSIS HAS 


EEE ER EFE OS FETE EE SEE‏ جا 
© كه يه ہو O‏ وم وہہ O‏ 
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سورة الطارق: المقدمة 


القدمه 
أ- اسم السورة: 
سمیت «سورة الطارق» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى في مطلعها: AC ÉSTE‏ 
وتسمى: «سورة الساء والطارق)ء و«سورة والسماء والطارق» بالواو. 
ب- مكان نرولها : 


ج- فضلها : 

عن أي هريرة رضي الله عنه: OD‏ رسول الله BE‏ كان يقرأ في العشاء الآخرة 
Dea bi panic dah‏ 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه: «آن النبي BE‏ كان يقرأ في الظهر والعصر: 
des‏ اب لوج ۰4 Pe basais‏ 

د - موضوعاتها : 

(abre وما ریک‎ sbt إثبات وتأكيد وجود الحفظة على بني آدم: رال‎ - ١ 
EO تیا‎ CO لب‎ 

۲- إثبات تمام قدرة الله تعالی على البعث: لفط الام SÉC) SEE‏ ین مَأ (gls‏ 


2 


A >| دحوو‎ 


BIO PS Pe RO ap RO رح نين یلپ ولي‎ 

۳- إثبات وتأكيد أن القرآن حق وقول فصل ليس باهزل: ان لقول فصل ا )وما هو 
O‏ 

-٤‏ التهديد والوعيد للكافرين: لَه كيد کہا )ایکا )فو اكير أ 


. dios 


۰ als ٤ 
a. و9‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲ 


ہے مہ مر ے 


سار سیب 0 1,5% HO‏ 

ESSO )تاشر‎ OL 
Pro ار الي رركي‎ 

قوله: «وسَ4 الواو: حرف قسم وجر و«السیاء» مقسم به جرور. 

رارق معطوف على السماء. 

ما ریک ما لاف #6 تعظيم وتفخيم له» أي: وما أعلمك ما الطارق» ثم فسره بقوله: 
اَ4 وسمي النجم طارقّا؛ لأنه لايرى إلا الیل ومن Gl‏ باللیل يسمى طارفا 

ومنه الحديث: «أنه E‏ نہی أن يطرق الرجل أهله SJ‏ وقوله في الدعاء: ١إلا‏ 
طارقا يطرق بخير يا رمن»۲. 


قال الشاعر: 


ومعنى #الثاقب 4 المضيء. الذي يثقب الظلام بنوره. 

إن کل تفس گا علا عاف 4 هذا هو جواب القسم» قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم 
وحمزة بتشدید الیم: SUP‏ وقرأ الباقون بتخفیفها: MLS‏ وإِنْ بمعنی «ما» النافية 
E‏ «إلاء أي: ما کل نفس إلا عليها حافظ. 

فأقسم عز وجل بالسياء» وبالطارق» وهو النجم الضیء: SN‏ كل نفس من بني آدم 
عليها حافظ من الملائكة موكل بحفظها من أمر الله- عز وجل- کم قال تعال: #له, 
۹528ھ "ہم 


معقبلت مر بين ید یه ومن حَلْفِوء Ga aa‏ مر له 4 [الرعد: RR‏ 


ويحفظ آعماها كما قال تعالی: SAE SID‏ وطین GELO SUS‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الحج» ۱۸۰۱ء ومسلم في الإمارة- كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من 
سفر ۰۷۱۵ والترمذي في الاستئذان والآداب ۲۷۱۲- من حديث جابر- رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد ۳/ 419 - من حديث عبد الله بن خنبش- رضی الله عنه. 


سورة الطارق. الآيات: ٠١ ١‏ 
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[الانفطار: ۱۰- ۱۲ ]. 

SON ES «‏ € الفاء للتفريع» أي: فلینظر الانسان نظر تأمل وتفکر واعتبار. 

AGE GA‏ آي: من أي شيء خلق؛ ليعرف أصل خلقه وضعفه ولیعلم عظیم 
قدرة الله عز وجل» ویعترف بالعاد؛ لأن من قدر على الخلق الأول فهو آقدر على اعادته 
من باب أولى. 
قال تعالى : GBA‏ نیقی کن مه ری ن ج O EMA‏ 
[القيامة: ۳۷- ۳۹]. 

dE‏ أي: يخرج هذا الماء» CAES‏ وهي عظام ظهر الرجل» وب 
وهي: عظام صدر المرأة. 

ويحتمل أن الراد بالترائب ترائب الرجل» أي: عظام صدرہہ لأنه قال تن الب وال46 
ولميقل: يخرج من الصلب والترائب» وهذا كقوله: #من بین فر ودم ٭ [النحل: 17]. 

ولأن الله أخبر أنه خلقه من نطفة. والنطفة: ماء الرجل» وهو الذي يوصف بالدفق. 

وقيل المراد بالصلب: ظهر كل من الزوجينء والترائب أطرافهم). 

لإ عير 4 أي: إنه عز وجل على إعادة الإنسان وبعثه بعد موته وفنائه ره 
أي: لذو قدرة تامة على ذلك؛ لأن من قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق SSI‏ 
كما قال تعالى: وهو اَی بر يده وهو هون Gado‏ [الروم: INV‏ 

psd‏ أي: يوم القيامة» الذي فيه AGINDO‏ أي: تمتحن وتختبر القلوب التي 
عليها مدار الصلاح والفساد» وعلى ما فيها يرتب الثواب والعقاب» فيظهر ما فيها من 
الأسرار والمكنونات» ويصبح السر علانية» کما قال تعالى: ٭ 49 أفلايعلَم إا ES‏ في 
SAMA) al‏ ما في Ed‏ [العاديات:؟ ۰ »]٠١‏ وقال تعالى: ## یوم Gas‏ وجوه وود 
وجوه # [آل عمران: .]٠١5‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ قال: «يرفع لكل غادر لواء يوم 


Gb‏ ین ماو دافق4 وهو مني الرجل الذي يندفق بلذة وقوة وهو دافق ومدفوق. 


۲6 عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج‎ pad 


القيامة» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان»(۰۱. 

AG‏ أي : فما للانسان في ذلك الیوم الذي اف فیه Lil‏ جدیدا؛ وظهر ما كان 
يسره ويخفيه فصار علانية من AD‏ أي: فا له من قوة في نفسه يستطيع بها إنكار ما 
ظهر من قبح سريرته» ويدفع بها عنه عذاب الله. 

لإولا E ab‏ أي : روہ وو ۱۳ نفسه» يدفع عنه ذلك كما 
۳ لا ro paes‏ نفيسهم ولاهم ون یضحمور SEDE‏ )۹6 [الأنبياء: der‏ وقال 
تعال: # کا نشور ماب و زواجتت O),‏ [المؤمنون: .]٠١١‏ 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إقسام الله عز وجل بالسماء» والطارق أن كل نفس عليها حافظ من الملائكة 
يحفظها ويحفظ أعالها؛ لقوله تعاللى: DÓI‏ وما ادرک ما الطا رت لی الہ الق (۳) رن 
تھی لا عليه عاف )41 . 

۲- يجب على الإنسان أن ينظر ويتأمل في أصل خلقه؛ ليرى ضعفه وعظيم قدرة 
الله تا لقوله تعالى: فط AGE RS‏ 

- أن أصل خلق الإنسان من ماء وهو الني الذي يخرج من بين الصلب 
وت لقوله تعالی: GÊ‏ بين کاو دای يحو AO dA rio‏ 

SU -‏ البعث؛ لان الذي قدر على الخلق الأول هو أقدر de‏ الخلق الثاني من 
باب أولى؟ لقوله تعالی: نع DA ams‏ 

-٥‏ امتحان القلوب يوم القيامة» وإظهار ما انطوت عليه من الکنونات؛ لقوله 
تعالى : یوم بل السرآير . 

-٦‏ الوعيد لمن كذب أمر الله عز وجل يوم القيامة» وأنه لا يستطيع دفع عذاب الله 
عنه لا بنفسه ولا بغیره؛ لقوله تعالى: asso‏ 4. 


se se se 


q‏ ین 


YVol وأبو داود في الجهاد‎ SDAL ومسلم في الجهاد والسير‎ CTY أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 
ا‎ 


سورة الطارق, الآيات: ۱۷۰۱۱ 


= 

قال الله تعال: OASIS ENO LEIO‏ 
کیش که 00ئی0 انب روا( 

قوله: وس درالم الواو: حرف قسم وجر» والسیاء مقسم به مجرور والراد بها 
العلو. 

دات الج آي: صاحبة الرجم» وهو الطر» وسمي الطر بالرجم؛ لانه برجع 
ویتکرر» والطر سبب الرزق» وآیضا: هي ذات الرجع بأقدار الله وآوامره» قال تعالى: 
ESSO LATAS‏ َو MS)‏ [الذاریات: ۲۲]. 

ول ان AGA‏ معطوف على ما قبله فهو من جملة القسم به» ومعنی ات 
سج 4ء آي: صاحبة الصدع» والصدع: هو الشق للنبات. 

نم4 أي: القرآن الكريم» وم یسبق له ذکر لکنه معلوم معهود. 

ASS SSD‏ اللام للتوکید. أي: لقول حقء وحکم عدل» یفصل بين الحق والباطل. 

cb Jóias‏ أي: وما هو باللعب واللغو والعبث. الذي لا جد فيه ولا ثمرة له ولا 

فائدة منه. 

وني ا حدیث: «وهو الفصل ليس بالهزل من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغی 
اهدی في غيره أذله est‏ 

فهو جد وأيّ جد. فيه البشارة والوعد الصادق. وفيه النذارة والوعيد الشديد 
والتهديد الأكيد. قال الشاعر: 


الأمرجدوهوغير مزاح فاعمل لنفسك صاخشا يا صاح(۲) 
قدرشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل "° 


(۱) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن- ما جاء في فضل القرآن ۲۹۰۲ من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. 

(۲) البیت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حير وأقيال الیمن» ص١‏ . 

(۲) البيت للطغرائي. انظر: (شرح لامية العجم» ص5 ۱۲. 


عون الرحمن ب2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


۱ = 

وا مناسبة بين المقسم به والقسم عليه واضحة OL‏ الله عز وجل أقسم بالسماء ذات 
الطر وبالأرض ذات الشق للنبات وفي هذا إشارة إلى حياة الارض بعد موتہا والمقسم 
عليه القرآن الكريم الذي به حياة القلوب بعد موتها. 

لم أي: الكفار والمكذبون ٭یکِڈونكداہ الكيد: هو المكر والتدبير بخفية» أي: 
يمكرون مكرًا (lãs‏ لصد الناس عن اتباع الرسول ئة وما جاء به من الوحي من عند 
الله عز وجل. 

ودک أي: وأكيد هم ás‏ أي: أمكر بهم مكرًا أشد وأعظم من مكرهم 
مقابلة ومجازاة شم على مکرهم. کا قال تعالی: یوت وین ا «Spa EM‏ 
[الاتفال: ۳۰]. 

وكيده عز وجل شم استدراجهم من حيث لا یعلمون والاملاء هم کما قال تعالى: 
ف ای کڈ Amis ane,‏ من عث لا يعمو © وی هم یک کید Si‏ 
O;‏ [الأعراف: ۰۱۸۲ ۱۸۳]ء وقال تعالى: a‏ ومن Ri ÁS. SIS‏ مسد رجه من 
Err‏ لایع لمو JAM o‏ من کی ci‏ ن [القلم: ٤٠ء‏ 40]. 

والله عز وجل لا يوصف بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء ونحو ذلك إلا على 
سبيل المقابلة والجازاة في حق الكائدين والماكرين والمخادعين والمستھزئین كا في قوله 
تعال: لن الْمُتفِقِينَ SEN‏ له وهو حنیغهم É‏ [النساء: »]٠٤١‏ وقوله: ٭ ولد SAN‏ 
منوا الوا ءامنا وا خَلوا ال شیطبنهم IE‏ إا معکم لما DÊ‏ مستپره‌ون O)‏ له سر به 
ويدف فظوم مهوت EQ)‏ [البقرة: ١۱ء‏ ۱۵]. 

وقال تعالى: SPEA‏ وک اله EE) Sel E A,‏ [الأنفال: dr‏ وقال 
تعال: # ومگروامکراو کر مکرا Tás‏ اعروت É)‏ [النمل: 0۰]. 

ل فه لِالْكَفْرنَ 4 آنظرهم ولا تستعجل لمم الانتقام والعذاب. 

cito calço‏ آي: آنظرهم قلیلا وستری ما يحل بهم من العقوبات العاجلة 
والآجلة والعذاب والنکال» کا قال تعالی: #وَدَرَفِ کی أؤلي لد Ag‏ یلا 40 


۰ 
سے 


[المزمل: ١١]ء‏ وقال تعا ی: ٭ CRS‏ قلبلا É‏ نضطرهم إل عاب Jo dé‏ لت“ [نقمان: .]۲١‏ 


سورة | لطارق» الایات: ١7-١١‏ 
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Pd‏ لے و 


وقال تعال: «َامتعه یکاش آضط رها عذاب الثَا وش لمیر )40 [البقرة: ۲ ۱۲]. 
والرب تعالى هو الذي یمهلهم وانیا خرج الخطاب للرسول وة على جهة التهدید 
والوعید شم أو على معنی انتظر بهم قلیلاء وفي هذا تسلية له BE‏ وتہدید للمشركين من 
قومه. 
الفوائد والاحکام: 
-١‏ إقسام الله عز وجل بالسماء ذات الطر وبالأرض ذات الشق للنبات أن القرآن 
الكريم قول فصل وحق. جد لیس باهزل؛ لقوله تعالى: ولك EN) ENS‏ داب 
الصَلع PIO ANO‏ (401)05. 
۲- تعظيم القرآن الكريم ووجوب اتباعه. 
۲۳ رو و ی وتو سو یی isa‏ 
بیو بہم وهو خير الاکرین؛ لقوله تعالی: SSIS‏ راو ید دا (ن)4. 
A‏ ی قب لی ای كاين وتوف مل خی و تل ہی 
ولا زین وهو عز وجل طم بالرصاد؛ لقوله تعلی: نيب 
-٥‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين وأن Ad‏ هم على الأبواب. 


DT‏ 9 سر بر E EE OHO O‏ بسا( سنج 


O TEESE‏ رجہ عم سر سر 


SoHo @‏ کت ھت هس و د ا 


E 


ےرہب مہ مہ مہم ہت وت مہوت مات © EEE‏ 


TE TES‏ و مس مس مہ مسر مسر وسر وہر و جو مہ وہر وسر مہو ہے مہوت وسر و سوہ 


4 کو ےو ےوک نے وو ےوے ےم ے ےو ے O‏ و ہے كات 9 25 دا ےسج 
OHIO ©‏ سے سے و ےپ عاےں كا 


© وب هه ھے ہے من ہے من ہن ونے ہے تا ہے وہ ہے جو ہۓ ہے ونۓ ہ ون ہے ہے ہے و تہ وت ہے و ہے وےے ہے ون ہے و ہے ہے 


سورة الأعلى: المقدمه 


المقدمك 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة الأعلى!؛ لذكر اسم الله «الأعلى)» والأمر بتسبيحه في 
مطلعها بقوله: A) SE Apelo‏ 

وتسمی: اسورة سبح اسم رب الاعلی»» واسورة سبح». 

ب- مكان نزولها: 

ج- فصلها : 

عن البراء عن عازب رضي الله عنه قال: «أول من قدم علینا من أصحاب النبي 
HS‏ مصعب بن عمير وابن pl‏ مکتوم» فجعلا یقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال 
وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرین» ثم جاء النبي E‏ فا رأيت آهل الدينة 
فرحوا بشیء فرحهم به حتی رأيت الولائد والصبیان یقولون: هذا رسول الله BE‏ قد 
جاء. فما جاء حتی قرآت: ANTAS fp‏ في سور مثلھا؛'''. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (کان رسول الله BE‏ بحب هذه السورة: 
سح اسر Data) SER‏ 

وعن جابر رضى الله عنه أنه قال: (صلی معاذ بن جبل الأنصاري abusos‏ العشاء 
فطول عليه فانصرف رجل فصل. فقال النبي CE‏ ایا معاذ أفتان آنت؟!» E‏ 


ااقرأ: #واْمی EE‏ سبح اسم ریک اَل 4 ونحوها». وني رواية: «اقرأ o‏ 


م شر ےہ 0 


Pais وال لضحی ۹۴ء والیل|ذایفتی 4۴ء وس اسم ريك ال » ونحو‎ EG; 
كان يقرأ في العیدین ویوم‎ RE رسول الله‎ OD وعن النعمان بن بشير رضی الله عنه:‎ 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة (سبح اسم ربك الاعلی» ١‏ 515. 

(۲) آخرجه أحمد ۰/۱ 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب ۰1۱۰ ومسلم في الصلاة- القراءة في العشاء CE TO‏ وأبو داود في الصلاة 
۰ء والنساتي في الافتتاح ۰۹۸6 وابن ماجه في إقامة الصلاة ۲ ۸۳. 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن ج ۳ 


الجمعة: سيج سم رک الک ۹ء و هل EIS EO LH‏ وربا اجتمعا في یوم واحد 


as “as 


وعن ابن عباس رضي الله grs‏ قال: كان رسول الله BE‏ يقرأ في الوتر: #سَيْح اس 
ریک الل 4 و لیام الحكفروت É‏ ووثل هو الله اح Dé‏ 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رسول الله BE‏ كان يقرأ في الظهر: سیم 
JA A‏ #ونحوهاء وني الصبح بأطول من ذللی)(۲). 

د- موضوعاتها : 

۱- الأمر بتسبیح الله وبيان مظاهر قدرته: #سَيّح اسم ريك لح sato)‏ حَلقَ ضر 
لی فد OREOR fá SGT)‏ 

۲- وعده عز وجل له و بإقرائه القرآن وطمأنته بعدم نسيانه» وتيسيره لليسرى: 

A ور لی‎ )0( SEUS ANS MEM AE CÍ) ستفرثک لا تم‎ 

۳- الحث على التذكير والتذكر» والوعيد لمن أعرض عن الذكر: دک إن نقعتِ 
Oi‏ سیک من E‏ ويتَجنَها ÃO) GN‏ یسل انار الک لام لا یوت ذا ول 
E‏ 

6 - الحث على التزكي» وذکر الله والصلاة: ٥دا‏ کر O ss BO‏ 

osso التزهيد في الدنيا وتحقيرهاء والترغيب في ا چا شانہا: بل‎ -٥ 
حر وابقع () بو هدا لئی لحف الاو )صحف رھ‎ TENGO) CN Eai 
ہہ‎ 


)١(‏ آخرجه مسلم فی الجمعة ۸۷۸ وأبو داود في الصلاة ۰۱۱۲۲ والنسائي في ا حمعة NEVE‏ والترمذي في 
الجمعة ۰۵۳۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۲۸۱ء وأحمد .۲۷١ / E‏ 

(۲) أخرجه النسائي في قيام الليل ۲ ۰ والترمذي في الصلاة ٤٤٦٦ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۱۷۲. 

(۳) أخرجه أحمد ۸٦/٥‏ ۸۸.. 


سورة الأعلى» الایات: ۱ ١١‏ 


ص ے O‏ و 


سح سم ال ان الى شون TO‏ عدر ig‏ (ت) والزی اع TO EH‏ 

SO SE اھر وبا‎ ds انم‎ CIO) مک کسی‎ LO) جما ع اوی‎ 
EEE )0( GENÇERO یفت‎ BO SM SE متك يد‎ Cr 
DEE تخر(‎ 

قوله: #سَيّح LÃ‏ ریک لح ه الخطاب للنبي EE‏ ولكل من يصلح له آي: قل: 
سبحان ربي الأعلى. 

فعن ابن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله BE‏ كان إذا قرأ: سح سم ريك 
JS‏ 4 قال: «سبحان ربي ade‏ 

ومعنى تسبيحه عز وجل تنزيه بالقلب واللسان عن النقائص والعيوب» وعن 
ماثلة المخلوقين» وذكره عز وجل وعبادته ودعاؤه. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: لا نزلت: ضیح یس dias‏ )60 
قال لنا رسول الله : «اجعلوها في رکوعکم»۰ فلا نزلت سح سم ریک اَم ۹ قال: 
«اجعلوها في سجودکم»۲۲*. 

وهذا يدل على وجوب التسبیح في الرکوع والسجود. 

والرب: هو الخالق امالك الدبر. 

de 44%‏ وزن «أفعل» لا مثل «الأکرم» أي: الذي هو del‏ وأجل من كل 
شيء» وفوق کل شيء. 

وغذا قال النبي BE‏ لما قال أبو سفيان: أعل هبل أعل هبل فقال النبي مَل: «ألا 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة- الدعاء في الصلاة ۰۸۸۳ وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ۳۱۰/۲4 
موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة- ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده CATA‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة- 
التسبيح في الركوع والسجود ۸۸۷. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 


تجیبونه؟»» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأج Ma‏ 
ab‏ عز وجل العلو الطلق: علو الذات وعلو الصفات. قال تعا ی: #وهو DM‏ 
لیم É‏ [البقرة: ۲٥٢‏ الشوری: 4]» وقال تعالى: SFA‏ عل الم رش استویٰ EC)‏ [طه: Lo‏ 
وقال تعا ی: SEP‏ عل رش استویٰ )€ [النحل: ٦٠ء‏ الروم: ۲۷]ء وقال تعالى: ی 
کمن LE‏ [الشوری: ۱۱]. 
وله عز وجل علو القدرء قال عز وجل: #وماقدروا له Go‏ فدروہ4 [الأنعام: ٩۱‏ الزمر: 
۷. 
وله عز وجل علو القھر کا قال تعالی: کته واه د لاز (4)5 [الزمر: 

۳ 
قال ابن تيمية": «فتبین أن اسمه «الأعلى» یتضمن اتصافه بجمیع صفات 
SSI‏ وتنزيهه عما ینافیها من صفات النقصء وعن أن یکون له مثل» وأنه لا إله الا 

هو ولا رب سواه». 

قال ابن ا 
فهو العمل بذاته سسبحانه food]‏ خلاف ذا بیان 
وهو العلي فكل آنسواع العلسو لهفاتةبلانكيان 

ولهذا ناسب أن يقول المسلم وهو معفر وجهه بالسجود لله عز وجل «سبحان ربي 
الأعلى»؛ إعلانًا منه OL‏ لله عز وجل العلو الطلق سبحانه وتعالى. 

ای GE‏ أي: الذي أوجد جميع المخلوقات. 

لصو ۹ء أي: فسوی بین خلقه في الإحكام والإتقان» وسوی خلقه Ol‏ جعله على 
أحسن خلقة وأتمها؛ الانسان والحيوان والسموات والاراضین وسائر المخلوقات. 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي ٤٤٤٦ء‏ وأبو داود في الجهاد 7777 من حدیث البراء بن عازب رضی الله عنه. 
(۲) انظر «دقائق التفسير) ٥۹ /٥‏ . 
(۳) انظر «النونية» ص١١٤٠‏ . 


سورة الأعلى. الآيات: ١7 - ١‏ 
۵ == 


قال تعالى: INTER‏ ماع رك اکرو الى SOIS AEE‏ سی 
تَا E) ASAE‏ [الانفطار: ٦-۸]ء‏ وقال تعالى: نکن So‏ علق رى( [القیامة: ۳۸ 
وقال تعالى: e‏ فیومن رويد € [السجدة: 9]» وقال تعالی: و 7 


as‏ صے سے 


Ati‏ 0 فم سمکھا فسود رها( [النازعات: ۰۲۷ ۰]۲۸ وقال تعال: 22 آستوی 


.]14 سبع سمرت 4 [البقرة:‎ IS IA) 


وی مدر قرأ الكسائي: «قَدَر) بتخفيف الدال وقرأ الباقون بتشديدها: SS‏ 


کر سے ہ۴ 


آي: والذي قدر مقادير كل شيىء. Ss‏ قال تعالى: # وتلق ڪل شى فقدره, ند O‏ 
[الفرقان: ۲ ]۰ 
os 7‏ سر 9 e‏ 
دی 24 أي: فهدى كل مخلوق وأرشده لما خلق له وقدر. 


4« سوم 


وهذه هي الحداية الكونية العامة» قال عز وجل: ال ربا لت 
هدئ AM‏ [طه: ۵۰]. 

ومن ذلك بیان طريق الخير والشر للإنسان» كما قال تعالى: ASA E]‏ الیل ما 
ESTE‏ وَإِمَا کھورا )€ [الإنسان: ۳]. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله BE‏ قال: «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الاء»(۰۱. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي HE‏ قال: «كان الله ول يكن شيء 
قبله وكان عرشه على الماء» وکتب في الذكر كل شیءء ثم خلق السموات والأرض»'. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: «أول ما خلق الله القلم 
فقال: اکتب فقال: ماذا أكتب؟» فقال: اكتب ما هو کائن إلى يوم القیامة»۳۱. 

وفي هذا [ثبات قدر الله السابق للخلق» وأنه قدر القادیر وکتبها وعلم بها قبل 


.۲ ۹۵۳ آخرجه مسلم في القدر‎ )١( 
.۳ ۱۹۲ آخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )۲( 
آخرجه أبو داود في السنة 4۷۰۰ والترمذي في القدر ۱۵۵ ۲- وقال (احدیث غریب».‎ )۳( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۶ 


کونہاء وهدى كل خلوق لما قدر له» وفيه إشارة إلى أنه خلق كل خلوق لحكمة وغاية 
مقصودة فلا تتم مصلحته إلا مبدايته لتلك الغاية» من الحيوانات والنباتات والح|دات 
وسائر ا لخلوقات. 

فسبحان ربنا الأعلى الذي خلق فسوی خلقه في أحسن صورة وأتمهاء والذي قدّر 
القادیر وهدى كل خلوق لما قدر له. 

سبحان من هدى النحل يصنع العسل المصفى. 

سبحان من هدى النمل لا يحفر جحره إلا في مرتفع من الأرض خشية السيول. 
ويدخر في الصيف قوته للشتاء؛ لأنه لا يخرج في الشتاء. 

سبحان من هداه يقرض آطراف الحبوب حتى لا تنبت إذا جاءها الماء» ويخرجها 
من الجحر وينشرها لثلا تتعفن فإذا يبست أدخلها؛ وطذا يقال: إن أذكى ما يكون من 
احیوان النمل» ینظر للمستقبل. 

سبحان من هدی البعیر یضل صاحبه في وسط الصحراء فیهدیه إلى الطریق» وإلى 
مواضع ا ماء وسبحان من هداه أن یتحاشی في سيره وطء أي کائن حي مهما صغر 

cit»‏ ال أي: والذی آخرج SUSI‏ من الأرض» ما ترعاه البهائم 
وغيرهاء فکسا به الأرض وجلهاء کم قال تعال: ‏ فانظر Ná)‏ رت ال كيف تی 
EIS‏ [الروم: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: هوا انراتا یلم هرت ودبت ES‏ ین 
كل زوج بهيج E)‏ [الحج: Lo‏ 

وقد أحسن القائل: 
تأمل في نبات الأرض وانظر ال آنار مسا صعع اليك 
عیسون من حسین شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك 


عل قضب الزبر جد شاهدات بان الله | 5 له شرب (Ma‏ 


(۱) الأبيات لأبي نواس. انظر: «اللطائف والظراتف» ص ۰۲۰۵ «توضيح القاصد شرح الشافية الکافیة) 


سورة الأعلى. القیات: ۱ ١7‏ 


= 
والعطف في قوله: ٭ ایی SE‏ )وای ندر تھی EN CAÇA‏ من عطف 


الصفات. 

والعطف يقتضى الاشتراك بين المعطوف والمعطوف cado‏ وأن بینه| مغايرة» إما في 
الذات» راف e‏ فررل ضرف کا مت ها مات مدوح 
بها مثنى عليه بهاء وكل صفة منها مستوجبة لذلك. 

لمعلا TES‏ 4 أي : فجعل هذا المرعى هشی) یابسّا متكسرًا بعد أن كان غضًا رطبّاء 
بيجا نضرًا. 

وی ۹ء أي: آسود بعد أن كان أخضرء كما قال تعالى: بت کار [القلم: 
۲۰ أي: كالليل الأسود البهيم. 

وهذا مثل للحياة الدنیا وزواطاء وللعمر وفنائه» وللکافر الغتر بالدنیا وسوء 
عاقته وماله. 

سفرك فلا تن 4 ا خطاب للنبي BE‏ آي: سنقرئك يا محمد القرآن فلا تنساه» وهذا 

وعد منه تعالی وتطمين للنبي و | قال تعال ی: إن عتا AS‏ وفرانه.۹6[القیامة: ۱۷]. 

CI!‏ سا اة «لا»: آداة استثنای أي: إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه وینسخه 
قال تعالى: ٭ 4 ما ما کنخ fimo‏ نيما cb‏ بر AT‏ وغ É E‏ [البقرة: ۰۲۱۰ وقال 
تعالى : LESS ASS)‏ عند اماڪ تب 7 [الرعد: ۳۹]. 

وأيضًا: إلا ما شاء الله أن يقع منك من النسيان فتذكر بعد ذلك كغيرك من البشر وطذا 
نسي في صلاته HE‏ وقال: (إنما آنا بشر مثلكم أنسى کا تنسون» فإذا نسیت ais SB‏ 

هیر روما یی ۹ء أي: يعلم الذي يظهره الخلق ويعلنونه والذي يضمرونه 

ویسرونه» من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. 

أي: يعلم جهرهم وإعلانہم؛ وإخفاءهم وإسرارهم, كما قال تعالی: ‏ ون She‏ 

۱ آحسن ما سمعت» ص .٠١‏ 


(۱) آخرجه البخاري في الصلاة ٤٦ء‏ ومسلم في الساجد ۰0۷۲ وأبو داود في الصلاة ۰۱۰۲۰ والنسائي في 
السهو ۲ ۰۱۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۲۰۳ - من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


LA 
لے‎ 
۰ 


dg‏ ری > (طه: ۷ء وقال تعالى: « کر مرلو ومن جهَرَ ہو۔4 
[الرعد: ۰2۱۰ وقال تعالی: یم له ص القول وعم ماک مو EC‏ [الأنبياء: 
۰ وقال تعالى: elo ga ASS SEÇÃO‏ یداب الشُدور )€ [الملك: ۱۳]. 
یرد لس آي: نوفقك للطريقة الیسری في جميع آمورك ونسهل عليك. 

ونجعل شریعتك سهلة سمحة لا حرج فیهاه کما قال تعالی: نع (o) ils‏ وَصَدَّقَ 
باق EMA)‏ [الليل: ۰- ۷]. 

وقال 86 «اعملوا فكل میسر لما خلق لهء فأهل السعادة پیسرون لعمل أهل السعادة 
وأهل الشقاوة ییسرون لعمل آهل الشقاوة ثم قرأ: امام أغطك Co)‏ وَصَدَّقَ لشن رتا 
ری ACASO‏ 

فک چ آي: عظ الناس وذكرهم بالله وآياته وأيامه ونعمه وشرعه. والخطاب 
للنبي E‏ والامة أسوة به في ذلك. 

لين تفع LES‏ قال بعض المفسرين: «إن» شرطية؛ أي: إن نفعت الذكرى 
فذکر ون لم تنفع فلا تذكر. 

وقال بعضهم: المعنى ذكر بكل حالء فان الذكرى سوف تنفع. 

والأظهر أن معنی الآية « من cad‏ الى ۹ أي : حيث نفعت الموعظة. 

OL‏ تكون الموعظة نافعة مفيدة واقعة موقعهاء من غير إطالة فيها تجلب الملل» ولا 
إكثار منها حدث السأم» وقد كان BE‏ یتخول أصحابه نی الموعظة. 

فعن أبي وائل قال: كان عبد الله- يعنى ابن مسعود- يذكّر الناس في كل یس 
فقال له رجل: يا آبا عبد ال رحمنء لوددت آنك ذکرتنا کل یوم قال: «أما إنه يمنعني من 
ذلك أني آکره أن آملکم. واني آتخولکم بالوعظة کما كان النبي و یتخوّلنا مخافة السامة 
is‏ 


)1( سیأتی تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في العلم ۰۷۰ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۲۱ء والترمذي في الأدب 1800. 


سورة الأعلى. الآيات: ١‏ ۱۳ 
۹ == 
والعبرة بالموعظة بالكيف لا بالكم» وخبر الكلام ما قل ودل» وقصير غير JE‏ 
خير من طويل تمل. 
وبأن تكون الموعظة مناسبة لمستوى عقول وأفهام المخاطبين بہاء قال علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه: «حدثوا الناس ہما يعرفون أتريدون أن يكذب الله 39 Dal qua‏ 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما أنت بمحدث قومّا حدیثا لا تبلغه 
عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة»۳۱. 

وبأن تكون في الوقت والحال ا مناسبین بحيث تكون الأنفس متهيئة مقبلة فان 
للنفوس VLS]‏ وإدبارّاء فلا تكون في وقت حاجة الناس إلى الراحة والنوم» ولهذا كره 
النبي BEE‏ ا حدیث بعد العشاء الآخرة7". 

ولا في وقت شدة ألم وغضب. ولا في وقت شدة جوع أو ظما ولا في حر أو برد 
مزعجين. 

ولا في وقت الناس منشغلون فيه بالسلام على بعضهم البعض کم يحصل في بعض 
الناسبات يتكلم بعضهم ويقراً القرآن» والناس يتوافدون ويسلم بعضهم على بعض 
بعد طول غيبة مع كثرة الصخب واللغط» فإذا سلم الناس بعضهم على بعض وانتظم 
المجلس فلا بأس بذلك بعد إذن صاحب المنزل بذلك. 

ولهذا فان الأولى عدم الموعظة بعد خطبة وصلاة الجمعة لعدة أمور: 

آولا: أن هذا حالف لقول الله عز وجل: * إا LAS‏ نکی روأ نی EN‏ 
Lol‏ من فصل ال É‏ [الجمعة: ۱۰] فقد أمر الله عز وجل بعد قضاء الصلاة بالانتشار في 
الأرض والتفرق فيها لابتغاء الرزق من الله. 

ثانیّا: أن في هذا مخالفة مدیه BE‏ في كونه یتخول أصحابه في الموعظة خافة السامة 


(۱) أخرجه البخاري في العلم ۱۲۷. 

(۲) أخرجه مسلم في المقدمة- النهي عن الحديث بكل ما سمع ۵. 

(۳) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة COTA‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۰16۷ وأبو داود في 
الصلاة ۰۳۹۸ والنساتي 6۹۵- من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: «أن رسول الله EE‏ كان 
یکره القن قبل العشاء وامحدیث بعدهاه. o‏ 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج ۲ 


= 
والملل عليهم. 

ثالثا: أن في الموعظة في هذا الوقت حبسا للناس وإحراجًا هم» ففيهم ذو الحاجة 
وا حاقن- وبخاصة من جاؤوا في الساعات الأولى. 

رابعًا: أن الموعظة بعد خطبة الجمعة قد تنسي موضوع وخطبة الجمعة ومضموغا 
وهو في الغالب أهم. 

ويفهم من قوله تعالی من cad‏ الکری € أنه إذا لم تنفع الذكرى ول تجد شيئًا وم 
تكن واقعة موقعها فلا ينبغي التذكير في هذه ا حال. 

bp‏ كان المخاطب بالموعظة في حال غير مناسبة للتذكير فالأولى» بل ينبغي عدم 
تذكيره في هذه الحال لأنه قد يؤدي التذكير في غير وقته المناسب إلى مفسدة تفوق 
المصلحة المرجوة من ذلك» وهذا قيل: «ليكن أمرك بالمعروف ونيك عن المنكر غير 
EE‏ 

ومع وجوب مراعاة أن تكون الذكرى مناسبة في الوقت والحال ونحو ذلك إلا أنه 
لا جوز أن يجعل من هذا ذريعة للتساهل في التذكير أو تركه» بحجة أن الذكرى قد لا 
تنفع فقد قال الله عز وجل سے وذ کر ين ce SAN‏ نع É) Coca‏ [الذاريات: Loo‏ 

قال السعدي”: IP‏ إن cd‏ الوگری 4ء أي: ما دامت الذکری مقبولة 
والوعظة مسموعة» سواء حصل من الذكرى جيع القصود. أو بعضه. ومفهوم الآية 
أنه إن لم تنفع الذکری OL‏ كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من ابر لم تكن مأمورًا 
de‏ بل هي منهي عنها». 

سيك أي: سيتعظ وينتفع بالذكرى SÉ GD‏ أي: الذي يخاف الله وقيامه 
بين يديه» کا قال تعالی: SÁ‏ ڏ ڪرات رهم GDA À‏ سوم 4 
[الفرقان: ۰۲۷۳ وقال تعال: نما ات منذرمن کشا AME)‏ [النازعات: Léo‏ 

والخشية آخص من الخوف» لأنها تدل على عظم المخثي وعلم الخاثي» کما قال 


۰۱۲۰/۲۸ انظر «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.1۱۳ -1۱۲ /۷ في «تيسير الکریم الرهن»‎ )٢( 


سورة الأعلى. الآيات: ١١-١‏ 


لظفا = 


تعالى: CS‏ خی الله من عباده ERC‏ [فاطر: ۲۸]. 

ÉS‏ ۹ء آي: ويترك الوعظة جانبّا ویعرض عنها بقلبه وبدنه E GENE‏ اسم 
تغل آي: الذي بلغ الغاية نی الشقاء» رک عليه ات ور الکافره الذي لاینتفع 
بالذكرى» فهذا لا سبیل إلى إسعاده. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله لله RE‏ قال: op‏ آحدکم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم علقة مثل ذلك» ثم مضغة مثل ذلكء ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعملهء وشقي أو سعيد»“. 

ومن هنا ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه في مواضع التذکی فإنه لا يعدم فائدة 
وأجرًا على ذلك» وقد ضعفت آنفس كثير من الناس حتی أصبح لا يستطيع الانتظار 
لسماع حديثين أو ثلاثة يقرأهما الإمام بعد الصلاة» ورب| وقف في الشارع طويلا يتكلم 
مع الآخرين- دون أن يحسب هذا الوقت حسابًاء ولا شك أن النفس تحتاج ال 
ترويض وتوطين لفعل الخير وسماعه. قال تعالى: GJP‏ انس SOS‏ ياشو إلا ماحم 


رف 4 [یوسف: 07]. 


وقد أحسن القائل: 
جمس يسيم حب الرضاع وان تفطمے بنفطم(۲) 
ای CGC LE‏ کقوله تعال: فا تا لس )ا لا ھا گنی )400 
[اللیل: ١۱ء‏ ۱۵ ]. 


آي: الذي یدخل النار الکبری ویغمر فیها ویقاسی حرهاء وهي نار الآخرة» وسمیت 
الکبری؛ لانبا ضوعفت على نار الدنیا بتسعة وستین جزءا كا قال RE‏ «نارکم التي 


توقدون علیها جزء من سبعین جزءًا من نار جهنم»۳۲. 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۰۸ ومسلم في القدر ٢٢٦۲ء‏ وآبو داود في السنة ٦۷۰۸‏ والترمذي 
في القدر ۱۳۷ ۰۲ وابن ماجه في القدمة .۷٦‏ 

(۲) البیت للبوصيري. انظر: «البلاغة الواضحة» ص١٤‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۲۵ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلها ۲۸۳ والترمذي في 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 

یوت فا 4ء آي: ثم لا يموت في النار» فیستریح من العذاب. 

«ولاعی 24 آي: ولا يحيا حياة طيبة» بل هي حياة شقاء وعذاب. كما قال تعالى: 
١‏ وان کتروا له اجه لایشتی SABÁ cede‏ عنهم تن EANES‏ 
کنو de: bel EMO)‏ وقال تعالی: ودرا وت ليمض اريك تا لتک تكوب 4W‏ 
[الز خرف: ۷۷]. 

وعن أبي سعید الخدري رضی الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «آما هل النار الذین 
هم آهلها فانیم لا یموتون فیها ولا بحیون» ولکن ناس آصابتهم النار ارب و قال 
بخطایاهم فأماتهم إماتة» حتی إذا کانوا فحّا أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضباش 
فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل يا أهل الجنة» آفیضوا عليهم» فینبتون نبات الحبة تکون في 
حميل السيل». فقال رجل من القوم: كأن رسول الله BE‏ قد كان في البادية»'“. 

وهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله: غ لايمُوتُ GESSO‏ * أهل النار الذين هم 
أهلهاء وهم الكفرة المخلدون فيها. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- وجوب تسبيح الرب سبحانه وتعا ی لأمر الله عز وجل نبيه بذلك وهو أمر له 
HE‏ ولأتباعه؛ لقوله تعالى: سبح سرك لح . 

۲- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه CEE‏ وتشريفه بإضافة اسم الرب 
أو وصفه إلى ضميره SE‏ 

۳- إثبات اسم الله «الأعلى»» وصفة العلو الطلق له عز وجل؛ علو الذات وعلو 
الصفات. وعلو القهرء وعلو القدر؛ لقوله تعالى: ASS‏ 

5 - کال عظمة الله عز وجل وقدرته» فهو الذي خلق الخلق فسواه» وقدر مقادير 
ا خلقء وهدى كل خلوق لما قدر له» وأخرج النبات» ثم جعله أسود يابسًا؛ لقوله تعالى: 


صفة جهنم ۲٥۸۹‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۱) آخرجه مسلم في الایمان- إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ۰۱۸۵ وأحجد ۳/ ٥ء .7١ ۱٢‏ 
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Le LA 4. 


ری Cade‏ فذرفھدی )وای لح EA E‏ اوی )4 . 
-٥‏ الرد على القدرية القائلین OL‏ الله لم يقدر أفعال العباد. 
- الإشارة إلى أن الحياة الدنيا متاع قليل» وإلى قصر عمر الإنسان فيهاء لقوله 
تعالی: وی AME Á TE ATO EM‏ 
۷- وعد الله عز وجل لرسوله OL BE‏ يقرئه القرآن فلا ینسی» إلا ما شاء الله أن 
ينسيه إياه ما ينسخه ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ستفرثشک فلا تع )ل لاما سا الله 4 . 
- إثبات المشيئة والإرادة لله- عز وجل- وأنه- عز وجل- قد ینسی نبيه ما شاء 
وينسخ ما شاء؛ لقوله تعالی: ماس اد ). 
۹- علم الله عز وجل با يجهر به الخلق وما يخفونه» وما یظهر وما يسر؛ لقوله 
تعا ی: SI‏ يعلد ا هروما خی 4. 
۰- وعد الله عز وجل لرسوله RE‏ بتیسیرہ للیسری في شريعته وني أمور دينه 
ودنياه؛ لقوله تعالى: ونر AD‏ 
-١‏ أمر الله عز وجل لرسوله بالتذكير حيث تنفع الذكرىء وهو أمر له EE‏ 
ولأمته؛ لقوله تعالى: # هذه إن تفع AÍ‏ 
۲- ينبغي أن يكون التذكير في الوقت المناسب حال المناسب. 
۳- انا ہیی A‏ و مود رم يي 
الذي هو من أهل التار؛ لقوله تعال: کیت )زیت انق ©). 
۶ - إثبات وجود النار الکری؛ نار الآخرة وأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لنار 
الآخرة» فهى النار الكبرى العظيمة؛ لقوله تعالى: CÁ‏ یصل التارالکڑیٰ4. 
۵ - آن العذب فيالنار لایموت فیستریح؛ ولا Blob‏ طیبةء بل هو في شقاء آبدي 
وعذاب سرمدي- نسأل الله السلامة والعافیة- لقوله تعالی: ہن لابموث ولا یی 4. 


als ۹ sta, 
Se Se پت‎ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


قال الله تعالى: 59 من کرک O‏ وکگر سم یه تس ابل یروت الحو 
ESA‏ حر ابق )رن هد نی GEN‏ الأول )ضف us ds cn‏ 

قوله: #مَدَأَقَمَ 4 «قد»: حرف تحقیق «أفلح»: فاز ونجح ونجا من الرهوب وظفر 
بالمطلوب؛ زحزح عن النار وأدخل الجنة» كما قال تعالى: GS SP‏ عن الگار وال 
É SS SEO AESA‏ [آل عمران: ۱۸۵]. 

SEGA‏ أي: الذي تطهر» أي: طهر نفسه ظاهرًا وباطنًا من الشرك والعاصی» 
ی تو کس ۱ 

#ودكرٌ اسم duas‏ بأنواع الذكر من التسبیح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة 
القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. 

dade‏ ۹ء أي: فصلى الصلوات الخمس في أوقاتہاء وغيرها من الصلوات. كصلاة 
العيد وغيرها. 

وني عطف قوله: ASI‏ 4 على قوله: سره دلالة على عظم منزلة الصلاة 
بين آنواع الذكر؛ لأن الصلاة من ذكر الله» فهذا من عطف ا خاص على العام. 

وقد حمل بعض المفسرين قوله: dl‏ من ره على أداء زكاة الفطرء وقوله: 
bp‏ 4 على أداء صلاة العيد» والآية أعم من هذاء فهي تشمل هذا وغيره. 

وفي تقديم قوله: من ترك 4 على قوله: as ABA‏ فَسَل 4 إشارة إلى أن صدقة 
الفطر تخرج قبل صلاة العيد. كا أن في ذلك إشارة إلى عظم حقوق الخلق؛ لن في 
قوله: ESSA IS‏ حثا على الإحسان إلى عباد الله. 

كا أن في قوله: É :4 SGA AS‏ على الاحسان في عبادة الله عز وجل. 

وفي ذلك آیضا إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية. 

بل یرون EG‏ «بل»: للاضراب الانتقالي. 

قرأ أبو عمرو بالیاء: «يؤثرون)» وقرأً الباقون بالتاء: #تُؤْيْرونَ 4. 

أي: تقدمون الحياة الدنیاء وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة 
وسميت هذه الحياة «الدنيا»؛ لقربہاء فهي قبل الآخرة؛ ولهذا سميت الأولى» كا قال 
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تعالى : ESSA‏ من الأول ©4 [الضحی: 4 ]. 
ولا دنيئة حقيرة» لا قيمة لها بالنسبة للآخرة. 
والمعنى: بل تقدمون الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية» فتعملون للدنیا 
وتتركون العمل للآخرة. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: #سَيّح سم EJA‏ فلما بلغ بل 
وروت AGIA‏ ترك القراءة» وأقبل على آصحابه» وقال: «آثرنا الدنيا على الآخرة 
فسکت القوم» فقال: آثرنا الدنیا؛ US‏ راتا زیتها ونساء‌ها وطعامها وشراماه وژویت. 
عنا الا حرة فاخترنا هذا العاجل» وترکنا الاجل»۱۲). 
SG‏ حبر fas‏ أي: والدار الآخرة خبر من الدنیا وأبقی منها کما قال تعالی: 
ره حر لك من الأول 4 [الضحی: 4] فالدنیا لا تساوي شيئًا بالنسبة للآخرة. 
Is‏ قال تعالی: ما مع لصو ÉS BY GG‏ [التوبة: ۳۸]. 
وقال E‏ «لو كانت الدنیا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقی منها كافرًا 
RAVE:‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله SEE‏ «الدنيا دار من لا دار له 
ومال من لا مال له وها يجمع من لا عقل Dual‏ 
وذلك أن الدنيا دار كبد ونکد ونصب. دار الهموم والأحزان والمصائبء والآخرة 
لمن وفقه الله دار النعيم والثواب والسرور والحبور. 
والآخرة أبقى من الدنيا؛ لآن الدنيا تفنی وتزول» كما قال تعالى: نما SE‏ الَحیوٰو 
لذن كل TÁ‏ من الل EEE‏ يور نات ال PTE,‏ انان NG‏ ےت Na‏ 


اھر“ دمم فر جح رص کے سے حم سم دک “A‏ ہے 0 LA‏ 


CASS ES‏ وظرى آهلها ام رزوت عل اھا أمرنا یلا SIGO DZ‏ حصیدا 


ا 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /۲٢‏ ۳۲۲. 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۲۰ وابن ماجه في الزهد -٦١٤٤‏ من حديث سهل بن سعد- رضى الله 
عنه. وقال الترمذي احديث صحیح غریب). ۱ 

(۳) أخرجه أحمد .۷۱/٦‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 


do‏ تفر الاس كَدَلِكَ NIE‏ لور HE) ag‏ [يونس: ٢٤]ء‏ وقال تعالى: 
ل اشرت فم الیو انیا JS‏ رت من لاء الط يوء تباث الارض qe‏ هشیم 
وه يكح وان له کل کی ما ME)‏ [الكهف: 40]. 
وعن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «من أحب دنیاه 

آضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما یفنی»۰۱۲. 

هدا لی DEN‏ الول تف روم CSA‏ الاشارة في قوله:#إِنَمَندَا 4 إلى 
ópio)‏ لح من کرک )0( ودک اسم ریہ فصل بل نیزوت الحيؤة SÃO) EM‏ خر 
»> 

روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله لله SEE‏ جو ہس 
راهم فقال نما وقر: منایگ وکر ر ÁS‏ بل زرو EN‏ 
لد ) وا TO AS‏ نذا نی EN‏ الأول O)‏ 9 8 

ويحتمل رجوعه إلى قوله: PP‏ 55535 الحوٰہ الدیا SG)‏ خر وابی 4W‏ 
ويحتمل رجوعه إلى كل آيات السورة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت: سيج اسم SST‏ )€ قال: كلها 
في صحف إبراهيم وموسی»۳۲. 

والصحف: جمع صحیفت و«الأولى» بمعنى الصحف السابقة المتقدمة. 

وصحف إبراهيم: هي ما آنزله الله عز وجل على نبيه وخليله إبراهيم- عليه 


السلام- سماها الله (صحفًا) هنا وفي قوله: « آم لم SO‏ محف موتی SAR O)‏ 
EO Esc‏ [النجم: ٣٠ء‏ ۳۷]. 


(۱) آخرجه أحمد 5/ .5١7‏ 

(۲) أخرجه آبو نعيم في «حلية الاولیاء» 114-70١‏ من حديث طويل وقد ذكر الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» قطعة منه في باب الترهيب من الظلم وفي باب الترغیب في الصمت: وقال في 
آخره: رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحیحه والحاكم» وقال: «صحيح الاسناد». 

(۳) آخرجه النسائي فیما ذكره ابن كثير في «تفسیره» ۸/ 4٠0‏ . 
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۷ = 
ولم يرد تسميتها باسم كتاب معين كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل. 
جو o‏ رها بوني کی اس 5 
قال الله عز وجل عن القرآن: لف صحف کم( رومت bi‏ )راید ی سرو CA‏ 
[عبس: ۱۱۶۱۱۲ : 
ويؤخذ من هذا التوافق بين القرآن الكريم وصحف إبراهيم وموسی وغیرها من 
سے ہب ار ہے سے 
الكتب من أصول الشرائع والدعوة إلى الخير ہے ےرت ہا ERP‏ 


EN برک دفر‎ GIGA يا قال عز وجل: # وَأَرَلناإِلِيِكَ الکتب بالحق‎ dede 


Es رک‎ 


DO DA 


LEA [المائدة:‎ É alo Cão 
الفوائد وا أحکام:‎ 
محقيق فلاح من زكى نفسه وماله» وذكر اسم ربه وصلى له وفوزه بالطلوب‎ -١ 
. ونجاته من الرهوب؛ لقوله تعالى: #قد اح مرک‎ 
إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة- لمن تطهر وذكر اسم ربه وصلى له؛‎ -۲ 
. تعا ی: ودک اسم ربد فصل‎ 7 
إيثار كثير من الناس وتقديمهم للحياة الدنيا الحقيرة الفانية على الآخرة‎ - 
CNS العظيمة الباقية؛ لقوله تعالى: #بل تُؤْيْرُونَ‎ 
GT إثبات اليوم الآخر والدار الآخرة؛ لقوله تعالى: #«والاخرة‎ - 
الترغيب في الاستعداد للآخرة التي هي خير وآبقی وهي الحياة الحقيقية؛‎ —o 
CEI لقوله تعالی:‎ 
توافق الكتب السماوية في أصول الشرائع؛ لقوله تعالى: إن هدا لني لصف‎ -٦ 
.4 موس‎ as e ۳ 
إثبات صحف إبراهيم وموسی؛ لقوله تعالى: # صحف رهم وسوس ۹ء واشت|ها‎ - 
ی ای‎ 


2 د‎ ato 
as a Ye 


CAS CASCAS 9593555‏ كات © كات یہد سا ہد کے AN AS AS ASAS O‏ سر ےبد سے ISCAS‏ 
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کے 05935959053595 9 كت 9 كات وت ہے وہ ہے © 25952595259215 CASCAS ASAS‏ وت ہے و نے 


ھ حت 9 مه رم( ریم كت © كت © بے © كرت © كت © كز O‏ كاج وج ہے 9 AS CASCAS CASCAS CASCAS‏ سے 


es: 


o oe ©‏ ظح وت O‏ ج 0 كات موم و كح 0 05 2 O‏ 


2۳2 ۳2 7 0 2 2525 © 


سورة الغاشيهة:المقدمة 


المقدمك 
أ- اسم السورة: 
سميت e‏ الغاشية» مهذا الاسم؛ لو له تعال É‏ مطلعها : #هل 


وتسمى: 5 حديث الغاشية»» و«سورة هل أتاك». 


ب- مکان نزولها : 


7 A 
اتلك حديث‎ 


ج فصلها : 
ا جمعة: سبح EDNA,‏ [الأعلى: ۱ و : #هل | Mil SÁ‏ وربا احتمعا 
في يوم واحد فقراً ہہما؛' “وني رواية عن الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان بن بشير رضي 
دوس میں الله ئة يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: #هل أتلك حَدِيتُ 
DEE‏ 

د - موضوعانها : 

١‏ - بیان حال الكفار والمؤمنين يوم القيامة: 7 نک DE‏ وجوه 
مم مہم م8 عكر سه سلس 0 1 سصمےے۔ É us Bb,‏ 
مین MOLA] IS‏ إلى قوله: جرد مین تاعمة ) لسعيما راضية ل فی ÉS‏ 
سر 5 ed‏ مرو E‏ مر مر م و ري 
ات( إلى قوله: O AONE‏ 

۲- توبيخ الكفار لعدم نظرهم في دلائل عظيم قدرة الله تعالى في خلقه: #أفلا 
بنظرُون إلى INT‏ € ڪيب (iv) Cá‏ ولل الما E GS GS‏ وال الال كف تسف 3 EO‏ 
Des‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه مسلم CAVA‏ وأبو داود في الصلاة EY‏ والنسائي في الجمعة ۳ وابن ماجة في إقامة 
الصلاة ۱۱٩‏ . 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ٤‏ 


ے ا٢٢۲‏ 
۳- تسليته RE‏ وتقوية قلبه» وبيان أن مهمته التذکیر ولیس إليه هداية القلوب 


ÁS من‎ TLM) عَلتھم يمْصَيْطرٍ‎ CÍ (O) مُدَكدٌ‎ CÁTE ESP: ASI والوعيد‎ 


IS (0)‏ الہ الاب ال كر 20 إن یام E YE‏ حِسَابُم O)‏ 


سورة الغاشية الآيات: ١١ ١‏ 


TANTO ل عايلة تایه‎ PEA O; si بت‎ Sá Joy 

OLE لح طعام این صر )اون ولا‎ SÃO من نت‎ AOL 
TO اين جارية‎ a ATE جلو مت رن لا تم‎ Ko OLE 
43 ترف‎ ão 

قوله: هل LA‏ ك É‏ الاستفهام: للتنبيه والتعظيم» والخطاب للنبي BE‏ ولكل من 
يصلح له الخطاب. وهذا كقوله: هل نلک caro doe‏ برهم EMC) Gu SAT‏ [الذاریات: 
٤ء‏ وقوله: مل أدنك عریث موس )€ [النازعات: ۱۵]» وقوله: هل AÍ‏ عدیث ا لود )0( 
فرعون ومو د )€ [البروج: ۱۸۰۱۷]. 

آي: هل جاءك نبأ وخبر الغاشية» وهي القيامة» سمیت بذلك؛ لأنها تغشی الناس 
بأهوالهاء وتذهلهم بشدتها. 

ولهذا ذكر بعد هذا أحوال الناس فيها وانقسامهم إلى فريقين» فقال تعالى: # وجوه 
145 حَلئِسَةٌ 4 إلى قوله: لو 4 

قوله: وج یمین AE‏ أي: وجوه في ذلك اليوم ذليلة من الخزي 
والفضیحة؛ وهي وجوه الکفار والکذین فهم في ذلك الیوم آشد ما یکونون DÊ‏ 
وخوقا کا قال تعالى: رھم یمرو مھا شووت می ال نوت من طرفي حَفيَ 4 
[الشوری: 6۵ ]. 

لعايلة نرب أي: عاملة في ذلك الیوم عملا یکون فيه النصب والتعب من جر 
السلاسل والاغلال الثقيلة وا خوض في العذاب في نار جهنم. 

وقیل: قد عملت في الدنیا عملا کثیرّا» نصبت وتعبت فيه لکنه ل ينفعهاء لأنه 
عمل غير صالح» ليس خالصًا لله ولا على سنة رسوله و کم قال تعالی: és Ja do‏ 
لسرن ÁS SM) NA‏ سیم في ایو الدیا وه سيون امم يون ES‏ )€ [الکهف: 
.]٠١5 ۳‏ 


۲۶ عون الرحمن ے تفسير القران ج‎ TI 

عن أبي عمران ا جونی قال: «مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب قال: 
فناداه: یا راهب فأشرف» قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي» فقيل له: يا أمير المؤمنين 
ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه (A‏ تصق ارا اه 
)4 فذاك الذي آبکانی»(۰۱. 

وهذا المعنى وان كان صحيحًا إلا أن دلالة السياق على المعنى الأول أظهرء لآن 
السياق في أهوال وأحوال القيامة. 

وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- موجود في بعض 
المتتسبين إلى الإسلام» کمن يزكي ويصوم وہبحجء ويعمل بعض الطاعات لكنه يقع في 
الرياء والشرك أو لا يصلي ونحو ذلك» فهذا عمله يذهب هباء منثورًا. 

كما أنه قد يفوت على كثير من المسلمين أجر كثير من الأعمال التي يقومون بها في 
خدمة الامة والقیام بمسؤولياتها کالتدریس والاعمال الوظيفية في الوظاتف الشر عية 
وغیرها بسبب غياب النية والاحتساب ما يسبب أيضا مع فوات الأجر التبرم من 
العمل والاحباط وانحطاط العنویات وانتظار التقاعد المبكرء وما علموا أن العمل في 
خدمة الامة ومصا لها جهاد یو جرون عليه إذا هم أخلصوا النية وأحسنوا العمل. 

فوا آسفا على آعمار وآعمال تضیع سدی بسبب غیاب النية والاحتساب فهذا 
موظف یشکو من الدوام» وهذا مدرس یشکو من التصاب. وهذا إمام ومؤذن یشکو 
من الارتباط وهکذا وکل هذا بسبب غیاب حسن النية والاحتساب. 


روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «يا آیہا الناس» احتسبوا أعالكم فان من 
احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر احتسارہ؛(۲'. 

وقال معاذ رضي الله عنه: «فأحتسب نومتي كما أحتسب Duca sã‏ 

فا آحي الکریم لتربح جیع عمرك حمق العمل واستحضر النية LAN‏ 
عملك وق جلرسك ھ۶۷ 


(۱) أخرجه آبو بكر البرقانی- فیا ذکره ابن كثير في (تفسیرہ) ۸/ EV -٥٤٤‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر»» «لسان العرب» مادة (حسب). 
(۳) آخرجه البخاري في الغازي ۳4۱ - من حديث أبي بردة عن أبي موسی رضی الله عنه. 


سورة الغاشية الآيات: VV ١‏ 


5 = 
وبيعك وشرائك ونومك وجميع أحوالك في أمور دينك ودنياك ولا تكن من الغافلين. 
واعلم أن الموفقين عاداتہم عبادات وأن المخذولين عباداتہم عادات. وانظر أين أنت 
من هؤلاء وهؤلاء. 

# صل تَارَاحَامِيَةَ * قرأ أبو عمرو ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم بضم التاء: TAN)‏ 
وقرأ الباقون بفتحها: É o‏ أي: تدخل SU‏ شديدة الحرارة تغمرها من كل جانب» 
dês‏ فيها. 


لق مت یت أي: تسقى من عین بالغة الغاية في الحرارة. 

Is‏ قال تعالى : ٭ Solo‏ بها وبي gli‏ 4 [الرحمن: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: هرون ade‏ ينَ 
ی )ربوم شرب لیم Ee)‏ [الواقعة: ۰۰4 0]» وقال تعالى: ون asia‏ توا do Bb‏ 
که یشوی الوجوه بش GEL‏ [الكهف: ۲۹]ء وقال تعالی: #وسفوا ما یماقم 
اما هر TO‏ [محمد: ۱۵ ]. 

فلس طَمْطْعَام ۹ء أي: لیس لهم في النار طعام يأكلونه. 

So‏ من Lero‏ آي: إلا طعامًا من ضریع» وهو شجر في النار خبیث. شدید 
المرارة» منتن الرائحة» كثير الشوك ينشب É‏ ال حلقء كما قال تعالى: #وطعاما ذا 156 # 
[المزمل: »]١‏ وقال تعالى: pá Eis SP‏ )طعا الو كك ْمُهَل یی في 
البطون (ص) کعلالحمیم (4)5 [الدخان: 4۳- 41]. 

الاش ولا یقن ين Lg‏ أي: لا حصل به سمن ا حسم ولا یدفع الجوع» ولا ينفع 
الجسم لا ظاهرًا ولا باطتاء فمسکنهم النار الحامية» وشرامم الهل وا حمیم؛ وطعامهم 
الضریع والزقوم. فبئس ا حال و المآل. 


وو ور ود 


وجوه 145 ALGO‏ ذكر في الآيات السابقة حال ومصير وعذاب الأشقياء وهم 
الكفار المكذبون ثم أتبع ذلك بذكر حال ومصير ونعيم السعداء وهم الوّمنون فقال 
تعالی: وجوه ومین لد إلى قوله: وردان وة 4. 

قوله: OSS‏ أي: يوم القيامة» «َعَدَ4 أي: تظهر علیها آثار الترف 
والنعمف ونضارة النعيم» وببجة القلوب وسرورها؛ وهي وجوه المؤمنين. 


۲ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج‎ o 


ALÇA)‏ آي: لعملها الذي قدمته في الدنيا. 

#رَاضِيَةُ4؟ لأنه کان سبب دخوضا ا جنة وتنعمها فيهاء وسعادتها في دنياها 
وأخراها. 

GE ad‏ الجنة: دار النعيم التي آعدها الله لأولياته المتقين وحزبه المفلحين 
لعاليتر4. أي: رفيعة المنزلة» فوق السموات في del‏ عليين وسقفها عرش ال رحمن؛ قال 
تعالی: مر ين فوقها عرف RSS‏ [الزمر: ۲۰] وهي عالية آیضا أي: عظيمة القدر. 

a‏ ليد قرأ ابن کثبر وأبو عمرو بالياء الضمومة: لا یُسمع)ء والاغیة» 
بالرفع» وقرأ نافع بالتاء المضمومة: «تُسمع»» وقرأ الباقون بالتاء المفتوحة: لا GUS‏ 
ونصب: AASP‏ لا تسمع في الجنة كلمة ساقطة» أو لا معنى Ab‏ 

کا قال تعالى: ٭ SACOS‏ فالغو LL‏ € [مريم: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: لا نو فا وله 
ام € [الطور: 0۲۲۳ وقال تعالی:  GAY‏ فا نوا ولا تانیما )إلا قبلا سا سما MO)‏ 
[الواقعة: ۱۰۲۵ ۲ ]. 


ہو خا سا Bor A‏ 


فیا عین جارية 0 #عين + : اسم جنس» Gl‏ فيها عيون جاريات» أى: سارحات» 
تجري بغير أخدود. یفجرونہاء ويشربون منھاء ویصرفونہا كيف شاؤوا كما قال تعا ی: 
اشرب یہا عباد آله یفجروتہا نجرا [الانسان: 7]. 

منها: عين التسنیم والكافور والسلسبيل» قال تعالى: delas‏ ین نیم اعيا 
کت جا O; META‏ [المطففين: ۲۷ء ۲۸]ء وقال تعال: Drs NTE‏ من ا 
کات مراجھا كافورًا tento)‏ شرب يها عِبَادُ الہ جوا جرا )4 [الانسان: ۰۰ 7]» وقال 
تعالی: ELA‏ فا شی EMA‏ [الانسان: ۱۸]. 

کا JU‏ تعللى : SENSO MEIN?‏ فیا انب Los‏ که (محمد: ۱۵]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَكةِ: «آنهار الجنة تفجر من تحت 
تلال» أو من تحت جبال المسك»'. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۰0۸/۸ 


سورة الغاشية الآيات: ١ ١‏ 


وهذه العيون والأنهار تجري في غير أخدود. 

قال ان a‏ 
أغبارها ني غير آخدود جرت سبحان نمسكها عزن الفیضان 

لا سرچ السرر: جمع سریر» وهي موضع الجلوس والاضطجاع. 

لسع أي : عالية مرتفعة السمك. كثيرة الفرشء ناعمة اللمس» عليها ا حور 
العين» فهي مرفوعة مرتفعة حسّا ومعنى. 

«ر کب مَوضُوعَة4: أقداح معدة للشراب. 

رارف نارق: جع نمرقة- بكسر النون» أي: وسائد ومرافق يتكأ علیها 
#سَنوَة 4 آي: مصفوف بعضها إلى بعض» فجمعت بین لذة الاتکاء إليها وجمال 
الصف. وحسن الترتیب. 

GLS‏ آي: وبسط جميلة فاخرة. 

SEGA‏ مفرقة مبسوطة في الجالس ههناء وههنا لمن آراد الجلوس علیها. 

عن آسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (قال رسول الله BE‏ ذات يوم لأصحابه: «آلا 
مشمر للجنة فان الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأ» وريحانة تہتز؛ وقصر 
مشيد» ور مطرد. وفاكهة كثيرة نضیجة وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة في مقام 
II‏ حبرة ونضرة» في دور عالية سليمة بہیة)ء قالوا: : نحن المشمرون لحا يا رسول اللہ 
قال: «قولوا إن شاء الله»» ثم ذكر الجهاد وحض Dado‏ 

الفوائد والأحكام: 


[4 


۱- إثبات القيامة وأنہا تغشی الناس بأهواها وشدائدها؛ لقوله تعالى: #هل أتنك 


E AoA 
في خطابه له» وتنبيهه وأمته لعظيم يوم‎ BE تشريف الله- عز وجل- لنبيه‎ -۲ 


. ص۲۲۹‎ Gs gd انظر‎ )١( 
. 57777 أخرجه ابن ماجه في الزهد‎ )۲( 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن ج ۳ 
EINE CRER |‏ ل يي 


القيامة؛ لقوله تعالى: #هل ES‏ دی MIGA‏ 

۳- انقسام الناس في ذلك الیوم العصیب إلى فریقین: فریق وجوههم ذليلة مصیرهم 
النار الحامیة وما فیها من آلوان العذاب» وفریق وجوههم ناعمة مصیرهم الجنة وما فیها 
من أصناف النعیم؛ لقوله تعالی: رجو 145 AT Da‏ تسه إلى 
قوله: وجوه وم اعد )لسع اراضي  )٥‏ جَنَوْمَايٍ 4 الایات. 

-٤‏ ذل العذبین وعملهم ونصبهم بجر السلاسل والخوض ING‏ لقوله تعالى: 
26 

-٥‏ عمل الكفار وأهل البدع آعالا كثيرة ونصبهم فيهاء لكنها لا تنفعهم» بل 
تكون هباء منثورًا. 

-٦‏ الجمع للمعذبين بین اصطلاء النار ا حامیة وشراب ا حمیم؛ وطعام الضريع 
المتتن المر الذي ينشب بالحلق» ولا يسمن ولا يغني من جوع؛ لقوله تعالى: #تصل DE‏ 
حاییة )اتی من عین ما ((ه) 0 ملعا طعام oe)‏ ضریع )ل سين ں ولا يعن من جوع ا ). 

۷- نعومة وجوه آهل الجنة؛ لعظم ما هم فيه من النعیم العنوي والحسي؛ لقوله 
تعالی: وجوه بوم اعد 

۸- رضی النعمين في الجنة عن سعيهم» وما آعد مم وهذا من أعظم النعيم 
العنوی؛ لقوله تعالى: #لسعرهاراضية#. 

4 - علو الجنة ومنازها ورفعة سررها وفرشها؛ لقوله تعالى: ٭ فی ACT‏ 

۰- سلامة آهل الجنة من النغصات والکدرات» ومن ساع اللغو لقوله تعال: 
ASS)‏ 

— عظم ما أعد لأهل الجنة من آلوان النعيم» فعيون جارية» وسرر مرفوعة. 
ای وم ووسائد مصفوفة» وبسط مفرقة مبسوطة في الجالس؛ لقوله تعالى: 

"0 پ۵٥‎ ACHA 


سورة الغاشية. الآيات: ۲1۷ 


= ٩ 
رلور‎ > 


قال الله تعالى: #أفلا یرون إل الابل مكيف ERÊ‏ (00) ول الما CE GS‏ ول 
با SS‏ نبت © وک الأ كنك سحت EO‏ ما أت ےر ndo CÁ (O)‏ 
JOS‏ من کول وکفر (2) GS‏ له لاب ألا EO IO‏ 7 
Alo‏ 

بعد ما ذكر عز وجل انقسام الناس يوم القيامة إلى أشقياء وسعداء» وذكر حال 
ومآل كل منهم وما آعد له من الجزاءء أتبع ذلك بالأمر بالتأمل والنظر في عظيم 
خلوقاته» الدالة على كمال قدرته وعظمته» واستحقاقه للعبادة وحده وقدرته على بعث 
الناس وحسایهم. 

قوله: SP‏ يظرُونَ ال ل الاب 4 الاستفهام للإنكار والتوبیخ والتقریع للمکذبین 
بالبعث ا منکرین للمعا 

آي: أعموا فلا ینظرون نظر تأمل وتفکر ال الال 4 هذه الخلوقات العجيبة التي 
بين أيديهم يركبونها ويحلبونها ویأکلون لحمهاء وینتفعون بأوبارها وجلودها وغیر ذلك 
من منافعها. 

ACHE GÊ‏ أي: كيف خلقت على هذه الكيفية العظيمة من كبر الأجسام 

a cs dps 9‏ 0 
منافعهاء تحمل الركاب والأثقال» ویستخرج بها الماء من الآبار» وتشرب ألبانهاء التي 
تعد من أنفع وأحسن الأغذية للجسم كا يستشفى بألبانها وأبواها من الحمى ومن كثير 
من الأمراض المستعصية والجلدية وغيرهاء وتؤكل لحومهاء التي هي أنفع اللحوم 
وأجودها؛ وأصحها؛ ا تتغذی بالنجاسات ولا تأكلها مطلا ولو ماتت جوعا. 
وينتفع بوبرها وجلودها إلى غير ذلك من منافعها العظيمة وفواندها الکثیرة؛ وغذا 
خصها بالذكر من من بين سائر بهيمة الأنعام» قال تعالی: اور بر ای 
Tu‏ انم مهم کا ملک SÓS‏ هم ینا ويم Eos‏ 11 انق يا سن 
وار اف O) rs‏ [يس: ۷۱- ۷۳]ء وقال 7 مل ات کت ری بر 
کون أ لغيه الا لدي نالل شك رک وف تح EMO)‏ [النحل: ۷]. 

فتحمل الاثقال العظيمة» بل من قوة هذه الابل أن الاثقال تحمل علیها وهي 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳ 


بارکة» ثم تقوم بحملهاء وهذا من عناية الله عز وجل بالانسان» حيث لا یمکنه احمل 
علیها وهي قائمة لارتفاعهاء فأعطاها الله عز وجل هذه القوة وآقدرها de‏ القیام 
بحملها» کما آقدرها على قطع السافات الطويلة» وتحمل شدة ا حر والظماً وشدة البرد 
وظروف الحياة الصحراوية القاسية على اختلاف فصول السنة» ویقال أا تصر عن 
الماء وتتحمل العطش نحو عشرة آیام في شدة ا حر. 

وتدل صاحبها إذا تاه عن الطریق. كا تدله إلى مورد الاء» وتفي لصاحبها إذا 
آحسن إليهاء وتنتفم منه ولو بعد حين إذا آساء إليهاء وتتحاشی في سيرها وطء Gl‏ 
ئن حي مها صغر حتی النملة في قيل. 

وقد ذکر أن رجلا كان يسير خلف جله É‏ الصحراء في آخر الليل وکان جموعة 
من اللصوص «الحنشل» نائمین É‏ وسط الطریق لعل آحدا يأتي فيأخذوا ما معه 
فابصرهم الجمل وتنحی عنهم جانبّاء آما صاحبه فاستمر في طريقه حتی وقع علیهم 
فقاموا و آخذوا له وما معه. 

ویقال: إنها إذا نقدت فصیلها بین الإبل رجعت إلى آخر مکان درّت فيه على 
ولدها وأرضعته فيه ولا تكاد تخطئ ذلك غالبًاء وهو كذلك إذا كان يستطيع الشی» 
يبحث عنها في آخر مكان رضعها فيه. وتحزن وتصاب بحالة نفسية عندما يؤخذ 
وليدهاء أو يذبح أمامها جمل آخرء وتحس بمصدر الخطر على أهلها إذا أقبل وجهته 
فتسرع في السير إن كانت في مسير» وتشنف آذانها وتمد عنقها وتضطرب وتنهض إذا 
كانت باركة إنذارًا لأهلها بالخطر. 

وأهل الإبل يعرفون من عجائب أحواها الشيء الكثير. 

لکن ما یستغرب من الابل مع ماذکر ۳ عدم ابتعادها عن السيارات في 
الطرقات العامة بیناکشر من الحيوانات تبتعد عنها. فقد یکون هذا بسبب غرورها 
وکرپائها واعتدادها بقوتها أو غير ذلك. 

# ولل اس كف رفعّت؟»: معطوف على الإبل» أي: و ینظرون إلى السیاء كيف رفعها 
الله عز وجل فوقهم بلا عمد» کا قال تعالی: ‏ فا ينظروأ إِلَ الما فوقه كيت GS‏ 


م 

“ ...مس وی سے 
o‏ 

سے 


٩ پغبرعمد روا‎ ess (ق: ٦اء وقال تعالی: اله ای رمع‎ EO) qd وم ما من‎ ES; 


سے 


سورة الغاشية الآيات: ۱۷ ۲۲۱۰ 


لفاك 


[الرعد: ۲]» وقال تعالى: SIG‏ رفعھا os‏ المیزات )4 [الرحن: ۷]. 

رای لا کف Ei‏ ۹ء آي: وینظرون إلى الجبال كيف نصبت» أي: كيف جعلت 
منصوبة قائمة آمام أعينهم راسخة راسية في الأرض لثلا تمید بأهلها في وسط الاء الحیط 
بها من کل جانب» قال تعالی: ESSAS SA AP‏ [النحل: ١۱ء‏ لقمان: ۱۰]. 

وقال تعالی: « وحعآنا ف الہ روسی À‏ تمد بهم É‏ [الأنبياء: ۰2۳۱ مع ما آودع الله 
فيها من النافع من العادن وغیرها. 

وقد ذکر بعض آهل العلم أن ما نشاهده من الجبال فوق سطح الارض هو مقدار 
ثلثها فقطء وثلثاها راسخة في الأرض. 

ESA SENTIA‏ 4ء أي: وينظرون إلى الأرض كيف سطحت. أي: كيف 
بسطت ومدت ومهدت وفرشت. فجعلت مسطحة يسهل العيش والبناء علیها 
وزراعتها والاستفادة من خيراتها مع أنها في الأصل كروية الشکلء قال تعالى: ENT‏ 
os dg cas Goi‏ ٭ [الذاریات: ۸٥]ء‏ وقال تعالی: ود جل لک الارض IÉIO‏ 
Oasis‏ ن: ۲۰۰۱۹ 

فوجه الله عز وجل العرب إلى النظر والتأمل في آيات الله الكونية التي بين أیدیہم 
ویشاهدونها: الإبل التي يركبونهاء ويحملون عليها أثقالهم» ويحلبونها ويأكلون لحومھاء 
وینتفعون بأوبارها وجلودها إلى غير ذلك من منافعهاء وإلى الساء التي فوقهم. وإلى 
ا لجبال المنصوبة أمام أعينهم» وإلى الأرض التي يعيشون عليها ويسيرون» وينتفعون 
بخيراتهاء وهذا أدعى لقبوهم» وأقوى في قيام ا حجة عليهم. 

وكان شريح القاضي رحمه الله يقول لأصحابه: «اخرجوا بنا ننظر إلى الابل كيف 
خلقت. وإلى السماء كيف رفعت» dis‏ الجبال كيف نصبت. ول الأرض كيف 
001۰0+ +80 

وهذا بخلاف ما لو وجهت أنظارهم LU‏ يكن مشاهدًا لهم ولا معلومًا ما جد من 
المخترعات والمصنوعات من السيارات والطائرات وانتقال الأصوات بواسطة الآلات. 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) // ۰4۹-1۰۸ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 


== 
ERES 
مر‎ De A سح گرو‎ 


وغبر ذلك ما هو داخل تحت قوله عز وجل GA‏ ما لاعَلَمونَ )€ [النحل: ۸]. 

وعن أبي تميمة عن رجل من قومه أتى النبي و آو قال شهدت النبي بي وأتاه رجل 
فقال: أنت رسول الله؟ أو قال: أنت محمد؟ فقال: «نعم» قال: إلام تدعوگ قال: «آدعو إلى 
الله عز وجل وحده» من إذا كان بك ضر دعوته كشفه عنك. ومن إذا أصابك عام سنة 
دعوته آنبت لك» ومن إذا كنت في أرض قفر» فأضللت فدعوته رد عليك..)'. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهینا أن نسأل رسول الله BE‏ عن شيء فكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من آهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من آهل 
البادية» فقال: يا محمدء إنه أتانا رسولك. فزعم لنا آنك تزعم أن الله آرسلك؟ قال: 
اصدق». قال: فمن خلق الساء؟» قال: (الل)ء قال: فمن خلق الأرض؟. قال: «الله»» 
قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: (الل)ء قال: فبالذي خلق 
السماء والأرض ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟» قال: (نعم )ا قال: ورعم رسولك أن 
علينا مس صلوات في يومنا وليلتنا؟» قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلكء الله أمرك 
بہذا؟ء قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في آموالناگ قال: «صدق» قال: 
فبالذي آرسلك» الله أمرك Sid‏ قال: (نعم) قال: ورعم رسولك أن علينا حج ات 
من استطاع إليه سبیلاگ قال: «صدق» قال: ثم ولى» فقال: والذي بعثك باق لا أزيد 
عليهن ولا أنقص منهن» فقال النبى UE‏ (لئن صدق ليدخلن الجنة؛(۲'. 

ASS‏ أي: ذكر الناس يا محمد أي: عظهم با أنزل الله إليك من الكتاب 
والحكمة» كما قال تعالى: ola SP‏ من SÉ‏ وعيدٍ (0)* [ق: dto‏ وقال تعالى: 
ÉS SS; «‏ لک لقع لموم ا( 4 [الذاريات: Loo‏ 


ع 


سے 
سے سر سے ہے وہ 


LS]‏ أنت Eid AE‏ أداة حصرء وا حصر: إثبات ا حکم للمذكور ونفيه 


(۱) أخرجه أحمد /:1۵ . 

(۲) آخرجه البخاري معلقّا نی العلم- ما جاء في العلم ٦٦ء‏ وآخرجه موصولا مسلم في الایمان- في بيان 
الایمان بالله وشرائع الدین ۰۱۲ والنسائي في الصیام- وجوب الصیام ۰۲۰۹۱ والترمذي في آبواب 
الز کاة- ما جاء إذا آدیت الزكاة فقد قضیت ما عليك 1۱۹ . 


سورة الغاشية الایات: ۱۷ 51 ” 


= 
عما عداه» أي: ما أنت إلا مذكر فقط کما قال تعالى: نت EIS‏ [ فاطر: ۰۲۳ وقال 
تعالی: ‏ مَاعَلَ سول ام 4 [المائدة:49]» وقال تعالی: قاتا ليك لبم وین ْسَابُ #6 [آل 
عمران: ۲۰ ]. 
وقد ذكر RE‏ وبلغ البلاغ المبين حتی آتاه من ربه الیقین» وکان يردد و وهو يجود 
بنفسه «الصلاة الصلاة وما ملكت Da SÍ‏ 
«لَنْتَ dio nho‏ أي : لست يا محمد على الناس بمتسلط جبار تکرههم على 


الإيان» كما قال تعال: وما CÁ‏ عم É A‏ [ق: ۰۲10 وقال تعالى: ٭ & DIE SÁ‏ 


5 هر و ہم 


هد هم و کر الله بهری من فا € [البقر:: ۲۷۲]. 

عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: قال E‏ «أمرت أن آقاتل الناس» حتی 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا dE‏ ها عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله عز وجل ثم قرأ: COPE CÁ SS‏ نت aço‏ بمصیطر )4 . 

فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومنهم محمد يك سيدهم وأفضلهم هي 
التذكير وتبليغ الدعوة فقط وهکذا مهمة الدعاة إلى الله والمصلحين والمربين» أما هداية 
القلوب فهي بيد علام الغيوب. 

وني هذا تسلية له بي وهي تسلية للدعاة والمصلحين من أمته؛ لانه إذا كان كَل 
تمرد عليه من تمرد من قومه بل من قرابته» وقال الله عز وجل له: لست medo‏ 
ِمَصَيّطرٍ #مع أنه مرسل من عند الله عز وجل مؤيد بالوحي» فتمرد كثير من الناس على 
الدعاة من بعده من باب أولى وأحرى. 


A 


VIP‏ من EG SS‏ الاستثناء منقطع» أي: لکن من أعرض عن اتباع الحق 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الجنائز ١٢٦۱ء‏ وأحمد ۳۱۱۰۲۹۰/۱ والبغوي في «معالم التنزيل» -٦٢٤/١‏ من 
حديث أم سلمة- رضي الله عنها. ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٢۲۹ء‏ ومسلم في الایمان- الأمر بقتال الناس حتى یقولوا: لا له الا 
الله حمد رسول الله ۰۲۱ وأبو داود في الجهاد ٢٢٦۲ء‏ والنسائى في الجهاد ۳۰۹۰ والترمذي في الایمان 
٦ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۲۷. ۱ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ” 


والعمل به ببدنه وجوارحه. TIS‏ أي: وجحده بقلبه ولسانه» كا قال تعالى: "قل 
EI‏ اص (۳) وک كدب EMA‏ [القيامة: ۳۱- ۱۳۲. 
مرب الہ العَدَاب آلا كب وهو عذاب الاخرة في النار کما قال تعالى: راب 

کر اوه 4 [القلم: ۳۳]» وقال تعالى: EB STS‏ [الرعد: 4 "]. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله E‏ «كل آمتی يدخلون الجنة 
إلا من آبی». قالوا: یا 07" الله و من يأبى؟» قال: «من أطاعني وع الجنة» ومن 
عصاني فقد a‏ 

وعن أب أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «ألا كلكلم يدخل 
الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على آهله»(۰۲. 

© إن TS‏ إيابهم )م ِن Cio‏ حِسَابجُم ٭ في هذا وعد لمن آمن» ووعيد لمن کش کا 
أن فيه تسلية للرسول REU‏ تجاه من تولى وكفر من قومه. 

قرأ أبو جعفر بتشدید «الیاء»: «لیامیم» وقراً الباقون بتخفيفها: ليابم É‏ 

أي: إلينا رجوعهم ومام ومصبرھم؛ وعلينا طريقهم ونحن لهم بال رصا 
قال تعا ی: SIP‏ ربك لب لمرصاد EQ‏ [الفجر: 4 .]١‏ 

do É Sd‏ حِسَابَجُم » أي: ثم إن علينا محاسبتهم على أعمالهم ومجازاتهم عليهاء إن 
خيرًا فخير» وان شرًا فشر» كما قال تعالى: فمن JOS‏ مشقسال درو حرا Cass‏ ومن 
JOS‏ هعمال درو ضرا ARES‏ [الزلزلة: ۸۰۷]. 

كن الس رن ساس أل كن فال فان :"وام من اون كلد كنيع 

ف ELE‏ جسابا AS‏ [الانشقاق: ۰۷ ۸]. 

وی حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لله گلا قال: «يدني الله المؤمن يوم 
القيامة فيقرره بذنوبه» فيقول أتذكر ذنب كذا وکذا؟ فيقول: نعم ربي» فيقول الله عز 


سوق 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ۷۲۸۰. 
(۲) أخرجه أحمد 7/0 VOA‏ 


سورة الغاشية الآيات: ۱۷ ۲۲۰ 


= ۵ 


وجل: آنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم172). 

اود 9 ر تلد ل 
یکی SN‏ () وت ادر اسای EO) CAÇA‏ إلى قوله: SCE‏ 
اجب سوه )ا لحم سوه )€ حاقة: ۲۰- ۳۲]. 

فتحصی علیهم آعماشم ویناقشون عنها آمام des SU‏ رژوس الاشهاد ویقال: 
الا لته له عل É Gobbi‏ [مود: DA‏ 

وغذا JU‏ النبى RE‏ لعائشة رضى الله عنها: «من نوقش الحساب هلك »» Às‏ 
las‏ «عذب»(). ۱ 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - الحث على النظر والتأمل في آيات الله وخلوقاته العظيمة» والإنكار على من 
يغفل عن ذلك؛ لقوله تعالى: #أفلا ينظرونَ 4. 

۲- عظم آيات الله عز وجل وتمام قدرته في خلق الابل ورفع السیاء» ونصب 
الجبال وسطح الأرض. 

۳- مخاطبة الناس با يعرفون فقد وجه الله العرب للنظر فیما بين أيدييم من 
الخلوقات إقامة للحجة عليهم إل الابل َيف خلقت (Ea GS LAN St)‏ وق 
ES GSI‏ )ور لالض کک AE‏ 

٤‏ - أن مهمة الرسول AE‏ والواجب cado‏ وعلى أتباعه التذكير» وهداية الناس بيد 
الله عز وجل؛ لقوله تعال: SL‏ نما آنت مک . 

-٥‏ أن الرسول BE‏ ليس بمسلط على الناس یلزمهم افدایة؛ لقوله تعالی: لت 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲)أخرجه البخاري في التفسير- باب: #فسوف CAE‏ جسابا سيا ۹۳۹٦ء‏ وفي الرقاق ۰10۳۲ ومسلم في 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲ وآبو داود في الجنائز ۳۰۹۳ والترمذي في صفة القيامة 5751 ۲- من 
حديث عائشة- رضي الله عنها. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲6 


= 
-٦‏ الوعيد لمن تولى وكفر بالعذاب الاکبر يوم القيامة عذاب النار؛ لقوله تعالى: 


لا من تول وكَعَرَ ACE NC MAI)‏ 
۷- أن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله عز وجل وعليه حساہم 


ومجازاتهم على آعاهم؛ لقوله تعالى: لا اہم A) o Lhe SPO)‏ 


.نے بد 


اس ها یج نے بے ےی سے نے یہ سے نے 9 سے نے و سر نے بد ہنی مد اس O‏ سای بد اه دزت © سا ASS‏ سح ASAS CASCAS‏ 


@ هه جزم جد و ہب سے ده جد سوه 9 هه 6 
© یه سس واه سا وک O‏ ارجام هسوسو سرب O‏ 


ا ۵ سر یع سر مع سا 9 ما9 ماع 9 ما 9 جا سد مد 25925 © 350215 9 ساد و ساس و 21595052592505 و جع 


رب وصرت وب وٌربت وضرت وت بت مب و ہت مت ت وت ہے 020555-59 انس ه AS CAS CASCAS‏ انس 9 اج 


© كح وھ کر 0259 5ت وی ف ۵ كات وكات 0 cas‏ 25925025 8 
© جدود ود وص ده ص 0 EEB REED‏ © 


0255 چا 235925902592590 2159 250259259 © 2592590150215 © 250250259215 2159 وت نے 


سورة الفجر: القد مه 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة الفجر»؛ لإقسامه عز وجل به في مطلعها بقوله تعالی: 
AC) paid‏ 

ب - مكان نزولها: 

ج فضلها : 

عن جابر رض الله عنه: «(صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطوّل. فصلى É‏ 
ناحية السجد ثم انصرف. فبلغ ذلك معاذًاء فقال: منافق» فذكر ذلك لرسول الله AE‏ 
فسأل الفتى» فقال: يا رسول اللہ جئت أصلى معه. فطوّل علٌ فانصرفت» وصليت في 
ناحية المسجد» فعلفت ناضحيء فقال - الله EE‏ «أفتان يا معاذ؟ أين أنت من 

وت4 وماوائل إِدَاينتى 04 . 

د- موضوعاتها : 

E JO) pálio إقسام الله عز وجل بالفجر وما عطف عليه تعظيًا لذلك:‎ -١ 
.) اشغ الور )وليل بسر )هل في ذلك شم زى حر‎ 

۲- التذكير با حل من العقوبات بعاد وثمود وفرعون بسبب استكبارهم 
وكفرهم وطغيانهم وفسادهم: td‏ تر كف رک pá‏ )40 إلى قوله: إن ريك 
الَا ANO‏ 

۳- بيان طبيعة الإنسان إنسان حاله ومقاله عندما بالسراء والنعمة» وعندما يبتلي 


بضد ذلك: 9# اما لاضن دا ما ابدلله ریه فا كرمة: ونصمه: فیقول روت أ كرمن UGT)‏ که 


LLL 


TT‏ کک یر کے 
فقدر ade‏ رزقه فیقول رن آهتن )4 . 


(۱) أخرجه النسائی بهذا اللفظ فیا ذکره ابن كثير في «تفسیره» ENVIA‏ وقد سبق تخريجه في تفسیر سورة 


الأعلى» ولیس فیه: «والفجر). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲٤‏ 


- ا حث على إكرام اليتيم وإطعام السکین 00 الافتتان بأكل التراث وحب 

desisto) کار الکن‎ de عضوت‎ IO) LT GAS بل لا‎ a المال:‎ 
rd ESSO A AE 5 الاک‎ 

NI ربك‎ AS )0( که د6‎ DS التهديد بأهوال القيامة كل إدا‎ -٥ 
. وین ھتہ‎ eos (Us 

-٦‏ تذكر الإنسان calos‏ وندم الفرط على تفریطه ومجازاة کل با عمل: #وميذ 
کر الاسن وان هل رد )شرل بسن فدمت لياق E‏ لا یمد عتابد: آمد CEI‏ 
GS‏ وتاه MOI‏ ا لنفس dt oF ES‏ ريك راضية یه RES‏ في sie‏ 9 
CAES‏ 


ص 
Cd‏ 


سورة الفجن الایات: ۱ ۱۶۰ 


طول )وال عشر )وان والوثر JÁ‏ بر هل في ذلك سم ری 

CO) je‏ کت ره Da‏ و وس و0 
رن جوا Fe‏ بالواد )عون زی الاوناد الذي bo‏ فا کرو فیا 
East‏ لھ ر ربك سوط عذاپ )لن ريك لالم O,‏ 

OF JÁ PIE ELO قوله:‎ 

الواو: حرف قسم وجرء و«الفجر» وما عطف عليه وهو قوله: pé JP‏ 
)وشن FS‏ )و 5 یر ET‏ کل ذلك مقسم به جرور» ولله عز وجل أن يقسم 
با شاء من خلوقاته؛ لما فيها من الدلالة على عظمته هو آما الخلوق فلا يجوز أن يقسم 
إلا بالله. 

EA‏ هو الصبح والنور الساطع الذي يكون متصلا بالأفق الشرقي ويمتد 
شالا وجنوبا» قبل طلوع الشمس بساعة ونصف إلى ساعة وربع تقریبا حسب 
اختلاف الفصول» وهو الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده» بل يتلوه طلوع الشمس 
وهو وقت عظيم؛ لأنه وقت إقبال ضوء النهار وإدبار ظلمة الليل» ووقت صلاة 
الفجر التى قال الله عنها: «#وَفرءان الفجر É)‏ قران اج ر کات EQ) spo‏ [الإسراء: 
۸ء وهو EA‏ إمساك الصائم عن المفطرات. 

وعرّف «الفجر» باللام؛ لأنه معروف لکل أحد. 

JSD‏ عَشر4: عشر ذي الحجة, والراد أيامهاء أقسم الله عز وجل ما؛ لعظيم 
فضلهاء قال SEE‏ «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» يعني 
عشر ذي الحجة, قالوا: ولا الجهاد في سبيل الّه؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل اللہ إلا 


رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء2170. 


(۱) آخرجه البخاري في العیدین- فضل العمل في أيام التشريق CANA‏ وأبو داود في الصوم ۰۲۳۸ 
والترمذي في الصوم ۷ واین ٠‏ ماحه ۲۷ ۱۷ — من حديث ابن عباس - رضي الله عنها. 


۲۶ عون الرحمن ۶ تفسير القران ج‎ TT 

وقیل: إن الراد ہہذہ الليالي العشر الاواخر من رمضان. لقوله: «ولیال»» وم يقل 
«وأيام» فأقسم الله عز وجل ببذه الليالي؛ لشرفها وفضلها؛ لان فیها ليلة القدر وکان 
الرسول وة يقومها ويعتكف فيها ويرغب في ذلك. 

É pas‏ يوم النحر اوه قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو: وال 

وقرأ الباقون: ولور بفتحها ES Io‏ يوم عرفة. 

عن جابر رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «إن العشر عشر الأضحى.ء والوتر يوم 
عرفة» والشفع يوم Di acl‏ 

وقال بعض المفسرين: الشفع الخلق كله. والوتر: الخالق سبحانه» BIS‏ حديث 
أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله BE‏ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائه الا 
واحدًاء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر»"'. 

وقال بعضهم: الشفع والوتر: المخلوقات منها شفع ووتر» وكذلك العبادات كلها 
منها ما هو شفعء ومنها ما هو وتر؛ آي: في عددها فالصلاة منها ما هو شفع كالثنائية 
والرباعية» ومنها ما هو وتر كالثلاثية. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ سئل عن الشفع والوتره 
فقال: «هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر»۳۲. 

قال ابن القيه7؟؟: «هذه الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وترء في الأمكنة والأزمنة 
والاععال» فالصفا والروة شفعء والبيت وتر» ومنى ومزدلفة شفع» وعرفات وتر» وأما 
الاعمال فالطواف وتر» وركعتاه شفع» والطواف بین الصفا والمروة وتر» ورمي AE‏ 
وتر» کل ذلك سبع سبع» وهو الأصل فإن الله وتر يحب الوتر» والصلاة منها شفع ومنها 


(۱) آخرجه أحمد ۳/ ۳۲۷ والطبري في «جامع البیان» 5 ۲/ ۳4۸. قال ابن كثير في (تفسیره»: «إسناد رجاله 
لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نکارة». 

(۲) آخرجه البخاري في الشروط ۰۲۷۳۲ ومسلم في الذکر والدعاء ۷۷٦۲ء‏ وابن ماجه في الدعاء SATA‏ 

(۳) آخرجه أحمد /٤‏ 4۳۷ والترمذي في تفسير سورة الفجر ۲؛ ۰۳۳ والطبري في «جامع البيان» 4 ؟/ 
٤‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۲۳/۱۰ ۳. 

. ۲۰۱۷-۲۰۱ /۵ انظر «بدائع التفسير)‎ (é) 


سورة الفجر الآيات: FF ١ 5 ١‏ 
وتر» والوتر يوتر الشفع فتكون كلها وترّاء وأما الزمان Ob‏ يوم عرفة وتر» ويوم النحر 
شفع.. إلى أن قال: وذكرت أقوال أخر هذه أصواء ومدارها كلها على قولين: أحدها أن 
الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات» والثاني: أن الوتر الخالق» والشفع 
الخلوق» des‏ هذا القول فيكون قد جمع في القسم بین ا خالق والمخلوق». 

JÁ‏ 6 أي: واللیل إذا سار ومضى وذهب وأدبر. 

والشّرى: السير في الليل» وفی المثل: «عند الصباح يحمد القوم السرى» 

ويحتمل أن المعنى: والليل إذا أقبل بظلامه فيكون عز وجل أقسم بالليل إذا أقبل 
بظلامه وبالفجر إذا أقبل بضيائه» كقوله تعالى: ولل 0 عمس EMI E e‏ 
[التكوير: ۱۸۰۱۷ ]. 

فأقسم عز وجل بالليل في سریه إقبالا وادباژا؛ لا فيه من الایات العظیمة 
والاوقات الفاضلة من آوقات الصلوات والنزول الامي» وغبر ذلك. 

A Ta‏ لك قم آزی جر 4 «هل»: حرف استفهام للتحقیق والتقریر. 

ف ذلك الاشارة للقسم السابق» وما آقسم به. 

لی جم رٍ 4» آي: لصاحب عقل ولب وحجّا وبصيرة. 

ças‏ العقل حجرا؛ لانه يحجر على صاحبه ویمنعه عما لا یلیق به من الافعال 
والاقوال. 

والمعنى: في هذا القسم الذي أقسم الله به في هذه الایات أعظم الاقناع والكفاية 
لمن كان ذا عقل ولب وألقى السمع وهو شهيد. 

لو اع ركف فعل ربك ECHO) pá‏ اغمزۃ للاستفهام التقريري» أي: ألم تعلم 
كيف فعل ربك مهم والخطاب للنبي BE‏ ولکل من يصلح خطابة. 

و«عاد إرم» هم أولاد عاد بن إرم ينتهي نسبهم إلى نوح عليه السلام» وهم عاد الأولى 
أرسل الله إليهم نبيه هودًا عليه السلام ومنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. 

ات ما 4: عطف بيان» أي: صاحبة العمادہ نسبة إلى الأعمدة الشديدة الطويلة 
التي ترفع بها بیوت الشعر والخيام التي یسکنونہا. 


2“24 سے 


لى لم AH GQ GE‏ أي: القبيلة التي لم يخلق مثلها فی جیع البلاد من 


عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج 1 
dao‏ 


حيث كبر وطول أجسامهم وعظم خلقهم وقوة تركيبهم» وشدة قوتهم وبطشهم» حتى 
إنه روي أن الواحد منهم يحمل الصخرة العظيمة فيلقيها على اي فيهلكهم؛ ومذ 
ذكرهم نبي الله هود عليه السلام بہذہ النعمة التي خصهم الله بها من بین أهل بلادهم 
pps‏ لیشکروا الل تعال عل رت ڪروا لد جعک که خلفاء من بعد 25 نوج 
ES OEE‏ أ ما آل ما مک لحرن )4 [الاعراف: 14]. 

لكنهم لم يزدادوا بهذه النعمة إلا سی في الأرضء وعتوًا وتجبرًاء وتكذيبًا 
ل«هود» عليه السلام» وجحودًا لآيات الله عز وجل قال تعالى: CEP‏ عاد 
تسه ANE Aa Na‏ ونا وة وراک cet‏ عم مدت 
فو وکا Sic Gas‏ [فصلت: 14]. 

وحيث كانوا يفتخرون ويتعاظمون بقوتهم أهلكهم بألطف الأشياء وهي الريح 
العقيم وجعلهم عبرة لمن عدم قال تعال: ¥ فالتا نا le‏ رحا صر SO alo‏ عاك 
ço dd‏ عاب ار بي ف اتود ایا SÊ “rés ESSAS‏ )€ [فصلت: 15]. 

وقال تعالی: UP‏ ماه فأمیکوا بریم pe A 6 io‏ سم JÁ‏ 
وة ايار خسوما قارف الوم فا CERTO‏ از رین si R$‏ 4 
[الحاقة: 5- dA‏ وقال تعالى: # وف عاد اذ ro ção ELA‏ العم cos (o)‏ شىء کیو ade CÁ‏ الا 
جع ان کا اریم MS‏ [الذاريات: ۰4۱ 4۲]. 

وود 4: هم قوم نبي الله صالح عليه السلام. 

الینَ ABA‏ » أي: الذين قطعوا الصخر ونحتوها وخرقوها؛ لا أعطاهم 
الله من قوة» قال تعالى: لوتَنْحِٹونَ بر الجبال بو رین EQ‏ [الشعراء: 44]» وقال تعا ی: 
Pe‏ وکا حون من ا بال بوتا اميت EO)‏ [الحجر: ۸۲]. 

ومنه قوله في الحديث: «مجتابي النمارا'''ء أي: مقطعو النمار''' ومخرقوها. 


Et 


(۱) أخرجه مسلم في الزكاة ۱۰۱۷- من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


سورة الفجر الایات: ۱ ۱۶ 


= ٤ 


لوا ء أي: بواد القری» وادي الحجر شال الجزيرة. 

وقد كذبوا Elo‏ عليه السلام» وعصوا أمر الله عز وجل» وعقروا الناقة التي 
أرسلها الله عز وجل لهم آية إجابة لطلبهم. وقد أهلكهم الله عز وجل بالصيحة 
والصاعقة والرجفة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة شديدة قطعت قلوہم في 
أعماق أجوافهم» قال تعالى: « ISS‏ کذب AESA‏ المرسلین ا pais,‏ يننا DES‏ 


ہے ود ے ہے رو مح ها سمج من VA‏ مه و وم مر مود Tc‏ ہے2 
عتہا معرضین (0۷)) واوا حون من ابال وتا pao‏ (م) ALAN RSS‏ مصیحیت GT ar)‏ 


محر دس 
e‏ 


3 26 ی 
عنم ما نواد مب و O;‏ [الحجر: LAS —A»‏ 
- 5 ر ع سے سر سے سے سے Ro REZA pot sto»‏ 2و و 2 Ao‏ هر 0 7- 
وقال تعالى: # وأما تمود فهديتهم فاستحبوأ العم عل المدئ قأخذتهم صوق أ اب ا 4 


سے 


سے 


BE‏ كيبو )€ [فصلت: ۰۱۷ وقال تعالى: ٭ GEN LES‏ مَأُصَبَحُوأ في دارهم 
جَدحْمِينَ EM)‏ [ الأعراف: ۷۸]ء وقال تعا ی: اتود لسکا بسا (ه) 46 1ا حاقة: Lo‏ 

ومساكنهم معروفة الآن وهي ا مسماۃ الآن «مدائن صالح» في العلا شمال الجزيرة» 
وقد مر عليها النبي BE‏ في طريقه إلى تبوك وآسرع وقنع رأسه وقال كِ: «لا تدخلوا 
على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
أن يصيبكم مثل ما آصامیم»۱. 

SSIS‏ ملك مصرء الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه السلام» وهو أعظم 
الفراعنة جرأة على الله عز وجل حيث ادعى الربوبیة والألوهية فقال: قال نریم SA‏ 
[النازعات: 7]» وقال: ما El‏ كم من al‏ عير € [القصص: 8*] واستذل بني 
إسرائیل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. 

SUNT‏ أي: صاحب الأوتاد» والأوتاد: مع وتد أي: صاحب الأوتاد التي 
يعذب بها الناس يوتدهم ويعلقهم بها. 

ومنهم امرأته آسية بنت مزاحم رضي الله عنهاء فقد روي أنه ضرب لما أربعة 
(۱) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير قوله تعالى: # ولقد کذب CA‏ الحجر المرسلين ا ۷۰۲ 


ومسلم في الزهد- النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باکیّا ۲۹۸۰ء من حديث عبدالله بن 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن. ج ۲ 


آوتاده ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتی ماتت. 

وقيل: إن المراد بقوله: #ذي الأوتاد#» أي: ذي الجنود الذين ثبتوا ملکه» کیا تثبت 
الأرض بالاوتاد. 

Tb Gp‏ في ال «الذين» اسم موصول يعم من ذكر قبل» وهم عاد ارم 
وثمود وفرعون. 

ومعنى #طْعْواأ ÃO‏ آی: تجاوزوا امحد. فخالفوا أمر الله وعتوا وتجيروا. 

لا روأ فيا ESA‏ أي: أكثروا فيها الفساد المعنوي بالکفر والمعاصي وإضلال 


446 20 دم > 


وأذية العباد» المؤذن بفساد وخراب البلاد» قال تعالى: # ظهر SSL‏ البحریما 


۰ س 


Pad 
“A رو صر‎ AL 


کب ت ایی الاس يمهم بحص الى EC ssa SIA‏ [الروم: .]4١‏ 
dis ço CD‏ ۹ء أي : أنزل عليهم ربك يا حمد. 
سوط عَدَّابٍ 4ء أي: رجرًا من العذاب والعقاب العاجل في الدنيا أهلكهم به» كل 
منهم بقدر جرمه وذنبه. 
ونكر «سوط عذاب)ء إما؛ لتعظیمه وإما لتقليله» وأنه بيسير من عذابه أهلكهم 
واستأصلهم جميعًاء مع جبروتہم وطغیانہم. 
فأهلك عادًا بالريح العقيم» وأهلك ثمود بالصيحة والصاعقة والرجفة» وأهلك 
فرعون وقومه بالغرق» قال تعالى: فكلا Cash BI‏ هم تن ade CILÁ‏ عاصبا 
ومهم تن gs ii RIA‏ من Gig CLS‏ ومنهم تن متا وم کات 
A‏ مهم وتكن کانواً أنفسهم HC) SE‏ [العنكبوت: 4۰]. 
SID‏ ریک EA SU‏ بعد ما ذكر الله عز وجل ما أنزله من العذاب على عاد وثمود 
وفرعون أتبع ذلك بأنه عز وجل بالمرصاد لجميع الخلق وا خطاب للنبي BE‏ ولكل من 
يصلح له. 
أي: إن ربك يا محمد ANIS‏ لجميع خلقه يسمع آقواشم» ويرى آعماشم 
وطريقهم كلهم عليه» ومردهم وإيابهم إليه وحسابهم cado‏ فلا يمكن أن یفلت منهم 


ہے 
4 
۰ 


آحد. قال تعالى: OPA:‏ ل عتا حسام EMO)‏ [الغاشیة: ٢۲ء‏ ۲] فالطریق 


سورة الفحر الایات: ۱۶۰۱ 


= 
عليه والمرجع إليه» والطريق إلى غيره مسدودة (ão‏ هذا وعيد شديد وتهديد أكيد 

الفوائد والأحكام: 

۱- إقسام الله عز وجل بالفجر» وعشر ذي الحجة» والشفع والوتر والليل إذا یسر 
تعظيًا لنفسه عز وجل وشرعه وقدرته» وتنبيهًا إلى فضل هذه الأوقات خصوصًاء وال 
أهمية الوقت عمومًا؛ لقوله تعالى: )یال RO ENO E‏ دسر . 

۲- أن في إقسامه عز وجل o‏ ذكر ما يشفي ويكفي لمن كان ذا لب وعقل؛ لقوله 
تعالی: « للم یی جنر ). 

- التذكير با فعل الله عز وجل بعاد إرم وثمود وفرعون مع قوتہم کت 
حیث عذیهم أهلکهم بسبب طغیاءم ei‏ لقوله تعالی: Sp‏ تر کت ds‏ 
a‏ کات یماد HO‏ لم ملق یلها فى اد GM SAS)‏ جَابواْ FE‏ 
LOLLO‏ یہہ کٹروأً ço‏ الفساد ا فصب rede‏ ریک 
سوط عذاپ Str)‏ ریک لبالمرماد AM)‏ وني هذا تسلية لە گل تجاه تكذيب قومہ 
وتخويف وذیر لهم. 

-٤‏ إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه EE‏ ولكل مومن؛ لقوله تعالى: 
کت قعل ربك مار 

ca أن الله عز وجل بالمرصاد لجميع الخلق» فمرورهم علیه» ومصيرهم‎ -٥ 
ASS وحسابهم علیه؛ لقوله تعالى: إن‎ 

کی اتااقال ار ico‏ 


ato ءاه‎ als 
as Zo 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲€ 
20 ,0900.8000000 


کے ورت م 
e‏ 
سے 


قال الله تعا ی: فام اا لسن لدا ما ابدللہ ریہ .فا کرمة, ونصمه فیقول روت ا کرمن )ومد ما 
که SA ade‏ رق اہن (5) کل بل SEIOS SS‏ عل لصاو 
اکن SPEA‏ الات لا MEINEN‏ 

قوله: اما لسن الفاء: استئنافية» و«أما» حرف شرط وتفصیل» ٭الانسان چ4 
جنس الإنسان. 

#ذا ما یله رب أي: إذا ما امتحنه ربه» واختبره. والابتلاء: الامتحان» ويكون 


بالخبر والشر کا قال تعالى: SE SAS‏ رنه وتا مسر ME‏ [الانیاء: ۳۰ 
فیبتل الانسان بالشر أيصبر أم يجزع ویفجر ويبتلى بالخير آیشکر أم يكفر. 
وقد أحسن القائل: 
قد ینعم الله بالبلوى وان عظمت ویستلی الله بض القوم بالنعم(۱) 
لا رم وک 4 بالأموال والاو لاد والصحة وغبر ذلك» آي: أكرمه مطلق کرام 
لا الإكرام المطلق. ونعمه مطلق إنعامء لا الإنعام المطلق. 
fts dd‏ أي: فبدل أن يشكر نعمة الله عليه ويعترف له ما يظن أن 
هذا الإكرام والتنعيم الدنيوي إكرام من الله عز وجل له فيغتر بذلك» وأنه إنما أوتي 
ذلك؛ لانه أهل له وما علم أن ذلك قد يكون استدراجًا له» IS‏ قال تعالى عن قارون 


کے و JA‏ 


آنه JU‏ #دَالَ نما de de mts‏ عنری 4 [التصص: 78]» وقال تعا ی: 2 أحسبون انمانیتھر 


يمن مَل ass‏ ا شارع کم في HDS cdi‏ [المؤمنون: ۰8۵ 51]. 
لاوما لدا ما آله فقَدر ado‏ )6,455 قرأ أبو جعفر وابن عامر بتشديد الدال: (فقذراء 
وقرأ الباقون بتخفيفها: #فْمَدَرَ»» أي: وأما | ذا ما امتحنه» فضيق عليه رزقه وعطاءه 
لقو رَنَأَهئنِ» معترضًا على قضاء الله وقدره» وظانًا أن ما حصل له من تضييق 


رزقه إهانة من الله عز وجل له» فأعجب بنفسه عند الاکرام وم يشكر نعمة الله عليه 
وجزع عند تضییق )485( واعترض على ربه. وهذا حال الإنسان من حيث العموم 


(۱) البيت لأبي تمام. انظر: «دیوانه» ص/ا01. 


سورة الفجر الایات: ۱۵ ۲۰۰ 


۹ک 


ظلوم جهول. 

#كلا 4: للردع والزجرء أي: ليس الأمر كا زعم واعتقد» فليس في الابتلاء 
بتوسيع الرزق أو تضييقه دلالة على إكرام الله عز وجل للإنسان أو إهانة» أو محبة منه له 
أو عدمهاء بل هذا مقتضى حكمة الله عز وجل وعدله؛ لآن الله عز وجل dis‏ بالنعم» 
كا یبتلی بالمصائب والنقم» ويعطي الدنيا من يحب ومن لا جب. ويمنعها عمّن يحب 
وعمّن لا بحب. ويبتلي عبده بنعمة قد تجلب له نقمة وبنقمة قد جلب له نعمة. 

وإنما الشأن كل الشأن في توفيق الله للعبد لتقواه» ک| قال عز وجل: SEA‏ 
ند الہ É SÁ‏ [الحجرات: ۱۳]. 

des‏ من ابتلي JUL‏ والغنى أن يشكر ولا يغتر بذلك des‏ من ابتلي بالضيق 
والفقر أن يصبرء ولا يجزع» والعاقبة للمتقين. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكةِ: OP‏ الله قسم بینکم 
أخلاقكم كا قسم بينكم آرزاقکم» وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا 
يعطي الدين إلا من أحب فمن آعطاه الله الدين فقد أحبه»'. 

وقال 16 «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن 
رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»۲۳. 

وقال E‏ «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى المرء على قدر Praga‏ 

فالحمد لله الذي لم يجعل إعطاء الدنيا دلیلا على الكرامة عنده» بل جعل الأكرم من 
الخلق أتقاهم له عز وجلء لينال ذلك من وفقه الله من الفقراء والأغنياء» والأصحاء 
والمرضىء بل جعل الابتلاء بالفقر والمرض والمصائب من دلائل محبته» وأسباب القرب 
إليه. 


(۱) أخرجه أحمد ۱/ ۳۸۷. 

(۲) آخرجه الترمذي في الزهد ٦۲۳۹ء‏ وابن ماجه في الفتن EPA‏ من حدیث آنس بن مالك رضی الله 
عنه. وقال «حدیث حسن غریب). ۱ 
(۳) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۹۸ء وابن ماجه في الفتن ٤٤٤٦ء‏ والدارمي في الرقاق ۰۲۷۸۳ من حديث 

سعد بن أي وقاص رضي الله عنه. وقال الترمذي: احديث حسن صحیح). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲٤‏ 


= 

ويقوى هذا المعنى ويتأكد عند المؤمن حقاء ویضعف عند ضعف الاییان وينعدم 
عند عدم الإيان» فالمؤمن إذا أكرمه الله ونعمه اعترف بفضل الله عليه وشکره» ول 
يزعم أن هذا باستحقاقه لذلك» بل يخاف أن يكون ذلك استدراجًا له» وعندما يبتلى 
بالفقر وضيق ا حال يصبرء ويخاف أن يكون ذلك بشوم ذنوبه» ويعلم أن ما عند الله 
خير له. 

ليل لا ثكمو ET‏ «بل»: للاضراب الانتقالي» أي: بل نکم إذا أكرمكم الله 
ونعمكم 8 بل لکوت )وا ششوک عل طصارالیشکن CREA)‏ 
ات ألا گا STE‏ جا ج 0 4. 

قرأ أبو عمرو ويعقوب. بالياء في قوله: « بل لا یکرمون) وقوله: «ولا يحاضون» 
وقوله: «ویأکلون»» «ويحبون»» وقرأ الباقون بالتاء. 

و«اليتيم»: من مات أبوه قبل بلوغه» من ذكر أو آنثی؛ لقوله UE‏ «لا يتم بعد 
احتلام» O‏ وسمي يتيًا من الانفراد» لانفراده عن أبيه أو عن أبويه. | 

وا مراد بإكرام اليتيم: الانفاق عليه وتوجيهه والدفاع عنه وعن حقوقه وتعويضه 
ما فقد من عطف آبیه أو من عطف آبویه. 

وفي الآية ترغيب وحث على إكرام اليتيم و آداء حقوقه وقد عظم الله عز وجل حق 


eira dia مو ھے‎ 7 


اليتيم» قال تعالی: ولا قربواما التي ESSAS E Sa SA‏ [الانعام:۱۰۲]» وقال 


O AG‏ ی 


A RAID ےر تے‎ 


تعالی: ونر یی pá‏ ولا CANTA‏ بالطیب ESG‏ اموک الع اموک ESTA STA‏ 
النساء:؟]» وقال تعال: GA GM EP‏ کول الک لما اگما یا کاو فى بأ ونه كارا 
alas‏ سرا )60 [النساء: ۱۰ ]. 

وژوي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله BE‏ قال: «خير بيت في المسلمين 
بیت فیه یتیم سن اليه وشر بیت في السلمین بیت فیه یتیم پساء Ora a‏ 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: OD‏ رسول الله BE‏ قال: «آنا وکافل اليتيم في 


(۱) آخرجه آبو داود في الوصایا ۲۸۷۳ من حديث على رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه ابن ماجه في الآدب- حق الیتیم ۰۷۹٩‏ ۳. 
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الجنة هکذا» وآشار بالسبابة والوسطی» وفزج بينهما شيتًا»''. 
ولا عضوت de‏ طعا الیسکین 4ء أي: ولا بحث بعضکم بعضا على إطعام 

المسكين. و«المسكين) هو المحتاج الذي لا يجد كفايته أو لا يجد شيئاء وهو الفقيرء 
وسمي ب«المسكين» أخذا من السكون واللصوق في الأرض وعدم الحركة لأن الفقر 
أسكنه وأذله نسأل الله العافية. 

ومن لا يحض غيره على إطعام السکین» فهو من باب أولى وأحرى لا يطعم المسكين. 

ولعل من الحكمة في قوله: #ولا سوت de‏ طعاو آلیشکین ول يقل: ولا 
تطعمون المسكين أن كل إنسان يستطيع الحث على إطعام المسكين» لکن قد يكون هناك 
الكثير من الناس لا يقدرون على إطعام المسكين بأنفسهم لفقرهم. فاشترك الجميع في 
أجر الإطعام الحاث عليه والمطعم من ماله. 

وفيه أيضًا أنه ينبغي للمجتمع السلم التواصي بہذاء وأن يحض بعضهم بعضًا 
عليه» وأن يكون من يتولى تدبير الطعام من زوجة أو ولد أو خادم أو غيرهم قد أعطي 
الإذن في هذا. 

طسو الات ۹ء أي: وتأكلون الميراث الا A‏ أي: من أي جهة 
حصل من حلال أو حرام؛ أي: أكلا یلم ويلف کل شيء من حلال أو حرام» من 
ميراث الشخص أو ميراث غيره. 

لویوت الال ACC‏ أي: وتحبون ا مال حبًا كثيرًا عظيًا شديدًا. 

قال الشاعر: 
إن تغفراللهمتغفرجما ai‏ لا ۱ب ۱۲ 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - جهل الإنسان في ظنه أن ابتلاء ربه له بالنعمة إكرام له وأن ابتلاءه له بتضییق 
رزقه إهانة لم» والحقيقة غير ذلك؛ لقوله تعالی: #كأما ا لاسن لد ما اه ریه فا كرمة: وم 


(۱) أخرجه البخاري في الطلاق ۵۳۰4 والترمذي في البر والصلة ۰۱۹۱۸ 
(۲) البیت لأبي خراش المذلي. انظر السان العرب» مادة (جمم». 


۲۶ عون الرحمن 2 تفسير القران ج‎ Tl 
atas رزقه فیٹول‎ ade فیقول روت آ کرمن )امار دا ما نکن فد ر‎ 

۲- إثبات ربوبية الّه- عز وجل- العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: اما نکن 
ما که ربهر . 

۳- ليس ال کرام للإنسان بتوسيع رزقه» وليست الإهانة له بتضییقه وإن| حقيقة 
الإكرام للإنسان بتوفيقه لتقوى الله عز وجلء والإهانة في خذلانه وعدم توفيقه لذلك؛ 
لقوله تعالى: EP‏ وقد قال عز وجل لن اک رمک عند امہ نک 4 [الحجرات: ۱۳]. 

é‏ - أن الله یبتلی بالغنى کم یبتلی بالفقر من بحب ومن لا يحب. 

ه- أن الابتلاء بالنعم أشد وأعظم من الابتلاء بالنقم؛ هذا قدم قوله: فا كرمة. 
مد #على قوله: لفقدر َيه رِزْقَه4» إذا قليل من ا خلق من يشكر النعمة ولا يكفرهاء 
IS‏ قال تعال: ESTSP‏ أن رام متي )€ [العلق: ۰7 ۷]. 

-٦‏ الزجر والوعيد لمن لا یکرمون اليتيم» ولا یتحاضون على طعام المسكين. 
ویأکلون التراث من حل أو حرام ویتهالکون عل حب الال؛ لقوله تعالی: SA‏ بل لا 
کون یت )ولا عضوت de‏ طعار الیشکن CÁ)‏ الاک اسلا 
OE EIN‏ 

۷- وجوب إكرام اليتيم وإطعام السکین؛ والإحسان إليهما والعطف عليهم|. 

۸- عناية الدین الاسلامي بالیتامی والمساكين. 

۹- التحذير من أكل الميراث وجمع مال من أي طريق كان ولو كان حرامّا» ومن 
التهالك في حب المال. 
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(mobo, 7 7‏ 0 2 عی És bg‏ ہے حم EO‏ رر ع م لكا سس ه 
قال الله تعالى : 2 ANSEIO‏ کہ )وجا ربك والماك صفاصفا) وہای 
3 


PISO PRA READ) ال كرك‎ PAR نهک بو زین کر‎ 
OPINA TENTO, 

قوله: 56 4: للردع والزجر للکافرین المكذبين. 

لدا SS‏ الع ÉS‏ 245 أي: إذا هدم ما عليها من بناء وسويت جبالها مع 
سهوها وبسطت. قال تعالى: ول الا ESSA SU‏ دة ل [الحاقة: 14]» وقال 
تعالى: یوم رجف IAN 56 SUAS SN‏ كيبا مهیلا EC)‏ [المزمل: »]١‏ وقال تغالى: 
SS SANTA‏ )) [الانشقاق: lt‏ أي مدت کم يمد الأديم» وزيد في سعتها. 

وقال تعالی عن ا حبال # ولوك عَنِ JO‏ فقل ii‏ رف CS) ÉS‏ فَيَدَرُهَا Gb‏ 
SE) GS‏ خہا EE GÁS‏ [طه: 1۱۰۷-۱۰۰ 


bs AS‏ ۹ء أي: وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد وهو جیء يليق 


۰ 
4 
> “A 


بجلاله وعظمته کما قال تعال: Gap JAP‏ ال" أن يَأَميَھُمُ اله في ظلل a‏ الْعَمَامِ 


م سر ار 


AE ÁS‏ * [البترة:۲۱۰]. 

AIG‏ صَفَاصًَا ہچ «الملك»: جنس اللائکت أي: وجاء الملائكة بين يدي الله عز 
وجل صفوفا صفوفا؛ وصفا بعد صف. 

ES)‏ بوذ أي: وأي في ذلك اليوم EE)‏ وهي: النار سمیت بہذا 
الاسم؛ خهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله E‏ «یژتی بجهنم 
يومئذ ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك بجرونہا؛'''. 


rol 


Aa 8 e Sl ao 1 ۱ AG A 4‏ 
وی AG ESSO‏ اي: في ذلك اليوم عندما یری جهنم» وتبدو الحقيقة 


(۱) أخرجه مسلم في الجنة- باب في شدة حر جهنم وقعرهاء وما تأخذه من المعذبين ۲۸۵۲ والترمذي É‏ 
صفة جهنم - ما جاء في صفة النار 501/7 . 


1 عون الرحمن ے تفسير القرآن. ج ۲ 


عيانّاء يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وتفريطه فی عمل ابر والاستزادة منہء کم في قوله 
تعال IGP‏ کت فى fi‏ من هذا CASS‏ عنك SAIS‏ مما ای د)4 [ق: .]٢٢‏ 

لوأف له ال کی 4ء أي: وأين له الذکری وقد فات أوانها وذهب زمانها. 

يفول ES GSE‏ لیا ۹ء آي: یقول متمنيًا نادمًا على تفريطه في جنب الله GÁS‏ 
» عملا صا حاء کا قال تعال: ووم عص لالم de‏ یه نول ESÁ as‏ مم 
اسول Ss‏ [الفرقان: ۲۷]. 

SP الآخرة الباقية الدائمة» والتي هي ا حیاۃ ا حقیقیة کا قال تعالی‎ EG 


3 
AA کو‎ A DMA RA سر‎ 


.]14 [العنكبوت:‎ EO) کانوا یت لمورت‎ SG CASAS 

وھٰذا قال BE‏ فا رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «ولا يتمنين أحدكم الوت. إما 
Le‏ فلعله أن یزداد خيرًاء وإما És‏ فلعله أن Vacas‏ 

وعن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه» وكان من أصحاب رسول الله E‏ قال: 
لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك 
اليوم» ولود أنه يرد إلى الدنيا کا يزداد من الأجر والثواب؛(۲'. 

« وم لا یعدب عذابهد أحد CAPITÃO‏ قرأ يعقوب والكسائي: «لا ficado‏ 
بفتح الذال مع تشديدهاء «ولا یوق وثاقه أحد» بفتح الثاء. 

أي: ففي ذلك اليوم لا یعذب مثل عذاب هذا المكذب أحد ولا يوثق ویقیّد مثل 
تقييده أحد. فهو أشق الناس عذابّاء وأشدهم وثاقا وتقييدًا لكفره وتكذيبه. 

وقراً الباقون: SIE‏ » بكسر الذال مع تشديدهاء EE‏ بكسر الثاء. 

أي: ففي ذلك اليوم لا يعذب عذاب الله أحد. ولا یوق وثاقه أحد. بل عذابه 
أشق» ووثاقه وتقييده آشد» لمن كفر به وكذب رسله وشرعه. 

وفي هذا أشد التهديد والوعيد للكفرة والمجرمين والعصاة. 


.۵ ۰۷۳ أخرجه البخاري في المرضى‎ )١( 
.۱۸۵ / ٤ BE ورواه عتبة بن عبد عن رسول الله‎ VÃO /٤ أخرجه أحمد‎ )۲( 
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= 
ايها لش PEN‏ بعد ما ذكر شدة عذابه عز وجل ووثاقه لمن كفر به وكذب 
رسله» أتبع ذلك بذكر ما أعده للنفس المؤمنة من الرضا والكرامة في الجنة فقال: 
لک اش ALAN‏ الایات» أي: يا أيتها النفس المؤمنة الآمنة الساكنة الثابتة التي 
رضیت بقضاء الله وقدره» واطمأنت إلى ذكره» وأيقنت بوعده وثوابه» وأمنت من 
caldo‏ کا قال عز Jos‏ ان BIS AC‏ پزگر الو ألا بزسکر الو تطمون 
الوب ل۸ ٭ [الرعد: ۲۸]ء JU‏ تعا ی: SÍ‏ م نوم مه دود م4 [الأنعام: ۸۲]. 
وعن أب أمامة رضي الله عنه: أن رسول الله BE‏ قال لرجل: «قل اللهم إني أسألك 
Li‏ بك مطمئنة» تؤمن بلقائك» وترضى بقضائكء وتقنع بعطائك70١).‏ 
#أرْجي إل ريك أي: يقال لها عند الاحتضارء ويوم القيامة: ارجعي وعودي إلى 
ربك وجواره وجنته. وما فيها من ألوان النعیمء الذي أعلاه النظر إلى وجهه الكريم» 
كا قال مؤمن آل فرعون فيا ذكر الله عز وجل عنه ون مردنا اک ال 4 [غافر: 1۳]» وقال 
تعا ى: لام ردول او مهم Ec‏ [الأنعام: 1۲]. 
ويجوز أن يكون الراد ب «ربك»: صاحبك» أي: ارجعي وعودي أيتها النفس 
الطمئنة إل صاحبك» آئ: إل بدنك. 
یه حال» آي: حال كونك راضية مرضية؛ أي: راضية في نفسك عن ربك وعم| 
أعد لك من النعيم» A‏ أي : قد رضي الله عنك بسبب إيمانك وعملك الصالح. 
كما قال تعالى: GÁS)‏ امنأ Adil Spies‏ ہر حير رد ST‏ عند 


E de 
می او ےد مہ‎ Do کی‎ seg 2 8221327 SBRT OS ی کے‎ ADA عاو بيه‎ 


ر [البينة: ۱۷ ۸]ء وقال تعالى: یدهم ÉS‏ تجری من تما الانهدر ON‏ فيا 
یھو جوم ر ر وم did‏ صی۔ و و 2500 


48d 3‏ 4 حور مب کیب ور 
رض ال عم LÁ dci‏ جرب الع ألا ان E) SATA IS‏ [المجادلة: ۲۲]. 
وفى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه الطويل قوله BE‏ «إن العبد المؤمن إذا كان 


)1( رواه احافظ أبن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها في) ذكره ابن كثير في 
(تفسيره) ۸/ ۲۳ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 
ے اس سح سح 


في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بیض الوجوه AS‏ 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتی يجلسوا منه 
مد البصر ثم جيء ملك الوت عليه السلام» حتی يجلس عند رأسه. فیقول: أيتها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسیل كما تسیل القطرة من في 
السقاء» فيأخذهاء فاذا أخذها لم یدعوها في يده طرفة عين حتی يأخذوها فیجعلوها في 
ذلك الكفن وفي ذلك dog‏ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. 
فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أساته التي كانوا يسمونه بها في الدنيا...)7١)‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: «إذا خضر المؤمن آنته ملائكة 
الرحمة بحريرة بیضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى روح» وريحان» ورب 
غير غضبان. .۲ 


رك ےر 


ادخ في علیی»» أي: É‏ عدادهم» وني جلتهم» IS‏ قال 8“ «اللهم الرفيق 
الال a‏ 

وني إضافتهم إليه عز وجل تشريف وتكريم هم؛ لأنهم هل العبودية ا خاصة. 

dad‏ آي: وادخلی جنتي التي أعددتها لعبادي الصا حين» فيها ما لا عين 
رأت ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. ão‏ إضافتها إليه عز وجل تشريف 
وتعظيم لها. 

وهذا النداء وهذا الخطاب الذي يبهج القلوب ویشرح الصدورء يقال لها عند 
لقاء الله عز وجل يوم احتضارهاء وعند لقاء الله عز وجل يوم قيام الناس لرب العالمين. 


es ias 22º خر‎ AR vos 


كا تبشرهم الملائكة بذلك قال تعالى: بی سد ماس ا کت 


“A‏ کی 


Sã (1) عدوت‎ as EX distal, آلا افوا ولا روا وا روا‎ io AM Ação 
Ab di a 
.۱۸۳۳ آخرجه النسائى في الجنائز‎ )۲( 


(۳) آخرجه البخاري في الغازي ۷٤١٦ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۲466 والترمذي في الدعوات 
٦‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


سورة الفجر اللآيات: ۳۰۰۲۱ 


ds as Cia AA‏ وککم فبها ما as‏ انش کہ ول کم فيها ما تلود 

رامن عور نحم )6 [فصلت: ۳۰- ۳۲]. 

ção‏ ندائه عز وجل للنفس المطمئنة» ووصفها بهذا الوصف. وأمرها بالرجوع إليه 
عز وجل» وإضافة ضميرها إلى اسمه عز وجل «الرب»» وجعلها ضمن أهل ربوبيته 
الخاصة بأوليائه» وإرضائها والرضا عنهاء وأمرها بالدخول ضمن آهل عبوديته 
الخاصة» وفي جنته كل هذا تشريف وتكريم لها نسأل الله- تعالی- من فضله. 

عن ابن عباس رضي الله عنھما في قوله: ٤ای‏ اقش الس انج Ca‏ 
dis‏ قال: نزلت وأبو بكر جالس. فقال پا رسول اللہ ما أحسن هذا فقال: «أما إنه 
سیقال لك ھذا۶۱(۸. 

ولا شك أن آبا بكر الصديق رضی الله عنه أول من یدخل تحت هذه الآية من 
الآمةء لانه أفضل الامة بعد نبيها ولا ۱ 

وفي الأثر: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي 
Os,‏ 

الفوائد والأحكام: 

۱- التهديد والوعيد بالقيامة وأهوالما من اندكاك الارض» وججيء الرب عز وجل 
والملائكة» والإتيان بجهنم على أهل الوقف؛ لقوله تعالى: NS GE‏ ک6 
وجا ربك A‏ صَفَاصَهَا() وبایء ومن ھنم . 

۲- إثبات مجيء الرب عز وجل يوم القيامة للفصل بين عباده» واثبات وجود 
الملائكة ومجيئهم بین يدي الله تعالى ذلك الیوم صفو É‏ لقوله تعالى: AGP‏ ریک والَملَك 
(rio‏ . 

۳- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه E‏ ولكل نفس مؤمنة مطمئنة؛ 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم في «تفسيره» ۲۹/۱۰ ۳۰-۳ ۳. 
(۲) آخرجه الامام أحمد في «فضائل الصحابة» ۱۰۲/۱ (۱۳۰. وابن A‏ عاصم في «السنة» ۵۷/۲ 
(۱۲۲۶). والآجري في «الشریعة» 5/ ۱۸6۶ (۱۳۰۹) وآبو نعيم في «الحلية» ۳/ ۳۲۵. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ” 
سم سح 


لقوله تعال: ۷ ASAS‏ 

- تذکر الانسان في ذلك اليوم عندما یشاهد آهوال القيامة لکن لا تنفعه 
الذکری؛ لقوله تعالى: 1,455 کر لاضن وان OEA‏ 

۵- ندم الکافر على تفريطه» وعنیه أنه آمن وقدم عملا Elo‏ في الدنیا لحياته 
الأخرى؛ لقوله تعا ی: ٭بقول بت مت ین ۹ء ولکن هیهات. 

-٦‏ تعذیبه عز وجل في ذلك البوم للکفرة المجرمين عذايًا لا یعذبه آحد وایثاقه 
هم واقا لا يوثقه آحد؛ لقوله تعالى: 1455 io SION‏ أمد ()ولابونن وه اعد 
وفي هذا من الوعید والتهدید للکافرین ما فيه الکفاية. 

۷- البشارة والتهنئة للنفس المؤمنة المطمئنة برجوعها إلى رما راضية و 
ودخوضا ضمن عباد الله المخلصين المكرمين» وفي جنته؛ لقوله تعالى: ایا لس 
Sra e) E‏ ری اي مضي )این دی( دج 4. وهذا غاية التكريم. 

۸- إثبات البعث والرجوع إلى الله تعالى ولقائه. 

4 - إثبات ربوبية الله تعال الخاصة لأهل عبوديته الخاصة. 


Ss Sis Se 


0 من لذبي 


egos @‏ بد سے بد رای سے © نے © كت © 5ت 9 سے SOS AS AS ASAS CASCAIS O‏ 


وه كح هتح o‏ ا باه كاج O Se‏ سر( ای > اح یت اف صو ووک سی کے 


ھ cases‏ اه ها هه O‏ 0 كح وكات و كاج 9 وه 215025 O‏ 
2 


ei €‏ ای مها مت جو حو فج و كحو تاه مه توح O‏ سای متا ماع مه سا 55902502562590 میس و ات 


4 کاس 0 صاب ( كات © O SCANS CASCAS CAS CASCAS‏ كت 0 حت 0 كات © LS‏ © كت © AS CASCAS‏ و ہے ٭ ہے 


ناس ناه OOOO‏ لتو و اس ے اه دوت 


ھ oo‏ هخا می ہچوک O‏ جو كح وكات و كات و كه 5ج 0 كت 4 


دراه میاه توا ماه ها واه واه متا O‏ سا نوتاه مه اه مد ہے ہے م دا مد دا مها تا ما و ہے ہے 


سورة البلد: المقدمة 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة البلد»؛ لاقسامه تعالی في مطلعها به في قوله: إلا اقيم 
بر ()4. 

وتسمى: «سورة لا آقسم». 

ب- مکان نرولها : 

ج — موضوعانها : 

١‏ - تشریف مكة البلد ال حرام 

۲- بیان مکابدة الانسان لصائب الدنیا وشدائدها. 

۳- تعداد بعض نعم الله على الانسان في خلقه وبیان الحق له. 

-٤‏ الترغيب في الایمان ومکارم الا خلاق» من فك الرقاب وإطعام الطعام والصبر 
والرحمة. 

-٥‏ هدید الكافرين بآيات الله. 


/ 
انز‎ 
ae 


a!‏ ماد 
کے As‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲6 


آقسم ایم دم Atos EKO‏ وماولد ) لقد حَلَقَنا لاسن في 
7 ب کد OREO EEE MONS sia‏ 
KOLO OE‏ 

قوله: di Sã‏ نذا بر «ل۷۷: للاستفتاح والتنبیه» وتوكيد القسم» وليست 
نافية» والعنی: أقسم بهذا البلد» وا مراد ب«البلد» مكة أم القری» أقسم الله عز وجل ما 
لشرفها وعظمهاء فهي أحب أرض اللہ إلى الله عز وجلء کما قال AG‏ (واللہ إنك خير 
أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك Maca sb‏ 

وت لد اب € الواو: حالية» والخطاب للنبي AE‏ 

والتقدير: أقسم بهذا البلد حال کونك يا محمد جل دا ايک 4ء آي: يحل لك أن 
تقاتل فيه» وذلك ساعة من نهارء GAS‏ حديث ابن عباس رضی الله عنهماء قال: قال 
النبي 1386 OP‏ هذا البلد حرمه dl‏ یوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة ال 
إلى يوم القيامة» وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ول يحل لي إلا ساعة من Ole‏ فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)7"). 

ويحتمل أن المعنى AÇÃO CP‏ أي: حال كونك حالا فيه» أي: ساكنًا محلا 
غير محرم؛ لأن حلول النبي BE‏ بهذا البلد يزيده شرفا إلى شرفه ولأن أمن هذا البلد انا 
تظهر به النعمة حال ا حل من الاحرام» وا حرمة هنا للمكان» وني حال الاحرام للفعلء 
وأيضًا: فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال» فإذا كان فيه الحرام فهو أولى بالتعظيم والأمن. 


(۱) آخرجه الترمذي في ا مناقب- فضل مكة ۳۹۲۵- من حديث عبد الله بن عدي الزهري- رضی الله as‏ 
a‏ ور تح صحی' 
Ve 15 96‏ تو ی «YAY‏ 
والترمذي في السير ۰ وابن ¿ ماجه في الجهاد ۲۷۷۲ . 


سورة اليلد الآيات: ٠١ ١‏ 


ننه = 


وهم ذريته» فأقسم عز وجل بأصل المكان ومرجعه وهي مكة: «أم القرى». 

وبأصل السكان ومرجعهم وهو آدم عليه السلام. 

وقيل: المراد كل والد من بني آدم وما ولد أو كل والد من ا حیوانات مطلقا وما ولد. 

#لقد CONES‏ فيكيِرٍ4: هذا هو المقسم cado‏ فأقسم عز وجل بالبلد ا حرام حال 
کون النبي BE‏ حلا فيه وأقسم عز وجل بالوالد وما ولد على أنه عز وجل خلق 
الإنسان في كبد. 

واللام في قوله: لد واقعة في وجوب القسم» و«قد»: للتحقيق والتوكيد فأكد 
عز وجل هذه الجملة بثلاث مؤكدات: القسم واللامء و«قد». 

ومعنى قوله: GP‏ کبد)» أي: منتصبًا مستویا مستقيئاء کیا قال تعالى: SER‏ 


کی O EO‏ لل 


ما عر pia,‏ )الى SEE‏ مسوك EO) AIG‏ [الانفطار: ٦ء‏ ۷]ء وقال تعالی: لد 


عَلقََا لانشن ف cl‏ نوی )€ [التين: 4]. 

وهذا ما يوجب عليه شکر هذه النعمة العظيمة» لا أن يتجير وتبطره النعمة. 

ويحتمل أن المعنى: في نصب. في جميع أطوار حياته يكابد متاعب الدنيا ومصائبهاء 
وأشد ذلك مجاهدة النفس والشيطان وا موی والدنیاء والمجاهدة في الصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة إلى أن يدخل الجنة إن كان من المقبولين» وإلا استمر 
على ذلك بل ازداد شقاء إلى شقاء إن كان من أصحاب الجحيم. 

وكلا المعنيين صحيح» ولا مانع من حمل الآية عليهما معًا. 

ELZA‏ آن‌ن Sds‏ الاستفهام للإنكار والتوبیخء أي: أيظن الإنسان. 

#أن أن AD ao São‏ أي: أنه قد یغتر بعنفوان شبابه وکبریائه وقوته فيظن هذا 
الظن وأنه متروك سدىء فيقول آنا أعمل ما شئت بنفسي ومالي» کما قال تعالى عن عاد: 
ec CE +‏ الگ A‏ واوا من اد ما وة SA‏ یروا رک لای عم هو 


ا وك DD E‏ شش بش ۱ € 
مد ینبم مود ووا ایتا ِيَحَحَدُوت O)‏ [فصلت: ۰۲۱۰ فرد الله علیهم بقوله: ول بر 


REGA 4%‏ ہس ھہ وم 2-6 حور 2-7 
ارک الهَالذِی ego‏ هو اشد منم وه [فصلت: ۱5]. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 


“o 
PS 
E 

كه 

کے 
2 
dy‏ 
PA‏ 
Co»‏ 


أأبو جعفر بتشديد الباء: «لبّدا»» وقراً الباقون بتخفيفها: 


أي: آنفقت وأفنيت مالا كثيرًا یلبّد بعضه على بعض» فهو يفتخر في إفناته ا مال 
الكثير في شهواته وفي غير وجهه ولو أنفقه في وجهه لم يكن ذلك إهلاکا لم» بل إبقاءً 
له كما قال : «يقول ابن آدم مالي مالي قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما 
أكلت فأفنیت: أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وف رواية «فأبقیت»۰۱۲. 
اسب أن آن Indo sa‏ وهذا أيضًا إنكار علیه» أي: أيظن الإنسان أن الله عز 
وجل لم يطلع عليه فيه| أهلك من ماله. وني جميع أحواله فيحصي عليه ما عمل من خير 
وشرء وئی هذا وعيد وتهدید لمن يغتر بقوته وماله. 
ار Cpo PÁ‏ اهمزة: للاستفهام التقريري» أي: ألم نصيّر له عینین يبصر با 
الأشياء» وهما من أعظم نعم الله عز وجل عليه ينظر بها في آيات الله الشرعية والكونية 
ویبصر بها الطريق» وينظر بها إلى ما يريد» وهما الحبيبتان» IS‏ قال عز وجل في الحديث 
القدسي: «ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أخذت حبيبتيه فصبر إلا Oui‏ 
وَلِسَانا ٭ ينطق به ویتکلم ويعبر به عما في نفسه. ويفصح به عم| في ضميره. فتميز 
بذلك عن سائر الحيوانات» وعمن ابتلي بالبكم فأصبح لا يستطيع الإفصاح عا في 
نفسه إلا بلغة الإشارات القاصرة. 
pads‏ َّي € يستعين بها في الكلام وأكل الطعام وهما جمال لوجهه وفمه. 
وخص هذه الأعضاء الثلاثة: العينين» واللسان» والشفتين؛ لأا أكثر الأعضاء 
حركة وأكثرها كسبًا للأعمال. 
ما للإنسان بالتأمل في آيات الله الكونية والشرعية» وفي ذكره وشكره والدعوة 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۸٥۲۹ء‏ والنسائي في الوصايا ۳۰۱۳ والترمذي في الزهد ۲۳۲ من 
حديث مطرف عن أبيه رضى الله عنه. 

(O)‏ أخرجه البخاري في المرضى- فضل من ذهب بصره ٥٥١٦ء‏ والترمذي في الزهد- ما جاء في ذهاب 
البصر ۰۲۰۰ وأحمد ۳/ ۲۸۳- من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه وآخرجه أحمد أيضًا ۲ ۷ 


من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه. 


سورة البلد الآيات: ۱ ٠١‏ ی 
إليه» وتعلیم العلم ونحو ذلك. وإما على الانسان بالنظر إلى ما حرم cal‏ الکلام في 
الباطل والزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك. 

وهدسَه النجدین 24 آي: ودللناه وبينا له طریق ابر وال واضدی والضلال 
والرشد والغي» كا قال عز وجل: تا آلانن من ES‏ آمشاج بلي َجَعلتَهُ Ei,‏ 
Asa É] Clos‏ الیل لا شا کرا وما کفوزا )€ [الإنسان: ۰۲ ۳]. 

فذگر عز وجل الانسان وقرره بأعظم نعم الله عليه؛ ليستدل بها على عظيم فضل 
الله عز وجل عليه؛ وعلى إثبات الخالق» وصفات کاله» وصدق رسله» ووعده ووعيده 
كما قال عز وجل : #وف شک أن يمون 4۸ [الذاريات: ۲۱]. 

وليشكر الله عليها ويقوم بحقوقه. 

لا أن يكفر به ويستعين بنعمه على معاصیه کا هو واقع كثير من الناس وصدق 
الله العظيم: ASP‏ یالکو 4 [سبا: ۱۳]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالبلد الحرام مكة حال کونه BE‏ حلا بهاء وبالوالد وما ولد 
على أنه خلق الإنسان في کبد؛ لقوله تعالی: VP‏ آفیم CO ATA‏ حل دا بل )وال 
ماود TO‏ لاضن فى کر TO‏ 4. 

۲- تعظيم الله عز وجل للبلد الحرام» وتشريفه لرسوله محمد مَل وتكريمه 
للإنسان. 

a‏ الغ وس رف ا غل اسان حف سری de‏ رحه مكيدل 
الخلقة» متناسب الأعضاء. 

- أن الله عز وجل خلق الإنسان في كبد في هذه الحياة يعاني متاعب الدنيا 
ومصائبهاء وشدائد الآخرة؛ لقوله تعال: ٭ لقد ASS STD‏ 


ع 


-٥‏ خطأ الانسان وجهله في ظنه أن الله لن يقدر cado‏ ولن یراہ؛ لقوله تعالى: 


اسب آن PEIN‏ أحد O‏ ایغول ہلک مال لدا ELO PESSOA TO‏ 


5- أن ما أنفقه الإنسان من ا ال في غير مرضاة الله عز وجل فهو خسارة 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 
ی ۳( ...سس ٹک ےک ۰ ۰ 


وسیحاسب علیه. 

۷- تقریر تام قدرة الله تعالى» وواسع بصره واطلاعه على کل شیء. 

۸- تقریر الانسان بنعم الله عز وجل عليه من العینین واللسان والشفتین» وهدایته 
النجدین؛ لقوله تعالى: الملل prio‏ (م) وا Osesp‏ 

۹- إقامة الحجة على الانسان ببیان طریق ابر وطریق الشر له بارسال الرسل 
وانزال الکتب إعذارًا وانذارا. 


سورة البلد. الآبات: ۲٢٢-١۱‏ 


= 

قال الله تعالى: قلا أفنحم العقبة )وم dos‏ العقبة )قك رة )أو إطعنه في بور 

زی مک اما دا مقریبة MU)‏ مشک دا مارب SEBO)‏ من لین امنوأ وتو اس 
PI ARCA A‏ محر وم - 0% / 8 مم ہےے> 0IOGH‏ رم 4 2695 “ TA <A‏ سے مه Pd‏ 

E مد )اول اتحب ی )ولزن کفروا ایا هم اصحدب الْمَفَْمَة )عل‎ ais 


أقسم الله عز وجل بالبلد الحرام» وبآدم وولده على أنه عز وجل خلق الإنسان في 
كبد مستوي الخلق يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» وبين أنه قادر عليه ومطلع 
عليه» وذكره بم أنعم به عليه من العینین واللسان والشفتين وبيان طريق الخبر والشر له. 
وهذا كله يشير إلى الأمانة التي لها الإنسان» وعظم ادف الذي خلق من أجله. 


IA AA 


وهٰذا قال بعده #فلا آقتحم ا لعقبة©. 
قوله: #فلا قح GS‏ الفاء عاطفت والا): نافية» أي: فلا هو اقتحم العقبت 
كقوله: ICI Pe‏ ولاصل É‏ [القيامة: ١‏ ]. 
ويحتمل أن تكون «فلا» للتحضيضء أي: فهلا اقتحم العقبة. 
ومعنى bocal‏ أي: تجاوز. والاقتحام: التجاوز بمشقة. 
EI‏ «العقبة» في الأصل: الطريق الوعر في الجبل» وتطلق على الأمر الشديد 
Eca‏ 
وهي هنا مَكَلّ ضربه الله عز وجل لمجاهدة النفس والشيطان في فعل الطاعات 
والبعد عن المنهيات. 
وقيل: المراد بالعقبة الصراط الذي يضرب على متن جهنم. 
وفي الحديث:(إن العقبة كؤود لا يجوزها الثقلون»(۱. 
فهذه العقبة شديدة حسية كانت أو معنويةء لا يجتازها إلا الضهرون الُخِنُون 
المشمرونء وملك دونها النقطعون وهم أكثر الخلق. 
َمَاأَدرَكَ FIGO‏ «ما»: اسم استفهام والجملة اعتراضية بين العقبة وتفسيرهاء 
(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤‏ ۰1۱۸ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال: «صحيح الااسناد» 
ds‏ بخرجاہ). 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج 1 
TS SS O ARA uu‏ لي 


EO 0 0 


من ادبن ءامنوأ وتواصوأ يالصَبر AQ ALIAS‏ 
هذا بیان لقوله: #فلا اقتحم العقبَة ۹8ء آي: بيان لكيفية اقتحام العقبة» وباذا تقتحم 


ر کر 


قوله: هر قرأ ابن کثبر وآبو عمرو والكسائي: سوب 
وقرأ الباقون برفع َك وحفض AD‏ 

آي: عتق رقبة وتحريرها وتخلیصها من الرق» أو من القتل أو الاسر. 

وني تقدیمها في الذکر تعظیم لعتق الرقاب» کم في حديث dl‏ هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله CRE‏ «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل رب منها ربا منه من 
لناره حتی |نه لیعتق بالیدالید. وبالرجل ین وبالفرج الفرج»(۱). 

وعن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: جاء آعرابي إلى رسول الله E‏ فقال: يا 
رسول الله: علمني عملا يدخلني الجنة» فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد آعرضت 
المسألة» أعتق النسمة وفك الرقبة)ء فقال يا رسول الله أو ليستا بواحدة؟» قال: (لاء إن 
عتق النسمة أن تنفرد بعتقھاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها. والمنحة الوکوی(۲) 
والفيء على ذي الرحم الظالم» قال: فان لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر 
بالعروف وانه عن منکرہ فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من Pa gl‏ 

وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله E‏ يقول: «من 
ولد له ثلاثة أولاد في الاسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة» ومن رمى بسهم في 
سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعدل رقبة» ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق 


)1( أخرجه البخاري في الكفارات- قول الله تعالى: #أو pé‏ 415 ۵ ومسلم في العتق- فضل 
العتق ۰۱۵۰۹ والترمذي في النذور- ثواب من أعتق رقبة ۰۱۵6۱ وأحمد ۲/ 577. 

(۲) أي: المنيحة كثيرة اللبن. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۹۹/4. 


سورة البلد. اللآبات: ٦ے‏ ۳ 
۹ = 


الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» ومن آنفق زوجين في سبيل الله» فان للجنة 
ثمانیة آبواب» يدخله الله من أى باب شاء منها»(۰۱. 
وعن عقبة بن عامر الجهني رضی الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «من أعتق رقبة 


مسلمة فهو فداؤه من النار)2"7. 
أو 65 قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «أو APENA‏ وقراً الباقون: 
لو إِطعم 4. 


ف بوم ALAS‏ آي: É‏ يوم ذي مجاعة شديدة» والسغب: ا جوع SER,‏ 


#ينِيما ذا مقربة الیتیم: من فقد أباه دون البلوغ؛ لقوله عله «لا يتم بعد 
احتلام(۳). 

ذا ação‏ 4 أي: ذا قرابة لمن آطعمه؛ OS‏ الصدقة على القریب أفضلء كا قال 
يكِ: op‏ الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة ralo a‏ 

والعنی: أو أطعم في يوم ذي مجاعة شديدة يتا من أقاربه» جع بين الصفتين الیتم 
والقرابة. 
ا ÉS‏ أي: أو أطعم مسکینًا 4ء و«المسكين» هو الفقیر الحتاج الذي لا شیء 


عنده. 


مرب أي: لاصقا بالتراب» یلتحف الثری والتراب من شدة الفقر وا حاجة 


(۱) آخرجه أحمد ۰۱۱۳/4 ۰۳۸4 ۰۳۸۲ وآبو داود في العتق- أي الرقاب أفضل ۰۳۹۹۵ ۰۳۹۲۲ 
والنسائي في الجهاد ۰۳۱6۳ ۰۳۱6 ۰۳۱4۵ وابن ماجه في الجهاد ۲۸۱۲ء والطبري في «جامع 
البیان» ۰8۲۲/۲4 وقال ابن کثر عن آسانید هذا الحديث عند أحمد «وهذه آسانید جيدة قویة» 
«تفسير ابن کثبر» ۲۹/۸ . 

(۲) آخرجه أحمد ٤‏ / ۰۱۷ ۱۵۰. 

(۳) أخرجه آبو داود في الوصایا ۲۸۷۳ من حديث على رضی الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الزكاة- الصدقة على NON o UI‏ والترمذي في الزکاة- الصدقة على ذي 
القرابة ۰10۳ وابن ماجه في الزكاة ٤٤۱۸ء‏ وأحمد 6/ ۲۱6- من حديث سلمان بن عامر الضبي- رضي 
الله عنه. قال ابن كثير في «تفسبره» ۸/ 57١‏ «وهذا إسناد صحيح». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳ 


ومن هنا سمي السکین مسكيتا للصوقه إلى الارض وسکونه فهو ساکن لا یتحرك 
کاللقی على الأرض» ساکت لا یتکلم؛ لأنه إن تكلم لم یسمع» وان شمع لم يصدق» أذله 
الفقر- الذي يذل آعناق الرجال قال RE‏ «اللهم إني أعوذ بك من الکفر والفقر وعذاب 
Deal‏ 

وقد عظم الله عز وجل حت اليتيم والمسكين, لان اليتيم فقد من ينفق عليه ويعوله 
ويدافع عنه وعن حقوقه» ولان المسكين أذله الفقر والمسكنة. 

ویعظم حت اليتيم والسکین ویزداد عندما تطغی الانانية والشح وتضعف ال رحمة 
أو تنعدم عند كثير من الناس فیضیع اليتيم والسکین في خضم الحياة» وبين الفواتح 
وا خواتم والله الستعان. 

SÁ SEE‏ منوا 4 «ثم»: عاطفة» وهي للتراخي في الفضل والرتبة» فالایمان 
مؤخر في اللفظ مقدم في الفضيلة والرتبة. 

وني تقدیم فك الرقبة وإطعام الجائع يتيًا ذا قرابة أو مسکینا ذا فاقة شديدة على 
الإيمان دليل على عظم هذه الأعمال. 

آي: ثم هو مع هذا الإحسان العظيم إلى عباد الله بعتق الرقاب وإطعام اليتامى 
والمساكين في وقت المجاعة من الذين آمنواء أي: من الذين صدقوا بقلوهم وانقادوا 
بجوارحهم» فجمعوا بين الإحسان إلى عباد الله» والإحسان في عبادة الله عز وجلء 
وبين العمل والإخلاص لله عز des‏ ها ال ال ومن راد اع ويم فا 
GL‏ وهو Adib Saio‏ کان تقر شکور 41 [الاسراه: .]1٩‏ 

AL rolado‏ 4ء أي: أوصى بعضهم بعضًا بالصبر. 

والصبر: من صبر إذا حبس ومنع» وهو حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان 
عن التشكي والتسخط والجوارح عم| حرم اللہ من لطم الخدود وشق الجيوب وغير 
ذلك. وهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله تعالى» وصبر عن معصية اللہ وصبر على 
آقدار الله المؤلمة. 


(۱) أخرجه النسائى في السهو -۱۳٣۷‏ من حديث أبي بكرة رضی الله عنه. 


سورة البلد الأيات: 5١ ١١‏ 
لشفا = 


Aa‏ رکاپ © [الزمر: ۰۲۱۰ وقال BE‏ «وما أعطي أحد عطاءً خی 
(١)‏ 


وأوسع من الصير) 

#وَتواصوأ eta‏ أي: وأوصى بعضهم بعضًا بالرحمة للخلق التي هي من أنبل 
وأعظم الصفات. وأحبها إلى الله عز وجلء قال كَللِ: «الراحمون برجمهم ال رحمن: ارحموا 
من في الأرض ي رحمكم من في السماء الرحم شجْنة من الرمن» فمن وصلها وصله 
اللہ ومن قطعها قطعه اللہ۲(۷. 

وقال RE‏ (من لا يرحم لا يرحم»7". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال: «من لم يرحم صغيرناء 
ويعرف حق كبيرنا فليس منا»1**. 

«أوْليِكَ ALCA‏ أي : أصحاب الیمین» أي: التصفون مهذه الصفات. والذين 
جمعوا بین الإحسان في عبادة الله عز وجل» والإحسان إلى عباد اللہ هم الذين يأخذون 
كتبهم بأيماهم» ويكونون عن يمين الر حمن» ویؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وقد أشار 
إليهم بإشارة البعيد AGA‏ 4؛ تعظيًا لشاأنہم. 

وال کنو EE‏ بعد ما ذكر صفات المؤمنين ومآشم. أتبع ذلك بذكر الکافرین 
ومآلهم. 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٢۱ء‏ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۵۳ وأبو داود في الزكاة ١٤٦۱ء‏ والنسائي في 
الزكاة ۸۸٥۲ء‏ والترمذي في البر والصلة 5 ۲۰۲- من حديث أبي سعيد الخدري رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه آبو داود نی الأدب- باب ل الرحمة 4۹4۱ والترمذي lá‏ = ما جاء فى رحة الناس 4 ۱۹۲- 
من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري نی الاأدب ۰۵۹۹۷ ومسلم في الفضائل ۲۳۱۸ء وأبو داود في الأدب 9۲۱۸ والترمذي 
في البر والصلة -۱٩۱۱‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(E)‏ آخرجه آبو داود نی الآدب- باب في ie‏ ۳ والترمذي لق الب والصلة 9۹ وقال: «حديث 
عربت 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳ 
SA eae‏ 


لم اصحب لسم أي : هم أصحاب الشؤم. وأصحاب الشال» الذين يعطون 
كتبهم بشائلهم من وراء ظهورهم ویؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. 

وقد أكد هذا الوصف فيهم بثلاث مؤكدات: کون الجملة اسمية» معرفة الطرفین» 
وضمیر الفصل (ھم). 

عم ۹8ء آي: مطبقة مغلقة الابوابء لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منهاء کم 
قال تعا ی في سورة ال همزة: اتا موه )فی مدد [الایتان: 1.۹۰۸ 

الفوائد والأحكام: 

۱- عظم الأمانة التي حملها الانسان وأن آمامه عقبة كؤودًا لا يجتازها إلا 
الشمرون؛ لقوله تعا ی: ۷ فلا آفتحم الَعقبة1. 

۲- حض الانسان وحثه على اجتیاز العقبة بعتق الرقاب» واطعام الیتامی 
والساکین» مع الایمان والتواصي بالصبر والرحمة؛ لقوله تعالی: فك 1 )أو SAD)‏ 
ری مک DO PTLD‏ یسک SEO) EE‏ من رن ماس روا REM‏ 
Adios‏ 

۳- أن الصدقة على اليتيم القريب صدقة وصلة وأنه كلما اشتدت الحاجة كانت 
الصدقة أفضل. 

6 - رعاية الإسلام لليتامى والساکین؛ لقوله تعالى: یما AQ) ASAS‏ یسک دا 

-٥‏ أن الإيهان شرط لقبول الأعمال من العتق والاطعام وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 
رین PAPA‏ )). 

1 - الإشارة إلى عظم عتق الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين» لتقديمها على شر ط 
الایمان. 

۷- الترغيب في الصبر وال رحمة» والتواصي er‏ لقوله تعا ی: #وتواصا AS‏ 


LOS 


وتواصوا 


۸- أن من جع بین الایمان والعمل الصالح فهو من آصحاب الیمین؛ لقوله تعالى: 


سورة البلد الّیات: ۲٢١-۱١‏ 


= ۷۳ 


4 (06 + 


.4 CA aÃ, 

۹- سوء حال ومال الذين كفروا بآيات الله عز وجل فهم أصحاب iam‏ 
ین ذات الشمال إلى النار المؤصدة المطبقة عليهم؛ لقوله تعالى: bs‏ 
هم کت PRC‏ اکن 6 


ان 9 CAS AS CASCAS AISO RISOS‏ كح كح O‏ کرو 3505 0 AS A A AS EIS‏ ایس © ام 


BO 


So 


50559055052505 


کی سے 


54055405 


So 


O EOE OHHH ®‏ کے رع تہ مع ھی جا 


O =iscsscascascascsscaisoaisosisesis‏ 2 اه كك و كات ۵ اه اه كات و اح و واج و كات 


AS © كاج‎ AS © جرت 9 كات‎ AS AS ESCASSAS O FS 9 حت © كاج 9 جات‎ ASAS 9 5ج‎ ASAS CAIS 


® ئا جد حا ںا اع را توق O‏ كاد GEE SEE FEET‏ 
EEE‏ بے مے ب ےب وے 05320-20520552 2072 7205 4۵ 


025055055055 کےا و كات مہب و کےا ےی کےا ہی O‏ 0525 کےا کے ی كك موب ی کے ی کےا کے و کےا ےی کےا ی كاج و حا 


|V ۷‏ د 
المقدمه 
1- اسم السورة : 
سمیت (سورة الشمس» بهذا الاسم؛ لإقسامه عز وجل مها في مطلع هذه السورة 
بقوله تعالی: وشن وشا ()ه. 


وتسمی: «سورة والشمس وضحاها). 
ب- مکان نزوٹھا: 


ج-فضھا: 
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله و قال لمعاذ: (اقرا» سی GS‏ 


. 04 نوَضحَهَا 4 و ینک ی وس‎ bip 

د- موضوعائها: 

١‏ - ذکر دلائل تام قدرة الله تعال في آياته الكونية وعظمته. 

۱- تأکید فلاح من زکی نفسه بالایان والعمل الصالح» والترغیب في ذلك. 
وخيبة من أهانها بالکفر والمعاصي» والتحذیر من ذلك. 

1- ذکر تکذیب مود لرسوضم صالح عليه السلام بسبب طغيانبم وعقرهم 
الناقة» ومن ثم إهلاكهم. 


امین 
Se‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲ 


ES‏ م شرص ہہ رک رصم 


IRO ERO PGE RITO EEO 
مورا توا لح من‎ NAÇÃO وماسوٹھا‎ TO لا وما ھا‎ IO ومابتها‎ 
ELO که وداب من دسا‎ 
ده‎ ED قوله: وشن لواو: حرف قسم وجرء والشمس»: مقسم به مجرور‎ 
GS معطوف على الشمسء والراد به ضوؤهاء وهو النهار کله» کم في قوله تعالى راعش‎ 
؟].‎ 2١ [الضحى:‎ PAIO [النازعات: ٤۲]ء وقوله تعالی: فو لح‎ GS وَأ‎ 
وانما أضاف الضحی إليها؛ لأن الشمس هي سبب النهار» وهي آية النهار البصرق‎ 
نا مضلا ین تيك کنو‎ Gt كما قال تعال: فرع بر‎ 


ر سرصم 2 


.]١١ [الإسراء:‎ O) a ی واه‎ SAE 

# دا نلها الواو: عاطفة هنا وفي المواضع بعدها إلى قوله: #وتفين وماسوٹھا‎ io 
وكل هذا داخل في جملة القسم به.‎ 

أي: وأقسم بالقمر إذا تلا الشمسء أي: إذا تبعها في النازل والنور. 

ولتار لها أي: وأقسم بالنهار حين يجلي الشمس ويظهرهاء وإن کان 
ظهورها هو سبب النهار. 

أو حين de‏ ظلمة الليل ويزيلهاء أو بج الارض والخليقة ويبينها ويظهرها 
ويضيئها بنوره» کما قال تعا ی: des‏ )€ [الليل: ۲]. 

GET Já‏ أي: والليل حين يغشى الشمس ويسترها وان كان مغيبها هو 
سبب الليل. أو حين يغطي الأرض والخليقة ويسترها بظلامه. 

#والسَمَءِ وما هاگ أي: والسیاء والذي بناهاء وهو الله عز وجلء كما قال تعالى: 
© وَألماء ÉS x GEE‏ لمُوسيعُونَ € [الذاریات:4۷]» وقال تعالى: SESI‏ سبعا سِدَادًا 4 
[الباً:٢١].‏ 


فأقسم عز وجل بالسماء وبنفسه الكريمة. وتكون «ما» هنا موصولة» بمعنى 


سورة الشمس. الآيات: ٠١ ١‏ 


(من) التي تطلق عل العالم. 

وقیل: إن «ما»: مصدرية» أي: والسیاء وبنيانها العظیم. 

وهكذا في قوله: ہ٭ڑوما 4ء ٭ڑوماسوٹھا A‏ 

ومعنى بَنّهَا4: خلقها ورفعها وجعلها سقمًا db pie‏ کما قال تعالى: ٤نم ASÍ‏ 
لما آر O) Go tar‏ ثم فسر ذلك فقال: رقم سمكها رها( [النازعات: ۱۲۷ ۲۲۸ 
وقال تعال: pá SEN SN‏ عم 55 4 [الرعد: ٢]ء‏ وقال تعالى: # CSS‏ 
آلکماء ÁS‏ محفوظا 4 [الأنبياء: ۳۲]. 

وال وم ها أي: والأرض: والذي طحاهاء أي: بسطها وفرشها ومهدهاء 
وهو اللہ عز وجلء كا قال تعالی: EM) Ss Ag TS EIS SN‏ [الذاریات: DEV‏ 


وهتان الآيتان كقوله تعالی: ADD‏ ينظروأ LENA‏ فوقه كف ES GE‏ وماها 


سے کو 
بر ع RA SA Deo‏ 


من فرج NG)‏ مدد تھا CE‏ فیا روسی رانا نها من کل روچ بهي O,‏ [ق: ٦‏ ۲]۷. 
نفس ومَاسونها 4 آي: ونفس والذي سواها؛ وهو الله عز وجل» وقوله: #ونس 
وَمَاسَوَهَا © عام في كل نفس. أو خاص بنفس الانسان الکلف بدلیل ما بعده. 
ومعنی سوه 4: خلقها وجعلها مستوية الخلق» مستقيمة على الفطرة کما قال 
تعال: ایا آلانتن SEU‏ رک ا گر O)‏ حَلَقَكَ فسودک NI‏ )ف آی É rito‏ شاه 
AM) SIS‏ [الانفطار: -٦‏ ۸]ء وقال تعال: ایسا اشن أن بر سدى NO)‏ بك dade‏ نم 


تق ما م کن SE GL‏ وی )€ [القيامة: -٦٣‏ ۰۲۳۸ وقال تعالى: ‏ اقم وَجَهَكَ cs‏ 


ر م رآ 
2 


يفا فطرت الو لی فط رالناس علا ا رل لِحَلَق اک € [الروم: re‏ 

وقال RE‏ (کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بپودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 
كا تولد البهيمة بہیمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء»(۰۱. 

وعن عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه عن رسول الله RE‏ قال: «يقول الله عز 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز ۸٥۱۳ء‏ ومسلم في القدر ۸٥٦۲ء‏ وأبو داود في السنة 5 41/١‏ - من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲٤‏ 


agua خلقت عبادي حنفاء كلهم. وأنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن‎ gls: dos 

مها ASUS‏ أي: جعلها محلا للفجور والتقوی» وبيّن لها الفجور وناها 
عنه وحذرها منه» وأرشدها إلى التقوى وأمرها بها ورغبها فيهاء وهداها ويسرها لما قدره 
لها ى] جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلين من مزينة اتيا رسول الله 
ds‏ ع ع ۶ A‏ 
BE‏ فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فیه أشىء قضى عليهم 
ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو فی يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة 

۱ "(0 ۱ 

علیهم ؟ فقال: «لاء بل شیء قضى علیهم. ومضی علیهم وتصدیق ذلك في کتاب الله عز 
وجل : # وس وماسوٹھا RUE TOPS TATTOO‏ 

RE JUS‏ «اعملوا فكل میسر لما خلق له» آما من كان من أ هل السعادة» فییسر 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة» فییسر لعمل آهل الشقاوة» ثم قرأً: 
سل وان Da HO GALLO‏ 

وني هذه الآية رد على القدرية الذين ينفون تقدير الله وخلقه لافعال العباد. 

قد آفلح من رَكّهَا SEIS)‏ مَن دسا 4 هذا هو جواب القسم. فأقسم الله عز 

وجل بالشمس وضونها والقمر إذا تبعهاء والنهار إذا جلى الظلمةء والليل إذا غطى 
البسیطة بظلامه» وبالساء والذي بناهاء وبالأرض والذي بسطها ومهدهاء والنفس 
والذي سواها على أنه فد افلح من GEE‏ من دسا 4. 
فاز وأنجح وسعد ونجا من الرهوب. وحصل على الطلوب وزحزح عن النار» وأدخل 


الجنةء کا قال تعالى: کمن شعن الکار IG LI es‏ كاز 4 زا عمران: ۱۸۰]. 
لمن AGE‏ أي: الذي زكا نفسه. أي: طهرها بالایمان والعمل الصالح من 


(۱) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها -۲۸٦٢‏ من حديث طويل. 

(۲) آخرجه مسلم في القدر ٢٢٦۲ء‏ وأحمد ۰4۳۸/6 والطبري في «جامع البيان»؟ ۲/ 14۲ . 

() آخرجه البخاري في التفسیر ۰4۹4٩‏ ومسلم في القدر ۰۲6۷ وآبو داود في السنة ٤1۹٦ء‏ والترمذي 
۲ وابن ماجه في المقدمة ۷۸- من حديث علي — رضي الله عنه. 
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== 
الشرك والمعاصى والرذائل والاحداث وسائر النجاسات الحسية والمعنوية- کما قال 


ےہ سے 7 


تعالى: قد أفلح من کرک ا ودک اسم ریہ فص ٭ [الأعلى: ۰۱۶ .]٠١‏ 
Er‏ هاتين الآيتين إثبات فعل العبد و کسبه» وتعليق فوزه وعدمه على ذلك» Er‏ 
هذا رد على ا حبریة الذين يقولون: إن العبد مجبور على فعله. 


وعن ابن عباس رضى الله عنها قال: كان رسول الله BE‏ إذا مر بہذہ الایة: #ونقس 


ومولاها وخير من زکاها»۱7. 


PIS DE تچ‎ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي E‏ يقرأ: م اهمها ESA‏ 
قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها27)4). 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي E‏ من مضجعه فلمسته بيدهاء 
فوقعت عليه وهو ساجد» وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومو لاها». 

وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله BE‏ يقول: «اللهم» إني أعوذ بك من العجز 
والکسل وعذاب القبرء اللهم آت نفسی تقواهاء وزكها آنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاهاء اللهم» إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ala‏ 

Sos‏ خاب من LESS‏ أي: وقد خسر من آخفاها وآ ملھاء وأرداهاء وأوبقها 
بالعاصي وأهاها ودنسهاء کی قال تعالی: ESP‏ © د اکن لبي حر SINO‏ 


A 
ی‎ 


منوا ويوا لصحت وتواصوأ بلح رتواصوا بار ARO‏ 


(۱) آخرجه الطبراني فیم| ذکره ابن كثير في (تفسبره» ۰۳۱/۸ 

(۲) آخرجه ابن أب حاتم في تفسيره» ۳۳۹/۱۰ 

(۳) أخرجه أحمد /٦‏ ۲۰۹. 

(É)‏ آخرجه مسلم في الذكر- التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل ۰۲۷۲۲ والنسائي في الاستعاذة 
۸ وأحمد 5/١/ا".‏ 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن» ج ۳ 
...۰ .۰ ۰ ا 


فشتان بین من طهر نفسه وآکرمها بطاعة الله تعالی» والبعد عن معصیته» ووضعها 
موضعها اللائق بہاء فأفلح وسعد في دنیاه وآخراه» وبين من آخلها وأخفاهاء وآهانها وأذلماء 
سی ور مت وقد کرمها الله عز وجل كما قال تعالی: ۳ 4۶ ولقد گرمنا بن عادم 


سس سس ر ر ا ہے ںہ کے وو رم 


O; قتا فض يا‎ os do وف هم‎ ENS مب‎ à 855 نی الم والبخر‎ Slam 


[الإسراء: ۷۰]. 
قال E‏ «كل الناس یغدو فبائم نفسه فمعتقها أو وی 
وماالناس إلا عاملان فعامل یر مايني وآخر رافع!' 


قال ابن القیم(۳*: «والفاجر آبدّا خفي الکان زمن المروءة» غامض الشخص. 
ناكس الرأس» فكأن التصف بارتکاب الفواحش دس نفسه وة قمعھاء ومصطنع 
العروف شهر نفسه ورفعها» وکانت آجواد العرب تنزل الربی ویفاع الارض لتشهر 
نفسها للمعتفین» وتوقد النیران في الليل للطارقين» وکانت اللثام تنزل الاولاج 
والأطراف والأهضام» لتخفي آماکنها على الطالبین فأولئك آعلوا آنفسهم وزكوهاء 
وأراتاك سر سی وتا pé‏ 
ss,‏ بيتك في سے ريسب الجهباءةوالس رح 
ati as‏ طلات القرى ونب الک لاب 1 57 


إذاآنت ل تصرف لنفسك حقها هوانابها كانت عل الناس gal‏ 
وقال الآخر: 


(۱) آخرجه مسلم في الطهارة ۲۳ ۲- من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «ديوان لبید» ص٥٣.‏ 

۳( انظر (بدائع التفسبر) -۲٢٢ /٥‏ ۲۲۷ . 

NE /۵ انظر: «العجم الفصل في شواهد العربیة» ۰۱4/۲ «الحيوان»‎ )٤( 

.۳ ۱۷ /۲ انظر: «آدب الدنیا والدین» ص ۰۳۲۰ «الدر الفرید»‎ )٥( 
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= [NAT 

وما المرء إلا حیث يجعل نفسه فكن LIL‏ فى الناس آعل المراتب(17١)‏ 
وقال الآخر: 

عل گر ل العزم GLS‏ العزائم GUS‏ على قدرالكرام a‏ 

ومن يتهيب ص عودالجبال فی أبس اھر یت AR‏ ° 
فانتبه خي الكريم هذه العاني وضع نفسك موضعها اللائق بہاء واحملها على ما فيه 

سعادتها في دينها ودنياهاء وخذ نصيبك من ربك» ولا تأت يوم القيامة من المفلسين. 
الفوائد والأحكام: 


١‏ - إقسام الله عز وجل بعدد من آياته الكونية» بالشمس والقمرء والنهار واللیل 
والسماء والأرض» وبالنفس الإنسانية» وبنفسه عز وجل للدلالة على عظمته» وكمال 
قدرته» والتأمل في آياته وشكره على نعمه وآلائه؛ لقوله تعالى: DO‏ وضها )لمر 
انها( )و a‏ ها gt‏ دا کنا LIL‏ وما بها SN)‏ وم ا )وف 
OAS‏ 

۲- إقسام الله عز وجل على فلاح من زكى نفسه بطاعة الله وخيبة من أخفاها 
ودنسها بمعصية الله؛ لقوله تعالی: قد افلح من SS‏ )ود اب من دسا © 4. 

۳- الترغيب فی تزكية النفس وتطهيرها بالایمان والعمل الصالح والتحذير من 
تدنيسها وإهانتها بالمعاصي. 

-٤‏ إثبات القدر وأن الله خالق أفعال العباد» والرد على القدرية» وإثبات فعل العبد» 
والرد على الجبرية لقوله تعالى ÇÃO‏ ها 4 وقوله: قد الم من ERES‏ 


GO O من مر‎ 


خاب من د سَّلهَا #. 


چا 

se 
۹ 

As 


No البيت لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه. انظر: «دیوانه» ص‎ )١( 
.۲۷ ۲ /۲ البيت للمتنبى. انظر: «دیوانه»‎ )( 
)لت لأبي القاسم الشابي. انظر: «دیوانه» ص ۰۷۰ والبیت فیه: «ومن لا يحب صعود حبال).‎ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 


EIS 
e 


قال الله تعالى: بت كمود يطغونها (0) از SEM GEE‏ لخ رشول اه 
ناقا وسفیٹھا (0) فکدوه LA ÇÃO‏ فد LE‏ رهم دهم رها () ولا 
بخاف عقبنها EO‏ 

آقسم الله عز وجل في الایات السابقة على فلاح من زکی نفسه» وخیبة من دساها 
ثم آتبع ذلك بذکر قصة تکذیب مود وطغیانہم وعقرهم الناقة وردهم الحق بعد ما 
عرفوه» وعقوبة الله عز وجل لهم. وفي هذا تهدید ووعيد للمکذبین من هذه الامة. 

قوله: # کدّبت تَمُودُ 4 أي: کذبت قببلة مود نبیهم Elo‏ عليه السلام فیم| جاء‌هم 
به من احق من عند الله عز وجل. 

#بطفونها ۹ء آي: بسبب طغیانہا ومجاوزتها الحد في الکفر وتجبرها وتکبرها. 
والطغیان: محاوزة الحدء کما قال تعالى: SMS STA É‏ [الحاقة: .]١١‏ 

فحملهم الطغیان ومجاوزه الحد في الکفر والعاصی على التکذیب باق بقلوبهم. 
لأن من عقوبة العصية العصية بعدها كا قال تعالى: ونقلب ES‏ وأتصدرهج DUE‏ 
ونوا بو ول مرو ودره في LED‏ يَعْمَهُونَ MO)‏ [الأنعام: ۰۲۱۱۰ وقال تعالی: CS‏ 
راعوا زاغ لبم é‏ [الصف: .]٥‏ 

إذ أبعت آشقها 4 تفسير لتکذیبهم وطغيانمم» أي: إذ انطلق مسرعا لعقر الناقة 

«أشْتَها É‏ آي: أشقى ثمود ا آعظمها شقای وهو آحیمر مود واسمه: قدار بن 
سالف» وکان رجلا شريرًا صعب الرام. 

عن عمار بن یاسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ لعلي: «آلا أحدثك بأشقى 
لناس4؟ قال: بل قال: فرجلان: أحیمر مود الذي عقر الناقةه والذي يضريك يا 
علي على هذا- يعني قرنه- حتی تبتل منه هذه» يعني لحيته»217. 

درا يعني: قدار بن سالف» وکان رجلا شديدًا عزيرًا منيعًا فیهم. 

عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله BE‏ فذكر الناقة» وذكر 


o“ 
o 
© 


۳۳۸/۱۰ أخرجه ابن أب حاتم في (تفسبرہ)‎ )١( 
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الذي عقرهاء فقال: اذ EE EST‏ «انبعث ها رجل É Peste‏ عزیز منيع في 
رهطه مثل أي زمعة»(۳. 

SSD‏ هُمْ رَسُولٌ امہ 4 صالح عليه السلامء تاقد له 4ء أي: ذروا ناقة اللہ أو لا 
تمسوا ناقة اللہ بسوء» وهي الناقة التي طلبوها آية لهم فأخرجها الله هم من صخرة 
ہی رر بی یہ سیت 

اه ام تم َيه روما E‏ ف أرض الہ ولاتمشوها وو NEN SR‏ 2 6 
[الأعراف: ۷۳]. 

وقال أيضًا: # sis‏ هلزو 456 
تَمَسُوهَاسَوو O Forte: SEL‏ [هود: 15]. 

وقال رسرب لدم عذاب بوم عظیم É‏ [الشعراء: .]۱٥١‏ 


کے ص کے 


ES‏ 4: شربهاء أي: ولا تعتدوا على شربها يوم وردها. قال تعالی: زوء 
55 وك pro‏ 4 [الشعراه: ۰۱۵۵ وقال تعالی: اک ee A‏ ۶ 
و وت سر مد 

# 154 بوه کی أي: فکذبوا رسول الله Elo‏ عليه السلام فییا جاءهم به» وما 
حذرهم منه من ا 


AL‏ ۵ ص ےہ ہے>۔ 


“o 


«#فستروها É‏ أي: عقروا الناقة أي: قتلوهاء قال تعالى: # فعقرواً النَافة وعتوا 
عنم رهم وق الوا بصع CE TAS a‏ ا 7 7 000+ 


558 É 


تعالى: 0 فَعفَروما فقال e so, pe SS eos‏ وب ل( [هود: 
٥ء‏ وقال تعالى: # فعقروها EMO) Gus AA‏ [الشعراء: ۷٥۱]ء‏ وقال 77 ۳۹۹ 


(۱) أي: صعب على من برومه كثير الشر. 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة EG NG‏ ۲ ومسلم في صفة الجنة ونعيمها- النار 


ر کر س۔ہ ہے 


یدخاها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء ۲۸۵۰ء والترمذي في تفسير سورة وس TEY EG,‏ 


ج3 عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲ 


.]۲۹ [القمر:‎ AM) تعفر‎ SRA 
روت وید ری‎ REE مدع‎ 
آي: جعلهم في العقوبة سواء؛ لأنهم اتفقوا وأجمعوا على عقر الناقةه‎ ASS 


GL خر و‎ 2-۳ Ro 


قال تعالى: # مَأَحَدَتهُ مَاَليَجَمَة مَأصَبَحُواْفٍ EG‏ [الاعراف:۷۸]» وقال تعال: 


« دلب لا 7 سی & دترهم O) Cito‏ [هود: 1۷ ]) وقال تعال: 
بت اسنا هم Ses dolo‏ فک MO) ES, E‏ [القمر: 0۲۳۱ وقال تعال: نتم 


یم وح لا ہے 


صف الات أهوق بما انوا یه 2 [فصلت: ۱۷]. 


یت“ مس هر ودس ل 


ولایخاف عقبها 4 قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بالفاء: «فلا يخاف». 

وقراً الباقون بالواو: ESP‏ 

آي: ولا يخاف عز وجل عاقبتها وتبعتهاء أي: لا خاف تبعة تبعة إهلاكه هم» واطباقه 
العذاب عليهم» وجعلهم في العقوبة سواء؛ امريد امھ رود کل ۱ 

فاخلق خلقه» واللك ملکه والامر آمرهه قال تمان لزعلل دای ui‏ )لي وا 
وا حمد ay‏ رب الاين O;‏ (م 4 [الانعام: 40]. 

E,‏ سر بے بیو یڈ بی تج یں 
تبلغوا نفعي فتتفعون»(۱. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تكذيب ثمود رسول الله إليهم صا حا عليه السلام بسبب طغیانهم وإقدامهم 
على عقر الناقة التي طلبوهاء وجعلها الله لهم آية» بعد تحذيره- عليه الصلاة والسلام 
هم؛ لقوله تعالی: ٭کذبت تمود بطفودها (0) از ESA‏ آشقها CO)‏ قال طم رسُول ماقم اله 
O RES‏ مكو موی 4. 

أن وو والكفر» ون المعصية تجر إلى المعصية بعدها. 
۳- إهلاك الله عز وجل لشمود» وإطباق العذاب عليهم على السواء بسبب ذنبهم؛ 


سوره | لشمس. الایات: ١6-1١١‏ 
۷ د 


لقوله تعالى: دمن LE‏ رب یدهم فسوٹھا . 

- إثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: دمن 
rede‏ رهم بذهم فسونھا 4. 

-٥‏ أن الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما أوقعه بهم من العذاب؛ لأنه القوي العزیز 
الذي لا یسل عما يفعل وهم يُسألون؟ لقوله تعالى: AE GENS‏ 


° 
دن 


GS 


ا ا یس ےی سے ا یس ےی سے نے رج انس و سے نے و ما( سر ای مد سی لے O‏ باس( باس( كاج © سا © OA‏ سر ا بد سد ید رس( AS‏ کے 


BO 


لیج 


o 


ھ کوک کو كات مک O HO o‏ 


O رح‎ 202 0120-2025-2522 


5522552552555+ سا ۵ 25925925925 O‏ سر بد سر اع و سد سے 9 كات و كات ی 2159590259245 و او 


AS CASCAS © كات © كات © كات © كات‎ CAS 9 كاج 9 5ت‎ O Estas كاج و كج 9 ك3 © كج © كات 9 كج و‎ CANOAS 


@ زه سے تہ ساره O ESEH EE‏ 
© مےمےو تب ونےت وے بی ھے ہت وت و وت ونے ت ونےرب سس نتاس مت O‏ 


oO gi‏ وج ہے ومک ہے O‏ 055055025 5ت ھت بے وک ہے وج ہے و نے ہے 


سورة الليل: المقدمة 


القدمه 
1 - اسم السورة: 
سمیت هذه السورة «سورة اللیل)؛ لاقسامه عز وجل في مطلعها بالليل بقوله تعالی: 
OE‏ 
وتسمى: «سورة والليل إذا يغشى». 
ب- مكان نزولها : 


ج- فضلها : 
تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله EE‏ قال لعاذ: «اقرآ: #سَيْح اس 
OCS cb 44‏ ورین 4 وای 04 . 
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «کان رسول الله E‏ يقرأ في الظهر: SG‏ 
asi]‏ 4 أو في العصر نحو ذلك» وفي الفجر أطول من ذلك». 

د - موضوعانها : 

١‏ - تأكيد اختلاف سعي الناس؛ فساع في فكاك نفسه» وساع في إيباقها. 

۲- الوعد لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى بتيسيره لليسرى» والوعيد لمن بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى بتيسيره للعسرى. 

۳- تهدید من کذب وتولى بالنار» وبشارة من اتقى» وزكى ماله بالنجاة منهاء 
وبرضى الله تعالى. 


ہے 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)1( أخرجه أحمد ۵/ ۱۰۱ . 


عون الرحمن 2 تفسیر القران ج ۲۶ 


PAM 408‏ ے 


SESSIONS SE O ass gt 

ENO لمت ری )مایت عند مالو دار‎ Pat 

قوله: 46 الواو: حرف قسم وجر و(اللیل) مقسم به. 

لإِدَايَفتّى #» أي: حين يغطي الارض والخليقة بظلامه. 

EFE GD‏ الواو: عاطفة في هذا الوضع والذي costa‏ أي: وأقسم بالنهار إذا 
ظهر وبان» وأشرق وأضاء البسيطة بطلوع الشمس. 

ومع لک ENG‏ (ما): موصولة» أي: وأقسم بالذي خلق الذكر والأنثى» من 
الانس والجن وسائر ا حیوانات والنباتات وهو الله عز وجلء كما قال تعالی: وت 
روج [النبأ: ۸]ء وقال تعالى: وین ڪل SAS gos CHE pró‏ کرو EE)‏ [الذاریات: 
۹۹ 

وقال بعضهم: إن (Lo)‏ مصدریف EEN‏ الذکر والائثی. 

عن إبراهيم النخعي» قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداءء فطلبهم 
فوجدهم فقال: «أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: کلناء قال: أيكم أحفظ؟. 
فأشاروا إلى علقمة» فقال: كيف سمعته يقرأ ولل ریت ؟ قال علقمة: ٭1الکر 
ENT,‏ قال: أشهد Gl‏ سمعت رسول الله E‏ يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني أن أقرأ: 
ل وله والله لا آتابعهم»(۱. 

وني لفظ عن إبراهيم عن علقمة: أنه قدم الشام» فدخل مسجد دمشق» فصلى فيه 
ركعتين» وقال: «اللهم ارزقني جليسًا صااء» قال: فجلس إلى أبي الدرداء» فقال له أبو 


(۱) أخرجه البخاري- تفسير سورة ریت46 ۰4۹66 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۸۷۲ 
والترمذي ف القراءات ۲۹۳۹ 


سورة اللیل الآيات: ١١ - ١‏ 


5 
الدرداء: من آنت؟ قال: من Jal‏ الکوفت قال: کیف سمعت ابن أ عبد ر ال 
ہے كي > فقال أبو الدرداء: vi‏ 


إا O) am‏ زد SER dé‏ قال علقمة: Mp‏ 
سمعتها من رسول اللہ BE‏ ىا زال هؤلاء حتى شككونيء ثم قال: ألم يكن فيكم 
صاحب الوساد وصاحب الب الذي لا یعلمه آحد o é‏ والذي آجبر من 
الشیطان على لسان النبي E‏ صاحب الوساد: ابن مسعود. وصاحب السر: حذیفة 
والذي pol‏ من الشیطان: De‏ 

GEISEL‏ جواب القسم. 

والسعي: هو العمل الذي هتم به صاحبه ويجتهد فيه حسب الإمكان. 

AGUA‏ أي: لمختلف متفرق. 

فأقسم عز وجل بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه وبالنهار إذا بان وظهر وأضاء 
البسيطة بنوره» وبنفسه عز وجل» وهو الذي خلق الذكر والأنثى- أقسم على أن سعي 
العباد وأعما مم واهت‌اماتهم وجهودهم مختلفة» متنوعة متفرقة» فعامل ds‏ وعامل 
شر ا» کہا قال تعالی: TE‏ رك مک الاس SH Tio E‏ لورت اتا لا من َم 
E VAIS GS‏ 0( 

وقال E‏ «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»7". 

فشتان بين من يعمل لخلاص نفسه ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة» وبين من 
يعمل لحلاكها وشقائها في الدنيا والآخرة. 
شتان بين الحالتين فإن تسرد افم الضدان مجتمعان 

امان عم وال CO)‏ وصدق پا سی AGA)‏ 


() الوساد: المخدة» وني رواية للبخاري: «صاحب السواك أو صاحب السرار». وصاحب السر: أي 
صاحب سر رسول الله E‏ وهو حذيفة بن الیمان رضي الله عنه» وقد آسر إليه النبي BE‏ بأسیاء المنافقين. 

(۲) آخرجه أحمد ٤٤٩/٦‏ . ۱ ۱ 

(۳) سبق تخريجه. 

. ١١ص البيت لابن القيم ضمن القصيدة «النونية»‎ CO) 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳ 


ے ۳۹3 


Gs)‏ آنا نزلت في أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. كان یعتق الارقاء من الساکین 
ابتغاء وجه الله تعالی(۱؟. 


ae 


فوله: اما من اعطن وائی GT GESSO‏ که الفاء: استثنافیةء و(أما): حرف شر ط 
وتفصیل في الموضعين» و(من): موصولة في الوضعین. 

آي: فأما الذي آعطی. آي: آخرج ما آمر به من النفقات الواجبة والمستحبة 
كالزكاة والانفاق على الأهل والأولاد» وسائر الصدقات وقام بفعل المأمورات من 
الواجبات کالصلاة والصیام والحج وبر الوالدین وصلة الارحام وغيرهاء ومن 
الستحبات کنوافل العبادات وغيرها. 

طول 4ء أي: واتقی الله بالبعد عن النهیات. 

وفي تقدیم قوله: لمكن € إشارة إلى آهمية آداء pão‏ الخلق» وأهمية النفع التعدي 
إلى الخلق» وأهمية فعل المأمورات من الواجبات والستحبات. 

وَصَدَّقَ بالق آي: صدق بلا إله إلا اللہ وبا یستوجبه الایمان بها من الاییان 

بجمیع أصول الدین وفروعه» کما جاءت في الکتاب والسنة. 

وصدق با ثوبة الحسنى على ذلك من الله عز وجل بالخلف في الدنیا وبالجنة في 
الآخرة» قال تعالى: 9 © EE GANA GAS‏ یونس: .]٢٢‏ 

روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله BE‏ عن الحسنى» قال: 
«الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم». 

وهذه هي المراتب الثلاث التي يدور عليها الدين: فعل المأمور» وترك المحظور. 
وتصديق الخبر. 

LOAD ALCOA‏ الفاء: رابطة لجواب الشرطء والسين للتحقيق» أي: فسنيسره 
للیسری في أموره كلهاء فی امور دينه ودنياه» ونوفقه لعمل ابر ونہيء له أسبابه» لأن من 
جزاء الحسنة الحسنة بعدهاء قال تعالى: ومن بق الد Jo‏ من ارو ر )€ [الطلاق: 


(۱) انظر «جامع البیان» ‏ 11/۲ . 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۲/ ۰۱۱۲ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) ۲( 


سورة اللیل. الآيات: ١١ ١‏ 


= 

.] ۰۲ [الطلاق:‎ ELST ES EO CA وقال تعالی: ومن بق آله یجعل‎ ٤ 

#وَأَمَامَنْ خل 46 الواو: عاطفة» أي: وأما الذي بخل با آتاه الله من المال» فمنع حق 
الله فيه» وم يقم ہما آمره الله بالقيام به. 

#وأسْتَفْقَ 4. أي: واستغنى بنفسه وماله عن ربه ورحمته وتقواه. 

وقابل قوله: ##اتفى* بقوله: #استغنى#؟ تبشيعًا ال تارك التقوى ومبالغة في 
ذمه» وأنه بهذا المسلك فعل فعل المستغني عن ربه» مع أن كل خلوق لا غنى له عن ربه 
طرفة عين. 

GÁS‏ ۹ء أي: وكذب بلا إله إلا اللہ وبالمثوبة الحسنى والجازاة على العمل 
في الدنيا والآخرة. 

شير لِلمشری 4ء أي: فسنيسره في آموره كلها للعسری» ونهیء له الشر وأسبابه» 
لأن من جزاء السيئة السيئة بعدهاء کما قال تعالی: ہل ونقلب دتم وأتصدرهم LB SUS‏ 
بد اود مو LEO SIS‏ مهو )€ [الأنعام: Me‏ وقال تعالى: فلماراغوا ام 
هفلوم 4 [الصف: .]٥‏ 

ولا يغتر با عليه الكفار من النعم الظاهرة فهم في شقاء وضيق نفسي قال تعالى: 


١ 


سے 


ہے AROS‏ کیہ MI‏ ہے رے ہی ے کے ےھ TM‏ کے کے و 
ومن بردآن io‏ عل صدرہ, SS‏ رجا كأنما SIL‏ الشماء حنالكت عل 


ص 


آله انس عل الیل وّمثوت EC)‏ [الأنعام: ۱۲۵]. 

وهو أيضًا استدراج هم» کا قال تعالى: مهم نش 6/15 )رم 
هم EMO Seia E‏ [الأعراف: ۰۱۸۲ DAT‏ 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتى 
رسول الله BEE‏ فقعد وقعدنا حوله» ومعه خصرة فَتَكّس(١2)‏ فجعل ينكت بمخصرته» 


(۱) الخصرة: ما آغذه الانسان بیده من عصا آو عکازة آو مقرعة al‏ قضیب وقد یتکی علیه وقوله فاكس 
آي: خفض رأسه وطأطأه على هيئة الهموم. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 


ثم قال: «ما منکم من آحد» وما من نفس منفوسة(١2‏ إلا کتب مکانها من ال جحنة والناره 
والا قد کتبت شقية أو سعیدة»» قال رجل: يا رسول اش آفلا نتکل على كتابناء وندع 
العمل؟» فمن كان منا من آهل السعادة فسيصير إلى آهل السعادة» ومن كان منا من 
أهل الشقاء فسيصير إلى عمل آهل الشقاوة؟ فقال RE‏ «اعملوا فكل میسر لا خلق 
ca)‏ آما أهل السعادة فییسرون لعمل آهل السعادة وآما آهل الشقاوة فییسرون لعمل 
أهل الشقاء ثم قرأ: اما من اع وی ا وصدی بای ae‏ لیس USO)‏ من dá‏ 
agia OREOR‏ 

وعن أب الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله SEE‏ (ما من يوم غربت فيه شمسه 
إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلاالثقلين: اللهم أعط منفقا خلفاء 
وأعط مسکا تلفا»» وأنزل الله في ذلك القرآن: CE‏ من bl‏ وال )6( وصدف (Pt‏ 
a OL‏ گل O O‏ 

یلهد 4 «ما» استفهامية» أي: وأي شيء يني عنه ماله إذا بخل به. 

faso‏ أي: إذا هلك وألقى في النار. 

والجواب: لا ينفعه هذا المال» ولا يدفع tas‏ 

ويحتمل أن تكون «ما» نافية» أي: وما ينفعه ماله» ولا يدفع عنه» إذا هلك وألقي 
في النار. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالليل إذا غشی الخليقة بظلامه» وبالنهار إذا تجلى وظهر. 
وبنفسه الشريفة» وهو الذي خلق الذكر والأنثى» أن سعي الناس ختلف» فساع في 


(۱) منفوسة أي: خلوقة ومولودة. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة ویک ۰4۹4۷ 4۹6۸ ومسلم في القدر ۷٢٦۲ء‏ وأبو داود 
في السنة ٤1۹٦ء‏ والترمذي في القدر- ما جاء في الشقاء والسعادة ۱۳۲ ۰۲ وابن ماجه في المقدمة- باب 
القدر VA‏ والطبري في «جامع البيان» .٤۷١ -559 /۲٢‏ 

(۳) آخرجه الطبري نی «جامع البيان» 5 ۲/ EO‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳۶۱/۱۰ 


سورة اللیل الآيات: ۱ - ١١‏ _ 
خلاص نفسه وفکاکها. وساع في إهلاكها وإيباقها؛ لقوله تعالی: یکی SEO‏ 
COTEK OKO‏ 

۲- أن لله عز وجل أن يقسم o‏ شاء من خلوقاته» وأن يقسم بنفسه ما في ذلك كله 
من الدلالة على كمال عظمته وتمام قدرته. 

- الترغيب في التأمل ني آیات الله عز وجل الكونيةء اللیل والنهار» وفي خلق 
الذكر والأنثى من الإنسان وا حیوان والنبات» وشكره عز وجل على هذه النعم. 

5 - شتان بين من يسعى في فكاك نفسه وإعتاقهاء وبين من يسعى في هلاكها 
وإيباقها. 

-٥‏ البشارة لمن أعطى من ماله وقام بفعل ما أمر به» واتقى بترك ما نبي عنه 
وصدق بالمثوبة الحسنی على ذلك بتوفيقه للخير» وتيسير أموره؛ لقوله تعالى: ما من 
أعطك وا (رم) وَصَدَقَ ی (رح) سیر للیسری EM‏ 

1- وجوب دفع الإنسان . ما عليه من حقوق مالية وغيرها كالزكاة والنفقة على 
الاهل» واستحباب السخاء والبذل ما أعطاه الله من مال وغيره» ووجوب تقوى الله 
وتصديق شرعه والثقة بوعده. 

- أن الأعمال الصالحة يأخذ بعضها برقاب بعض» والحسنة سبب للحسنة بعدها 
كما قال تعالی: « big Gallo‏ فیا ni‏ شتا 4 [العنكبوت: 19]. 

۸- التحذير من البخل با على الإنسان من حقوق في نفسه وماله» والاستغناء عم| 
عند الله عز وجل والتكذيب بشرعه وجزائه» والوعيد لمن فعل ذلك بتيسيره للعسرى 
والشر؛ لقوله تعالى: ومام بل واستغق TO‏ ودب ای AG EI)‏ 

0+ بعضها Ls‏ لمن ٣ت‏ 

۰- أن ا ال لا ينفع صاحبه ولا یدفع عنه إذا بخل به واستغنی به عن ربه عز 
وجل ولا ينقذه من عذاب النار إذا هلك وتردی فیها ما يوجب الحذر من التهالك في 
جمعه ونسیان حقوق الله تعا ی؛ لقوله تع ی: #وَمَايمنعنه ماهوا تردق 44. 


to ato fa 
%e e Je 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


قال الله تعالى: ODT SOI LEO‏ 
KEKO‏ اجب الا لقی OLA VETO‏ وم لا 
نہ من مت LOS‏ وجو رید لکل وسوف 2 KO‏ 

آقسم عز وجل في مطلع السورة أن سعي الناس ختلف» وبین انقسامهم إلى فريقين 
وحال ومآل کل منھماء ثم أتبع ذلك بأنه سبحانه قد آقام ا حجة على ا خلق وبین لهم طريق 
الهدى» وأن الدنيا والآخرة ملك له» وحذر من النار» وبين صفة من يصلاها ومن يجنبها. 

قوله: لن tdo‏ دى أي: إن علينا إرشادهم وبيان طريق الهدى لهم وطريق 
الضلال» وبيان الحق من الباطل» وا حلال من ا حرام كما قال تعالى: یه Sa‏ 
لا سَاكْرا وما GAS‏ [الإنسان: ۳]» وقال تعالى: یکمن EM‏ [البلد: ۱۰]. 

وأيضًا فان طريق ال هدى عليه عز وجل» وموصل إليهء ىا قال عز وجل dest‏ الله 
تسد یل € [النحل: ۹]ء وقال تعالى: ‏ قال هدا رط DAE‏ 4)۵ [الحجر: 6۱]. 

وقد بين عز وجل للناس المدى أتم بیان وأقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل 
وإنزال الکتب. قال تعالى: # رسا Gp E‏ وَمُنَذِرِيَ IA‏ كن لاس عل الله حجة بعد 
En‏ [النساء: ۱۱۵ ]. 

وأكمل الدين» وأتم النعمة ببعثة محمد BE‏ فلم يلحق بربه حتى ترك آمته على 
المحجة البیضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك'. 

قال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد تركنا محمد BE‏ وما يحرك طائر جناحيه في السماء 
إلا أذكرنا منه Dude‏ 

وقال سلمان الفارسی رضي الله عنه: «لقد علمَنا نبينا RE‏ حتی الحراءة۲۳(۸, 

أي : علمنا حتى آداب الخلاء وقضاء الحاجة. 


(۱) آخرجه أبو داود في السنة ۷ ۰ 6 والترمذي في العلم ۲ وابن ماجه في المقدمة 5 5- من حديث 


العرباض بن ساریة- رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه أحمد ۵/ ۱۵۳ . 


(۳) آخرجه مسلم في الطهارة- الاستطابة ۲۱۲ ۲. 


سورة الليل. الآيات: ۲٢-٦‏ 


9 
ANG GESSO‏ ۹ء أي: وان لنا ملك الآخرة والدنيا والتصرف فيهما. 


IS‏ قال ANT ESSAS PEL‏ € [النجم: ۲۵]» فالخلق خلقه واللك ملكه والأمر 
آمره کا قال عز وجل ا لی وا لکد 4 [الأعراف: Lot‏ 

وقدم الآخرة مع آنا متأحرة من حيث الزمن؛ لأهميتهاء فهي الدار الحقيقية. 

کیا قال تعالی: LI‏ ار الخ لهی حون رز SALSA‏ 4 [العتکبوت: .]٦٦‏ 

وقدمها أيضًا: لأن فيها یظهر تمام ملك الله عز وجلء كما قال تعالى: یم لاتم 


سے 


”2 وو »> 


تقس لس معا SA AS DS‏ الانفطار: .]۱٩‏ مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل. 

ود رنہ تارا A de‏ آي: فحذرتكم وخوفتكم نارًا تنوهج وتستعر وتشتعل» وهي 
نار الآخرة. 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله BEE‏ يقول: «آنذرتکم 
النارہ أنذرتكم النار أنذرتكم الناراء حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي 
هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند ر جلیه»(۰۱. 

وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إن آهون أهل النار عذابًا 
يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغہ؛(۲'. 

do‏ رواية: OD‏ أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منھم| 
دماغه كا يغلي المرجل» ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًاء وإنه لأهونهم عذلبّا»۳۱. 

PÇS‏ أي: لا يدخلها ويغمر فيها ويقاسي حرها. 

SP‏ ان أي: إلا الذي كتب عليه الشقاء وبلغ فيه غايته» كا قال تعالى: 
۾ من LS‏ فالتا Es Sa‏ 4 [مود: ۱۰۰]. 

CGA‏ ورل 4: تفسير للاشقی» آي: الذي کذب بقلبه ما آخبر الله به ورسوله 
(۱) آخرجه أحمد ٤‏ / ۰۲۷۲ 
(۲) آخرجه البخاري في الرقاق- صفة الجنة والنار ۰1571۱ ومسلم في الایمان- آهون آهل التار عذايًا ۲۱۳ 

والترمذي في صفة الجنة 5 ۲۲۰ وأحمد 5/ AVE‏ 

(۳) أخرجها مسلم في الایمان- آهون أهل النار عذابًا ۰۲۱۳ وأخرجها البخاري مختصرة في الرقاق 1۵۲۲ . 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۶ 
EIS‏ بجوارحه عن العمل o‏ آمر الله به ورسوله» فخالف الأمر وارتکب النهي. 
وکفر ظاهرًا وباطنًا. ۱ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله UE‏ «لا يدخل النار إلا شقي ». 
قيل: ومن الشقي؟» قال: «الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يترك لله معصية)'. 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله EE‏ «کل آمتي يدخلون الجنة إلا من أبی) 
قالوا: يا رسول اللہ ومن يأبى؟» قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني Ou dad‏ 

قوله تعالى: SO) SIGLAS)‏ وق مال SR‏ )وما کم ندم ين ی 
TEN A‏ وه Ass NO É‏ 

قال ابن کثبر(۴۳: «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ولا 
شك أنه داخل فيهاء وأولى الامة بعمومها». 

قوله: #وَسَيِبَئَيًا4ك» أي: وسيبعد عنها جانبّاء ويزحزح عنها EG‏ أي: 
التقي. وكلما كان الإنسان لله أتقى كان عن النار أبعد. 

این ماه ره تفسير لقوله: A GENRE‏ ای الذي يعطي ماله» أی: خرج 
وینفق ماله ویصر فه في سبیل الله وطاعته. 

É‏ أي: یتطهر: لیطهر نفسه وماله. فتزکو نفسه وتطهر من الشح والبخل 
ونحو ذلك ویزکو ماله وینمو ویزید ویسلم من الافات بإذن الله عز وجل. 

قال السعدی(*؟: «فدل هذا على أنه إذا تضمن الانفاق الستحب ترك واجب 
کدین ونفقة ونحوهما فانه غير مشروع بل تکون عطية مردودة عند كثير من العلاء 
لانه يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب». 


(۱) آخرجه أحمد ۹/۲ ۳. 

(۲) آخرجه البخاري في الاعتصام- الاقتداء بسنن رسول الله لل ۰۷۲۸۰ وأحمد ۳۱۱/۲. 
(۳) في «تفسيره» ۸/ ٤٤٤‏ . 

. ۱۳۹/۷ في «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )٤( 


سورة الليلء اللآيات: ۱۲ ۲۱۰ 


= +) 


E JSD‏ أي: وليس لأحد من يعطيهم هذا المزكي لنفسه وماله. 

ندم مِن AGE LD‏ أي: ليس إعطاؤه لهم مكافأة لهم على سابق نعمة منهم إليه 
أو منة منهم عليه. 

TEN)‏ وج $JÁTAS‏ «إلا»: أداة استثناء بمعنى (لکن)ء أي: لکن ابتغاء وجه ربه» 
أي: إلا إخلاصًا لله عز وجل وتحقیقا لرضاه وطلبًا لرژية وجهه الكريم في جنات النعيم. 

GSM‏ أي : الأعل على جميع خلقه. الذي استوى على عرشه سبحانه وتعال» 
الذي له العلو المطلق: علو الذات وعلو الصفات» وعلو القهر» وعلو القدر. 

ولسوف ى الواو: استئنافية واللام: موطئة للقسم» أي: والله لسوف يرضى بنيله 

ماکان يرجو من رؤية الله عز وجل والنعيم المقيم» والنجاة من نار الجحيم. 

وسياق الآيات يدل على آنا نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه کا ذكر هذا 
كثير من المفسرين» بل ذكر بعضهم الإجماع cado‏ فإنها اشتملت على صفات عظيمة هي 
من صفات خواص المؤمنين» بل من صفات خواص الصديقين» ورتب عليها وعد 
بالرضى من المولى العظيم» ولا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لکن أبا 
بكر الصديق رضی الله عنه أول من يدخل في عمومهاء فلقد كانت له رضى الله عنه الأيادي 
لییضاء کسر والواقف العظيمة البلة É‏ بذل نفسه وماله نی سبیل cl‏ والدفاع عن 
رسول SEA‏ 

فقد كان صاحبه في الهجرة. قال تعالى: إل سی ہس الله اد اجه 
qi‏ که روا اک انين زد هما ف الکان اقول اجه [ELG‏ 
مَعَنسَا # [التوبة: .]٤٤‏ 

وعن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله TE‏ «ما لأحد عندنا يد إلا وقد 
ا 
قط ما نفعني مال أبي بک ولو كنت متخدًا خلیلا لاتخذت آبا بكر خليلاء ألا وان 
صاحبکم خليل الله)7١2.‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في ا مناقب ۳٦٦٣‏ وقال «حدیث حسن غریب». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 

وني رواية» قال رسول الله E‏ «ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال أبي بکر» فبکی 
أبو بکر وقال: وهل آنا ومالى إلا لك يا رسول اٹ»''. 

وعن عبد الله بن عمرو رضى اللہ عنه قال: «رآیت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي 
RE‏ وهو يصلي» فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شدیدًاء فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه 


DI?‏ ے مارج 


A ھک ےی ے ہے‎ A To PE. as ہے سے‎ Ar 4 . aa: 5 “E 
2008874: من رد € [غافر‎ CSS فقال: #أَنْفَمَلونَ رجلا أن تقول ر الله وقد جاء م‎ 
گر‎ Es ص‎ LL يهور رف‎ 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا “al op‏ الناس 
علٌ في صحبته وماله أبو بکر» ولو كنت متخذا خليلا من أمتى لاتخذت آبا بكر خليلاء 
ولكن أخوة الاسلام» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر»". 

وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: كنت جالسًا عند النبی RE‏ إذ أقبل أبو بكر 
آخدًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه» فقال النبي HE‏ «آما صاحبكم فقد غامر 
فسلم» وقال: ای كان بينى وبين ابن ا خطاب ی ۰۶ فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته 
أن يغفر لي فأبى علٌء فأقبلت إليك» فقال: يغفر الله لك يا أبا بکرء ثلاثاء ثم إن عمر 
ندم فأتى منزل أبي بكر» فسأل: ثم أبو بکرگ فقالوا: لاء فأتى إلى النبي BE‏ فسلم 
فجعل وجه النبي E‏ يتمعّر حتى أشفق أبو بکر» فجثا على ركبتيه» فقال: يا رسول اللہ 
والله آنا كنت أظلم مرتين» فقال النبي E‏ «إن الله بعثني إليكم» فقلتم كذبت» وقال 
اوک صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل آنتم تاركو لي صاحبي مرتين» فيا أوذي 
Calado‏ 

وعن عمرو بن العاص رضی الله عنه أن النبى BE‏ بعثه على جيش ذات السلاسل» 
قال: فأتيته» فقلت: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» فقلت من الرجال؟ فقال: 
أبوهاء قلت: ثم من؟ء قال: ثم عمر بن الخطاب؛ فعد رجالا»(. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في المقدمة 44 - من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري فی المناقب ۱۷۸ ۲. ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في الصلاة 17 ۰4 ومسلم في فضائل الصحابة ۲۳۸۲ والترمذي في الناقب ۳۱۱۰. 
)6( آخرجه البخاري في الناقب ۹۲۱ ۳. 

)0( آخرجه البخاري في الناقب ٣٦٦۳ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۰۲۳۸۶ والترمذي في الناقب ۳۸۸۵. 


سورة الليلء الآيات: ۲۱۰-۱۲ 006 

وقد أعتق آبو بكر رضي الله عنه من ماله كثيرًا من الأرقاء والمستضعفين من 
المسلمين من أيدي المشركين وتعذيبهم منهم بلال بن رباح وسلان الفارسی رضي الله 
عنه| وغيرهما. 

وكانت له أياد بيضاء على كثير من الناس حتى على بعض سادات العرب» ولهذا 
قال عروة بن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية لا قال له أبو بكر رضي الله عنه: 
«امصص ببظر اللات أنحن نفر وندعه؟ يعني رسول الله كلِةِ. فقال له عروة: أما 
والذي نفسی بيده لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك»217. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BEE‏ يقول: من أنفق زوجين 
في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خبر» فمن كان من Jal‏ الصلاة دعي من 
باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من Ir‏ الصيام دعي من باب الريان». 

فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللہ ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من 
ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب کلها؟ قال رسول الله BE‏ انعم وأرجو 
أن تكون منهم»(۳. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله E‏ من أصبح منكم اليوم 
SELO‏ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر 
رضي الله عنه: أناء قال: فمن أطعم اليوم مسکینا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: 
فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء فقال رسول الله يكِ: ما 
اجتمعن في امرئ إلا دخل الحنة»". 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله BE‏ أن نتصدق فوافق 


(۱) أخرجه البخاري في الشروط- الشروط في الجهاد ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲- من حديث مروان بن الحكم 
والمسور بن خرمة- رضي الله gs‏ 

(۲) أخرجه البخاري في بدء ا خلق ۰۳۲۱۲ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۲۷ والنسائي في الزكاة ۰۲۳۹ والترمذي 
في المناقب .۳٦۷۰٣‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الزكاة ۱۰۲۸ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳ 
86 ا ا ا ا 


ذلك عندي مالاء فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجئت بنصف مالي» 
فقال رسول الله ه: «ما أبقيت لاملك؟». قلت: مثلهء وأتى أبو بكر بكل ما عند 
فقال: «يا أبا بكرء ما أبقيت لاهلك؟» قال: أبقيت هم الله ورسوله قلت: وال لا 
أسبقه إلى شیء asd‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «آرحم أمتي بأمتي أبو 
Os,‏ 

وعن عبد ال رحمن بن عوف رضی الله عنه قال: قال رسول الله DRE‏ بكر في 
الجنةء وعمر في الجنة» وعشمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنة؛ وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد في الحنةء و آبو عبیدة بن 
الجراح É‏ انة»(۲. 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي BE‏ فأمرها أن ترجع cad!‏ 
قالت: أرأيت إن جئت وم آجدك؟ كأنها تقول الموت. قال كَكِ: «إن لم تجديني فائتي أبا 
Os,‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله BE‏ مرضه الذي مات فيه 
فحضرت الصلاة فأذن» فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» الحديث220. 

وعن ul‏ الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر». 


(۱) أخرجه أبو داود في الزكاة ۱٦۷۸‏ والترمذي في المناقب .۳٦۷ ٣‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب ۳۷۹۰ء وابن ماجه في المقدمة 100 

(۳) أخرجه الترمذي في المناقب ۳۷۷. 

.۳ ۱۷۲ أخرجه البخاري في المناقب ۰۳۰۵۹ ومسلم في فضائل الصحابة ۰۲۳۸۲ والترمذي في الناقب‎ (E) 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الآذان ۰7174 ومسلم في الصلاة CÊ VA‏ والترمذي في المناقب ۳۲۷۲ وابن ماجه في 
إقامة السنة ۰۱۲۳۲ 

)٦(‏ آخرجه عبد الرهن بن حميد في مسنده. انظر: «النتخب من مسند عبد بن حید» ص ۱۰۱ (۱۲))ء وآخرجه 
أحمد في «فضائل الصحابة» ۱/ ۵۲ (۱۳۵) من حديث عبد الله بن عتيك رضی الله عنه» وله شواهد عند 
الطبراني من حديث جابر وسلمة بن الا کوع رضي الله عنهما. انظر: ڈیہ li‏ للسيوطي ص۰8 


سورة الليلء ال ّیات: ٦7ے‏ ۱ 


= ۰٣ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الما توفي رسول الله BE‏ واستخلف أبو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العرب. قال عمر لأبي بکر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
اللہ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللہ فمن قال لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» فان الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
SE‏ لقاتلتهم على منعه» فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أي بكر 
للقتال» فعرفت أنه ah‏ 

وعن عمر رضي الله عنه قال: الو وزن إیمان ul‏ بكر بایمان الأمة كلها لرجح بهم 
اا 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس 
في عمر» وصاحب يوسف حين قال: #أكري موه 4 [يوسف: ۱۲]» وصاحبة موسى 
حين قالت: #يتابت استتجره رک Ea E‏ لین( ۳(۹) [التصص: .)]٦٢‏ 

وقال بكر بن عبد الله ا مزنی رحمه الله: «ما سبق آبو بكر بکثرة صلاة ولا صیام 
ولكن بشيء وقر في قلبه»1*. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن أبا بكر لما حضرته الوفاة» قال: أي يوم 
هذا؟ قالوا یوم الاثنين. قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد. فان أحب الأيام 
والليالي إلي أقرمها من رسول الله يا» (*. 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام ۰۷۲۸۵ ومسلم في الایمان ۰۲۰ وأبو داود في الزكاة ١٥٥۱ء‏ والنسائي في 
الزكاة 41۳ ۰۲ والترمذي في الإيمان ۲۱۰۷. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الایمان بسند صحیح؛ وروي مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من 
طرق لا خلو شىء منها من مقال. انظر «المقاصد ا حسنة) ص۹٣۳‏ حديث ۹۰۸ . 

(۳) أخرجه این اجات É‏ «تفسیره؛ ۹ وأخرجه ابن سعد والحاكم فیما ذكره السيوطي في «تاريخ 
اخلفاء» At oo‏ 

() انظر «المقاصد الحسنة) ص۹٦۳‏ حديث ۰ AV‏ 

(۵) أخرجه أحمد ۸/۱. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - تکفل الله عز وجل ببيان امدی والرشاد إقامة للحجة على العباد؛ لقوله تعا ی: 
نع للهدی . 

۲- أن لله عز وجل ملك الآخرة والدنیا؛ لقوله تعالى: ونا كخ ولرل ه. 

۳- التحذير والانذار من نار شديدة اللظی واللهب. لا يدخلها إلا الأشقى 
المكذب باق المعرض عنه؛ لقوله تعالى: SS‏ نارا تلظن الا SÃO) GENTIL‏ 

کذب ول . 

5 - وعد الله عز وجل الذي لا خلف الیعاد بابعاد الاتقی عن النار الذي ینفق ماله 
لیطهر نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى لا مجازاة لأحد على نعمة» ووعده تعالى OL‏ يرضيه؛ 
لقوله تعالى: هقی )ىبن ماله ACER‏ 

۵- الترغيب في الانفاق ابتغاء وجه الله والإخلاص لله في ذلك؛ لقوله تعالى: إل 
یه وجد رلک 

-٦‏ إثبات الوجه لله عز وجل. وإثبات ربوبیته- عز وجل- الخاصة لاولیائه؛ 
لقوله تعال: #وجوریر 4. 

۷- فضل أبي بكر الصدیق رضي الله عنه؛ لقوله تعالی: وی . 


a als ata 
ان‎ AS as 


O SS CSS CASCAS CSS SS 055 052 OSIES‏ ان( اج 0 5ت AS CASCAS CASCAS ANS‏ کے 


GEE SEC PRECE EE OS FECECETFESESSSO 
O = FREE EE EE OS ا ےت مے و ےہ‎ © 


OOS‏ كات وہ ہے وت ہے © 15ت وت ہے مت ہے وت ہے مت ہے وک ہے مت ہے و ہے و نے و نے 


ACASO AAA © سوه صب مج مج‎ O ASAS CASCAS ASAS CASCAS CANOAS 


ا هه وه اه سپ سے O‏ دو كد مكاح وجح و و و0 
© جد جد وص ده 702 و دصت É SEER ERG‏ 


© 


تا ا 0 ما ۵ ماس ooo‏ ما و ماس ها و با ھ تاه 0520525 5ه 5221025 ته داح و باج 2 


سورة الضصحی:انقد مه 


Ao sal! 
أ- اسم السورة:‎ 
هذه السورة أول قصار المفصل. وسميت: «سورة الضحی»؛ لاقسامه عز وجل في‎ 
ECO مطلعها بالضحى بقوله تعالى: #وألضحئ‎ 


ب- مكان نزولها: 


ج- فضلها : 

عن جابر رضي الله عنه قال قام معاذ فص بالناس فطول فقال النبي SEE‏ : «اقراً: 
و وشن EEE‏ و وای و ری 4 و «إسّح سرك الل 4 ونحو Pati‏ 

د - موضوعاتها : 

-١‏ تأكيد عناية الله تعالى به E‏ وبشارته بها له في الآخرة» وبا سيعطيه الله عز 
Jos‏ وامتنانه عليه با أعطاه. 

؟- التذكير بحق اليتيم والسکین» والتحدث بنعمة الله تعالل. 


)١(‏ سبق تخر جه. 


عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۲۶ 


Ds‏ م KT‏ ر م م م ےر CE So Gas “e. Ds‏ م 

#وألضحن JO)‏ دا سج )ما ودعك ريك وما É‏ لاخ خر لك ین 

bos‏ ے 404% Ds ss‏ 4 هام 14% 400 20 شر 2 ر ص 
الأول ل وآسوف یمطیلک ربك فرص 09 يدك يتِيمًا فشاوئ SIS)‏ ضالا 
فھدیٰ )وو جد ك عایک ماع (رم) اما الیم فلافٹھر )وما الیل فلا نهر ا )ومعم 


يك فلت O‏ 

سیب النزول: 

عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: «اشتکی النبي BE‏ فلم يقم ليلة أو 
ليلتين» فأتت Ci ol‏ فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد ترکك. فأنزل الله عز 
وجل: والس ی )وال دا سی SU‏ ريك Dag Ls‏ 

وفي رواية عن جندب. قال: «آبطاً جبریل على رسول الله E‏ فقال الشرکون: 
ودع محمد فأنزل الله: وأ لی وال دا سی )ماود مک ريك وال Du‏ 

قوله: والضتی که الواو: للقسم و(الضحی): مقسم بهء وهو صدر النهار أو 
النهار كله لقابلته باللیل في قوله: وال AGE‏ 

آي: والضحی إذا آشرق وأضاء الأرض بنوره کقوله تعالی: EEN‏ 
[الشمس: »]١‏ وقوله: لادم É‏ [اللیل: ۲]. 

موادا سیک أي: إذا غشی وغطی الارض والخليقة بظلامه وسکن وادهَم 
كقوله تعالی: EO) SE ÍA‏ [الليل: »]١‏ وقوله: EC GERIDO‏ [الشمس: 4]» 
يقال: ليلة ساجية» أي: ساكنة الريح والأصوات. 


(Ds, AGA‏ ہے 


ماود عک ريك وماق E SÓ)‏ حور لك می O) ÁS‏ واسوف EEE De‏ 


)١(‏ قيل: إن هذه المرأة هي آم جيل امرأة بي هب. 

(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة #والضحى*# ۰4۹0۰ ومسلم في الجهاد- ما لقي النبي BE‏ من أذى 
المشركين والمنافقين ۱۷۹۷ء وأحمد 5/ ۳۱۲ ۳۱۳. 

(۳) أخرجها البخاري في الجمعة ١۱۱۲ء‏ ومسلم في الجهاد والسير ۰۱۷۹۷ والترمذي في التفسير 40 ۳۳. 


سورة الضحی؛ الآيات١١ ١١‏ 


= ۱ 


هذا هو جواب القسم. 

فأقسم الله عز وجل بالضحى وضیائهہ والليل وظلامه» وهما من المتضادات الدالة 
على عظيم قدرة الله عز وجلء أقسم على أنه عز وجل ما ودع نبيه و وما قلاه» وأن 
الآخرة خير له من الدنيا وأن الله سيعطيه حتى يرضى. 

قوله: #مَاودعک ۹ء أي: ما تركك ربك. وما أهملك منذ اعتنی بك ورباك. 

لاقل أي: وما قلاك ربك» وما أبغعضك منذ أحبك. 

وهذا في معرض الرد على قول الشرکین لما أبطأ عنه EE‏ جبريل عليه السلام قالوا: 
«ودعه ربه وقلاہ)ء فنفى عز وجل أن يكون ترك نبيه RE‏ وأبغضه. 

ومفهوم هذا أنه عز وجل معتن به (Sc) Ce E‏ قال تعالى: 9# واصبر SS‏ رك 
فک ایا € [الطور: LEA‏ 

هرك من الأول ). 

آقسم عز وجل على نفي ما ادعاه الشرکون من ترک عز وجل لنبیه ية وبخضه ca)‏ 
ثم آتبع ذلك ببیان ما آعده له من الكرامة في الآخرة» وما سيمتنٌ به عليه من النعم في 
الدنیا والااخرة. 

قوله: #وللآرة4» الواو: عاطفة في الوضعین واللام: للقسم في الوضعین آي: 
والله للآخرة خبر لك من الأول چ أي : من الدنیا. وسمیت الاخرة پذا الاسم لأہا 
متأخرة في الزمن بعد الدنياء وإلا فهي الدار الحقيقية» کما قال تعالى: SESI‏ 
GÁLIA SEGA‏ 4 کرد اتا 

ولهذا لما زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها بکت. فقالا ها: 
«ما ييكيك؟ ما عند الله خير لرسوله يَكةِ. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند 
الله خير لرسوله يده ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السیاء فهیجته| على البكاء 
تسا gas DES‏ 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ۲٥٥٢‏ وأخرجه ابن ماجه مختصرًا في الجنائز ۱۷۳۵ من حديث 


گار عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ٠١‏ 

كما سمیت الدنيا بهذا الاسم؛ لأا متقدمة على الاخرة من حيث الزمن: ولأنها 
دنيئة حقيرة» وقد تمثل HE‏ هذه الحقيقة السَلمة في سيرته العطرة» فكان بي أزهد 
الناس في الدنيا وأشدهم طلبّا للآخرة. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «اضطجع رسول الله RE‏ على حصير. 
فأثر في جنبه فلا استيقظ جعلت أمسح جنبه. وقلت: يا رسول اللہ ألا آذنتنا حتى 
نبسط لك على الحصير SE‏ فقال رسول اللہ كَلَِهّ: «مالي وللدنيا؟! ما آنا والدنيا؟! نما 
مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)17؟. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله BE‏ بمنكبي فقال: اکن في 
الدنیا کآنك cs é‏ کر ۱ 

وكان ابن عمر رضي الله Les‏ يقول: bp‏ أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك Dao)‏ 

وطذا لما jo‏ الله عز وجل نبيه BE‏ بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده 
اختار ما عند الله عز وجل O‏ 

وعن سهل بن سعد رضی الله عنه قال: قال رسول الله 48: «لو كانت الدنيا تعدل 


جھ 


عند الله جناح بعوضة ما سقی منها كافرًا شربة acl‏ 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «آلا إن الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم»(*. 

وعن أيي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله E‏ قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۸۳ وابن ماجه في الزهد- مثل الدنيا ٤٤١٦ء‏ وأحمد ۳۹۱/۱ وقال 


الترمذي: (حسن صحيح). 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ۰14۱ وأخرجه مختصرًا الترمذي في الزهد ۲۳۲۳ وابن ماجه في الزهد 
.۹٤‏ 


(۳) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار- هجرة النبي BE‏ إلى المدينة ٢۳۹۰ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة- 
فضائل أبي بكر الصديق ۲۳۸۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 

4۱۱۰ الزهد ۲۳۲۰ وابن ماجه نی الزهد‎ É آخرجه الترمذي‎ (É) 

(O)‏ آخرجه الترمذی في الزهد ۰۲۳۲۲ وابن ماجه في الزهد ۰4۱۱۲ وقال الترمذي: «حسن غریب». 


سورة الضحی؛ الایات:۱ ١١‏ 


۱۱/۰ 
الكافر)217. 

فالدنیا لا تساوي شيئًا بالنسبة للآخرة» كا قال تعالى: فما مع ألحیوة لديا 
ف ار الا ليل ME‏ [التوبة: ۳۸]. 

والآخرة خير من الدنيا له BE‏ خاصة وللمؤمنين عامة كا قال تعالی: SAÍ‏ 


قد 


400) عبر وابقع‎ ESG وقال تعالى:‎ dry فلا تَمَقِنُوت4 [الأنعام:‎ GRE حير لذن‎ SAN 


[الأعلى: ۱۷ ]. 

#وَلْسَوْفَ AL‏ ربكفرضى). آي: ووالله لسوف يعطيك ربك فترضی. و«سوف»: 
لتحقیق الشيء في الستقبل. 

فهذا وعد BA)‏ من ربه عز وجل OL‏ بعطیه من الخير في الدنيا والآخرة حتی یرضی. 

وقد آعطاه عز وجل من ابر العاجل: التمکین لدينه» والتأييد له ونصره de‏ 

فعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: قال رسول الله 6 : (آعطیت حمسا لم یعطهن 
آحد من الأنبياء قبل: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الارض مسجدا وطهوراه 
وأعطیت الشفاعة» وکان النبی یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس riste‏ 

وعن ثوبان رضی الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «إن الله زوی لي الأرض فرآیت 

3 E . 2 7 ۳ 1: “ 8 

والأبيض» وان سألت ري لأمتي أن لا ملکها بسنة بعامة» وآن لا يسلط عليهم عدوًا 
من سوى آنفسهم فيستبيح بيضتهم» وان ري قال: يا حمد Gl‏ إذا قضيت قضاء فإنه لا 
یرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة» وأن لا أسلط عليهم عدوًا من 


(۳( of A 5 0 Ef 
.. سوى أنفسهم فيستبيح بیضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها»"‎ 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٦٥۲۹ء‏ والترمذي نی الزهد ٢٤٤۲ء‏ وابن ماجه في الزهد 5١١7‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في الصلاة ۰۳۸ ومسلم في الساجد ۰۵۲۱ والنسائي في الغسل والتیمم NY‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الفتن وآشراط الساعة ۰۲۸۸۹ وأبو داود في الفتن واللاحم 4۲۵۲ والترمذي في 
الفتن ۲ ۰۲۱۷ وابن ماجه في الفتن ۳۹۵۲. 


عون | دق تفسیر القران: ج ۲ 
ے ۳ لرحمن ير القران» ج 
وأعطاه الله عز وجل من الخير الآجل ما لا خطر على بال من الشفاعة الکبری والقام 
الحمود والحوض الورود» وجنات الخلود وشهادته هو وأمته على الأمم وغیر ذلك. 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (عرض على رسول الله RE‏ ما هو مفتوح 
على أمته من بعده ÉS‏ كنرّاء فسر بذلك. فأنزل الله ٭ ولسوف یعَطیلک ربك فض * فأعطاه 
7ئ 


في الجنة ألف ألف قصرء فی كل قصر ما ينبغي له من الأزواج وا حدم 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «إنا آهل بيت 
اختار الله لنا الآخرة على الدنيا: # ولسوف یمطیاک ربك فرعی 4 Da‏ 
وقال BE‏ لأصحابه: GP‏ لارجو أن تكونوا ربع أهل ال جحنة)ء قالوا: فكبرناء قال: 
«إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» فکبرناء قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل ا حنة فکبرنا۳(۷'. 


قوله تعالى: E SIL‏ ما اوی (ح) ومد ضالافھدیٰ DIC)‏ ابلا ماع A‏ 

وعد الله عز وجل في الآية السابقة نبيه BE‏ بأنه سوف يعطيه فيرضى» ثم ذکره عز 
وجل با أسبغ عليه من عظيم النعم؛ ليشكره عليها ويحدث مها ويتيقن أن ما عند الله له 
في الآخرة خير من الدنياء وأن ربه سوف يعطيه حتى يرضى. 

قوله: A‏ دک بيا الممزة: للاستفهام» ومعناه التقریر» أي: ألم تكن يت 
فآواك» وذلك أن آباه توفي وهو في بطن آمه وتوفيت أمه آمنة بنت وهب» وعمره ست 
سنوات. فاجتمع عليه و مع اليتم بفقد الأب فقد الام. 

اوی ۹ء أي: فآواك OL‏ سخر الله لك من يؤيك ويكفلك وينصرك حيث كفله 
جده عبد المطلب إلى أن توفي وعمره E‏ إن سنوات. ثم كفله عمه آبو طالب» فأحاطه 
بعظيم عنايته ورعايته في صغره» ولا ابتعثه الله على رأس الأربعين سنة من عمره ناصره 


)1( أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۶/ 4۸۸- قال ابن كثير فی «تفسیره» CELA A‏ «وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا لا يقال إلا عن توقیف». 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في| ذكره ابن كثير في «تفسبره» ۸/ ٤٤۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء ۰۳۳۶۸ ومسلم في الایمان ۲۲۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


= (io 


سورة الضحى. الآيات:١ u‏ 


أشد المناصرة» ووقف سذا منيعًا دون ذى قومه أن يصل إليه» فلم يستطيعوا النيل منه 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا آمر العدو الزایسل 
یعضون غيظًا خلفنا بالأنامل 


والانط عن دونه ونتاضل 


ونذهلعن أبنائنا وا حلائش2صل 


وإخوته دأب الب المواصل 
وزيتشالمن والاه رب المشاكل 
إذاقاسه الحكام عند التفاضل 
يوا إلهاليس عنهبغافل 
تجرّعل أشباخنا فی المحافل 
لدينا ولا یعضی بقولالأباطل 


ی ت سے 
تقصر عنسه سسور ۶ۃ التطاول 


EE‏ حتی توفي آبو طالب قبیل اجرة. 
وفي هذا یقول أبو DL‏ 
ول‌ارآیت الوم لاود فیھم 
وقد صارحونا بالعداوة والأذی 
وقد حالفواقوماعليناأظنة 

إلى أن قال: 
کلبتم وبيت الله(") ان محم دا 
ونس‌لمه حتى نصسرع دونه 
إلى أن قال: 
لعمري لقد كلفت وجدابأحمد 
فلازال في الدنيا ممالا لأهلها 
فمن مثلهفي الناس أي Sê‏ 
حليم رشيدعادل غير طائش 
فواله لولا أن أجيء بسبة 
لک ااتبعضا: سل كل حالة 
لقد علم وا أن ابنٹسا لا مكدب 


فأصبح فيناأحمدفي أرومة 


(۱) انظر: «دیوانه» ص4٩‏ . 


(۲) هذا قسم بالبیت والقسم بغير الله لا يجوز ولکن لیس بعد الشرك ذنب فآبو طالب مشرك کافر. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


ودانهعت عنه بالذرى والکلاکل 
وأظهر sa lis‏ باطل 


إلى خی آباءٌ كرام الحاصل 


= 
حيبت بنفسي دونه وكمّيته 
فأبله رب العب اها بنصسسرہ 
رجال كرام غير ميل تاشم 


فسبحان من سخر أبا طالب- وهو مشرك- يحوط النبي یا ویدافع ويذود عنه 
وينافح من أجله وصدق ب إذ يقول: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»!۳. 

ولا توفي عمه أبو طالب استطال عليه سفهاء قريش وجهاهم» فاختار اللہ له 
امجرة إلى المدينة» فرحب به الأنصار رضي الله عنهم وآووه هو وأصحابه المهاجرين. 

کیا قال تعالی: ولیب تومو ار SDS‏ من ھر تو من هر ی رل Ei‏ 


کے ر سم es‏ 
صِدُورِهمَ Lao‏ أونوَأ # [الحشر: 4]. 


نان نك كسب پ۶ 9 فلابسدیوشا مین O diz‏ 


(é) 


واستقبلوه فرحين مستبشرين يرددون 


ا اا تر RSA‏ سبي تاوق 
و ا ادال داع 


ااال توت Li‏ جت بالامر IM‏ 


جت شرفت لايئنة 


cas 9%‏ وأيده بمن يناصره ویدافع عنه بعد مبعثه و حتی ظهر دینه de‏ الادیان 
کلھاء ودخل الناس É‏ دين الله افو اجاء واصبح كل واحد من المؤمنين- وهم ولله 
() یعنی: قريبة. 

(۲) انظر: «السيرة النبویة» لابن هشام ۱/ ۰۲۹۹-۲۹۱ 

(۳) آخرجه البخاري في الجهاد ٣٣۳۰ء‏ ومسلم الإیمان ۰۱۱۱ وأحمد ۳۰۹/۲ من حدیث ql‏ هريرة 


.)۱۰۲۰( ۳۳۲۰/۲ انظر: «دلائل النبوة» للبیهقی ۲/ ٥۰۰٦ء «الفوائد النتقاة ا حسان) للخلعی‎ (É) 


سورة الضحی. الآيات:١  ١١‏ 


= 

الحمد لا يحصون كثرة- يفديه بنفسه وأهله وماله وكل هذا من إیواء الله عز وجل 
ais‏ له SE‏ 

رب الا أي: وكنت ضالا عن هذا الدين والشرع القويم» أي: لم تہد 

إليه بعد #فهدئ € أي: فهداك الله إليه با آنزل عليك من الكتاب وا حکمة 


5 سم A‏ 44 ر رر چ ر صقر مر ےم 
وعلمك مالم تكن تعلمء کما قال تعالی: #وکدلك اوتا لیک روعا من آمرنا ما کت ندری ما 
کب ولا SUNT‏ وَلكن AI‏ ترا ہیی ہی من TE‏ ین عاونا وَالَكَ لدع ال Dio‏ 


.]۵ ۲ [الشوری:‎ Os 

وقال تعالی: ونر الک عي التب Sides ASIA‏ ما م SE ÁS SS‏ 
فصل Sie al‏ عظیما O‏ [النساء: ۰۲۱۱۳ وقال تعالى: وما گنت سلوا من قبلے۔ من کلب 
ADE;‏ یناک € [العنکبوت: 4۸]. 

ولیس معنی کونه َال“ أنه على دين قومه الشرك بل كان بي على الحنيفية ملة 
إبراهيم عليه السلام» وکان یتعبد في غار حراء ابتعادا عما عليه قومه من الشرك. 

ومثل هذا قوله 6 «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فکان للیهود یوم 
السبتء وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة»17. 

أي: آنهم لم یہتدوا إلى هذا اليوم فهدانا الله إليه. 

ووَجَدَا علا GER‏ أي: وكنت فقيرًا ذا عيال فأغناك الل؛ بها أعطاك من مال 
خديجة رضي الله عنهاء وب أفاء عليك من الغنائم» وغذا قال EE‏ (وجعل رزقي تحت 
ظل ک5 

وأعظم من ذلك وأهم ما رزقه الله عز وجل من غنى النفس والقناعة» التي هي 
كنز لا يفنى. 


)١(‏ آخرجه مسلم في الجمعة ۸۵۲ والنسائي في الجمعة ١754‏ من حديث ql‏ هريرة وحذيفة رضی الله 
(۲) أخرجه أحمد ۵۰/۲- من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما وذكره البخاري معلقا في الجهاد- ما قيل في 
الرماح. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


ے ۳۱۸ 
عليه ا من ضيق ا حالء وقلة ذات الید» وقد عرضت عليه الدنياء فلم يلتفت إليهاء 
وآثر E‏ أن ينام على الحصبر. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال: «عرض علي qo‏ ليجعل لي بطحاء 
مكة ذھبّاء قلت: لا یارب ولكن آشبع يومًا وأجوع یومّا» أو نحو هذا: (فاذا جعت 
تضرعت إليك وذكرتك» وان شبعت شكرتك و حجدتك»(۰۱. 

وكان يمر على بيوته 95 املالان والثلاثة لا يوقد فيها نار فقيل لعائشة رضی الله 
عنها [ طعامکم حينئذ؟» قالت: «الأسودان التمر والما»". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبع ال محمد و منذ قدم المدينة من طعام 
بره آو خبز بر ثلاث ليال تباعًا». 

وشکا إليه آزواجه BE‏ ضیق حال وطالبنه بزيادة النفقة» فأمره الله عز وجل أن 
يخيرهن بين الحياة الدنيا وزینتها ومفارقتهن» وبين الله ورسوله والدار الآخرة والبقاء في 
عصمته SÉ‏ فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 

وخرج E‏ ذات يوم هات على وجهه من شدة الجوع» فلقيه آبو بكر وعمر رضي 
الله عنهماء (AL‏ «ما الذي آخرجک في هذه الساعة؟» فقالا: یا رسول الله أخرجنا 
ا لجوع» فقال ككِّ: «وأنا والله الذي أخرجني الجوع» ا حدیٹث'؟'. 

واستضافه EE‏ رجلء فدخل على آزواجه HE‏ فسأ هن هل عندكن من شيء فقلن: 
لاء فخرج إلى أصحابه يسألهم: «من يضيف ضيف رسول الله BE‏ وله الحنة؟)ء فقال 


أبو أيوب الانصاري رضي الله عنه: آنا. وفیه وفي زوجته نزل قوله تعالى: #ودژُژوتک 


By, fa 


ل نشج SE SS‏ هم حَصاصة 4 ) [الحشر: Cura‏ 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۷ وقال «حدیث حسن» و آجد ۵/ .۲٥٢‏ 
() سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقاق ۲۹۷۰. 

(É)‏ سيأتي تخريجه في تفسير سورة التکاثر. 

)0( سبق تخريجه. 


سورة الضحى. الآيات:١ ١١‏ 


واستمر به حال EE‏ هكذا إلى أن لحق بالرفيق الأعلى» فتوفي EE‏ بأبي هو وأمي. 
ودرعه مرهونة عند بهودی بثلائین صاعا من (O ani‏ 

ولو راد BE‏ الدنیا لاتته من کل حدب وصوب. AREAS‏ ما يبقى على ما 
یفنی» وعرف حقارة الدنياء وأنها متاع غرور کما قال تعالی: وم له لیا لا RS‏ 
آلهمٌرور 12 [الحديد: ۲۰ ]. 

فهي متاع حائل» وظل زائل؛ وغذا كان BE‏ یقول: «مالي وللدنیا انما آنا کراکب 
استظل تحت شجرة ثم راح وت رکھاہ!''. 

ویقول E‏ اليس الغنی عن كثرة العرض إنما الغنی غنی النفس»(۳. 

ويقول EU‏ «قد أفلح من أسلم» ورزق كفاقاء وقنعه الله با آتاه». 

وکان من آشد ما حاف و على مته انفتاح الدنیا عليهم» قال E‏ 1 «والله ما الفقر 
آخشی علیکم ولکن آخشی أن تبسط علیکم الدنیا کا بسطت على من كان قبلکم 
فتنافسوها کیا تنافسوهاء وتهلککم کا آهلکتهم»(*. 

فانه من حكمة الله تعالى أن يدرأ الدنیا عمن حب. ويحوطه عنها» وذلك لآنها مزلة 
بها عن طاعة الله عز وجل وعن الاستعداد لا آمامهم» وحرجت بهم من الحلال إلى 
ا حرام فصار ا حلال ما حل بأيديهم» ولو كان من طریق العاملات الحرمة قال 35 
«لو أن ابن آدم أعطي وادیا من ذهب لابتغى ثانیا» ولو أعطي ثانيًا لابتغى JE‏ ولا 


)1( أخرجه البخاري في الجهاد والسير -۲۹۱٦‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق ٤٤٤۸ء‏ ومسلم في الزكاة )100( والترمذي في الزهد ۰۲۳۷۳ وابن ماجه 
في الزهد 4۱۳۷ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(E)‏ آخرجه مسلم في الزكاة 5 ۰۱۰۵ والترمذي في الزهد ۰۲۳۶۸ وابن ماجه في الزهد SENTA‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم|. 

)0( أخرجه البخاري في الجزية ۵۳۱۵۸ ومسلم في الزهد والرقائق ٦٦۲۹ء‏ والترمذي في صفة القيامة 
۲٤ء‏ وار بن ماجه في الفتن ۳۹۹۷- من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه. 


عون الرحمن ۶2 تفسير القرآن < 5 ۲ 
ے ۳۲۰ E‏ 
يملأ جوف | بن آدم إلا التراب» ویتوب الله على من تاب»(۱*. 

وكانت نفقة الإمام أحمد رحمه الله في الشهر سبعة عشر درهمًا. وكان يقول: انا هو 
طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وإنہا أيام قلاق . 

وقال ابنه عبد الله: «بقيت حذاء أبي في رجله فان عشرة سنة كلما خرمت خصفها 
سدة). 


قوله تعالی: َم لیر فلا فهر( ) وآماالسایل قلا ننه ر O‏ وآماینعمة ريك TO EN‏ 

ما ذكر عز وجل ما امتن به على نبيه EE‏ من النعم الدينية والدنيوية أتبع ذلك 
بالامر بأداء حقوق هذه النعم. 

قوله: EESC‏ أي: کما كنت يتيًا فآواك الله فلا تقهر اليتيم» وهذا 
خطاب له و ولكل فرد من آفراد أمته» أي: فأما الیتیم فلا تذله وتهنه وتعتد عليه وعلى 
ماله وحقوقه» بل أحسن إليه وتلطف به ودافع عنه وعن حقوقه» وخص اليتيم لصغره 
وضعفه فهو عرضة لکل طامع» تمن لا يخافون الله» ولهذا عظم الله عز وجل حق الیتیم 
في كتابه الكريم» وعظمه رسوله الصطفی الكريم في سنته المطهرة. 

لوم سابل قلا GS‏ أي: وكا كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل السترشد 
الطالب للعلم والهدى ولا تزجره وترده» بل عامله باللطف واللين» وأرشده إلى الحق 
وبينه له. 

وأيضًا فکا كنت عائلا فأغناك الله فلا تنهر المسكين ذا الحاجة إذا جاء يطلب 
العون والساعدة بل ساعده ما أمكن أو اعتذر منه بلطف. قال كك «أعطوا السائل 


ولو جاء على فرس». 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق 14۳۸ من حديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنه وأخرجه الترمذي في 
المناقب ۳۷۹۳ من حدیث أبي بن کعب رضی الله عنه. ۱ 

(۲) انظر: «الورع» لاأ مد رواية المروزي 00 (V£o)‏ «آخبار الشیوخ وآخلاقهم» ص۱۲۱ OVA)‏ 
(البداية والنهایة» E‏ ۱/ ۱۲. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ- في کتاب الجامع - مرسلا من حدیث زید بن أسلم ۰۱۸۷۲ 


سورة | لضصحی. الایات:۱ ۳۳ 


= 
وقال AE‏ «ردوا السائل ولو بظلف حرق»۰۱2. 


A,‏ كان لا لا يرد ساتلاء ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر» ويعطي حتى ينفد 
ما عنده BOIS‏ ک| وصفه القائل: 


تعود بسط الک ف حتی لو انه ناه لقبض م تطعه آنامله 
تراه إذا مسا جنس ه مس مهللا كأنك تعطیه الذی أنت سائله 
ولو لم يكن في كفهغيرروحه اد بها فليتق الله سائله(۲) 


وكان ئ أسوة في التواضع للوفود وطالبي الحاجات والسائلين والسترشدین» 
فعن أبي مسعود رضی الله عنه قال: أتى النبي BE‏ رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه. 
فقال له علا:: «موّن عليك Gb‏ لست lo‏ اج آنا ابن امرآة من قريش تأکل 
القدید»(۲. 

ل AE iii bis‏ َو # «نعمة): مفرد مضاف. فتعم کل نعم الله عليه من إيوائه بعد 
اليتم» وهدايته من الضلالة» وإغنائه من العیلة» وغير ذلك» ولكن أعظم هذه النعم 
وأهمها نعمة النبوة والرسالة. 

والمعنى: وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة فحدث وبلغ الناس. 

وقد بلغ E‏ البلاغ المبين» بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده» وترك أمته على المحجة البیضاء ليلها ونبارها سواءء لا يزيغ عنها بعده إلا 
هالك. 

وأيضًا: فحدث بنعمة الله عليك بإيوائك بعد أن كنت يتيّاء وتذکر ذلك فلا تنهر 
اليتيم» وحدث بنعمة الله عليك بالغنى بعد أن كنت ذ فقيرًا فلا تنهر السائل» و تحدث 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة- حق السائل ۷٦٦۱ء‏ والنسائي في الزكاة- تفسير المسكين- رد السائل 
۵ والترمذي في الزكاة- ما جاء في حق السائل ATO‏ وأحمد ۳۸۱/۵- من حديث بجيد 
الأنصاري عن جدته رضى الله عنها. 

(۲) الأبیات للمتنبى. انظر: (دیوانہ) ص NEY‏ «دیوان العانی» /١‏ ۰۲۵ (نہایة الأرب) ۳/ .۱۸۰١‏ 

,۳( آخعرجه ابن ماجه نی الاطعمة ۰۳۳۱۲ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 


۳۲۲ am 
بسائر نعم الله عليك بذکرها وشکرها.‎ 

وغذا كان و آشکر الناس لربه» قام AE‏ اللیل حتی تفطرت قدماه فقالت له 
عائشة رضي الله عنها: ‏ تفعل ذلك يا رسول الله» وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تخر قال: «أفلا أكون عبدًا شکوو»(۱. 

وكان E‏ يقول نی الدعاء: «اللهم اجعلنا شاکرین لنعمتك مثنين بها عليك» 
قابلیها؛ وأتمها Pablo‏ 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله TRE‏ «من لا يشكر الناس لا 
يشكر 001 . ۱ 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 18 «من أبلي Dl‏ فذكره فقد 
شکره وان کتمه فقد کف Cao‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «إن 


الله يحب أن يرى أثر نعمته على rose‏ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إقسام الله عر وجل بالضحی. والليل إذا سحا؛ لما ۳۳ من دلائل قلرته 


وعظمته» وتنييهًا عل أهمية الوقت؛ لقوله تعالى: COESO SD‏ 
۲- عناية الله عز وجل بنبيه A‏ وتثبيته له وطمأنته في الاقسام له على أنه ما ودعه 


(١)أخرجه‏ البخاري في الجمعة ۰۱۱۳۰ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۸۱۹ء والنسائي في قيام الليل 
وتطوع النهار ١١٦۱ء‏ والترمذي في الصلاة ۰4۱۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة —VENA‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

ها مات اا امن سرت عرد الاين سود رفني ال عله 

ENE DA a ®‏ ل e‏ زا 
وقال: (حسن صحيح). 

ENE آخرجه آبو داود نی الأدب- شکر العروف‎ (É) 

)0( آخرجه الترمذي في الآدب ۲۸۲۰- وقال «حدیث حسن». وروی بمعناه من حديث أبي الأحوص عن 
آبیه رضي الله عنه- آخرجه آبو داود في اللباس ٤٤٤٦ء‏ والنسائي .٦۸۱۹‏ 
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== ]۷٣ 
AS وما قلاه ةغل ما زعمه الشر کون الرجفون؛ لقوله تجا و ريك‎ 

۳- إثبات ربوبية الله- عز وجل- ا لخاصة لنبیه ي وتشریفه باضافة اسم الرب أو 
وصفه إلى ضميره RE‏ لقوله تعالی: ماود عك ربك 4. 

: - أن ما عند الله عز وجل في الاخرة خير له BE‏ من الدنیا وما فيهاء وكذلك 
لاتباعه؛ لقوله تعالى: ولاخ يلك الأول . 

-٥‏ وعد الله عز وجل الذي لا یتخلف أنه سیعطی نبیه BE‏ من الخير في نفسه 
وأمته ی الدنیا وال عرة حتی یرضی» وقد اعطاه من ذلك الک وما ادخره له عنده 
عز وجل أجل وأعظم؛ لقوله تعالی: 9 ولسوف Abd‏ رف . 

-٦‏ امتنان الله عز وجل على نبیه BB‏ بإيوائه له بعد اليتم» وهدایته له بعد الضلال» 
وإغنائه له بعد العيلة تذكيرًا له بذلك وتدلیلا على أنه سيعطيه من ابر العاجل 
والآجل حتى يرضى؛ لقوله تعالى: 3 ألم DIA‏ بتی CS‏ (ح) وود سالا نهدی (O‏ 
ODES,‏ 

وني هذا امتنان عليه وعلى أمته؛ ولهذا قال AE‏ «آلم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي» 
وكنتم متفرقین فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله ug‏ 

۷- النهي له HE‏ عن قهر اليتيم وإذلاله؛ لقوله تعالى: لاه وني هذا 
تذکبر له و بنعمة الله عز وجل عليه بإيوائه بعد اليتم وهو نہي له BE‏ ولامته. 

۸- النهى BE)‏ عن نہر السائل وزجره؛ لقوله تعالى: ASS SENTA‏ وني 
هذا تذكير ES‏ بنعمة الله عز وجل عليه بإغنائه بعد العيلة» وهو نبي له بي ولأمته. 

ف تعظیم الاسلام و اليتيم والسکین؛ غ لشدة حاجتهی إل العنية والرعايق 
ولا عجب فهو دين التکافل الاجت‌اعی. 

۰- آمر الله عز وجل لنبيه RE‏ بالتحدث بنعمة الله عليه بالنبوة وغیرها؛ لقوله 
تعالى: وم xs‏ ریک dói‏ وقد حدث E‏ وبلغ البلاغ المبين وقام شكرًا لله حتى 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي ۰۳۳۰ ومسلم في الزكاة -١١ 7١‏ من حديث عبذالله بن زيد بن عاصم 


نا ن¿ 2 ۰۷ القرآن > ۲۶ 
I‏ عون الرحمن © تفسير القرآن» ج 
تفطرت قدماه» وأخبر o‏ من الله به عليه من سائر النعم. 
اعترافا لله عز وجل بها. 


6 FECECE CEC SECOS FECEFECESEÇES 


کاس 9 انس ۵ ٠5-535‏ اس 0 اس یہی 0 OSS‏ 
sois‏ 0 اس سے ۵ ساس ها نے و ك5 


© 2۳22۳۰2۳۰2۳۰2۰2۰ EEE EEE 


ہب مت وتان تن OSE‏ ل ل تسام تسم میت 


5ه ¢ 2555و 25و SIS SS ESC SS SS‏ ھ OOD OS‏ کے چ نے ہے و نے بے و کے ہے و کے ہے GO‏ ہے 


OQ 23 ERES O SERIES جح‎ 
O EEE ERES کے‎ SERES EEE © 


کح جه كات ۵ كح و كات 0 كح 0 كات و كات و ما و ما و كج © کے بے وت بے و نے ہے چ کے ہے و ہے ہے و ہے ہے و ہے ہے و ہے ہے و ہے ہے ھ کے ہے 


سورة الانشراح: المقدمة 


۷ اح 
المقدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة الشرح»؛ لقوله تعالى في مطلعها: Se‏ نتم لك 
صذَرَك #. 

وتسمی: «سورة الإنشراح)ء و«سورة ألم نشرح لك». 

ب- مکان نزولها : 

ج- موضوعانها : 

۱- تعداد نعم الله تعالى على رسوله ی وحثه على شکرها. 

۲- بیان أن مع كل عسر يسرين. 

۳- الترغيب في الإكثار من العبادة بعد الفراغ من الشغل. 


als ato ato 
Se Ste کے‎ 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۲ 


لال س اک Es) SI‏ عندك ودرک MO)‏ نش NEGO Sa‏ 
CO ALHO FOI NEGO SEÇÕES‏ 
قوله: رح اک صَدْرَكَ ک۹ أي: أما شرحنا لك صدرك والاستفهام إذا دخل على 
النفي كان معناه التقریر» أي: قد شرحنا لك صدرك. 
والعنی: شرحنا لك صدرك للإسلام ونورناه بنور الایمان والنبوق فأصبح واسعا 
رحبا في تبلیغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالى» وامتثال آوامر الله- عز وجل- واجتناب 
نواهيه» والصبر على ذلك» وعلى أقدار اللہ کم قال تعالى: فمن برد الہ آن بهدیه GÁS‏ 
صدره اسر ومن بردآن dio‏ کل صدرة. ÉS‏ را HED‏ يَصَكَدُ في الکمآء 4 


Bog Ts.‏ تح سر 


[الأنعام: ۱۲۵]) وقال تعا ی: #أفمن شر الله صد لِلاسَللم فهو عل نور من ریو Al od‏ 
فلوم o‏ کر 44 [الزمر: ۲۲]» وقال تعالى: SP‏ وروکیشکوز فيا Po‏ € الآية إلى 
قوله: انور عل دور ری اله وریہ من TES‏ 4 [النور: ro‏ 

کا شرح الله صدره وشقه > کا في حديث أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله BE‏ حدثهم عن ليلة أسري به» قال: «بینا آنا في 
الحطیمء أو قال في الحجر مضطجعًا إذ آتاني آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين 
الثلاثة قال: فأتى Sã‏ آو فشق ما ببق هذه ال هذه» يعني من ثغرة نحره إلى شعرته. 
قال: «فاستخرج قلبي» قال: فأتيت بطست من ذهب مملوء Blu]‏ وحكمة فغسل قلبي 
ثم حشي» ثم أعيد) E‏ 

وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في سماعه ڪي وهو ابن عشر سنين 
وأشهر بکلام فوق رأسه وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو قال: نعم» إلى أن قال SE‏ 
«فهوى أحدهما إلى صدريء ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل 


(۱) أخرجه البخاري في المناقب 2۳۳۸۸۷ ومسلم في الایان ٤ء‏ والنسائی في الصلاة ٤۸٥٥ء‏ والترمذي في 
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۹ -ے 
واحسد فأخرج شيئًا كهيئة العلقة» ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة 
فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي الیمنی» فقال: اغد» واسلی 
فرجعت ہا أغدوء رقة على الصغیر ورحمة a SU‏ 

ولهذا كان HE‏ کا وصفه الله عز وجل: MG ASS USP‏ لدت هم ولو کنت ÉS‏ 


سے 


عاضوا ین حول [آل عمران: .]۱٥۹‏ 

#وَوَصَعَئَاعَنلك ودرك #» أي: طرحنا وأنزلنا عنك ذنبك وغفرنا لك. 

كما قال تعا ی: « لعف رکه مادم من ÁS Ló‏ 4 [الفتح: ۷]. 

وکان RE‏ بقوم اللیل حتی تفطرت قدماه فقالت له عائشة رضي الله عنها لم تفعل 
ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ء قال: «آفلا أكون عبذا 
شکوو»۲۱). 

وهو بي وسائر الانبیاء معصومون عن الوقوع في الكبائر» وعن الوقوع في الخطأ 
فیما یتعلق بتبلیغ الرسالة» لکنهم غير معصومين عن الصغائر» لکن لا يرون علیها 
وسريعًا ما یتوبون Olga‏ 

# اليئ أنقض AGE‏ آي: الذي أثقل ظهرك calls‏ فامتن الله عز وجل على رسوله 
dE‏ ببذاء لان ثقل الظهر یمنع من قطع مسافة السف فکیف بالسفر الطویلء فالأوزار 
تمنع القلب من السير إلى الله عز وجل» وتمنع الجوارح من النهوض في طاعته. 

ASS CUCA‏ أي: أعلينا لك ذکرك فجعلنا ذكرك عاليًا بین الأنبياء وبين سائر 
الناس من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة» فهو أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم عليه 
الصلاة والسلام. 

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «آتاني جبریل 
فقال: إن ري وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟: قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرثُ 


(۱) أخرجه أحمد .۱۳۹/٥‏ 
)٢(‏ سبق تخريجه قریبا. 
)٣(‏ انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) .۳۱۹/٤‏ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ٤‏ 


٠ 
كدر‎ 


abre‏ ل 

وعن ul‏ رضی dl‏ عنه» قال: قال سرت كلوه هلا فر غت عا آمرني له به من 
آمر السموات والارض قلت: یارب لا يكن نبي قبی الا وقد کرمته» جعلت ابراهیم 
Su‏ وموسی EIS‏ وسخرت لداود الجبال» ولسلییان الریح والشیاطین» وأحييت 
لعيسى الموتى فما جعلت SA‏ قال: أوليس أعطيتك أفضل من ذلك leads‏ لا أذكر 
إلا ذكرت معي وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرًاء وم أعطها أمة 
وأعطيتك کنّا من كنوز عرشی: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)27؟. 

فذكره RE‏ مرتبط بذكر الله عز وجل في الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمدًا رسول اللہ وهما الركن الأول من أركان الاسلام» وهما متلازمتان لا 
تصح إحداهما دون الاخری» فمن شهد أن لا اله إلا الله وم يشهد أن محمدًا رسول الله 
م ينفعه ذلك وكذا العكس. 


وغذا فرن بينهما في الأذان وهو من أعظم شعائر الاسلام. 


قال حسان بن ثابت رضي الله Das‏ 
أ هر عليه للنبوة خساتم من الله من نوريلوح ويشهد 
وضم الاله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس الوذن أشهد 
وشق لە من اسمه ليجله فذوالعرش محمودوهذامحمد 
وقرن بينهما بالتشهد في الصلاة: «أشهد أن لا إله إلا اش وأشهد أن محمدًا عبده 
۱ 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥ /۲٢‏ وابن ul‏ حاتم في «تفسیره» ٤ /٠١‏ ۳. 

(۲) آخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» فی| ذكره ابن كثير في «تفسیره» ۸/ 407 . 

(۳) انظر «ديوان حسان» ص۳۳۸ تحقيق أ.د سيد حسنين» د/ حسن العيد- القاهرة ۱۹۲۷ م. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذان ۰۸۳۱ ومسلم في الصلاة ۰4۰۲ وأبو داود في الصلاة CATA‏ والنسائي في 
التطبيق ١٦۱۱ء‏ والترمذي في الصلاة ۰۲۸۹ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ۸۹۹- من حديث 


عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه. 
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ورفع ذكره OL‏ أوجب تقديم محبته وطاعته على is‏ كل مخلوق وطاعته» وجعل 
اتباعه شرطا في صحة كل عبادة. 

وکیا شرح عز وجل صدر رسوله RE‏ ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره. فان 
لأتباعه المؤمنين حظا من ذلك بقدر صدق متابعتهم له BE‏ فهم أشرح الناس صدورًاء 
وأوضعهم آوزازا؛ وأرفعهم ذكرًا. 

وأبعد الناس عن الله عز وجل أضيقهم صدوزا. وأثقلهم آوزازا» لأنہم يبحثون 
عن سعة الصدر والسعادة في ارتكاب الذنوب والأوزار» وهم أخمل الناس ذكرًا 
وأقلهم قدرًا. 

لم شش رش( هذه هي النعمة الرابعة التي أنعم الله بها على نبيه محمد BE‏ 
وهي له ولأمته» وهو جعله مع العسر يسرّاء وفي هذا بشارة له BEE‏ أن ما هو فيه من 
عسر وضيق من قومه سيعقبه اليسر بإذن الله عز وجل وهكذا حصل SG)‏ 

والعسر: الضيق والشدة واليسر: السعة والفرج؛ وهذه الآية كقوله تعالى: 
Jurid‏ الله بعد عس رم )4 [الطلاق: LV‏ 

وعن رت الله عنه قال: كان النبي LL BE‏ وحياله جحرء فقال: «لو جاء 
العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: 

۱ ل‎ tus» 
Pia «وإن الفرج مع الكرب» وان مع العسر‎ RE وقال‎ 


ہے مہھے 


ال مع الس 4: توكيد لا قبله» وفيه دلالة على أنه لن يخلب عسر يسرين 7 7 


کو قرو را فرعا ao‏ جحساف وه مر 7707 EA‏ ا یغلب 


)١(‏ آخرجه ابن أب حاتم في «تفسیره» ۳۶۷/۱۰ والبزار في مسنده فیما ذکر ابن کثبر في «تفسیره» 
2 . 
(۲) آخرجه أحمد ۰۳۰۷/۱ والترمذي في صفة القيامة ۲۵۱- من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وقال 


Cr)‏ صحیح!. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 
ا 00ت 0020.199 


عسر سہوں ان مع العسر یسرّا ان مع العسر Di ua‏ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الن يغلب عسر يسرين»". 

وغذا قال بعض Jal‏ العلم: ان العسر لا ذکر ی ان الوضعین بل التي للعهد 
دل ذلك على أن الثاني هو الأول فهو مفرد» وان الیسر لا ذکر منکرّا في الموضعين دل 
على أن الثاني غير الأول فها اثنان فكل عسر معه من الله يسران ولن يغلب عسر 
رین 

وهذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف؛ لأنه عز وجل لا يخلف ا یعاد وخبره 
أصدق الاخبار. 

ولحذا فان من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير فعندما يشق على الانسان 
الوضوء يتيمم» وعندما تشق عليه الصلاة قاتا يصلي قاعذا؛ وعندما یۂ پشق عليه الصوم 
یفطر ويقضي» أو یطعمء وهكذا. 

وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعل العسر يعقبه يسران» وجعل الكرب 
يعقبه الفرج» وجعل النصر مع الصبرء ولقد أحسن القائل: 


ضافت فلے| استحكمت حلقاتها فرجت وكان clas‏ الاتفرج”' 
وقال الآخر: 

وكل الحادثات إذا تناههت فموصول با الفرج الثری ی( 
وقال أبو العتاهية(20: 

اصم لكل مصسيبة و تجلد واعلے بأنالمرء غير خلد 


EAV -٦۹٤ /۲ ۶ آخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ. انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي .۲۹٦/۱‏ 

(۳) البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي. انظر: «الفرج بعد الشدة» للتنوخي 5/ ۱5 
)٤(‏ البیت لعلي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «دیوانه» ص7١‏ . 

.١١١ انظر: «دیوانه» ص‎ )٥( 


سوره الانشراح. الآيات: | م 


۳] كك 


#فذ رت 2 أي: فإذا فرغت من مشاغلك في أمور الآمة والدعوة» وأمور الدنيا 
وارتاح بالك. 

صب 4ء أي: فانصب في العبادة وقيام الليل. 

وذلك أن حضور القلب انا يكون بعد الفراغ من مشاغل الدنيا؛ وغذا قال RE‏ 
الاصلاة بحضرة طعام» ولا هو یدافعه الأخبثان»(۱). 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي EE‏ قال: (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 
فابدۇوا بالعشاء۶۲(۸. 
آقبل ۳ ۳1 جح له sã‏ وتقرب إليه وثق به ۳۹ ja‏ ي جميع م أمورك. ٠‏ 

وقیل: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء وارغب إلى ربك بسوال 
مطالبك. واستدل على هذا بمشر وعية الدعاء والذکر بعد الصلوات الکتوبة. 

وهذا العنی وان كان صحيحًا فان حمل الاية عليه فيه بعد» والاظهر القول الأول. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - امتنان الله عز وجل على رسوله RE‏ بشرح صدره بالنبوة والایمان وال سلام 
وهذه أعظم منة وأكبر نعمة؛ لقوله تعالی: رح ASIA‏ 

۲- فضل الله عز وجل عليه RB‏ بوضع وزره ومغفرة ذنبه؛ لقوله تعالى: لوَوَسَعَتا 
نج 

- أن الأوزار والذنوب ثقل وعناء في الدنیا والااخرة تستلزم التوبة وطلب 

الغفرة من الله عز وجل؛ لقوله تعا ی: # ای نش AS‏ 


(۱) آخرجه مسلم في الساجد- كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد آکله في حال 07۰ وأبو داود في 
الطهارة- أيصلى الرجل وهو حاقن ۸۹ء وأحمد /٦‏ ۵4۰1۳ من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

(Y)‏ آخر جه البخاري في الأطعمة 00 ومسلم في المساجد- كراهة الصلاة بحضرة الطعام ۵۸ ۵ وابن 
ماجه في الإقامة- إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء AY O‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 


- 

-٤‏ إعلاء الله عز وجل شأن نبيه محمد BE‏ ورفع ذكره بين الأنبياء والخلائق في 
الدنيا والآخرة؛ لقوله تعا ی: #ورفعتالك 255 . 

-٥‏ تكفل الله عز وجل ووعده بأن مع كل عسر يسرين من الله عز وجل» وأنه لن 
يغلب عسر يسرين فلله ا حمد والفضل وا نة؛ لقوله تعالى: انم CRS‏ 
Am‏ 

-٦‏ أمر الله عز وجل لرسوله E‏ إذا فرغ من مشاغله في آمور الآمة والدعوق 
وأمور الدنياء وارتاح باله بالعبادة وقيام اللیل والرغبة إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
TIO pas a,‏ )4 . 

وللأمة فيه BE‏ الأسوة في هذا الأمرء کا قال تعالى: ## SÍ SE‏ فى رسول أله أسوة 
کسه لم کان برجو الله ولو خر EE) SIE‏ [الأحزاب: ۱ ۲]. 

۲۳۰ [المائدة:‎ € Da ره‎ ASS SALAS تعالى: # بتایها الب‎ JU, 
أي: ابتغوا إليه القربة وارغبوا إليه بالأعمال الصالحة.‎ 

۷- تشريفه BE‏ بربوبية الله- عز وجل- ا خاصة له وتكريمه؛ لقوله تعالى: ولل 
USAS‏ . 

۸- عجبًا لمن يشتكي كثرة الفراغ والله تعالی يقول: فد فرغّت Cab‏ )ول ريك 
ارب cita)‏ فحياة المسلم بين انشغال في آمر دنیاہ ما لا بد منه» وبين اشتغال بعبادة الله 
تعا ی بالذکر والصلاة وقراءة القرآن» وغير ذلك من أنواع البر والإحسان. 


ata, als 
As As U0 


جس تس ہچ سر تک سر سوہ شومے EEE XE REDE‏ 


So 059055953 


SO 


o 


وک 


os 


Casadas @‏ كات 2590250 مت as ASAS O‏ 25055025 ےھ 
pr‏ 


AS AS CAS CASCAS AS ANS ASAS AS O كت © جح‎ as © كت‎ Cas © كت 9 کو کے‎ 9 AS 


O SE SEE حا سں اف‎ SECOS EEE EESEESEES 
ہمد مب بت و نے بھے بے وے بے وتے رق کون ہے وتا ون ہے وت ہیوک ہمت ہے‎ © 


É‏ کے 215025025959259 © ہے ہے ۵ نے ہے 2159 2159 © 215921505 وک ہے © 5ت 925903590259250 ہے 


سورة التين: القدمه 


القدمه 
1- اسم السورة: 
سمیت هذه السورة: (سورة التین»؛ لاقسامه عز وجل به في مطلعها بقوله تعال: 
وان رون وتسمی: «سورة والتین والزیتون». 
ب- مکان نرولها : 
مكية. 


مه 


ج فصلها : 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «سمعت النبي BE‏ يقرأ: Eos oiço‏ 
في العشاء وما سمعت خا حسن صوتا منه أو قراءة Vaio‏ 

د- موضوعائها : 

۱- تعظیم وتشریف الاماکن التي بعث الله مها آنبیاءه موسی وعیسی ومد 
علیهم الصلاة والسلام وآنزل علیهم فیها كتبه. 

۲- تأکید منته عز وجل على الانسان حیث خلقه É‏ أحسن تقویم. 

۳- رجوع الانسان بالکفر إلى أسفل سافلین. 

-٤‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاجر غير القطوع. 


۹ 
e ae ae 


ms 


(۱) أخرجه البخاري في الآذان- القراءة في العشاء ۰۷1٩‏ ومسلم في الصلاة- القراءة في العشاء 16 4 وأبو 
داود في الصلاة 2١‏ والنسائي في الافتتاح Vera‏ والترمذي في الصلاة ۰ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة ۸۳۵ وأحجد ۲۹۸/٤‏ ۳۰۲. 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن» ج ٤‏ 


الین ورین ال اوطور میں )هدا الب امین (ت) لد ی sis‏ 
EMO a‏ رددته سل سفلِينَ ا[ Sa‏ انوا وا لمحت فلهم أجر عبر نون E‏ 
يک بك بعد بعد پالڌین ا آل لس م اکن اکر کک )4. 
قوله: وال bs‏ الواو: للقسم و«التين والزيتون» مقسم ما وهما الشجرتان 
و اللتان هما من أفضل الأشجار وأكثرها فوائد» وأعظمها منافع» وأطيبها 
ثمرة» مَنبتهما آرض بيت المقدس» فإنها أكثر البقاع زیتونا وتیاه وهي الأرض التي بارك 
الله فيهاء وبعث فيها كثيرًا من أنبيائه عليهم السلام. 
فأقسم الله عز وجل بهذا الشجر ذي الثمر الطيب والفوائد الكثيرة والنافع 
العظیمة ومنابته المباركة أرض بيت المقدسء كما قال تعالى: #شتحلن الَذِى آسری یعَبّیو 


مرو 4 ل 0 


.]١ [الإسراء:‎ EEE SM ai NIH کے المسجد‎ 

#وطورٍ ہینیں4: وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام 
وأضيف «طور» وهو الجبلء إلى «سينين» وهي البقعة» يقال: سينين» ويقال: سيناء. 

ad‏ لک ب4: وهو مک وإشار إليه بإشارة القريب لقربه أقسم الله به لأنه 
أشرف البقاع» وأحبها إلى الله» البلد الحرام الذي يأمن من دخله کما قال تعالى: #ومن 
AE SÉ MES‏ [آل عمران: ۹۷]ء وقال تعالی: old‏ بوا أا CS‏ رما ايا و خط ف الاش 
من حولهم É‏ [العنکبوت: 1۷]. 

وقال 2: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وانه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي» وم يحل لي إلا ساعة من نہار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)('. 

فأقسم عز وجل بہذہ الأماکن الثلاثة العظيمة» التي بعث الله بها آنبیائه ورسله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية ۰۳۱۸۹ ومسلم في ا حج ۰۱۳۵۳ وأبو داود في المناسك ۲۰۱۷ء والنسائي في 


سورة التبن الآيات: ١‏ ۸ 


5 
أصحاب الشرائع العظام» والأمم العظيمة: عيسى بن مريم» وموسى» ومحمد- عليهم 
الصلاة والسلام؛ تعظيًا هذه الرسالات العظيمة» وتشریفا هذه الأماکن؛ وبداً 
بالأشرف» ثم الأشرف منه» ثم الأشرف منهما. 
لد NT‏ ف أحسن قوير : جواب القسم. 
فأقسم عز وجل بالمواضع الثلاثة على خلقه الإنسان في أحسن تقویمء واللام في 
قوله: #لقد#: واقعة في جواب القسم» و(قد): للتحقيق. 
أي: والله لقد أوجدنا الانسان في أحسن صورة وأجمل هيئة» منتصب القائمت 
متناسب الاعضاء سوي الخلقة» وميزناه بالعقل» ولهذا خصصنه بالتكليف. 
کا قال عز وجل: ااا آلادتن ما GÊ‏ ریك الگرم So O)‏ 58 
دک( ای صووز ما مه LG‏ )6 [الانفطار: -٦‏ ۸]ء وقال تعالى: EL SRP‏ له coa‏ 
قش کان Ses Tio‏ سى )€ [القيامة: ۰۳۷ ۳۸]. 
وقال تعالى: ایی ونی EO‏ [الأعلى: ۲]» وقال تعالى: فل هوالزی شام وجعل 
لال ولا ولس é‏ [الملك: ۲۳]. 

Juh ES, 5‏ سمل » هذا من جملة جواب القسم» فأقسم عز وجل على بداية 
الانسان وغنایته. آي: ثم أرجعناه بعد هذا الحسن والخلقة السوية والتمییز بالعقل إن م 
یمن dl‏ ویعمل صا ًا إلى # أَسعَلَ Gu‏ سمل ۹ء أي: إلى الدرك الأسفل من النار في 
الأرض السفلیء كا قال تعالى: ES‏ کب JÁ‏ نی سین )€ [الطففین: ۷]ء وقال 
تعال: * ار من JET AS‏ من الثّار 4 [النساء: Déo‏ 

وقال تعال: فا ا se‏ عنم مهم ول اتصدرهم ولا آفید تهم من شی اد وید ود 
ات اگ SS‏ بهم EC‏ مره ون ©)) [الاحقاف: .]٢٢‏ 

لت iza‏ لا لمح » «إلا): أداة استثناء. فاستثنى عز وجل من الرد إلى 
آسفل سافلین الذین آمنوا وعملوا الصاحات. فهم في أعلى عليين» IS‏ قال تعالی لا 
إن كنب لور نی EM) She‏ [المطففين: ۱۸]ء وقال تعالى: «والعشّر SET SO)‏ لئی 
é‏ 0 الا ان ceia‏ ونواصوا بال وتواصوا باكر AM‏ 


۳ عون الرحمن ے2 تفسير القران ج ۲۶ 

واستثناء الذین آمنوا وعملوا الصالحات من قوله: JuÁ EI BP‏ سغلینَ * يدل 
على أن ا مراد بذلك رده إلى آسفل سافلین في النار بسبب کفره لا أن ا مراد رده إلى امرم 
کےا قال بعضهم. 

قال ابن تيمية'“: «فانه سبحانه آقسم على ذلك بأقسام عظيمة بالتین والزیتون 
وطور سينين وهذا البلد الأمين» وهي المواضع التي جاء منها محمد والسیح وموسى. 
وأرسل الله بها و سر یو مر بس یت و عل عر وت 
الذي يعرفه كل آحد» بل على الأمور الغائبة» التي توکد بالاقسام فان إقسام الله هو 
على أنباء الغيب. وفي نفس المقسم به- وهو إرسال هؤلاء الرسل- تحقيق للمقسم عليه 
وهو الثواب والعقاب بعد الوت». 

ومعنی الآية: GE SAID‏ بقلوبہم وألسنتهم ALLA‏ أي: وعملوا 
الأعمال الصالحات بجوارحهم واكتفى بالصفة وهو کون الأعمال صالحات» لان المهم 
في العمل وشرط قبوله أن يكون Elo‏ أي: خالصًا لله عز وجل وفق سنة نبيه محمد 


pr 


SÊ أي: فلهم عند الله عز وجل ثواب عظيم وجزاء کبیر وس‎ ASÍ OA 
وجل ثوابهم أجوّاء لأنه سبحانه تكفل به والتزم به هم تفضلا وكرمًا.‎ 
لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين يعطي العطاء الجزيل بغير حساب. كا قال تعالى:‎ 
YA: [النور‎ E) هرق من اء بغار حِسَابٍ‎ 

وله سبحانه وتعالى المنة الکبری والنعمة العظمى على جميع خلقه ومنته على عبده 
فيها تمام النعمة ولذتہا وطيبهاء قال تعالی: Sab‏ من له ومد بعک فيم RS ga‏ 


Ea‏ ہہ ھ27 


É Rio‏ [آل عمران: ۰۲۲۷ وقال تعالى: # ونرد 1 نو ان الارض 


(441% dE RA Cs e 


رتمهم A‏ هم الور )) [القصص: Lo‏ 
والراد بهذا الأجر نعيم الجنة والخلود الأبدي فيهاء نسأل الله تعالى من فضله. 


(۱) انظر «دقائق التفسر» .۱٥١ /٥‏ 


سورة التبن الآيات: ١‏ / 8 

5%( كبك oh ds‏ 4 لم يقل: (فمن)؛ لان «ما» يراد به الصفات دون الاعیان 
أي: فما المكذب لك بعد بالدين» أي: بالجزاء على الأعمال بعد الإخبار به وذكر دلائلہ 
أي: لا يكذبك به إلا جاهل ظالم لنفسه. 

وعلى هذا فالخطاب في قوله: فا يكذبك4 للنبي RE‏ 

ويحتمل أن الخطاب للإنسان الکذب بالدين وتكون «ما» للاستفهام الإنكاري؛ 
أو للتعجب والتحقير لمن شأنه هكذا. 

أي: فا الذي يحملك يا ابن آدم على التكذيب بالجزاء على الأعمال في الدنيا 
والبرزخ والمعاد» وقد عرفت أن الله هو الذي خلقك من العدم» وجعل خلقك في 
أحسن تقويم» وهو قادر على إعادتك وبعثك من باب أولى. 

وسمي ا حزاء على الأعمال ب «الدین» لان المرء فيه يجازى ويدان بما عمل إن خيرًا 
فخير وان شرًا فش ولهذا يقال کما تدين تدان» أي: کا تعمل تجازى 

وسمى الله عز وجل نفسه «الدیان أي: المجازي لعباده با عملوا کا في الحديث 
«أنا املك أنا الديان)217. 

ل A‏ اہ مک لكي 4 ا همزة: للاستفهام التقريري» أي: بل سبحانه هو أحكم 
الحاكمين. و«أحكم)» اسم تفضيل. 

أي: هو- سبحانه- أحكم وأعدل الحاكمين في أحكامه الشرعية والكونية 
والجزائية» له کال الحكم في أحكامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي, والحكم 
الجزائي» وله كال الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية وا حکمة الصورية وحكمته عز 
وجل تقتضي أن لا يترك الخلق سدىء بلا أمر ولا نبي» ولا ثواب ولا عقاب. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله E‏ «من قرأ منكم: GP‏ 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ -٤۹٥‏ من حديث جابر رضى الله عنه عن رجل سمعه من رسول الله SE‏ وذكره 
البخاري بقوله: «ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس سمعت النبی RÉ‏ يقول: «يحشر الله العباد 
فینادیہم بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب: آنا اللك. آنا الديان» كتاب التوحيد- باب وا 


orgao geo 
- 072 ۳۹ 


A CHI امه عند‎ Rá 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳ 
E‏ ۔ہٗھے‫ےدے۔ ا مب ۰ و _ 


Losi,‏ فانتهی إلى آخرها: « ینس الک SA‏ كيين )40 فلیقل: بل وأنا على ذلك من 
الشاهدین»(۰۱. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إقسام الله عز وجل بالمواضع الثلاثة المباركة التي بعث الله بها محمدًا وموسى 
وعيسى ابن مریم عليهم الصلاة والسلام؛ تعظيًا ها؛ لقوله تعالى: وال لن ل 
وور یں EDS INCENSO‏ 

-١‏ أن لله عز وجل أن يقسم بها شاء من مخلوقاته؛ لما في ذلك من الدلالة على 
عظمته وقدرته» آما الخلوق فلا يقسم إلا بالله. 

۳- الامتنان بتأمين البلد ا حرامء ووجوب تأمين من دخله» فلا يعتدى cado‏ ما م 
يعتد أو يرتكب جرمّاء فان الحرم لا يجير محدثا؛ لقوله تعالى: ANTAS‏ 

4 - إقسامه عز وجل أنه خلق الإنسان في أحسن صورة وأعدل خلقة امتنانًا عليه 
هذه النعمة العظيمة» وتذكيرًا له مها ليشكر الله عليها؛ لقوله تعالى: ٭٭لقد خَلقتا اإإاضََنَ ف 

-٥‏ أن من تنكب امحادة وخرج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها وكفر بالله 
فمرده النار أسفل سافلین ولا كرامة؛ لقوله تعالى: # É‏ ردَدْئَهُ أَسْفَلَ qo‏ 4. 

-٦‏ أن الله عز وجل قدر الكفر كوناء وان لم يرضه شرعاء لقوله: # ثم رده سمل 

۷- لا بد من الجمع بين الإيان والعمل الصالح؛ لقوله: SSL‏ انوا LS‏ 


مر 


Ac 
لا بد لصحة العمل وقبوله من كونه صا ًا يتوفر فيه شرطان: الإخلاص لله‎ -۸ 
EE تعالى» ومتابعة الرسول‎ 


4- أن الله عز وجل أعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرًا عظيً) في الحنة غير 


() سبق تخريجه. 


سورة التبن الآيات: A ١‏ 8 
مقطوع عنهم. ولا منون به عليهم منة الخلق؛ لقوله تعالی: هر آجر Lose‏ 

۰- إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال» والإنكار على من يكذب به 
لقوله: تن یبن بان 4. 

-١‏ تقریر أن الله عز وجل آحکم وآعدل الحاكمين» له كال الحكم بأنواعه 
الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وله تمام ا حکمة بقسميها: 
الحكمة الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: # الس اللہ SÁ‏ تکمین . 

۲- أن ما قضاه الله وحکم به من بعث الرسل» وإنزال الكتب وخلق الانسان 
وجعله محلا للتكليف. وتقدير الكفر والإيان» والبعث والحساب والجزاء هو الحكم 
العدل» والحكمة التامة. 


اس + 529550550523527 O‏ نے ید O 25955 Oni‏ 0015 با اس 9 كات © وات © CASCAS ANSA‏ كا © AS‏ 


BO 


ےھ ےت ابع دنہ نی O‏ نے 


Oooo 


ے OSHS‏ د مكدو كد 9 مس سرت 40 


225522552353353 توك تو كح © 505350590350359 ES‏ 


AS AS CASCAS كات © كات © كاج © ہے و ہے‎ 9 O 25 كت © كات © راو(‎ CASCAS AS AS ES HAS 


@ جاده ضرت اه حا اع ھب سے کس جات كدو كاد و سوه ی 6 
FREE FS ES OSES ©‏ == © 


انس 9 انح O FOROS gg‏ ےوہ بے وت ہے و کے ہے موک ہے موئ بے وک ہے مت بے مک ہے م٭ کے ہے 


سورة العلق: المقدمة 
۷ = 


القدمه 
أ- اسم السورة: 
سمیت هذه السورة: «سورة العلق»؛ لقوله تعالى في آوها: # Side‏ مِنَعَقٍ()#4. 
وتسمى: «سورة اقآ واسورة اقرأ باسم ربك». 
ب- مكان نزولها : 
مکیة- وهي أول سورة نزلت من القرآن. 
ج موضوعاتها : 
١‏ - بيان فضل القراءة والكتابة والعلم. 
-١‏ بيان أن من طبيعة الإنسان الطغيان إذا استغنى. 
۳- الإنكار على أبي جهل وتهدیده لوقوفه في وجه الدعوة وأذيته للنبی SEE‏ 
- تثبیت النبي EE‏ ۱ 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۳ 


رس ریک st‏ (00) حلاص بن عان de MEN ET‏ بلقت رن 


عن عائشة رضی الله عنها قالت: «آول ما بدی به رسول الله E‏ من الوحي الرؤيا 
لصادقة في النوم» فکان لا يرى رژیا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلا 
وکان يخلو بغار حراء فیتحنث فيه» وهو: التعبد الليالي دوات العدد. ویتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة» فیتزود لمثلهاء حتی جاءه الحق» وهو في غار > co!‏ فجاءه الملك فقال: 
اقرأء قال: ما آنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتی بلغ مني احهد» ثم آرسلني فقال: 
اقرأء قلت: ما آنا بقاری» فأخذني فغطني الثانیف حتی بلغ مني الجهد. ثم آرسلني 
فقال: اقرأء فقلت: ما آنا بقاری(۱ فأخذني فغطني الثالثةء ثم آرسلني. فقال: Gp‏ 
باس ری ایی خلق ENTE‏ من علق ADELINO‏ 

فرجع بها رسول اللہ HE‏ يرجف فژاده. فدخل على خديجة بنت خویلد رضي الله 
عنهاء فقال: «زملوني زملوني» فزمّلوه حتی ذهب عنه الروع» ا حدیٹ!'. 

فهذه السورة العظيمة هي آول سورة نزلت» وهذه الایات البارکات فان 
ریک € إلى قوله: SINTO‏ ما نیت 4 أول ما بدی به من آمر النبوة والوحي إلى رسول الله 
É‏ وهي تباشیر النعمة الهداة وال مة السداة للعالین» بانزال القرآن الکریم ومبعث 
سید الرسلین نبینا محمد عليه آزکی الصلاة والتسلیم. 

قوله: فا é‏ آی: اقرأ ما ینزل وما يتل عليك من القرآن مبتدئًا ومستعینا 
ومتبركا ومتیمنا باسم ربك» خالقك ومالکك ومدبرك ول يقل باسم الله. لأن القام 
مقام خلق وتصرف وتدبیی و لاشعاره RE‏ بربوبية الله عز وجل له الربوبية الخاصة. 


(۱) قوله: «ما آنا بقارئ» أي: إننى لست من ذوي القراءة. 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الوحی 4» ومسلم في ONT‏ بدء الوحی إلى رسول الله RE‏ ۰ والترمدي 
في المناقب ۳۱۳۲ وآحد ۲۳۲- ۲۳۳. 


سورة العلق, الآيات: ١‏ ه 8 

فأول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة؛ تعظيًا للعلم وبيانًا لشرفه وفضله. 
وإشارة إلى أن هذا الدين دين القراءة والعلم» ا قال BE‏ «طلب العلم فريضة على كل 
Mada‏ 

کم تأمر أيضًا بالتسمية في ابتداء القراءة وهي مشروعة في ابتداء السورة لأنها 
مستقلة من القرآن تنزل مع كل سورة. 

یی AGE‏ أي: الذي خلق الخلق وأوجده وم يذكر مفعول «خلق)؛ ليعم كل 
co‏ كما قال تعالی: ولق کل شی فده تیا )€ [الفرقان: ۲]. 

وه تعر يست م رع EN‏ فيرو ولا dao‏ 

لا علق الإ e do‏ تخصيص بعد تعمیم؛ لشرف الانسان من بین سائر المخلوقات» 
كا قال تعالى: ٭ # ولقد کرمنا بی ادم pa SAT SAIS‏ ورتفتهم يت AN‏ 
وس هر عل کنر یمن Cio‏ تفضیلا )4 [الإسراء: ۷۰]. 

كرمه الله عز وجل بالعقل والعلم والمعرفة وخصه بالتكليف والجزاء. 

ولعي جمع: علقة وجمع؛ لأن الراد بالانسان في قوله: GEP‏ بن Ee‏ 
الجنس» أي: جنس الانسان» فهو كقوله تعالى: SON SP‏ لئی خر ). 

ومعنى أ حََقَ Bode SN‏ أي: آوجد الإنسان وأنشأه من علقة تعلق في جدار 
الرحم. فهو ينتقل في أطوار خلقه من نطفة إلى علقة» إلى مضخة. إلى أن يصير بشرًا 
cl pa‏ کما قال تعال: LÃ‏ هی مييق SEA)‏ عل موی (۳0) مل نه رین الذگر 
واش )4 [القيامة: ۳۹-۳۷]. 

ETA‏ تأكيد للأمر الأول» أو تأسیس؛ لأن الأمر الأول قرن با يتعلق بالربوبية 
والخلق والقدرء والثاني قرن با يتعلق بالعلم والشرع. 

EEN Ed‏ «الاکرم»: اسم تفضیل أي: الذي هو أكرم الأكرمين 

والكرم كثرة ار والخير كله منه عز وجل كما قال EE‏ «والخير كله 


E 


)١(‏ أخرجه ابن ¿ ماجه في المقدمة ۲۳6 - من حديث أنس- رضي الله عنه. 


= عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲ 


ae 

ومن كرمه العظيم وجوده العميم أن أنزل القرآن الكريم» وبعث حمدا BE‏ نعمة 
على العباده ورحمة للعالمين» وعلم الإنسان» وشرفه بالعلم على سائر المخلوقات» من 
الملائكة وغيرهم. 

do sto‏ بل ره أي: علم الكتابة بالقلم؛ لأن العلم يكون في الأذهان» ويكون في 
اللسانء ويكون بالكتابة» وهي أعظم وسيلة لحفظ العلم والحقوق والوصایا وضبط 
الشهادات. وتقييد ونقل مذاهب السلف وأخبارهم للخلف. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
الله یہ أريد حفظه. فنهتنى قریش: وقالوا: أتكتب كل شىء تسمعه. ورسول الله BE‏ 
بشر يتكلم في الغضب والرضا؟» فأمسكت عن الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله BE‏ 
فأومأ بأصبعه إلى فيه» فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا Pago‏ 

وقد أحسن القائل: 
العم صيد والكتابة قيده 202 قي صيودكبالحبال الوائتقة 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركهابين الخلائق طالق ۳(2) 

#عَلر dd Sol‏ فأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئّاء وجعل له السمع والبصر 
والفؤاد» ويسر له أسباب العلی فعلمه القرآن والحكمة والكتابة بالقلم. 

قال تعالى: dz SE‏ بطون SGA‏ لا لنوت شیا as‏ کم EEN‏ 
71ئ۶ فة اک کو EM)‏ [النحل: ۷۸]. وقال EEE: Ss‏ 40 


مه و و 7 


.]4 -7 ECO) GE Cai 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء ۸٣۳۳ء‏ ومسلم في الایمان ۲۲۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه أبو داود في العلم 16 ۳. 


سورة العلق. الایات: ١‏ ° 


= 1 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن أول القرآن نزولا على النبي BE‏ قوله: HD‏ ار as‏ الى حى إلى قوله: 
عَم لسن مار . 

۲- وجوب القراءة والتعلی وتأكيد ذلك؛ لقوله تعالى: فا بت st do‏ 
SONG E‏ بن علن EGO‏ لاک de MO‏ الم )عل لسن ال AC‏ 

۳- مشروعية البسملة عند قراءة بداية كل سورة؛ لقوله تعال: ۷آفرا باس ريك 4. 

5 - إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة له RE‏ و تشریفه بإضافة اسم الرب إلى ضميره 
يكل لقوله تعال: رای ی 4 اقآ ورك . 

-٥‏ تعظیم اسم الله عز وجلء وآنه سبحانه هو ا خالق العظیم؛ لقوله تعالی: باس 
یلع( عانعن . 

-٦‏ بیان أصل خلق الانسان وضعفه وأنه حلق من علقة. 

۷- إثبات أنه عز وجل هو آکرم الأكرمين» وأجود الأجودين؛ لقوله تعالی: ورك 
E‏ 

۸- فضل الله عز وجل على الإنسان» خلقه وشرفه على سائر المخلوقات» وعلمه 
الكتابة بالقلم» وعلمه ما لم يكن يعلم؛ لقوله تعالى: الى do‏ الق )عم إن مآ 
ado‏ 

- الترغيب في تعلم الكتابة بالقلم؛ لقوله تعالى: * ASA de‏ 


ato‏ ءاه 
ae se se‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۳ 
۴ 000 3802 ه0 _ سس 
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قال الله تعالى: مل ان آلإ ایق retas MO‏ إل ریک الیمی SEIO‏ 
ینف )اردص( رم یت ان کان کا هدك O‏ ام پالنتوی PO‏ نکب وتو ANO‏ 
ال بر )كلا لن رپنه لمع باصي ا اميت كذبة حا ut)‏ کادیه. RO)‏ 
OPTE‏ 

سیب النزول: 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بین 
أظهركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: واللات والعزی لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته» أو لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله E‏ وهو يصلي زعم ليطأ على 
رقبته قال: فما فَجِنَّهِم منه إلا وهو ینکص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له مالك؟ 
فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول اللہ BE‏ «لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضوًا Aids‏ قال: فأنزل الله عز وجل- لا ندري في حديث A‏ 
هريرة أو شىء بلغه یل آخر السورته(۱). 

قوله: 98 كَلآإِنَالِإِننَ ليَطو* «کلا»: كلمة ردع وزجرء وقيل: بمعنى حقا. 

لسن أي: جنس الانسان» وبخاصة الكافر. 

یط اللام: للتوکید آي: يتجاوز الحد في الفرح والأشر والبطرء ويتجاوز 
ا لال إلى الحرام وا حق إلى الباطل» والایمان إلى الکفر. 

SAR‏ أي: أن رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله» فيظن أنه في غنى عن الله 
عز وجل و رحمته کما قال تعالى: وم من يِل É CGE‏ [الليل: ۸]. 

وهذا إنما يكون من الانسان الکافر؛ OS‏ من اعتقد بأنه في غنى عن الله عز وجل 
وعن رحمته فهو كافرء وان ادعى الإيان» لکن كثيرًا من ضعاف الإيان قد يغتر JUL‏ 
والغنی» وهذا آمر مشاهد ما يوجب الحذر من ذلك. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «منهومان لا یشبعان: صاحب العلمء 


)1( آخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار- قوله: * الط ۲۷۹۷ وأحمد ۰۳۷۰/۲ 
والطبري في «جامع البیان» ٤‏ ۲/ 0۳۸ . 
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= 
وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضى coa Ji‏ وآما صاحب 
الدنيا فیتمادی في الطغيان» ثم قرأ عبد الله: ‏ كل نان لطع O)‏ زاهانتنی EM‏ وقال 
CS:‏ خی الد من Le‏ دو ELI‏ [فاطر: )]٢۸‏ (۱). 
إت إل ريك ال ۹ الخطاب للنبي EE‏ ويحتمل كونه للإنسان dé pas‏ أو لمن طغى 
واستغنی بمالہ: أي: إن إلى ربك الرجع وا آل والمصير فيجازي كلا بها عمل. 
کا قال تعالی: اغا ۳۳| فيه إل أله کر کل تنس تا سیت وا 
مو ل [البقرة: ۲۸۱]ء وقال تعالى: ہن TA)‏ اہم Edo É Me)‏ حسام AMO)‏ 
Ra‏ 
ریت الى ین )دا إا له هذه الاية إلى آخر السورة نزلت في أبي جهل لعنه 
cdi‏ فعن ابن عباس رضي الله Les‏ قال: قال آبو جهل: لئن رأيت محمدًا يصلي عند 
الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ ذلك النبي و فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة)". 
EE‏ رواية عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: «كان رسول الله لله SEE‏ يصلي عند 
المقام» فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد. ألم نهك عن هذا؟» وتوعده فأغلظ له 
رسول الله BE‏ وانتهره» فقال: يا حمد» بي شيء تهددني؟» أما وال إني لأكثر هذا 
الوادي نادیّاء فأنزل الله : de‏ نلیدع نادية, سدع رن E‏ قال ابن عباس: لو دعا ناديه 
لأخذته ملائكة العذاب من ساعته»۲۲. 
قوله: RELA‏ )اردص ک4 الاستفهام: للتعجب. والخطاب للنبي لا أو 
لكل من یصلح له. 
والناهي هنا هو آبو جهل- لعنه الله- کما دل عليه سبب النزول آي: أ : خبرني عن 
(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳۵۰. 
(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة فا بر رک ای EE‏ 4۹۵۸ والترمذي في تفسير سورة قراس 
ÉS‏ ۰۳۳۸ وأحمد ۸/۱ ۲. 
(۳) آخرجه الترمذي في الوضع السابق ٤٣۳۳ء‏ وأحمد ۳۲۹/۱ والطبري في «جامع البیان» /۲٢‏ ۵۳۷ 
وقال الترمذي: (حسن صحیح». 


۳23 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۶ 


حال هذا الرجل» وتعجب من حاله. 

وقوله: #عبْدَاإِدَا صل الراد به نبینا محمد ييا فآبو جهل ینهی الرسول تا عن 
الصلاة عند الکعبة» وأطلق عز وجل عليه E‏ اسم العبودية لأنها آفضل ما یوصف 
به البشر. وصفه الله عز وجل ما في أعلى القامات حال قربه منه في الصلاة والقراءة 
والدعاء فقال: وم ي لدا [الجن: 19]» وحال قربه 
منه ليلة الاسر اء فقال: سحن الى سر É conto‏ [الاسراء: ۱]. 

ولو كان هناك وصف آفضل من وصف العبودية لوصفه به في هذين القامین. 

3 رت گنک € الاستفهام: للانکا والخطاب لأبي جهل- لعنه الله أي: 
آخبرني إن كان هذا الذي تنهاه عن الصلاة وهو محمد AGUA RE‏ آي: على الحق 
والسداد والرشاد في فعله. 

GD Gt Ad‏ عاطفة بمعنى الواوء أي: وأمر بالتقوى بقوله» أي: و آمر 
بتقوى الله» بفعل أوامره» واجتناب نواهیه وهو ئه كذلك في فعله وقوله» فلع تنهاه 
وتتوعده على ذلك. 

Li‏ والخطاب للنبي يلد أي: أرأيت يا محمد. 

É CSS‏ هذا الناهی» آي: إن كذب GAL‏ بقلبه وت چ آي: أعرض عن الحق 
ببدنه أي : انيمل لت والتولي. 

لعل پان ال ير 4 الاستفهام: للإنكار والتوبيخ» والتهديد والوعید أي: 1 يعلم 
هذا الناهي عن الصلاة الکذب باق المتولي عنه أن الله عز وجل مطلع عليه وعلى غيره 
یری آفعاله» ويسمع كلامه وسيجازيه با عمل. 

فلا لین لبنت که «كلا»: كلمة زجر وتہدید ووعيد» واللام: موطئة للقسم أي: كلا 
لئن لم يرجع آبو جهل عما هو عليه من التکذیب بالحق والإعراض والصد عنه. 

لت لامي اللام: واقعة في جواب القسم أي: والله لئن لم ينته Dip‏ 
bh‏ والسفع: القبض على الشيء وجذبه بشدة والناصية: مقدمة شعر الرأس» 
أي :لنقبضن على ناصيته ونأخذه ونجذبه مها بشدة وقوة وعنف. 


سورة العلق, الآيات: ١1 ٦‏ 57 
و(ال) في «الناصية): للعهد الذهني اق ناصيته المعهودة» كأنه اشتهر مها وقد آخذ 

وجر بناصيته في الدنيا يوم بدر» ویوخذ بناصيته ويجر بها في الآخرة في النار» وتوسم 

بالسواد» کیا قال تعالی: یعرف SA AS‏ سهم یوعد یی الاقام TEN EO‏ 

نص FL dis‏ 4 «ناصیة»: بدل من ناصية الأولى. 

كدي #: في مقاها LED‏ #4 متعمدة الخطأ في فعاها» يقال: خاطئ؛ وخطی. 
فاخاطیم من ارتکب الذنب عمدذا؛ والخطی من ارتکبه جهلا ونسیانّا فهذا معذور 
والاول مأزور غير معذور. 

فهذا الناهی كاذبة آقواله» خاطئة آفعاله» ولیس بعد الکفر والتکذیب با حق ذنب. 

قیل: اا الناصية بأنها كاذبة خاطتة؛ لأنها محل العقل الفکر ال مدبر للانسان. 

ل Gi‏ تایه الفاء: رابطة حواب الشرط واللام: لام الامر» وفیها معنی 
التحدي اديه چ آي: أهل نادیه» والنادي في الأصل المجلس الذي ينتدي فيه القوم» 
أي: بجتمعون للتخاطب والتشاور والاستئناس» وكان آبو جهل معظًا في قريش» وله 
ناد جتمع إليه الناس فيه» من قومه وعشیرته» وكان يفتخر فيهم. 

لسسع ايد“ الزبانية: جمع: زبنية» مأخوذ من «الزبن» وهو الدفع» والمراد بهم 
ملائكة العذاب» وخزنة جهنم الغلاظ الشداد» أي: سندعوهم إلى آخذه» وحينها يعلم 
غروره بافتخاره بكثرة آهل ناديه وعشیرته» وأنهم لن يجدوا عنه شيئًا. 

6# كلمة ردع وزجر لأبي جهل اش ۹ء أي: لا تطعه يا محمد فیم| ينهاك 
عنه من الصلاة والعبادة عند الكعبة» وآینا كنت» واثبت على ما أنت cale‏ كما قال 
تعالى: 9# فلا نطع سکن RA‏ [القلم: ۸]. 

off Rip‏ 8 » أي: صل واقترب إلى ربك بالعبادة والركوع والسجود. 
واستمر على ذلك قال تعالى: # يكأيها اأ امنوا تقو له Ga Ha ASAS‏ 4 
[المائدة: ۲۳۰ أي اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة. 

وعبر عن الصلاة بالسجود؛ لآنه من أفضل حالاتہاء ومن أعظم أركانهاء قال كَله: 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲6 


Destes یکون العبد من ربه وهو ساح فأکثروا من‎ Loco ahh 
É كان يسجد‎ SEE ويشرع السجود عند تلاوة هذه الآية» لما روي أن رسول الله‎ 


لدا TAN‏ انشقت )4 و اف اسر ریک الى حَلَقَ 047 . 


الفوائد والأحكام: 
۱- الردع والزجر والتهديد والوعيد لمن أطغاه الغنی؛ لقوله تعالى: کار الاننن 
لق». 
- أن من طبيعة الإنسان أن يطغيه الغنى ویبطره؛ لقوله تعالى: '#أَنَرَءَاماسْتَفَيَ # الا 
من رحم الله فثبته وحفظه. وغذا يجب أن يكون المسلم من هذا على حذر. 
۳- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه HE‏ ولأوليائه؛ لقوله تعالى: درل 
AGA‏ وربوبيته العامة لجميع الخلق. 
- إثبات المعاد ون المرجع والمصير إلى الله عز وجل . 
-٥‏ التعجب من حال أبي جھل- لعنه الله- والإنكار عليه في نهیه للنبي EE‏ عن 
الصلاة» وفی تكذيبه بالحق وإعراضه عنه؛ لقوله تعالى: AO‏ الى بن( (dci‏ 
از یت ین کان ع لا مدکی KOY “al DIO‏ تن 200 
— إثبات ریا سک dio io‏ وصلاته وفيا يأمر به 
من تقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالی: ۳ ریمعت )او امم باتوی که. 
۷- تقریر رؤية الله عز وجل لأبي جهل وآذاه لرسول الله EE‏ واطلاعه التام على 
جميع الخلق وأعمالحم؛ لقوله تعالی: اکمبری 4؟ 
- الزجر والتهديد لأبي جهلء إن لم ينته عما هو عليه من الأذى لرسول الله BE‏ 
والصد عن الحق بأخذه بناصيته الكاذبة الخاطئة» وتأكيد زجره وتہدیدہ؛ لقوله تعا ی: 
ای للع اي E FNT PATO‏ 


(۱) آخرجه مسلم في الصلاة- ما يقال في الركوع والسجود AY‏ وآبو داود في الصلاة AVO‏ والنسائى في 
التطبيق ۱۱۳۷- من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
() سبق تخريجه. 


سورة العلق. الأيات: ٦‏ - ۱۹ 


[FM‏ -ے 
۹- جهل ul‏ جهل بعظمة الله عز وجل وقوته وقدرته؛ ولهذا تحداہ الله عز وجل 


بدعوة أهل نادیه؛ لیدافعوا عنه ويمنعوه من زبانية جهنم؛ لقوله تعالی: 9# ليدم تايه 
سره . 

۰- اثبات خزنة جهنم؛ لقوله ANEL: JL‏ 

-١١‏ یه عز وجل له ول عن طاعة ul‏ جهل. وآمره عز وجل له HE‏ بالصلاة 
والسجود والتقرب إليه والاستمرار على ذلك؛ لقوله تعالی: كلا لاه واسجد SA‏ ® . 

۲- الاستعانة بالصلاة والسجود. والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات؛ لقوله تعا ی: 


#واسجد واقترب AP‏ 
۳- مشروعية السجود عند قراءة هذه الآيات. 


2 اد‎ 
de de 


ASAS CAS باس( سا مد سر ات © کرو سا 9 سر ا © كح © كح © سے مد و‎ OTIS O SOIS OS OITO SO ES 


EE 


egies‏ مر سے سرت EEE EE‏ ہے شر شا 


© مامتا وب وت بے ہے 6 د وت جرب وب وت بت وت بے وت ب © 


5925925055 ےب جب دب چ ےب‎ O HHR 


PES TE 


چ ابچ ہہ وبدب ہہ ہہ سیوا 


SOOO © GORDO OES 


O AS ASAS 
۳ == 22 EDS ED نج سر سے کے و کے ہے‎ 0 O ار رت رت‎ 


كات 9 کے ی اه مان مان می و كت و كح و كت می O‏ كت 359 و کے ویر و كج و كاج و كت و كات و SAS‏ 


سورة القدر: المقدمة 


القدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت «سورة القدر» بهذا الاسم؛ لقوله تعالی في آوها: BI‏ اَنرلَه في dá‏ القذر ل) 
وما آدرنک ما تاذ e STO‏ آلف AO pé‏ 

وتسمى «سورة ليلة القدر». | 

ب- مکان نزولها: 

ج- موضوعاتها : 

١‏ - تعظيم القرآن. 

۲- بیان فضل ليلة القدر» وشرفها وبركتهاء والترغيب في إحيائها. 


۳ 
As Uy 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


ص بر PO‏ ور 


لإا رلته فى SÁ‏ در رد وما آدریک ما لله ألقذ ر IVO‏ الْدر عبر من الف 

بر( کیک Pri as‏ نزو عم اف( 

قوله: ALTA TI‏ تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة؛ لأنه هو العظیم 
انهو تعال: 

وضمير اماء في قوله: FRISA‏ يعود إلى القرآن الكريم» ولم يسبق له ذكر في 
السورة» لكنه معلوم أي: آنزلنا القرآن العظيم المعلوم العروف العهود کما قال تعالى: 
۷ تست لارب فيه É) indicia‏ [البقرة: ۲]. 

انی dá‏ الْمَذر # اللیلة: ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ولالقدر»: هو 
الشر ف والعظمة. 

والعنی: في الليلة العظيمة ذات القدر والشرف العظيم» والتي تقدر فیها الأعمال 
وهي الليلة المباركة» کیا قال عز وجل: إن آنركة فى رة لک Gas‏ © ب 
رل آمر کر )40 [الدخان: ۰۳ .]٤‏ 

وهي في شهر رمضان البارك کا قال تعالى: SS SED‏ آلزی آنزل فد 
ألْفَّرَءَانُ É‏ [البقرة: ۱۸۰ ]. 

ومعنی إنزال القرآن فیها بدء نزوله فيهاء ثم تتابع نزوله بعد ذلك على رسول الله 
SEE‏ خلال ثلاث وعشرین سنة. 

وقیل: معنی إنزاله فیها: أنه آنزل فیها جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى بيت 
العزة في السماء الدنياء ثم نزل مفرقا حسب الوقائع في ثلاث وعشرین سنة. 

والصحیح الأول. 

وم أدرنك ما لالم ر: تعظیم لأمرهاء وتفخیم لشأنهاء أي: وما آعلمك ما 
امد هي ليلة عظيمة القدر» رفيعة الشرف. كثيرة الخير والبركة. 


کی مه “eos.‏ ِا 


هلر رین آلف َر هذا وما بعده تفسير لقوله: لو درك ما له در >. 


سورة القدر. الآيات: o‏ 


= NU 

أي: أن العمل الصالح في هذه الليلة فيها خير وأفضل من العمل في ألف شهر خالية 
منهاء أي: خير من العمل با مقداره ثلاث وثانين سنة وأربعة أشهرء ليس فيها هذه اللیلت 
وهذا ىا قال E‏ (رباط يوم في سبیل الله خير من ألف ليلة فيا سواه من المنازل)7١2.‏ 

وقال BE‏ «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»"'. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: لما حضر رمضانء قال رسول الله SE‏ «قد 
جاک شهر رمضان شير مبارك افترض AM‏ علیکم صیامه تفتح فیه آبواب امه 
وتغلق فيه آبواب الجحيم» وتغل فيه الشیاطین» فيه ليلة خير من ألف شهر» من حرم 
la ps‏ فقد حرم»(. 

ولهذا قال BE‏ «من قام ليلة القدر این واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)7؟). 

ل رل SAT‏ ۹ء آي: تتنزل الملائكة إلى الأرض شین فشيئًاء والملائكة: جمع مَلكَ. 

#والروح 4 هو جبریل عليه UI‏ عطف على الملائكة من عطف الخاص على 
العام؛ لکانته بينهم؛ لأنه الأمين على الوحي» كا قال تعالی: ‏ رل يه de o) EN‏ 
لِك É Cp NAS SEI‏ [الشعراء: ۰۱۹۳ ۱۹۰]. 

Lad‏ 4ء أي: في هذه الليلة العظيمة یادن رهم ۹ء أي: بأمره عز وجل الكونيء 
وذلك لكثرة بركتها وخيرهاء وتنزل الرحمة فيهاء قال E‏ «وإن الملائكة تلك الليلة في 
اللأرض أكثر من Du ad lado‏ 

LÃ Boa‏ أي: بكل آمر ما يأمرهم الله تعالی به» ومن أجل كل آمر قضاه الله 


(۱) أخرجه أحمد ۱/ ۰1۲ 1۵- من حدیث عثان بن عفان رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري É‏ انمهاد والسیر ۰۲۸۹۲ ومسلم في الامارة ۰۱۸۸۱ والساتي في فا 2۳۱۱۸ 
والترمذي فی فضائل ا حھاد ۰۱1۱4۸ وابن ماجه في الجهاد ۲۷٥٢‏ من حديث سهل بن سعد رضی الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في الصوم ۰۱۸۹۸ ۰۱۸۹۹ ومسلم في الصیام ۰۱۰۷4 والنساتي في الصیام ۰۲۰۹۷ 
والترمذي في الصوم ۰۲۸۲ وأحمد ۰۲۳۰/۲ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الصوم ۱۹۰۱ء ومسلم في صلاة السافرین ۰۷۲۰ وآبو داود في الصلاة ۱۳۷۲ء 
والنسائي في الصیام ۰۲۲۰۲ والترمذي في الصوم 1۸۳ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( سيأتي تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


esa‏ في تالک الیننةهن الجال والارزاق ؤغيز ذلك» کا قال عز وجل: * فيا برق کل 
: ۰ عو مق الک 1۷ الک ی وخلف بکسر اللام: «مطلع». 

وقراً الباقون سے سل آی: : هي سلام أي : ما يقدر فيها إلا السلامة 
“PS és‏ فيا سلام الملائكة عل المؤمنين» والسلامة من الذنوب ومغفرة الآثام. 

dO ٠‏ وفتها إل مطلع الفجر الثاني. 

٠‏ قد ASÍ‏ الله عڑ وجل علو الليلة؟ ليجتهد الناس في العبادة تحريًا dá‏ وهي في 
ای ای ی ی وججے کی ل ےج dd‏ 
سبع وعشرين0©. A‏ 

ع أني سعید الخدزي رضي الله عنه قال: «اعتكف رسول الله BE‏ العشر الأول 
من رمضان واعتکفنا معه فأتاه جبزيل فقال: إن الذي تطلب آمامك. فاعتكف العشر 
الأوسط.واعة تکفنا معه» فأتاه.جبريل» فقال: الذي تطلب آمامك. ثم قام النبي كلل 
فا مق مان E‏ فقال: «من كان اعتکف معي فليرجع» فإني رأيت ليلة 
القدرء وإني أنسيتهاء وإنها في العشر الأواخر» في وترہ gls‏ رأيت كأني آسجد في ماء 
وطین» وکان سقف ال جريدًا من النخلء وما نرى في السماء شيئاء فجاءت قزعة 
as‏ ذاه alas‏ سا النبی ‏ حتی رأيت آثر الطین والاء على جبهة رسول الله BE‏ 
تصدیق رژیاه» وني رواية: «في صبح |حدی وعشرین)!۲'. 

وعن عبد الله بن انیس رضي الله عنه «أن رسول الله BE‏ قال: cad‏ ليلة القدر ثم 
أنسيتهاء وأراني صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرین» فصلل 
da‏ رسول: الله ية «فانضرف وان آثر الاء والطين على جبهته وأنفه» قال: وكان 


(۱) هناك آقوال أخرى ضعيفة لا دليل عليهاء فقيل اما في السنة كلهاء وقيل فی رمضان کله» وقيل أول US‏ 
cas‏ وقیل لبلة سیع:عشرۃء وقیل ليلة تشع عشرة وقيل غير ذلك. 
(۲) آخرجه البخاري في صلاة التراویج ٢٦۲۰ء‏ وفسلم في الصیام- فضل ليلة القدر ۰۱۱۲۷ وأبو داود في 
الصلاة .۸٩ ٤‏ 


سورة القدر الآيات: ١‏ ۵ 


تله = 


عبد الّه بن آنیس یقول: ثلاث Mica pis‏ 
وعن ul‏ سعيد اخدري رضي الله عنه أن رسول الله EE‏ قال: «ليلة القدر ليلة آربع 


وعشرین(۳) 
وعن بلال رضي اللہ As‏ قال: قال رسول اللہ عد «ليلة القدر لبلة آربع 
وعشرین»(۳٩.‏ 


وعن واثلة بن الاسقع- رضي الله عنه- أن رسول الله و قال: «آنزلت صحف 
ابراهیم في آول ليلة من رمضانء وآنزلت التوراة لست مضين من رمضانء والانجیل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل القرآن لأربع وعشرین خلت من رمضان)7؟). 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا أن رسول الله BE‏ قال: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» فی خامسة تبقى)(22. 

وقد فسره أكثر أهل العلم بليالي الأوتار» وهو الاظهن وحمله بعضهم على 

وقوله «في تاسعة تبقی» في حال نقصان الشهر تكون ليلة تاسعة تبقى AS‏ إحدى 
وعشرین, وني حال تمامه تكون ليلة اثنتين وعشرين. 

وقوله: «في سابعة تبقی» نحتمل ليلة ثلاث وعشرين وذلك في حال نقصان الشهرء 
وتحتمل ليلة أربع وعشرين في حال تمامه. 

وقوله: «في خامسة تبقى» تحتمل ليلة مس وعشرين في حال نقصان الشهره 
وتحتمل ليلة ست وعشرين في حال تمام الشهر. 


(۱) أخرجه مسلم في الباب السابق ۰۱۱۲۸ 

(۲) آخرجه أبو داود الطیالسی انظر «منحة العبود» ۲۰۱/۱ قال ابن كثير في «تفسیره» :٦٦۸/۸‏ «إسناده 
رجاله ثقات). ۱ 

(۳) أخرجه أحمد 7/ ۱۲ قال ابن کثبر في «تفسيره» 40۸/۸ «ابن لميعة ضعیف. وقد خالفه ما رواه البخاري 
عن بلال: «أنها أول السبع من العشر الأواخر» قال ابن كثير: فهذا الموقوف آصح). 

.۱۰۷ fé أخرجه أحمد‎ (E) 

)0( أخرجه البخاري في صلاة التراويح ٢۲۰۲ء‏ وأبو داود في الصلاة ۱۳۸۱. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج 1 


مب |۳۱ 

وعن زر قال: سألت أبي بن کعب رضی الله عنه» فقلت: OP‏ أخاك ابن مسعود 
0 ليلة القدر فقال: رحمه col‏ آراد آن لا یتکل الناس» اا انه 
قد علم آنها في رمضان وأنها في العشر الأواخرء وآنها ليلة سبع وعشرین» ثم حلف لا 
یستثنی آنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا آبا النذرگ قال 
بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله BEE‏ اُنہا تطلع يومئذ لا شعاع ata‏ 

قال ابن کثیر''': «وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغیرهم» عن 
رسول الله TAG‏ أنها ليلة سبع وعشرین». 

وعن ابن عباس رضى الله عنه| قال: «دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد BE‏ 
فسآشم عن ليلة القدر» فأجمعوا عل آنها نی العشر الا کی قال ابن عباس: فقلت می 
إني لاعلم آو: إني لأظن» أي ليلة القدر هي فقال عمر: أي ليلة هي؟ قال: سابعة قضی- 
أو سابعة تبقی من العشر الأواخر» فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟» قال ابن عباس» 
فقلت: خلق الله سبع سموات» وسبع أرضين» وسبع آیام» وان الشهر يدور على سبع 
وخلق الانسان من سبع» ویأکل من سبع» ویسجد على سبعء والطواف بالبیت سبعء 
ورمي الجار سبعء لاشیاء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لامر ما فطنا له» وکان قتادة 
يزيد عن ابن عباس في قوله: ویأکل من سبع» قال: هو قول الله تعالى: CS‏ ف 
EE ss) E ás (ES Estas (E‏ اعبس : Duty ty‏ 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله 95 ليخبرنا بليلة 
القدر فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى 
فلان وفلانء فرفعت» وعسى أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة)40). 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ۰۷۲ والترمذي في الصوم ۰۷۹۲ وأحمد .17١ /٥‏ 

(۲) في «تفسيره» ۸/ ETA‏ 

(۳) أخرجه الطبراني فیا ذكر ابن كثير في «تفسبره» ٦٦۹/۸‏ قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد قوي» وغريب 
جداء والله أعلم». 

)6( أخرجه البخاري في صلاة التراويح ۲۰۲۳. 


سورة القّدن الایات: ١‏ ۵ 5 

وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه أنه سأل رسول الله BE‏ عن ليلة القدر فقال 
رسول الله CARE‏ إلى رمضان؛ فالتمسوها فى العشر الوا pb‏ في وتر (حدی 
وعشرين» أو ثلاث وعشرین» أو مس وعشرین, أو سبع وعشرين» أو آخر ليلة»/١2.‏ 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال في ليلة القدر: ١إنہا‏ ليلة سابعة 
أو تاسعة وعشرین» ون الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى»". 

وعن أب بكرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «في تسع يبقين» أو سبع يبقين» 
آو مس یقت آو ثلات» أو آخر ليلة پعنی التمسوا ليلة Dat‏ 

هذه الأحاديث وغبرها بلغت الأقوال فی تحدیدها إلى عشرة آقوال عدد MS‏ 
العشر حال تمام الشهر ولا إشكال في أنها في العشر الأواخر من رمضان لاتفاق 
الأحاديث الصحيحة على ذلك. وآوتارها آکد» وآکدها DJ‏ إحدى وعشرين» وثلاث 


وعشرین» وسبع وعشرين» وآکد هذه الثلاث ليلة سبع وعشرین. 

ومع صحة الأحاديث في تحدیدها في آکثر من ليلة فالأولى التاسها وتحریها في جميع 
JU‏ هذه العشرء إضافة إلى أن من أهل العلم من قال: إن ليلة القدر تنتقل في العشر 
الأواخر. 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله EE‏ قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر من رمضان»/'. 

وهكذا جاء في حديث عبادة المتقدم: «التمسوها في العشر الاواخر». 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا: أن رجالا من أصحاب النبي BE‏ أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان. فقال رسول الله BE‏ «أرى رؤياكم قد 


(۱) آخرجه أحمده/ ۳۲۰. 

(۲) آخرجه أحمد ۰۱۹/۲ وآبو داود الطیالسی؛ انظر «منحة العبود» ۲۰۰/۱ قال ابن کثبر في «تفسبره» 
EVA JA‏ (تفرد به آمد» واسناده لا باس 7 

(۳) أخرجه الترمذي في الصوم- ما جاء في ليلة القدر ۷۹6 قال الترمذي «حدیث حسن صحيح». 

(E)‏ أخرجه البخاري في صلاة التراويح ۰۲۰۱۷ ومسلم في الصيام- فضل لیلة القدر ۹٦۱۱ء‏ والترمذي في 
الصوم ۷۹۲. 


نا 3 تضسر القرآن  TE‏ 
۳ عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج 
تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحریها فلیتحرها في السبع Da‏ 

وعن آبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله BE‏ قلت: آخبرني عن ليلة 
القدر» أفي رمضان هي أو في غيره؟» قال: «بل هي في رمضان» قلت: تکون مع الانبیاء 
ما كانواء فإذا قبضوا رفعت ۴۳ آم هي إلى یوم القیامة؟ء قال: «بل هي إلى یوم 
القیامة»» قلت: É‏ أي رمضان هى؟» قال: «التمسوها É‏ العشر الآول» والعشر 
الأواخر»» ثم حدث رسول الله لا وحدث. ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرین 
هي؟ قال: «ابتغوها في العشر الاواخر لا تسألني عن شیء بعدها» ثم حدث رسول 
الله RE‏ ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله» آقسمت عليك» بحقي عليك لا 
«التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شىء ها 

ومذا كان رسول الله 12 جتهد في هذه الليالي العشر ما لا مجتهد في غيرها. 

فعن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله BE‏ إذا دخل العشر شد متزره 
77٤7‏ ٰ۷ 

وني رواية عنها: «كان رسول الله BE‏ جتهد نی العشر ما لا يجتهد في o né‏ 

وعنها رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله BE‏ يعتكف العشر الأواخر من 


.۱۱٦١ أخرجه البخاري في الباب السابق ۰۲۰۱۵ ومسلم في الباب السابق‎ )١( 

)٢(‏ أخذ من هذا بعض آهل العلم أن ليلة القدر كانت في الأمم الماضية وجمهور أهل العلمء بل حكي عليه 
الإجماع آنا من خصائص هذه GH‏ وروي في هذا أن النبي E‏ آري أعمال أمته. فكأنه تقاصر أعمارهم 
ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمل؛ فاعطاه الله ليلة القدر» خيرًا من آلف شهر» انظر 
اتفسم ابن كثير) ۸/ .٦٦٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۱۷۱/۵ . 

(O)‏ آخرجه البخاري في الباب السابق ۰۲۰۲4 ومسلم في الاعتکاف- الاجتهاد في العشر الأواخر من 
رمضان 4 ۰۱۱۷ وأبو داود في الصلاة ۰۱۳۷۲ والترمذي في الصوم ۷۹۲ وابن ماجه في الصیام ۱۷۹۸ء 
وأحمد 11/1 . 

.۷۹۲ آخرجها مسلم في الوضع السابق ۱۱۷۵ء والترمذي في الوضع السابق‎ )٥( 


سورة القدر الآيات: ١‏ ° 


= Na 


رمضان حتى توفاہ الله عز وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعدہ؛'''. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «كان رسول الله و یعتکف العشر الأواخر 
من Polias‏ 

وينبغي الس حرص على تحري هذه الليلة وقيامها والإكثار فيها من الصلاة وقراءة 
القرآن والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والر والصلة وغير ذلك من آعال 
7 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن وافقت لیلة القدر 
ما أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف Pass‏ 

الفوائد والأحكام: 

.4 إثبات العظمة لله عز وجل؛ لقوله تعا ی: نله‎ - ١ 

۲- إثبات العلو لله عز وجل؛ لقوله تعا ی: #أَنْرَلْنَهُ ۹ء لأن الانزال يكون من أعلى. 

۳- تعظيم القرآن الكريم وأنه معلوم معهود لقوله تعالى: EAD‏ 

6 - أن القرآن الكريم منزل غير خلوق لقوله تعالى: #أَنرَْنَهُ 4 وهذا ما عليه سلف 
الأمة وأهل السنةء خلافا للمعتزلة القائلين بخلق القرآن. 

-٥‏ أن ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر» في شهر رمضان؛ لقوله تعالى: لا آنزلته 
فى EQ) dá‏ وقوله في سورة البقرة: ٭ڑشہر رمض دزی آنرل EUA ad‏ 
[الآية: ۱۸۵ ]. 


ص 


- فضل ليلة القدر» وعظم شأنها ومكانتها؛ لقوله تعالى: Ee‏ أَنرَلْتَهُ في dá‏ 
مد )وما أدرنك ما له در AO pé ita e TATO‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم- الاعتکاف في العشر الأواخر ۰۲۰۲۲ ومسلم في الاعتكاف- اعتکاف 
العشر الأواخر من رمضان ۱۱۷۲ء وأبو داود في الصوم 71۲ ۲. 

)0 أخرجه البخاري في الباب السابق ۰۲۰۲۵ ومسلم في الباب السابق ۱۱۷۱ء وأبو داود في الصوم 
٥ءء‏ وابن ماجه في الصيام ۰۱۷۷۳ 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات ۳۵۱۳ وابن ماجه في الدعاء- الدعاء بالعفو والعافية ۳۸۵۰ وأحمد 
ATA‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


۷- الترغيب في قیام هذه الليلة والإكثار من الاعمال الصا حة فیها. 
۸- تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة بإذن رہہم وآمره» وكثرتهم ENA‏ 
وفضل جبريل عليه السلام وشرفه عليهم؛ لقوله تعالی: AN IA‏ وار فيا ). 
4- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة للملائكة عليهم السلام؛ لقوله تعال: 
ادنرم 4. 
۰- أن هذه الليلة سلامء يقدر فيها الخير والسلامة من الشرورء ومغفرة الذنوب 
والآثام» وكثرة السلام على المؤمنين من الملائكة ومن بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: 
سکع ملع لت . 
۱- أن ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. 
۲- فضل الله عز وجل على هذه الأمة باعطاتهم هذه الليلة البا às‏ العظيمة التي 
تعدل عبادتها عبادة ألف شهر أي عبادة ثلاث وثانين سنة وأربعة أشهر خالية من هذه 
اللیلةء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والمحروم من حرم خير هذه الليلة. 


als als 
و9 ان‎ 
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سورة البينه: المقدمة 


القدمه 
أ- اسم السورة: 
سمیت هذه السورة: «سورة البینة»؛ لقوله تعال فیها: # É‏ تمد 
وتسمى: «سورة لم os‏ الذين كفروا» و«سورة لم یکن)ء و«سورة النفکین). 
و«سورة الانفكاك»» و«سورة القيمة»» و«سورة البریة»» و«سورة أهل الکتاب). 


ب- مكان نزولها : 
مذنية. 


ج- فضلها : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله BE‏ اي بن كعب: op‏ الله 
أمرني أن أقرأ عليك: لر یک ری کنروا ۱4ء قال: وسمانی لك؟ قال: «نعم» Sd‏ 

وعن مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: للا نزلت: لر یک 
الِنَ كَفْروأ ین gal‏ التپ 4 إلى آخرها قال جبريل: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن 
تقرئها أا فقال النبي بل لأي: «إن جبریل أمرني أن آقرتك هذه السورة». قال أبي: 
وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: «نعم» قال: فبكى ud‏ 

وعن أي بن كعب رضي الله عنه قال: OP‏ رسول الله BE‏ قال لي: إن الله أمرني أن 
أقرأ عليك القرآن. قال: فقراً: 1ز یک لد كفروأ من gal‏ الكتب 24 امحدیث(۳). 

والمراد بقوله: «اقرأ عليك أي: قراءة تبليغ وإسماع وتلقین لأبي بن كعب رضي الله 
عنه- كما دلت عليه الأحاديث السابقة. وليس الراد به أن النبي BE‏ يقرأ ليصحح له أي 
بن كعب قراءته- کما قيل. وقالوا هذا من باب تواضعه AEE‏ 

د - موضوعائها : 

-١‏ توبیخ آهل الكتاب والمشركين على إصرارهم على كفرهم. 

—Y‏ بیان أن تفرق Jal‏ الكتاب واختلافهم لم يكن عن جهل بل من بعد ما جاءتہم 


(۱) أخرجه البخاري في المناقب ۰۳۸۰۹ ومسلم في فضائل الصحابة- فضائل أبي بن كعب ۷۹۹ والترمذي 
في المناقب» فضل أبي بن كعب ۳۷۹۲ء وأحمد ۰۱۳۰/۳ 

(۲) أخرجه أحمد ۳/ ٤۸٩‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في المناقب ۳۷۹۳ء واحمده/ ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۳ - وقال الترمذي: «حدیث حسن». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


البینة بغيًا بینهم وعناداً. 

۳- بیان آنهم لم یومروا إلا بعبادة الله وحده مخلصين الدین ویقیموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين ا لة القيمة. 

٤‏ - بیان أن الذین کفروا من أهل الکتاب والشرکین هم شر البرية. وآن الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية» ووعدهم بجنات عدن خالدین فیها رضي الله 
عنهم ورضواعنه. 


سورة البينه. الآيات: ١-١‏ 


(3 يكي ید گڑڑا ين AS ap‏ کی ا اڈ وه 


یه TO‏ روا عدوا أله یی له أل ENE elas dis‏ دق 
وين الم د لت گترواین qa‏ التب اَمَف ار جهکر حور نآ رلک هم 
OPA‏ 

قوله: فلز STS‏ نوا ۹ء أي: لم يكن الذين کفرواء أي: جحدوا ربوبية الله- 
عز وجل- وألوهيته وأسماءہ وصفاته وشرعه وما آمر الله بالایمان به» أو شيئًا من 
ذلك. أو استکروا عن الانقياد له أو أعرضوا عنه أو شكوا فيه. 

لین qu‏ الکتب SEO,‏ 4 «من»: بيانية فيها بیان لاسم الوصول «الذین» فكل 
من آهل الكتاب والشرکین كفار؛ لأنهم كذبوا الرسول BE‏ وما جاءهم به من عند اللہ 
بل إن آهل الكتاب کذبوا رسلهم الذين بشروا به EE‏ 

و#أهْلٍالكتب É‏ هم اليهود والنصارىء # SS E,‏ # هم عبدة الأوثان والأصنام. 

وکل من Jal‏ الكتاب وعبدة الأوثان والاصنام مشرکون؛ لأن اليهود قالوا: عزير 


ابن اللہ وقال النصارى: المسيح ابن الله» كا قال عز وجل: # DOS‏ اليهود عير أبن 
أنه وقالت CAN‏ الْمَسِيحٌ اث Des EA‏ 

وقال تعالی: + ASH‏ آخب‌ارهم USA EL)‏ من دوت ST‏ وَألْمَسسِيحَ 
أبنت مریم وم ابرا إلا ia‏ إلا وجا لاله الاو شب ES‏ 


مشرکوت EM)‏ [التوبة: dry‏ وقال تعالی: لد کفر GN‏ قَالوا ارک الہ SÉ‏ 
نک € [المائدة: ۷۳]. 

وإنما آفرد أهل الکتاب بالذکر عن الشرکین؛ لانهم آوتوا الكتاب» Bb‏ ذکر 
الشرکون بالافراد دخل معهم أهل الکتاب وعبدة الأوثان عمومّا؛ لأن الكل 
مشر کون وإذا قرن بینه| بالذکر فالراد بأهل الکتاب الیهود والنصاری خاصة. والراد 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


ے ۳۷۷ 
بالمشركين عبدة الأوثان والأصنام. 

لمكن أي: تاركين ما هم عليه من الكفر والشرك منتهين عن غيهم 
وضلاهم» ولم يكونوا أيضًا متفرقين في أمر النبي E‏ أو لم يكونوا متروکین على ما هم 
عليه بلا نذر» کا قال تعالی: ماکان له de Ga SIN‏ ما آنتم ade‏ حق يمير یت من 
GOA‏ [آل عمران: ۱۷۹]. 

ARTS É)‏ آي: إلا بعد مجيء البينةء أو حتى إقامة ا حجة عليهم بإيتائهم 
البينة التي فيها بیان الحق من الباطل» كا قال تعالى: مَْعولا هرک من هالک ESTE‏ 
É ESEC‏ [الأنفال: 47]. 

رسولْمَنَ تا ما مه 4: بدل من البينة وتفسير لهاء فالبینة: رسول مرسل من 
عند الله عز وجل وهو محمد RE‏ 

وفي تنکبر «رسول» تعظيم له بيا فهو ئة آفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهو سيد ولد آدم ولا فخرء من غير غلو ولا إطراء. 

AE‏ أي: يقرأ: «صهعما مُطهّره #. كقوله تعالى: ad‏ صف Tu) E‏ عرفوعت مره 
اف ا 

وصحف: جمع صحيفة» وهي الورق والالواح التي فيها القرآن الكريم. 

ومعنى هر 4 أي: مطهرة من الزيادة والنقص والتبديل والتغيير والباطل. 

کا قال تعالی: ل لا يايو کل من بن یه ولامن هه بل من حر pi‏ )40 
[فصلت: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: 8 زان تنل کرو له فظوت (3) 4 [الحجر: ۹]. 

فا کب آي: في هذه الصحف الطهرة مکتوبات وأحكام. 

GÁLIA‏ فأخبارها صادقة وأحكامها مستقيمة عادلة» JUS‏ تعال: « وَتَمَت کم 
رک صد فاوع ل 4 [الأنعام: ۱۱۵]» آي: صدقًا É‏ الأخبار وعدلا É‏ الأحكام. 


5 7 س موہ ر مرو رمح داس سا رمرم 24 کے رو ” 
وقال تعالى: #9 ان الہ SAL‏ پالمتل والاحسن واتاي ذى المرف RES‏ عن 
صرح سا و E ” TA‏ 3 صد ساس به 


.]۹۰ املحم تد کرو )4 [النحل:‎ Sis SAO, Ei dera 
| BP هب آقوم 4 [الإسراء: ۹]ء وقال تعالی:‎ al وقال تعالی:  إن هد فان ری‎ 


۰ 
سے 


سورة البينة اللآيات: ٦-١‏ 


= ]۳۷۷ 


ملا رو boo‏ مسقيو Uso‏ راهم is‏ وما اكان منم کین 4)۵ [الأنعام: NO‏ 


“Ss us سے‎ 


ہے 
سس 


ا ا ار الکتب الامن بعاد مَاجَآء نهم الد کان المؤمل نی أهل الکتاب أن 
يتركوا ما هم عليه من الکفر والشرك : بعد إتيان البينة إليهم ببعثة محمد RES‏ ونزول 
القرآن الكريم» لکن أهل الکتاب لما جاءتهم البينة تفرقوا فآمن بعض منهم وكفر 

وكانوا يقولون للمشركين من عبدة الأصنام قبل مبعثہ :لا ننفك عما نحن عليه 
من دیننا حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل» فلا بعث الله 
ما يل من العرب كفروا به وتفرقوا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم ا حق. 

نأل تمان Eis‏ لاس TEA‏ دة EG‏ الله الین Serif‏ ومنذرج SÁS‏ معهم 
Ch‏ الق یم بَا کاس‌فیما ÁS‏ فيه وما اختلف فيه لا ال 


22+7 


“Ao 2 4 7 < و‎ 


ی سو ساد ۱۳ 


ss e 


ےط 


وقال تعا ی: #ولقد BG‏ بن إِسْك یل مرا صذق 5 من الطیبلتِ فما اختلفوا حو 


هم EH‏ [يونس: TT‏ 5 5 فو رلامن بعد ماجاءهم ليلم UE‏ 4 
ع 


Ger 144‏ دي وم سرح سس ددر 


[الشورى: »]١5‏ وقال تعالى: # ولا GA 14 SS‏ تمرفوا واختلفواً من بعد ما جَاءه EM‏ 
وک هم عدا عي ÉS)‏ [آل عمران: ۱۰۵]. 

4) ل الگنریت‎ ANS عاءهم تَا رفوا مروا بي‎ EL تعالى:‎ JU, 
[البقرة: ۸۹]ء وقال تعالى: # وَدَّ کنر من آهل الکتب لو لو بردوتکم من بعد ایمیک‎ 
.]۱۰۹ ما تن له لح 4 [البقرة:‎ AS ti کے کا من چند آنشسهم‎ 
de وی حدیث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصاری‎ 
ائنتین وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا‎ 
واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله؟» قال: «ما آنا عليه وأصحابي»'.‎ 


(۱) آخرجه آبو داود في السنة ٤۹٥٦ء‏ والترمذي في الایمان- افتراق هذه الأمة ٢٢٦۲ء‏ وا بن ماجه في الفتن- 
افتراق الامة ۳۹۹۳-۳۹۹۱ وأحمد ۲/ ۲- من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه. 
وآخرجه أحمد آیضا: من حدیث آنس ابن مالك رضي الله عنه ۳/ ۰۱۲۰ ۱5۵ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳ 


> ۳۷۸ 
ونص على أهل الكتاب بالتفرق دون المشركين؛ لأن أهل الکتاب عندهم علم به 
لوجوده في كتبهم فتفرقهم عن عناد واستكبار وحسد فالحجة عليهم أقوم وتفرقهم 
#وما را أي: وما أمر أهل الكتاب في التوراة والانجیل» وما أمروا هم وجميع 
الناس في القرآن الكريم إلا عيدو ا 4ء آي: إلا بعبادة الله عز وجل. 
de‏ لصینَ cod‏ آي: حال كونهم E‏ عبادتهم لله مخلصين له العبادة وحده 
وحتفا 4ء أي: على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» أي: مائلین عن الشرك» معتدلین 


۳ 


5 


على التوحید وال خلاص له عز وجل. IS‏ قال تعال: © ان اھب کات امد 2 


2 قاتا له 
dis‏ ور يك من آلمترکین AME)‏ [النسل: ۲۱۲۰ وقال تعالى: ‏ تم AACS‏ ملد 
ac EN DAE]‏ 4)2 [النحل: is‏ 

وهذا ما دعا إليه الرسل كلهي قال تقال :9 ولعد باق کل E id‏ 
DIA‏ لوحت نوا ECN‏ [النحل: +۳ وقال تعالى: «وما أَرَسَلَْا من ENS‏ من تَسُول 
لا نوج اه هللا عدون ©4 [الأنبياء: ۲۰]. 

والعبادة في اللغة: الذل واخضوع وف الشرع: اسم جامع لا يحبه الله ویرضاه من 
الأقوال والاعیال الظاهرة والباطنة. 

وتشمل فعل الواجبات والستحبات وترك الحرمات والکروهات وکذا فعل 
الباحات من الاکل والشرب والنوم والترویح عن النفس ونحو ذلك بقصد الحافظة 
على صحة البدن» والتقوي بذلك على طاعة الله تعا ی. وغذا قال أهل العلم: الوفقون 
عاداتهم عبادات. والخذولون عباداتهم عادات. 
ریما سوه روا لَك 4: معطوف على قوله: وما ارا إلا درا ES‏ من 
باب عطف الخاص على العام؛ ON‏ الصلاة أعظم العبادات البدنية» والزكاة آعظم 
العبادات المالية» وفي الصلاة الإحسان في عبادة الّه» وفي الزكاة الإحسان إلى عباد الله. 

أي: ويقيموا الصلاة إقامة تامة بشروطها وأرکانہا وواجباتها وسننها. 

والصلاة في اللغة: الدعاء» كا في قوله تعالى: ول fo‏ 2 صَلوَكَ سکن کم که 


سورة البينة الآيات: ٦-١‏ 


= ۴۷۹ 


[التوبة: ۱۰۳]» أي : ادع هم. 

وفي الشرع: التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 

SN ips‏ 4 أي: ويعطوا الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم 

والزكاة: فی اللغة الناء والزیادة» سميت بذلك؛ لأنها تزكى ا مال وتزيده» وتزکی 
نفس الغني من رذيلة البخل والشح» وتزكي نفس الفقير من الحقد والحسد لإخوانه 
ونحو ذلك. قال تعالى: لذ من موي BIS‏ تطه رهم ورک É‏ [التوبة: ۱۰۳]. 

والزكاة É‏ الشرع: حق مالي خصوص» É‏ مال حخصوص؛ É‏ رمن مخصوص» 
لطائفة خصوصة. 

# ودلك وين ao‏ 4 الإشارة إلى ما جاء به الرسول BE‏ من القرآن الكريم والامر 
بعبادة اللہ والإخلاص له وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأشار إليه بإشارة البعيد 
Sho‏ 

والمعنى: وذلك دين الملة الحنيفية المستقيمة ملة إبراهيم» کم قال تعالى: SP‏ او 
مد ریا اط مسقيو ds sho‏ راهم És‏ وَمَاكَانَ لمتكي (4)50 [الأنعام: »]17١‏ 
وقال تعا ی: ECN GIN LISA‏ [التوبة: 7]. 

ودين الأمة المعتدلة الوسط أمة محمد SE‏ کما قال تعالى: # وكدلك Sia‏ أَسَة 
وسطا É‏ [البقرة: 57 .]١‏ 

AEE NNE ألككب‎ gal من‎ Ls SÁ 

بعد ما ذكر كفر أهل الكتاب والمشركين وتفرق Jal‏ الكتاب بعد بيان الحق لهم في 
كتاب الله تعالى» وعلى لسان رسوله محمد BE‏ ذم الفريقين» وبين أن مصيرهم ومآلهم نار 
جهنم» وسميت نار جهنم لجهمتها وظلمتها وسوادها وبعد قعرها وشدة حرها أعاذنا 

#خَلِدِينَ فما 4 أي: مقيمين فيها إقامة أبدية؛ لأن الصحيح الذي دل عليه القرآن 


نا ن¿ 2 پٹ القرآن > ٢٢‏ 
[۴۸۷ عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج 
الكريم أن النار لا تفنی» ولا يفنى أهلهاء ولا ينتهي عذاءهم. 

CEA قرأ نافع باهمز: «البریئة» وقرأ الباقون بلا همز:‎ IATE هم‎ didi 
وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا هم أي: آولئك هم شر الخليقة التي ذرأها وبرأها الباري‎ 
4 SAS SS الوا عِند أن‎ SE سبحانه وتعالى» کا قال تعالى: ٭ 8 ان‎ 

ہے 64 بھی ہے وه و م 


[الأنفال: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: لن ANTE‏ عند A‏ لذن كفروأ فَهُمَ لا مو É‏ [الأنفال: Loo‏ 

الفوائد والأحكام: 

۱- إخبار القرآن الكريم OL‏ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكونوا 
منفكين ومنتهين عما هم عليه من الكفر والشرك والضلال أي: لا يزالون على غيهم 
وضلاهم حتی تأتيهم البينة؛ لقوله تعالى: ریک ال AS‏ من ASI Jal‏ والمث رک 

۲- أن آهل الكتاب کفار» لأنهم ۸ يؤمنوا بمحمد EE‏ وما جاء به» بل لم يؤمنوا 
برسلهم الذين بشروا به BE‏ كما آنهم OS pão‏ 

۳- أن ببعثته HE‏ ظهر الحق» وبان الصبح لذي عینین؛ لقوله تعالى: حى SB‏ 
O CENO‏ 

4 - عظم منزلة الرسول E‏ وما جاء به من الوحي والشرع القويم؛ لقوله: 
سول من اضف مه ره )فيه كنب AOS‏ 

-٥‏ أن أهل الکتاب À‏ یتفرقوا حتی بعث النبي ی فآمن بعضهم وکفر آکثرهم 
حسدًا منهم وبغیا؛ لقوله تعالی: وم GN GSE‏ وتو التب إلا بعد ENRICO‏ 

7- ل یومر أهل الکتاب في التوراة والانجیل ولا في القرآن هم وغیرهم من الناس 
الا بعبادة الله وحده» وإقام الصلاة وإيتاء الز کاة- فأصول الشرائع كلها متفقة؛ لقوله 
تعالی: وا رد یداه میت له له حتفاه CSN Lais‏ 

۷- وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده بلا شريك وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وأن ذلك هو الدین القیم؛ لقوله تعالی: * ودلك وين الْمَيَمَةِ *. 

۸- عظم منزلة التوحید وأنه آساس الایمان» وعظم منزلة الصلاة فهي آهم 


سورة البينة الآيات: ٦-١‏ 


تھے 


العبادات البدنية» وعظم منزلة الزكاة فهي أهم العبادات ا الیة. 

۹- الوعيد الشدید للذين کفروا من أهل الکتاب والمشركين» وآن مآلهم نار جهنم 
خالدين فيها؛ لقوله تعالى: GT SP‏ گقروا ین آهل الکتپ OS ES‏ تار جَهَنَمخَلِينَ 
«e‏ 

- آن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب أهلها. 

-١١‏ ذم الكفرة من أهل الكتاب والمشركين وأنهم شر الخليقة وكفى بهذا ذما؛ 


Ed 


لقوله تعالی: ولیک هم صر الْبرِيّةِ 4. 


27 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


o‏ وه م رم 20 e.‏ 1 ہے سے 
قال الله تعالی: رت الین ءام ا وياو sá EO é EA di cap‏ 


عند ریم SÁ pão EL‏ من DEN QE‏ لن خر لیب ué‏ ہا آبدا رت الله عنم ور aids‏ 


Or 
بعد ما ذم عز وجل الذين کفروا من أهل الكتاب والمشركين» وبين أن مصيرهم‎ 
نار جهنم امتدح الذين آمنوا وعملوا الصا لحات: وبين ما أعد لهم من عظيم الجزاء في‎ 

جنات عدن. 
یس لوس ہہ نیب بو م يآ له 
Ca Sal Gen Gado‏ واه E‏ 


سے 
وی 


مرت اللہ وک باضه عَلِيمَا ل [النساء: ۹٦ء‏ ۷۰]. 

قوله: ¥ رٹ الین امو وعِمِلُوا ا تحت 4ہ أي : صدقوا بقلوبہم وألسنتهم وعملوا 
الأعمال الصالحات بجوارحهم. 

وحذف الوصوف. وهو الأعمال» واكتفى بالصفة وهي: (الصالحات)؛ لان المهم 
في العمل كونه (اصاسحا)ء يتوفر فيه: الإخلاص لله عز وجلء ومتابعة الرسول EE‏ ىا 
قال تقال فر وم ار dd‏ وج لله وهو سن 46 [النساء: ۱۲۵]. 

dia‏ هر UE‏ ی آي: آولئك هم خير الخليقة, وآشار الیهم بإشارة البعید 
تعظی] هم ورفعة «LES‏ وقد a‏ بعدة مزکدات: [ن» وکون مات 
معرفة الطرفین» وضمير الفصل «هم). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله EE‏ «آلا آخبرکم بخیر البریة»؟» 
قالوا: بلى» یا رسول الله» قال: «رجل آخذ بعنان فرسه في سبیل الله» كلما كانت Minas‏ 
استوی cado‏ ألا آخبرکم بالذي یلیه»؟ قالوا: بل يا رسول اللہ قال: «رجل في ثلة 
من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» ألا آخبرکم بشر البریة»؟ قالوا: بلى» قال: «الذي 
یسل بالله فلا یعطی Day‏ 


No 
۲ 
۷ 
1 
جا ی‎ 
5 
سی‎ 
PLAN 
73 
1 
۷ 
۷ 
2۰ 


(۱) هيعة: أي صوت مفزع وخیف. 
(۲) آخرجه أحمد ۳۹۰/۲. 


سورة البينه الایتان: ۸۰۷ 


= ۳ 


وقد استدل ذه الاية من قال بتفضیل ا مؤمنین على اللانکة. 
فعن أبي هريرة رضی الله عنه قال: «تعجبون من منزلة اللائكة من اللہ والذي 
نفسی بيده لنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك. واقرژوا إن 


س ر ر وهم ہے ور وص سر ” ہے ہے پر گر رمرم 
زین اموا ولو لصحت Ag‏ هر ٠) 4 dE‏ . 


شتتم: (EP‏ 7 
st‏ عند ریم ۹8ء أي : mel»‏ وأجرهم عند رمهم يوم القيامة. 

وفي قوله: #عِندَ Rs‏ إشارة لتكفله عز وجل لهم بذلك» وعظمة جزائهم؛ لانه 
من الرب العظيم الخالق ا مالك الدبر الجواد الكريم سبحانه وتعالی. 

pio Sisto‏ أي: جنات إقامة أبدية» والجنات: هی المساكن العظيمة والنازل 
العالية» التي آعدها الله لأوليائه المتقين» Als‏ تجن وتستر من فيها لكثرة بساتينهاء 
وأشجارها وثارها وغرفها. 

عدن É‏ العدن: الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه» ومن نعيم آهل لت أن کل 
منهم لا يريد التحول عن مكانه وعما هو علیه؛ لانه لا يرى أن أحدًا أكمل منه» ولا أن 
هناك مكانًا أو as‏ أفضل ما هو cad‏ لأن الله عز وجل أذهب عنهم الحزن» وأذهب 
عن قلويهم الغل» فلا يظعنون منها ولا یرتحلون ولا يطلبون غاية فوقها. 

كما قال تعالی: خرن فا SACI‏ عنها EMI‏ [الکهف: ۱۰۸]. 

وقد ضمن الله عز وجل هم ذلك. کا قال تعالى: وما هم Cris GE‏ 4)2 
[الحجر: .]٥۸‏ وقال تعال: EE‏ عذن ری من NÃ‏ ورین فبأ وداک O; o Aja‏ 
[طه: ۰ ۷ ]. 

وهذا بخلاف حال آهل الدنياء فان الانسان لا یکاد یکمل بناء بيته إلا ویری أنه 
لو وضع کذا مکان کذا لكان آولی وهكذاء ولا يكاد یستقر في منزل» إلا ویری أنه لو 
انتقل إلى أحسن منه» سواء رى ذلك من تلقاء نفسه أو زهده فيه آولاده وآهله أو 
ا جار أو آهل ا حي أو غير ذلك؛ لان الله کتب النقص على الدنیا وآهلها فاقنع فیها با 
تيسر» واستعد لما آمامك. 


(۱) أخرجه ابن أب حاتم في «تفسیره» /٠١‏ ۵6 ۳. 


۳۸3 عون الرحمن #2 تفسير القرآن, ج ۲6 


ری من تحنها A‏ آي: تجري وتسير من تحت آشجارها وقصورها وغرفها 
SSI‏ کا قال تعالی: هم عرف من فوقها عرف مني ری ین EN ÇÃ‏ [الزمر: Dre‏ 
وقال تعالی: #تجیی من تدم DEN‏ في ÃO‏ )€ [يونس: ۹]. 

وهي كا ذكر الله عز وجل امن ماه pé‏ ءاسن ÁS‏ من ل ات لد دومن خر 
لد سرب ds‏ عكر مضق É‏ [محمد: .]١6‏ 

يشربون منها ویتمتعون برژیتها ویصر فوضا حيث شاؤوا بلا آخدود قال ابن 
لف ۳ 
أمارها في غير أخدود جرت سبحان مسكهاعن الفیضسان 
من حتهم نجري کا شاؤوا مف معج جرةومالتهر من نقصان 

TO O‏ آبدا 4ء أي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول» لا يموتون ولا 
dr‏ لت ال کل اھ 0ک 5ر کال کے 7ت اتد 
الوک 4 [الدخان: dot‏ وقال تعال: ۱ ١‏ حيو فیهانصب وما ه هم (ia‏ بمب É Cá‏ 
اال dia:‏ وقال تعال: #وَكَالوا تمد ad‏ النی آذهب عد a‏ رک کا 1د 

مر رم 


ہے صرح و م 


ES ipa‏ نها نتصب م É‏ € [فاطر: 


سے٭ 


No ٤ 

رضی AÍ‏ عم É‏ بسبب إیم|نہم؛ وأعما مم الصالحة؛ ولهذا جازاهم خير الجزاء 
dels‏ ذلك وأعظمه رضاه عنهم ورؤيتهم لوجهه الكريم 

bios‏ عَنْهُ 4 ہما أثنى به عليهم من الخيرية بين البرية» وبا أعده هم من الجزاء 
العظيم في جنات النعیمء فلا تسأل عن حالهم- وقد نزلوا ضیوفا على أكرم 
الأكرمين. 

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله E‏ «إن الله تبارك وتعالى 
یقول لاهل ا فیقولون: SS‏ ربنا وسعديك. فیقول: هل رضیتم؟ 


)1( انظر «النونیة» ص۲۹ ۲ . 


سورة البينة الآيتان: ۸۰۷ 5 
فیقولون: وما لنا لا نرضىء وقد آعطیتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك. فیقول: آنا آعطیکم 
أفضل من ذلك. قالوا: یارب وأي شيء أفضل من ذلك› فیقول: أحل لکم رضواني 
فلا أسخط عليكم Eai dose‏ 

دک لِمَنْ خنی as‏ الإشارة للثناء العظیم» والجزاء بجنات النعيم الذي أعده الله 
هم وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيًا له آي: ذلك الثناء العظيم» والجزاء بجنات النعيم 
للذي خاف ربه مع هيبة وإجلال وتعظيم له فاتقاه وآمن وعمل صا ًا. 

کا قال تعالی: GUI‏ حاف مقام روہ وتهی انس ENS oe‏ هی آلماوی )4 
[النازعات: ۶۱۰۶۰ ]. 

فانتبه أخي dd‏ وخذ نصيبك من ربك. 

الفوائد والأحكام: 


۱- جمع القرآن بين الترغیب والترهیب. 

۲- اثبات أن الایان قول وعمل واعتقاد والرد على آهل الارجاء؛ لقوله تعال: 
إت لوحت 4. 

۳- أن من شرط قبول العمل کونه صاسحاء أي: خالصًا لله عز وجل. تبعًا لا جاء 
به الرسول EU‏ لقوله تعالی: ALINE‏ 

6 - ثناء الله عز وجل وامتداحه للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم خير الخليقة؛ 
لقوله تعالى: یک AVE A‏ وكفى بهذا É‏ وفخرا هم. 

-٥‏ عظم ما أعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات عنده في جنات عدن من 
الانهار وألوان النعيم مع الخلود الأبدي فيهاء ورضى الله عنهم ورضاهم عنه؛ لقوله 
تعالى : جوم عند روم CS‏ عذن cá‏ ين تب لب خلت فپ بدا َه q‏ وروا عن 

-٦‏ إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة للمؤمنین أهل خشیته- عز وجل؛ لقوله 


(۱) أخرجه البخاري نی الرقاق ۰194٩‏ ومسلم في الایمان ۱۸۳ والترمذي في صفة الجنة .۲٥۵٢‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 
ے [AT‏ 1 
تعالى : ند یم ۹4ء وقوله: GE SIA‏ . 

۷- الترغيب في خشية الله عز وجل» وأن هذا الأجر العظيم لكل من خشي ربه؛ 
لقوله تعا ی: ذلك لمن خنی رب ۹. 


سے یا ہے یھ ے ما سے یو ما 9 مان © اس سا 0 سے O‏ 0 ےی اس ( ASAS AS ASA AS CAS‏ 


EO 


SO 


5492© هه 


54-592 


So 


۵2 


6 SE SETE هه سے‎ O HOES 


É‏ موب ونود مے تمہ 0ات تا تا ٹے ہے O ES BR‏ تب FE‏ ےت FE‏ وہ باس( ماس وہب مہم و ماس 


SE رک کرک مت وسر مسر‎ EEE DDD EEE EEE 


GSE ESSES § ESTE ® 
46 تب مب وتات‎ 00-20525222202 © 


کے ی کے نے ی کک نے ی کے ی کے ا و کےا م کےا م کک ی کے ےا O‏ اه كحو کےا و کے و كو كدو كحو كت و ]انح و اح 


سورة الرلرله: المقدمة 


= ۹ 


القدمه 

[- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة: «سورة الزلزلة»؛ لقوله تعالى É‏ مطلعها: لذا SESI‏ 
زرا ها E‏ 

وتسمی: «سورة إذا زلزلت»» «وسورة إذا زلزلت الأرض)ء و«سورة زلزلت». 

ب- مكان نزولها: 

ج- فضلها : 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهیا: أن رجلا قال: يا رسول الله أقرئني سورة 
جامعة فاق رأه: لا EU) CONT CÍ‏ حتی فرغ منها. قال الرجل: والذي بعثك لا 
أزيد عليها آبدا» ثم آدبر. فقال رسول الله 228 «أفلح الرويجل» أفلح اوغا 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله BE‏ قال لرجل من أصحابه: 
«هل تزوجت يا فلان؟ قال: لاء والله يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به. قال: 
(ألیست معك: jp‏ هو «Sé ASS‏ قال: بل. قال: «ثلث القرآن)ء قال: «أليس 

ومع مم دو 


معك: #إذًا ÁS‏ نصر اللہ والفتح AS‏ قال: بلى. قال: «ربع القرآن)ء قال: «أليس 
معك: ÇÃO Jd‏ لک É Da‏ قال: بلى. قال: «ربع القرآن)ء قال: «أليس معك: 


دا Sos AS‏ رما ؟). قال: بلى. قال: (ربع Cal all‏ 
د- موضوعاتھا: 


١‏ - ذكر أهوال القيامة وشدة الكرب ذلك اليوم. 
۲- مجازاة كل بها عمل خيراً كان أو شراء قلیلا كان أو كثيرًا. 


af 9 7 
دن وت‎ de 


)1( آخرجه أبو داود في الصلا۱۳۹۹ء وأحمد . 
() أخرجه الترمذي في فضائل القرآن- ما جاء في سورة الإخلاص ۲۸۹۵. وقال: «حدیث حسن). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج 7 


CÁ LINE GA NT eU SIE دا‎ 
SÓ يي 21 بش لکش‎ SE SO O ES sã 
مال درو خیرا ره )ومن يعمل مال درو‎ JOS OE é 
OL 

قوله: دا SST AD‏ 4ء «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة» أي: إذا حركت 
الأرض واضطربت وار تجفت وارتجت. 

ٹر میا 4ء أي: تحريكها واضطراہہا الشديد العظيم» فاندك ما عليها من بناء 
وجبال حتی صارت قاعًا صفصفا لا ترى فيها عوجّا ولا أمتاء کا قال تعالى: GÁS‏ 
a A‏ حك لک رل الام شین É ACE‏ [الحج: »]١‏ وقال تعالى: # وستلوتك عن 
ال ينارق َا MS)‏ دما اما صَفصَها EE)‏ [طه: ۱۰۷-۱۰۰]. 

AS‏ الارض ne fia AGE‏ الارض ما فیها من الوتی ودفائن 
الكنوز والأموال» كا قال تعا ی: CESP‏ فما ولت [الانشقاق: 4]» وقال تعالى: Gisa‏ 
رو ہر سر رس lo‏ من É dE‏ نع e aa‏ فذا هم Cs‏ قیام 
ES‏ [الزمر: .]٦۸‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «تقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الاسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل» فيقول: في هذا قتلت» ويجبيء 
القاطم. فيقول: في هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فیقول: في هذا قطعت يدي» ثم 
يدعونه» فلا يأخذون منه Mas‏ 


#وقال ST‏ #» أي: الكافر المنكر للبعث مستنكرًا مستغربّاء أو جنس الإنسان 


(۱) أخرجه مسلم في الزكاة- الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ۰۱۰۱۳ والترمذي في الفتن 
ANNA‏ 


سورة الزلزلة الایات:۱ ۸۰ 


۱ = 
يريد دوام Jul‏ ودوام الحال من المحال. 

AULA‏ أي: ما الذي حدث ها تزلزلت واضطربت بعد ما كانت ساكنة مستقرة 

ثابتة» وأخرجت ما في باطنها بعدما كان مستوراء كما قال تعالى عن منکری البعث: 


گر ۵ ر مرو مخ مرحم تھے A‏ ل محر مر مر 1 
قالوا ويلا من بعشتا من BSS‏ هذا ماوعد لمن وصدفے SIS‏ )4 [یس: .]٥٥‏ 


Le 424% 


sis‏ ٍث AULA‏ أي: في ذلك اليوم تخبر الأرض ہما عمل الناس على 

ظهرها من خير أو شر؛ وتشهد عليهم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول اللہ RE‏ یوم GCI Es‏ قال: 
(آتدرون ما آخبارها؟» قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: «فإن آخبارها أن تشھد على كل 
عبد أو أمة o‏ عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل کذا وكذاء یوم کذا وكذاء قال: فهذه 
آخبارها»(۱. 

وعن ربيعة جرشی رضي الله عنه أن رسول الله RE‏ قال: «حفظوا من الارض 
فانها آمکم وإنه لیس من آحد عامل علیها خيرًا أو شرًا الا وهي مخبرة Da‏ 

وذا قال تعالى: ما بہت عم سم والارض وما كوأ مظن É)‏ [الدخان: ۲۹]. 

وعن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي صعصعة أن آبا سعید الخدري رضي الله عنه 
قال له: Gp‏ أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله لا . 

#بأنَ SL‏ لها أي: Ob‏ ربك يا محمد أمرها OL‏ تتزلزل» وتخرج آثقاها؛ 
وتخبر بها عمل عليها من خير أو شر. 


وام 


# بوذ É MÉDIAS‏ أي: يصدرون ويرجعون من موقف الحساب. 


(۱) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۰۲۲۹ وأحمد ۲/ ۳۷ وقال الترمذي «حديث حسن غریب». 

(۲) آخرجه الطبراني فيم| ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ۸/ ٤۸۱‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان- رفع الصوت بالنداء ۰1۰٩‏ والنسائي نی الآذان 5 ۰14 وابن ماجه في الأذان 
والسنة فيه ۷۲۳. 


۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ Fa 


sc‏ سر مر 


#أشتائا#» حال أي: ختلفین رم تین تفرقا» لا eli)‏ من فسعید سالك ذات 
اليمين إلى الجنة نسأل الله تعا ی من فضله» وشقي سالك ذات الشمال إلى النار نسأل الله 
تعالی السلامة» قال تعالی: وم DE‏ امین إلى SN‏ وفدا )وشوق Sape‏ حه 
وردا (م) که [مريم: ۸۵ء ٦۸]ء‏ وقال تعالى: #فریق EM) ENA É 59 SN‏ [الشوری: LV‏ 
JU‏ تعالى: 2 ووم قوم لاه SHIS‏ )€ [الروم: ۱6]. 

روَا 4 آي: لبر مهم الله أعمالهم» فیشاهدوها؛ لیجازوا علیها. 

وذلك Ob‏ یعطی كل منهم کتاب calos‏ فمنهم من یعطی کتابه بيمينه» ومنهم من 
یعطی کتابه بشاله بعد أن تلوی وراء ظهره. فیقراً کل منهم کتابه» فری أعماله. 
ومحاسب 0 ال و ,"0+۸ RIM‏ طكيره: فى ae‏ 37 له وم الم کتبا 
یمه منشورا O)‏ اقرا کتبک کت میک لو EM do‏ [الاسراء: ۰۱۳ ۱5]. 


سے ہک 


من DÊ 55 GE JOS‏ یره الفاء: عاطفة» وامن»: شرطية» أي: فمن 
يعمل زنة ذرة من خير» والذرة هي النملة الصغيرة» أو ما يرى في شعاع الشمس من افباء. 
#یره»: جواب الشرط أي: ير عمله وثوابه فیجازی lo‏ عمل من خیرہ مهما قل أو 
من يَعَمَلْ DS GE‏ شرا یره أي: ير عمله وعقابه» فيجازى با عمل 

ہی تج سی 20 و É 555 JE,‏ [النساء: 4۰]. 
وقال تعالی: وان کاب تقال کت ین عردل سا بھا وگ کا Ea‏ 
[الأنبياء: tv‏ وقال تعالى: مي مود a E‏ 


EE A‏ حم هس مر 4 م 


لو أن بیٹھا AS‏ آمدا És‏ [آل عمران: ۳۰]. 

وقال تعال: من عمل صللا a E‏ ومن UG AÍ‏ وما ریک بط ید ©4 
[فصلت: 47 ]» وقال تعالل: عزو وکتر ا ما عموا عاضرا ASS‏ ریک آعدا E‏ [الکیف: .]4٩‏ 
وهذا لعمر الله منتهی العدل. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر. 
ولرجل ستر؛ des‏ رجل وزر..» الحديث- وفيه: «وسئل رسول الله RE‏ عن الحمرء 


سورة الرلزلة الآيات:١ ‏ ۸ 


فقال: «ما أنزل de‏ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: # فمن JOS‏ مشمال درو حيرا 
Jos as (O ss‏ مِتْفكالَ Dag DAS‏ 

وعن صعصعة بن معاوية رضي الله عنه عم الفرزدق: «أنه أتى النبي BE‏ فقرأ عليه 
فمن ÍA JOS‏ درو خیرا یره os)‏ يعمل مال درو شرا Mas‏ 
قال: حسبي» لا أبالي أن لا أسمع ata pé‏ 

وهذا في مقام العدل وأما في مقام الفضل فان الله يضاعف لمن elis‏ من عملوا 
الخير» ویعفو عمّن elis‏ من عملوا الشر إذا كان ذلك دون الشرك باللہ. 

وني قوله تعالى: لفَمن JS‏ مِنْمَالَ SS‏ خی يره ترغيب في عمل الخير وإن 
كان قليلاء وغذا قال BE‏ فا رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» فمن ل يجد فبكلمة ido‏ 

وعن ul‏ ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله RE‏ «لا تحقرن من المعروف شیٹا 
ولو آن تلقی Sol‏ بوجه eh‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله کل قال: «يا نساء المؤمنات لا حقرن 
جارة لجارتها ولو فرسن شاۃا'''. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ قال لها: «يا عائشة استتري من النار 
ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان)77 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۸۲۰ ومسلم في الزكاة- إثم مانع الزكاة ۹۸۷ء والنسائي في الخيل 
۳ والترمذي في فضائل الجهاد ۰۱۱۳ وابن ماجه فی الجهاد ۲۷۸۸. 

(۲) أخرجه أحمد ۵/ 04 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة- اتقوا النار ولو بشق تمرة ۰۱8۱۷ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۱۲ والنسائي في 
الزكاة ۲۵۵۲ . 

۰۱۱۳۳ آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ٢٢٦۲ء والترمذي في الأطعمة‎ )٤( 

)0( آخرجه البخاري في اطبة ٢٦٥۲ء‏ ومسلم في الزكاة- ا حث على الصدقة ولو بالقلیل ۰۱۰۳ والترمذي في 
الولاء والحبة ۰۲۱۳۰ 

۰۷۹/۲ آخرجه أحمد‎ )٦( 


۳۹3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲6 


کا أن في قوله: ون یل کال GOIS EE FS‏ تحذيرًا من عمل الشر 
وان كان قلیلا. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ كان یقول: «يا عائشة إياك ومحقرات 
الذنوب فان لما من الله طالبًا)217. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أن رسول الله BE‏ قال: «إياكم ومحقرات 
الذنوب فإنبن جتمعن على الرجل حتى بہلکنہ) وان رسول الله EE‏ ضرب هن مثا 
كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود. 
والرجل بجيء بالعود» حتى جمعوا سوادًاء وأججوا نارّاء وأنضجوا ما قذفوا فیھا؛(۲'. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: «لما نزلت: #إإدًا SD‏ 
دض راما وأبو بكر الصديق رضی الله عنه| قاعد» فبكى حين آنزلت» فقال له رسول 
لله CE‏ «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله كِ: «لولا 
أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله آمة يخطئون ويذنبون فيغفر طم». 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال لأبي بكر: «ما رأيت في الدنيا ما 
تكره فبمثاقیل ذر الشر» ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القیامة»۳۱. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- شدة أهوال القيامة» ففيها تتزلزل الأرض وتضطرب وتخرج أثقالها؛ لقوله 
تعال ی: OG SOU CNAS EP‏ 

۲- استنكار الانسان واستغرابه ما حصل للأرض من التزلزل بعد الثبات 
والاستقرار» وإخراج آثقاها؛ لقوله تعالى: UU SS J65%‏ يريد دوام ا حال ودوام 
احال من الحال. 

۳- |خبار الأرض آنذاك بأن الله آوحی ھا بالتزلزل وإخراج ما فيهاء والاخبار بها 


(۱) آخرجه ابن ماجه نی الزهد- ذکر الذنوب ٤٤٢٦ء‏ وأحمد ۰۱۵۱/۲ والدارمی في الرقاق ۰۲۷۲۲ 
(۲) أخرجه أحجد ۱/ ۰۳-۰۲ . 
(۳) آخرجه| الطبري في «جامع البیان» ٤‏ 1۶7/۲ ۵. 


سورة الزلزلة الآيات:٠‏ ۸ FG‏ 
عمل عليها من خير أو شر؛ لقوله تعالى: #يَوْمِيذٍ رت آخبارها AC)‏ ريلك SÁ‏ 
AC‏ 

-٤‏ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له و وتشريفه بإضافة اسم الرب أو وصفه 
إلى ضمیرہ E‏ لقوله تعالى: لبان GALO‏ لھا 4. 

-٥‏ صدور الناس من موقف الحساب متفرقين ليروا أعمالهم وجزاءها فسالك 
ذات اليمين» وسالك ذات الشمال؛ لقوله تعالى: 45% A CEIA DENSAS‏ 

ao 


2%“ ہ مر 
١‏ 


اعملهم IE IS SO)‏ درو خیرا iss‏ )ومن SL‏ يمكال در 
یرب 

-٦‏ محاسبة الخلائق بالعدل احقيقي والوزن الدقیق على آعباهم» من غير زيادة ولا 
نقصان وهذا في مقام العدل» وأما نی مقام الفضل» فان الله يضاعف لمن يشاء من عملوا 
ا لخر» ویعفو عن من يشاء من عملوا الشرء إذا كان ذلك دون الشرك. 

۷- إثبات الوزن لأعمال العباد؛ لقوله تعالى: ٭فمن JOS‏ مثقال ASS‏ 

۸- وجوب محاسبة النفس محاسبة دقيقة في أداء حقوق اللہ وحقوق الخلق وفي 
القيام فیم| يتولى الإنسان من مصالح الأمة؛ لأن الحساب دقيق والناقد بصير. 

4- الحرص de‏ فعل الخير مهما قل والبعد عن الشر مهما قل . 

sie se‏ ك 


9 
Je 


شرا 


Ed 
سے‎ 


كز + مؤت + HEHEHE‏ © 55025 2159 و كرح و كرح و كزد و كج و كج و AS ais‏ 


3 


لسار 


“To AA? 


5 


1 


Pá 


2 
سے جم 


بات 


4 259250 كج‎ 9 aoe خخ‎ O 9 کر همه کو و‎ É 
سے‎ 


is‏ 25959555 9 كأ 20259059959 S‏ كه كات OO‏ كت © OSSOS OS‏ وا ۵ کے 
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ھ O oo‏ كح 0 5 O‏ ج 0 كاج وكات 0 كاج 9 و9 025 215 O‏ 
O Heo nine ©‏ سے سے کے کے بے با سیم 
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سورة العاديات: القد مه 


القدمه 

1 - اسم السورة: 

سمیت (سورة العادیات» ذا الاسم؛ لاقسامه عز وجل بها في مطلع هذه السورة 
بقوله: ریت MLS‏ 

ب- مکان نرولها : 

ج موضوعاتھا: 

-١‏ فضل الجهاد في سبيل اللہ ومكانة الخيل في الإسلام وأهميتها في الجهاد. 

- كفر الإنسان بربه وجحوده لنعمه إلا من هداه الله. 

۳- الترغيب بالإخلاص والعمل الصالح. 


ste ste E4 


oie‏ : کی 


: عون الرحمن #2 تفسير القرآن, ج ۲6 


SERIE OC کا ناجيت‎ SINOS esto 
رن خب مز‎ LS عل درک‎ AO ا ©1 لاد ارہ کنو‎ 
یم‎ DA سمش پر‎ saio SG + لتك‎ 

> حرف فسم وجرء و«العاديات»: مقسم به والمراد 
بها الخيل تعدو في سبيل الله» والعدو: الجري السريع الشديد. 

وقيل: المراد بالعاديات الابل. 

#صضبحا # : : quais‏ — على المصدرية» أي : يضبحن ضبحاء أو As‏ الال | آي: 
ضابحات. 

والضبح: صوت نفس الفرس في صدرها يسمع حين تعدو بشدة وقوة. 

وعن ابن عباس رضي الله alles‏ حكاه «أخ, »۱ قال عنترة: 

ب2 o‏ آي: dA‏ تر توري النار عند فرع حوافرها عل الأرض الصخرية 

ان اتِ ÉS‏ أي: الخیل تغير على الأعداء وقت الصباحء كما كان رسول الله 
EE‏ يغير فعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي BE‏ كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن 
قال: فخر جنا إلى خيبر فانتهینا إليهم لیلاء فلا أصبح ولم يسمع أذانًا و۱ 

bb‏ بو أي: حرّكن وهیجن في وقت إغارتهن وفي معترك الخيول ووسط 


.۵۷۵ /” 5 أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
. ٠٠١ أخرجه البخاري في الأذان- ما يحقن الأذان من الدماء‎ )۲( 


سورة العاديات. الآيات: ١١-١‏ 


المعركة. 

#نَعا ۹ء أي: غبارًا من شدة العدو والكر والفر. 

ل فوسطنَ بجع #» أي : توسطن جميعهن بمن عليهن أرض المعركة وجموع الأعداء. 

وی إقسامه عز وجل بالخيل وهي تعدو في سبيل ال وتضبح أصواتهاء وتوري 
النار بقدح حوافرهاء وتغير على الأعداء وقت الصباح فتثير الغبار وتتوسط ا حموعء في 
هذا كله دلالة على أهمية الجهاد في سبيل اللہ وعظم مكانته في الإسلام» des‏ أن ال خیل 
من أعظم وسائل امهاد کما قال تعالى: #وَأَعِدُوأ لم تَا اسکَلعَتُم ین قرو وین زباط 
JS‏ © [الأنفال: 1۰]. 

.2١7)ةمايقلا «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم‎ REU, 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله پا قال: (الخیل لثلاثةء لرجل cl‏ 
ولرجل ستر» وعلى رجل وزرہ فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبیل الله فأطال 
lb‏ في مرج أو روضة: فا أصابت فی طيلها ذلك في ا مرج والروضة كان له حسنات؛ 
ولو آنها قطعت طیلها فاستنت شر فا آو شر فین(۳) کانت آثارها وآروائها حسنات له ولو 
آنها مرت بنهر فشربت منه» وم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له» وهي لذلك الرجل 
آجر. ورجل ربطها تغنیا وتعففاه وم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. 
ورجل ربطها فخرا ورتاء ونوا٤'٭'ء‏ فهي على ذلك وزر». فسئل رسول سے چہ 
فقال: «ما آنزل الله فیها شيئًا إلا هذه الاية الفاذة الجامعة ٭فمن GE JOS‏ درو DS‏ 
َر ا وس ی TA‏ روص بر NETO‏ 


۳۰۷۵ آخرجه البخاري في الجهاد والسیر ۰۲۸۵۰ ومسلم في الامارة ۱۸۷۳ء والنسائي في ا خیل‎ )١( 
من حدیث عروة بن الجعد رضي الله عنه.‎ ۰ ٥ والترمذي في الجهاد ١۹٦۱ء وابن ماجه في التجارات‎ 

(۲) الطِيّل: رباط الفرس» أي: جعل رباطها طویلا بحيث تدور وترعى فیم| حوها. 

am À قال في «النهاية» مادة «سنن»: «استن شرفا أو شرفین»: استن الفرس يستن استنانا» أي: عدا‎ )٣( 
ونشاطه شوطًا أو شوطين, ولا راکب علیه».‎ 

(É)‏ آي: مناوأة ومعاداة. 

)0( آخرجه البخاري في الساقاة ۰۲۳۷۱ ومسلم في الزكاة ۰4۸۷ والنسائي في الخيل ۳۵۲۳ والترمذي في 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ٤‏ 


És 


والناظر في أحوال الناس اليوم يرى أن كثيرًا من يقتنون الخيول يقتنونها للرياء 
والمفاخرة. 


ےر ےو سس ا ور 


قوله: إا لای اریہ لكنود ا ون عل ذلك نید dicas O‏ دید € 
هذا هو المقسم عليه. 

فأقسم الله عز وجل بالخيل حين تعدو وتغير في سبیل الله على لد ANS‏ 
BOSS‏ عل دک نمید SO)‏ لحب اکر مدید 4. 

قوله: إن آلانسن لیو لکنود» اللام للتوکید» أي: لجحود کفور والراد 
بالونسان جنس الإنسان من حيث هو. 

ومعنى الایة يحتمل الجحود والكفر المخرج من CAM‏ ويحتمل كفر النعم التي قل 
من يشكرهاء کا قال تعالى یلعای اکر )40 [سبا: 1]. 

ون آي: وان الله عز وجل dep‏ لک 4 أي: على ما يحصل من الإنسان من 
الكفر وا ححود لنعم الله. 

شید 4 أي : شاهد مطلع؛ لأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد 
كما قال تعالی: فئال هید عل E) SIL‏ [یونس: .]٤٦٤‏ 

ويحتمل عود الضمير في قوله: ورن إلى الإنسان» أي: وإن الانسان على كفره 
وجحوده لشهيد يشهد على نفسه بلسان حاله» لظهور ذلك عليه فی أقواله وأفعاله Je s‏ 
جوارحہہ کا قال تعالی: ماکان مرک أن یعمروا مسجد Sanção AÍ‏ ع آنفسهم 
با 4 [التوبة:177]» وقال تعالی: یوم تشہد il do‏ وادیم وله بماکوا ملو 
[النور: ؟]. 

ونه لِحْب ار لَسَدِيدٌ 4 هذا يقوي أن الضمير في قوله: de BSD‏ ذلك Ed‏ 
يعود إلى الإنسان. ۱ 

وَاِتع * أي الانسان CE‏ ابر . أي: لحب الال» کا قال تعالى: # کیب 


فضائل الجهاد ۰۱۲۳۲ وابن ماجه في ا حھاد ۲۷۸۸ . 


سورة العاديات. الایات: ١١-١‏ 

= 

لکد Es as‏ إن تروص € [البقرة: ۱۸۰]ء آي: إن ترك مالا. 
دید A‏ أي : شدید المحبة IM‏ حريص cado‏ بخیل به عسك له.قال طرفة: 

أرى الوت يعتام الكرام ويعتلي عقيلة مال الفاحش التشدو(۱) 


۲ # أَفْلايِعَلمْ 4 اهمزة: للاستفھامء ومعناه التحضیض. 

آي: آفلا یعلم الانسان لإا LAS‏ في Eos‏ أي: بعث الذي في القبور من 
الاموات وأخرج ونشر للحساب والجزاء. 

#وَحْصَلَ GU‏ دور آي: o‏ و جع الذي في الصدور من الاسرار والکنونات 
وأبرز وآظهن خيرًا كان أو شر اء فصار السر علانية والباطن ظاهرًا. 

کما قال تعالی: يوم ELA‏ [الطارق: 9]. 

فصار الجسم بارژا de‏ الارض والسر lol‏ على الوجه كما قال تعالى: Sad‏ 
لْمُجَرِمُونَ É aca‏ [الرحمن: ١٤]ء‏ وقال تعالى: EMP A‏ [القلم: ۱7]. 

فياخيبة قلوب حصيلتها الكفر والتكذيب والنفاق» وواأسفا على قلوب مليئة 
بالضغائن والأحقاد» وسوء الظن والحسد للعباد. 

3إ ّم میم مينر أي: يوم القيامة E SIP‏ اللام للتوکید» والخبير: المطلع 
على بواطن الأمور ودقائقهاء وخفیاتہاء وهو عز وجل مطلع من باب أولى على ظواهر 
الأمور وجلائلها وجلیاتها. 

وفی إضافة اسم «الرب»- عز وجل- إلى ضميرهم في قوله: ریم 4 إشارة إلى 
كمال وتمام خبرته عز وجل بهم؛ لأنه رہہم؛ خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم. 

كا قال تعالی: الا يعم من GIATA AGE‏ [الملك: 5 .]١‏ 

وهو سبحانه وتعالى خبير بالعباد في جميع الأوقات والأماكن والأحوال في الدنيا 
والآخرة» لا تخفى عليه منهم خافية» | قال تعالی: « بعلم اة لی وَما تی لض دود 4 
[غافر: 19]. 


عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۳ 
"| تمس مس .. 


4 جو و 


وإنها قال عز وجل في الاية لإ رم بهم 14 ENS‏ فخص خبره بهم في ذلك 
اليوم- مع أنه خبير بهم في كل وقت؛ لظهور تام وکمال خبرته عز وجل في ذلك اليوم 
عندما تعرض على الخلق أعمالهم» كمثاقيل الذر؛ لمجازاتهم cedo‏ کم قال تعالى: ون 
کاب تقال کو ین خردل اسا بها وگن ا کسیر )4 [الأنیاء: ۷٦]ء‏ وقال تعالی: 
و الکتت ارد nai‏ من فيد ول وا مال هذا الکتّب SEI‏ 

TES [الکیف:‎ E ما عماوا مارا لظو رات لجنا‎ bios ولا کیره الا آخصنها‎ Dad 

وئی قوله: AP‏ رم ميم وم لحي 4 وعد ووعید» وعد لمن آمن وعمل صا حا 
ووعيد لمن كفر بالله وجحد نعمه. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إقسام الله- عز وجل- بالخيل حال عدوها في سبيل اللہ وضبحها وقدح 
حوافرهاء وإغارتها صباحًاء وإثارتها للغبار وسط المعركة- ولله أن يقسم بها شاء من 
خلوقاته؛ لقوله تعالى: E MTE STO) css‏ فون ہو۔ 
NO JA O é‏ 

۲- عظم مكانة الجهاد في الإسلام» وفضل الخيل وأهميتها في الجهاد. 

۳- استحباب الإغارة على الأعداء في الجهاد صباحًا؛ لقوله تعالى: لحرت ATL‏ 

4- إثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعال: AJ»‏ 
لکن ود وقوله: « ریم . 

۵- جحود الانسان وكفره بربه وبنعمه؛ لقوله تعالی: إِنَ الان اریہ لکنود). 

5- وجوب الإيان بالله» والاعتراف بنعمه- عز وجل - وشکرها والحذر من 
جحودها وکفرها. 

- أن الانسان شهید بلسان مقاله أو حاله على کفره بربه وجحوده لنعمه؛ لقوله 
تعالى: # ونه عل دك SSI‏ #» والله مطلع عليه وهو خير الشاهدین. 
ان الانسان جبول de‏ حب الال» فينبغي الحذر من الانسیاق وراءه ونسیان 


وه < مس PARE‏ 


الآخرة؛ لقوله تعالى: IS‏ لحب ار لشدد 4. 


سورة العاديات. الایات: ۱۱۱ 
0 = 

۹- إثبات البعث والحساب وإخراج ما في القبور من الأموات والكنوزء وما في 
الصدور من المكنونات؛ لقوله تعالى: # # أفلا يعم LS Tó)‏ ف الور SUSAN‏ 
A sda‏ 

۰- وجوب العمل على إصلاح القلوب. وسلامة الصدور قبل أن تفتضح بإظهار 
ما فيها من الفساد. وسوء الاعتقاد» والضغائن؛ لقوله تعالى: #وَحْصَلَمَا ناَلصُدُور». 

-١‏ ظهور كمال علم الله عز وجل ودقيق خبرته للخلائق إذا أخرج ما في القبور 
من الاموات والدفائن» وجمع وأظهر ما في الصدور من المعتقدات والمكنونات 


7% و 


والضغائن؛ لقوله تعالى: ون رسكم بہم وميد لخبي #. 


9 
۶ رم - 
مھ 
ان AS‏ 


ISCAS CA ASAS AS A ASAS AS O كت 9 ساد جاح 9 ساد 9 راد مد سد جرد‎ asas 


EO 


ease 


SH 


عو ما 


OS‏ ۵ و 
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ERES سک سر ترا سر‎ O سر کرک سر رو ترس کرک رک‎ O 


@ ا ل ا سم وہ O‏ هه O EEE‏ 
© نان ا ات 2 O‏ مو مہرم و سوت و2 |O‏ 
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سورة القارعة: المقدمة 


da tal! 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة القارعة»؛ لقوله تعالى في مطلعها: إآلْمَارعَةُ رد ما 
لْمَارِعَةُ (E)‏ وما أدرينك ما AQ‏ 

ب- مكان نزولها : 

ج- موضوعاتها : 

١‏ - ذکر أهوال القيامة وشدتها. 

۲- وعد من ثقلت موازينه بالعيشة الراضیة» ووعيد من خفت موازينه بالنار الحامية. 


a alo af, 
Se Se Se 


O PCI O ESSO PS,‏ یوم یکو 

۳ ےار ارد 9وک لیے ڈے از ی تاا ۳5۹ 
موازينه, تھو ف عيش 7 AKO)‏ من Eds‏ موازینه. FARO;‏ 
مارب O‏ دوك اة O‏ تارا FO‏ 

قوله: #الْقَارعَةَ ۹ء أي: القيامة» وسمیت القيامة بالقارعة؛ لأنها تقرع القلوب 
بأهواهاء وتفزع الناس وتزعجهم بشدائدهاء LS‏ قال تعالى: # ویو pás‏ الصو ففزع‌من 
ف ویب وین اض إلا من HDD ASAS AS‏ [النمل: ۸۷]. 

ءا الْفَارعة 4 (Lo)‏ للاستفهام» ومعناه: التعظيم والتفخيم لأمرها. 

0 007 ما ماه : تعظيم لأمرها بعد تعظيم» آي: وما أعلمك ما cão ti‏ 
أمرها عظيم» وهوها جسیم وعذابها شدیدء وخبرها أكيد. 

ہوم کون ألمّاس كالْفَرَاشٍ É GET‏ هذا وما بعده تفسير للقارعة» فيه بيان 

شیء من أهوالها وآحواما» أي: يوم يكون الناس من شدة المول والفزع والتفرق 
والانتشار والحيرة والذهول. 

#گالفراش ‏ الفراش: جع فراشة» وهي الحيوانات الصغيرة الطائرة» التي 
یموج بعضها في بعض» لا تدري این تذهب وتتهافت في الليل على الأنوار والمصابيح 
وعل النار؛ لضعف |دراکها. وسمیت بالفراش؛ لافتراشها وانتشارها. 

لبون #: التفرق النتشر» والذي يتطاير هنا وهناك كا قال تعالی: DES‏ 
أبصدرهر بخرجوں من CRECI‏ جراد سر )€ [القمر: ۷]. 

فتأمل أخي السلم حال الناس في ذلك الوقف الرهیب» وحیرتہم وذهوطم وهم 
أهل العقول والأذهان وتأمل حالك بينهم. 

ESA‏ لجسل opte‏ الْمَنفُوشٍ 4ء أي: وتكون الجبال الصم الصلاب 
الراسيات كالصوف المنفوش البعثر الذي لخفته وغزقه تطير به أدنى ريح» فالجبال في 


ےکا 


سورة القارعه. الآيات: A‏ 
> 


+ سود سه صر کر سے سے 


ذلك اليوم في سرعة سيرها وخفتها وتفتتهاء کما قال تعالى: وتری ابال تحسبهاجامدة وهی 
FORENSE‏ [النمل: ۰۲۸۸ وقال تعالی: # ومست آلحبال pas ts: 9 Co) ES‏ 
[الواقعة: co‏ ۰۲7 وقال تعالى: # ویسلونک عن JOS‏ فقل ui‏ رى EL LS ÉS‏ 
صَفْصَمًا NE)‏ تری a‏ عوجا وا لا متا )4 [طه: -۵٥‏ ۱۰۷ ]. 


ses” 


فَأمَا سس مت موزینه, © فهو ف he‏ رای ))4 الآيات. 

بعد آن ذكر عز وجل بعض أهوال القيامة» وحال الناس فيهاء ذكر انقسام الناس 
فيها إلى قسمین حسب أعرالهم: 

قوله: « فَأَمَاسن مت dl‏ الفاء: استثنافیة و«أما»: حرف شر ط وتفصيل 
وامن) موصولة. 

أي: فأما الذي ثقلت موازین أعماله الصالحة ورجحت حسناته على سيئاته. 


ہے 


# فهو ف ia Che‏ أي : في عیشة كريمة في الحنة يرضاها لنفسه. کےا قال 


ss pr 


ESSE) exe في‎ JO ÉS إل ریک راضیة‎ cg MO EMI تعالى: یافش‎ 
ye -۲۷ [الفجر:‎ 


77 اعد سيئاته de‏ حسناته» د اك موازین 


is»‏ 42 ی فمرجعه ومصیره ومأواه الذي پأوي له لا مأوی له سواه 


اويه 4 أي : نار عمقها شدید» وقعرها بعيد. هوي المعذب فيها على ام 
رأسه في دركاتها لا يكاد يدرك قعرها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله RE‏ إذ سمع وجبة» فقال النبي 
5 «تدرون ما هذا»؟» قال: قلنا: الله ورسوله آعلم قال: «هذا حجر رمي به في النار 
منذ سبعين خریفا» فهو هوي في النار» الآن حتى انتهى إلى قعرها»(۱. 

وقال E‏ : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل با في النار بعد مما بين 


(۱) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها VALE‏ 


VÊ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ E 
RP 

وني رواية: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يبوي بها سبعين 
É‏ في النار». 

وعن الأشعث بن عبد الله الأعمى» قال: «إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح 
المؤمنين» فيقولون: 1,55 أخاكم, فإنه كان في غم الدنياء قال: ويسألونه» ما فعل 
فلان؟ء فيقول: مات أوما جاء‌کم؟ فيقولون: ذهبوا به إلى أمه Pis UM‏ 

وما آدرنك IA‏ 4: تعظيم لأمرها وهوضا وخطرهاء أي: وما أعلمك ما هي 
واماء: للسکت. 

FALAS‏ أي: هي نار شديدة الحرارة لقوة هبها وسعیرها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي E‏ قال: «نارکم التي توقدون علیها جزء من 
سبعین جزء| من نار جھنم)ء قالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية؟» فقال: «إنها فضلت 
علیها بتسعة وستين جزءًاء کلهن مثل Pata po‏ 

وعن أي هريرة رضی الله عنه أن رسول الله HE‏ قال: «اشتکت النار إلى رما 
فقالت: يا رب آکل سی بعضاء فائذن ل بنفسین: نفس ل الشتاء ونفس و الصیف» 
)0( 


فأشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من حرها» 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ شدة أهوال القيامة» وآنها تقرع القلوب بأهوالهاء وأن أمرها عظيم وخطبها 


() آخرجه البخاري في الرقاق ۷۷٦۱ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹۸۸ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه الترمذي في الزهد ٣۲۳۱ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۰ء وأحمد ۰۲۹۷/۲ ۰۳۳ ۳۵۵- من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. وقال الترمذي «حسن غريب». 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» 4 ۲/ 047 

(É)‏ آخرجه البخاري في بدء اخلق- صفة النار وأنہا خلوقة ۵ ومسلم في الجنة- شدة حر نار جهنم 
۳ والترمذي في صفة الجنة ۸۹٥۲ء‏ وأحمد ۲/ ٢٤٤۲ء ٤1۷‏ . 

)0( آخرجه البخاري في الباب السابق ۰۳۲۲۰ ومسلم في الساجد ۰7۱۷ وآبو داود في الصلاة 4۰۲ 
والترمذي في صفة جهنم ۹۲٥۲ء‏ وابن ماجه في الصلاة ۱۷۸ . 


سورة القارعة الآيات: ١‏ ۱۱۰ 
= 
جسيم؛ لقوله تعالى: (O GINO LAS‏ وما ادرنك ما الْعَامَةُ ACO‏ 

—Y‏ اضطراب الناس في ذلك اليوم وتفرقهم وحيرتهم لما يشاهدون من أهوال 
القيامة» وخوفا من عذاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: # يوم کون EN‏ کالفراشِ 
sd‏ 4 

—Y‏ تغير أحوال الجبال الراسيات مع عظمتها من أهوال ذلك اليوم» وكونها في 
اة کالصوف التفوش فلا ندکها ونسفها؛ لقوله تغان: SGD‏ الجبسال 
کا مهن المنفوشٍ 4 . 

6 - انقسام الناس في ذلك الیوم إلى فریقین: فریق ثقلت موازین حسناتهم فهم É‏ 
عيشة راضية في الجنة» وفريق خفت موازین حسناتبم فما مم النار الحامية؛ لقوله تعالى: 


26 رز asda‏ سے وو 02 و AS‏ رت ےرچ 24 064 0( رر 
# فأما مر. تقلت موازینه, فهو في Che‏ راض US)‏ من خفت موّزينه, 


ہے درو 


.6)0( مد اريه )رما أدرنك ما هید 7 نار حامية‎ (O) 

-٥‏ إثبات وزن الأعمال» والعدل بين الناس في حسابهم ومجازاتهم على قدر 
أعم الهم . 

1- الترغيب في الاستزادة من ا حسنات: والترهيب من كثرة السيئات. 


So 


até 
As 


OS + 55955290-25-2552 +52‏ كح 9 باس ( باس © كح 0559 انس 9 ASAS SOS CASO EIS‏ ٭ ہے 


© موب وب مے ہاو ےت وے یق ک وت وت مے نے SEER ES‏ 


Oooo ®‏ ہے ات 0 سس 0 8 


SERES ©‏ و ا 27۳2۰2۳2۰۲2۳2 و ےہ مے ا ا ہے و ے ہے و نے ہے و ہے و ہے ہے و ہے ہے وہ ہے 


SPAS © كارت و نے‎ O © کے ہے © 5ت و ہے م ہے‎ O كات © كات وت ہے ہے ہے و ہے ہے © ہے ہے وت ہے وت ہے‎ SAS CAS 


> 


ےم ےو ےو ےم ےو وت ame‏ وكات وكات 9 رس رس ور ےھ 
O == ESSES OHSS ©‏ 
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سورة التكاثر: الثقدمهھ 


القدمه 

- اسم السورة: 

سميت «سورة التکاثر» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى في مطلعها: الھک لکا 4. 

وتسمی: «سورة ألهاكم). 

ب- مكان نزولها: 

ج موضوعاتها : 

١‏ - التحذير من التکاثر بالأموال والأولاد وغير ذلك من آمور الدنيا والتهديد 
والوعید لمن التهى بذلك عن العمل الصالح. 

۲- تأكيد رؤية النار يوم القيامة» والمساءلة والحساب. 


a2 
se 


als 
As 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۲ 


الھک SE‏ ا ی ررم المقاپر EO‏ سوف تعلموں SER)‏ 

تقلتو © کد و لوه ملم لبقن © رشک CEGA BO Lodi‏ 
الین IS TO‏ ومين AO cs‏ 

قال ابن Da‏ «أخلصت هذه السورة الموعد والوعيد والتهدید» وکفی بها 
موعظة لمن عقلها». 

قوله: ETR EL‏ خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف من جميع الناس 
فكل من ألهاه التكاثر من المسلمين وغيرهم فهو داخل تحت هذا الخطاب. 

آي: شغلكم وأذهلكم التكاثر عن طاعة الله عز وجل وعبادته» وعن المقصود من 
خلقکم وهو عبادة ال کما قال تعالى: # وَمَاحَلَفَّتٌ ی انی لا یعون € [الذاریات:91]. 

والتکاثر: تفاعل من الکثرة» أي: أهاكم مکاثرة بعضکم لبعض» أي: طلب کل 
واحد منکم أن یکون آکثر من الآخر با مال والولد وغير ذلك کا قال تعالی: بای 
Gulf‏ انوا لا نهک SIGA‏ ول (AS Á‏ عن زگر اه وس SAT EIS ICE‏ هم 
ESSA‏ [النافقون: ۹]. 

وحذف متعلق التكاثر؛ ليشمل كل ما يتكاثر به سوى طاعة الله تعالى من الأموال 
والأولاد والانصار والجنود والعدد والعدة والعتاد وغر SUS‏ كما قال تعالى عن 
صاحب ا حنة أنه قال لصاحبه: AS‏ منك مال وأعرٌنضرا € [الکهف: "]. 

ل «فالتکاثر في كل شىء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو 
حديث أو علم» ولاسی| إذا لم بحتح إليه» والتکاثر في الكتب والتصانيف وكثرة السائل 
وتفريعها وتوليدهاء والتکاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا مذموم 
إلا فيا يقرب إلى الله» فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومنافسة إلیھا). 

وإذا كانت المكاثرة فیما يتقرب به إلى الله تعالى كالعلم ونحوه لأجل المكاثرة نفسها 


.۳۰۸ ۳۰۷ /۵ انظر «بدائع التفسير)‎ )١( 


سورة التكاثر. الآيات: A ١‏ 


= ٩ 


والرياء والسمعة والمفاخرة فإن هذا أشد خطرًا وأعظم ضررًا. 

é +‏ زرم المقَابر 4 أي: إلى غاية أن متم ودفنتم في المقابر» وکلما شاب الانسان 
ازداد حبه للال والمكاثرة به. 

عن آنس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله ية دحل de‏ رجل من الاعراب 
بزوره» فقال: «لا باس طهور O‏ شاء ات فقال: قلت: طهور؟» بل هي ی تفوره 
على شيخ كبير» تزيره القبوره قال: «فنعم ls]‏ 

وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله وا وهو يقول: 
SS‏ التَكَارُ 24 يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنیت 
أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضیت۲۹۸۷'. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ يقول العبد: مالي مالي» وان 
له من ماله ثلاث: 000 فأفنى» أو لبس فأبل» أو تصدق فاقتنى» وما سوى ذلك 
فذاهب وتا رکه للناس»(۳. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ول قال: «یشیب ابن آدم وتبقی معه اثنتان: 
حب الدنیاء وطول الأمل»*). 

وني حدیث أنس «ویبقی معه اثنتان حب المال» وطول العمر۷''. 

وني روایة: «يبرم ابن آدم ویبقی معه اثنتان: ا حرص والأمل»'. 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله SEE‏ يقول: «یتبع الميت 
ثلاثة» فیرجع اثنان ویبقی واحد؛ یتبعه آهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله ویبقی 


(۱) أخرجه البخاري في التوحید ۰۷۷۰ وأحمد ۳/ ۲۵۰. 

(۲) آخرجه مسلم في الزهد ۲۹۵۸ والترمذي في تفسير سورة آماکم التکاثر 4 ۳۳۵6 وأحمد 5/ 5 ؟. 

(۳) آخرجه مسلم في الزهد ۰۲۹۵۹ وأحمد ۰۳۰۸/۲ ۱۲. 

asas أخرجه البخاري في الرقاق‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري في الرقاق ۰164۲۱ ومسلم في الزكاة ۷١۱۰ء‏ والترمذي في الزهد ۰۲۳۳۹ وابن ماجه 
في الزهد ENTE‏ 

. ۱٠١ /” sal أخرجها‎ )٦( 
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EO 
وعن أنس بن مالك عن أبي بن کعب رضى الله عنهما قال: «كنا نرى أن هذا الحديث‎ 
ولا يدا جوف ابن آدم الا‎ BU من القرآن «لو آن لابن آدم وادیین من مال لتمنی وادیا‎ 
الکاث رک إلى‎ SG لتراب ویتوب الله على من تاب» حتی نزلت هذه السورة‎ 

Dus 2] 

وعن میمون بن مهران قال «کنت US‏ عند عمر بن عبد العزیز فقرا: ESA:‏ 
SEN‏ ) حى SUITES‏ 4 فلبث هنيهة. فقال: يا ميمونء ما أرى ا مقابر إلا زيارة» وما 
للزاثر de‏ من آن برجع للی منزله آي: من جنة آو نار 

وژوي أن بعض الأعراب سمع رجلا یتلو هذه الاية حى رم مار é‏ فقال: 
«بْعث القوم ورب الكعبة» آي: أن الزاثر سيرحل من مقامه ذلك إلى Do pé‏ 

فالکث في القبور وإن طال هو جرد زیارة» والمصير والمآل إلى دار القرار» إما في 
الجنة» وإما في النار. 

وبهذا يعلم خطأ ما يكتب في الصحف والجرائد والجلات وغيرها عن ا متوفی من 
فو مم (انتقل إلى مثواه الأخير» فان المكث في القبور جرد زيارة وإنما المثوى الأخير في 
الآخرة ما في الجنة وإما في النار. 

# كلا سوف تعلمون 4: ردع وزجر ووعيد وتهدید» وإنذار وتخویف» أي: كلا 
سوف تعلمون في المستقبل. 

BP مود 4: توكيد للردع والوعید» كقوله تعالى في سورة النبأ:‎ GASES 
Lo 6 [الآيتان:‎ EM) این‎ de كمون‎ SÓS) کی‎ 

أي: سوف تعلمون عاقبة أمركم» وأن التكاثر لا ينفعكم. 

وقيل: لیس هذا من التأکید بل العلم الأول في القس والثاني في الآخرة. 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق ۰10۱4 ومسلم في الزهد NAVE‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ۰ والطبري في «جامع البيان» ۲۶/ 049. 
(۳) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» ۳۵۹/۱۰ ۳۵۲۰. 


سورة التكاثر. الایات: A ١‏ 


وقيل: العلم الأول عند المعاينة والثاني عند البعث. 

وقيل: العلم الأول عند المعاينة ونزول الوت» والعلم الثاني في القبر. 

واستدل ابن القيم لصحة هذا القول من عدة أوجه قال(١2:‏ «أحدها: أن الفائدة 
ا حدیدة والتأسيس هو الأصل» وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته» وعدم 
الإخلال بالفصاحة. 

الثاني: توسط «ثم» بين العلمین» وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين» زمانًا 
وخطرا. 

الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فان الحتضر یعلم عند العاينة حقيقة ما كان 
عليه» ثم یعلم في القبر. وما بعده ذلك علا یقینا هو فوق العلم الأول. 

الرابع: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من الاية عذاب 
القر . 

الخامس: أن هذا مطابق لا بعده من قوله: # روت Led‏ )0( ٹم لماع 


فهذه الرژية الثانية غير الأولى من وجهین: إطلاق الأولى» وتقييد الثانية بعين 
اليقين» وتقدم الأولى» وتراخي الثانية عنها». 

والاية محتملة كل ما ذکر والله أعلم. 

# کلا»: للردع والز جر والتهدید. 

وتو عم qui‏ 4» أي: لو O polos‏ علم اليقين في ا حال. 

آي: العلم اليقيني الذي يحملكم على العمل» ولا یتخلف موجبه غالبًا» فلو علمتم 
ذلك (Jo‏ يقينيًا لما آهاکم شىء عن موجبه» وهو تقدیم طاعة الله تعالى على كل شیء 
ومن هذا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في آهل O sds‏ 


)1( انظر «بدائع التفسير) ۵ ۳۱۲. 
(۲) انظر: «السيرة النبویة» لابن هشام ۰116/۱ «السبرة النبویة» لابن كثير 466/۲ «البداية والنهایة» 
انا 
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سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم لو یعلمون يقين العلم ما ساروا 

« روت للحي 4 اللام واقعة في جواب قسم مقدرء أي: والله لترون الجحيم 
قرأ ابن عامر والکسائی بضم التاء: «لترُون»» وقرأ الباقون بفتحها. 

وهذا تفسير للوعيد المتقدم في قوله: # كلا سوف تعلموت EST)‏ سوف تعلمون 7 
Ar‏ المتوعد به أولا وكرره» ثم أظهره هنا تفخيًا وتعظيً للأمرء وتغليظًا نی التهديد 
والوعيد» وزيادة في التهويل. 

واللام في قوله: لوک €: لام قسم محذوفء لتوكيد الوعید. والتقدیر: وال 
لترون امححیم» أي: لتشاهدنها بأبصاركم. 

قال ابن تيمية" : «والخبر حذوف أي: لكان الأمر فوق الوصف. ولعلمتم أمرًا 
عظیمَاء ولألهاكم عن إهكم» فان الالتهاء بالتكاثر إن) وقع من الغفلة وعدم اليقينء كا 
قال تعا ی: ٭كد یو sto‏ وکانوا GE‏ علفلیرے É‏ [الأعراف:55١].‏ 


ومثل قول النبي RE‏ «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»2"7». 
يتصور بساع لفظء إذ المخبر ليس كالمعاين». 


E TARA SA 


ca nel ISS‏ ۹ء أي: نفس اليقين» معاينة بعیونکم» ومشاهدة بأبصاركم» 


5 7 407( 370 > رص سے سس سو عرو Revo IE‏ ے 9 ضر یز O‏ 
كا قال تعالی: ‏ ورا المجرمون النار فظنوا نّم Lá sala‏ ولم جدوا Eb ço‏ [الكهف: 


و" 
وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه آن رسول الله SE‏ قال: (يؤتى بالنار يوم 
القيامة تقاد بسبعین ألف زمام بکل زمام سبعون ألف ملك مجرونها...» الحديث7"". 
فعلم الیقین يدل عليه الدلیل الصحیح التواتر» وعين الیقین: الرژية بالعین» ولیس 


(۱) انظر «دقائق التفسر» /٦‏ ۳۰۲. 

(۲) آخر جه البخاری فی التفسر 71۲۱ ومسلم فى الفضائا ۰۲۳۵۹ من حديث آنس رضم الله عنه. 
جرچه البحاری و : من سن رص 

(۲) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها وآهلها ٢٢۲۸ء‏ والترمذي في صفة الحنة ۰۲۷۳ 


سورة التكاثر الآيات: ۱ ۸۰ 


ا لخر کالعاینة- Is‏ قال 5ل (۰۱. 

ولهذا قال إبراهيم عليه السلام رب رن یف تح الموق قال آولم تین de Sb‏ 
لاکن S dd‏ قلی É‏ [البقرة: 1[ 

وهو - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- عنده العلم اليقيني بقدرة الله عز 
وجل على إحياء الوتی. 

لكنه أراد زيادة اليقين والاطمئنان القلبي باجتماع عين اليقين إلى علم اليقين. 

ولهذا قال نبینا RE‏ انحن أحق بالشك من إبراهيه»). 

يعني أن إبراهيم عليه السلام م يشك ولو شك لکنا أولى بالشك منه. 

ELG #‏ ثم: عاطفة» واللام: موطئة للقسم والتقدیر: ثم والله لتسألن. 

jap)‏ 4 یوم القیامف بعل زيارتكم المقابر والخطاب لجميع الناس» فالمؤمن مال 
سؤال تذکیر والكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع. 

لن ار ۹ء أي: عن كل ما أنعم الله به علیکم. مما تتنعمون به في هذه الدنيا 
والفرش والملابس» ومن الأمن في الأوطان والصحة في الابدان. 

كا قال ME‏ «من آصبح منكم آمتا في سربه» معافى في جسده عنده قوت يومه. 
فكأن) حيزت له الدنیا بحذافرها»۳۲. 

يسألون عن كل ما هم فيه من النعیم» من أين اکتسبوه» وفیم صر فوه وبذلوه. 
وهل شكروا الله تعالى عليه» واستعانوا به على طاعته pl‏ جحدوه وکفروه. 

عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: خرج رسول الله BE‏ ذات يوم أو ليلة» فإذا هو 
بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكا من بیوتکا هذه الساعة؟) قالا: ا حوع؛ يا رسول 


(۱) أخرجه أحمد ۱/ ۱۰۲۱۵ ۲۷- من حديث ابن عباس - رضى الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء ۳۳۷۲ء ومسلم في الإيهان ۱۵۱- من حدیث أبي هريرة- رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳4۲ وابن ماجه في الزهد EVEN‏ من حديث سلمة بن عبد الله بن 
محصن الأنصاري عن أبيه وقال الترمذي «حسن غريب». 
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الله» قال: «والذي نفسی بيده» لا آخرجني إلا الذي آخرجکما؛ قوموا»» فقاموا معه 
فأتی رجلا من الأنصارء BB‏ هو ليس في بیته» فلا رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلا فقال 
ما رسول اللہ : «أين فلان)؟ء قالت: ذهب يستعذب LS‏ ما اد جاء الأنصاري. 
فنظر إلى رسول الله BE‏ وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما أجد الیوم أكرم أضيافا مني. 
قال: فانطلق فجاء بعذق فيه بسر ور ورطب. فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية» فقال 
رسول الله كل «إياك والحلوب» فذبح لمم فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق. 
وشربواء فلا شبعوا ورووا قال رسول الله BE‏ لی بكر وعمر: «والذي نفسی بيده 
أصابكم هذا النعيم)”!؟. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال: «لا تزول قدم ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه. 
وماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل Duelo (cê‏ 

وعن ابن عباس رضی الله عنه| أن رسول الله BE‏ قال: «نعمتان مغبون فیها کشر 

De ره‎ o dE 
١ من الناس: الصحة والفراغ»”‎ 

وعن الزبير بن العوام رضى الله cas‏ قال: «لا نزلت # ثم E io DEI‏ 
pl‏ € قال الزبير: يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه» ونیا هو الأسودان: التمر 
11-۳۷ ۳ 

وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه نحوه» وقال: [GD‏ هو الأسودان» وسيوفنا على 
عواتقنا؛ فقال: OP‏ ذلك سیکون»(*. 

ای إن النعيم سيكون ويحدث لكمء أو إن السوال يقع على ذلك. وان كان E‏ 


NOVA) أخرجه مسلم في الأشربة ۲۰۳۸ وابن ماجه في الذبائح‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في صفة القيامة 417 ۲. وأخرج الترمذي أيضًا نحوه من حديث أبي برزة رضي الله عنه. 
(۳) آخرجه البخاري في الرقاق ۰74۱۲ وابن ماجه في الزهد 4۱۷۰ وآجد ۰۲۵۸/۱ ۳. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في التفسیر ۳۳٥٣‏ وقال «حدیث غریب». 

.۳۳۵۷ آخرجه الترمذي في التفسیر‎ (O) 


سورة التكائكر. الآيات: )= A‏ 


= [é vo) 


وماءً فإنه من النعيم. 

فتأمل أخي الكريم هذه النصوص واعلم أن الله عز وجل لم يكلفنا شططاء بل 
أمرنا بالتوسط فی فقاتنا؛ وفي جميع أحوالناء کما قال الله عز وجل: + ولا حل يدك معلولةً 
لک e‏ تستلهکا کل اس 4 [الإسراء: ۲۹]. 

وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: « ias SO‏ مرف ds‏ يبروأ وکانَ 
EIS LISA‏ [الفرقان: .]٦۷‏ 

وقال EE‏ «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا uz‏ 

واعلم أيضًا: أن الدنيا والآخرة آشبه بالضرتين فمن مال إلى إحداهما آضر 
بالأخرى لا محالة وقد قال RE‏ «والله ما الفقر أخشى علیکم. ولكن أخشى أن تبط 
عليكم الدنيا کا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها کا تنافسوها وتبلككم کا 
أملکتھ۲۸۸. 

وا مراد بالحلاك في قوله REG‏ «فتهلككم» اهلاك الحقيقي» وهو نسيان لقاء الله تعا لی 
والدار الآخرة» وهو الخسارة الکبری» والمصيبة العظمی؛ وذلك؛ لعظم فتنة ا مال فهو 
سبب للإخلال بالواجبات» والتي من أعظمها الصلاة فيحمل على الانشغال عنها 
وتأخيرها ونسیانہاء وعدم حضور القلب. فيها كا يحمل صاحبه على التكبر والطغيان 
كا قال عز وجل gen) GS Ny:‏ 46 [العلق: ٦‏ ۷]. 

وقد يحمل صاحبه على الجرأة على التعامل المحرم» ومنع الواجب» إضافة إلى ما 
يسببه من صدمات وأمراض نفسية وبدنية وفقدان للسعادة» فإن صاحب ا ال في تعب 


في النهار» وقلق وتفكير في الليل. فالاضمك في طلب ا ال والدنيا سبب للتقصير في 


(۱) آخرجه ابن ماجه في اللباس ۳۲۰۵ وأحمد ۱۸۱/۲- من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله cas‏ وذكره البخاري معلمًا في اللباس- باب قوله تعالى: PP‏ من حرم ية الله ال A‏ 
coa)‏ انظر «فتح الباري» ۱۰/ ۲۵۲. 

)۲( أخرجه البخاري في الجزية ۵۳۱۵۸ ومسلم في الزهد ۱ والترمدي في صفة القيامة والرقائق 
۲ ۲ وار بن ماجه في الفتن ۳۹۹۷ء من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه. 


۲ عون الرحمن + تفسير القرآن: ج‎ E 
حقوق الخالق وني حقوق الخلق» والشقاء في الدنيا والآخرة.‎ 

واعلم أن للتکاثر صورًا كثيرة منها بل من أعظمها وأظهرها: 

أن يسعى الإنسان جاهدًا؛ ليكون أكثر من غيره وأفضل في ماله وولده ومنصبه 
وجاهه ومسكنه ومركبه وغير ذلك من أمور الدنيا مباهاة ومفاخرة» ومنافسة في 
زخرف الدنيا وحطامها الفانی. 

ومنها: أن يكون هم الإنسان وشغله الشاغل وتفكيره في يقظته ومنامه زيادة 
رصيده في البنك» فتراه يلهث طول يومه لتحقيق ذلك بشتى الوسائل» وربا وقع في 
المتشابه أو المحرم من أجل ذلك. ومن تأمل أحوال الناس رأى هذا عيانًا. 

ومنها: أن يكون هم الإنسان التمتع بأكبر قدر من متع الدنيا ولذائذها من المآكل 
والشارب والملابس والمساكن والراکب وغير ذلك- كأنه خلق طذا- فتجده يسعى 
جاهدًا في اختيار أنواع الاکلات: والتفنن في أشكال الطبخات والمشويات ونحو ذلك. 
نظرية من يعيش ليأكل» لا من يأكل ليعيش. 

وقد قال 6: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه» بحسب ابن آدم لقیمات يقمن 
صلبه فان كان لا حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه» وثلث لنفسه»(۰۱. 

قال آبو الفتح O gol‏ 

يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته لتطلب الربح فيا فيه خسران 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا با چسم إنسان 

وتجد من هذا همه ومبلغ علمه يسعى جاھہدا في تشييد الباني وزخرفتها في هذا 
العمر الزهيد» وكأنه سيخلد في الدنياء أو سيعمر فيها عمر نوح عليه السلام. 

وتجده يسعى (Bio‏ لتأمين الكماليات» ومتابعة الموديلات والموضات في السيارات 
والملابس والآثاث وغير ذلك. 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۸۰ء وابن ماجه في الأطعمة ٩‏ ۳۳- من حديث المقدام بن معد يكرب 
() انظر: «دیوانه» Ne‏ 


= E A ١ سورة التكاثر, الآيات:‎ 

وقد نام كَل على حصير فأثر في جنبه صلوات الله وسلامه cado‏ فقال له أصحابه 
رضي الله عنهم: لو اتخذنا لك وطاءً فقال يَكِه: «ما لي وللدنيا ما آنا في الدنيا إلا كراكب 
استظل تحت شجرة ثم راح Dag jo‏ 

وتجد أيضًا من كان هذا همه مشغوفا بالأسفار والتنقلات وتزجية أوقات العمر 
هنا وهناك بل رہما سافر إلى بلاد الكفار» ترويحًا عن النفس كا یقولون وبحثا عن 
السعادة ک| يزعمون. 

فاهدار للأموال» وتضییع للاعمار وتعرض للأخطارء واقتراف للأوزار- نسأل 
الله تعالى إصلاح الا حوال. 

فكن أخي الكريم من الدنيا على وجلء واعبرها ولا تعمرها عمارة المقيم» وتوازن 
في جميع أمورك وأحوالك» واحرص على حفظ وقتك» وساعات عمرك واستعد لا 
أمامك» واعلم أن السعادة كل السعادة في طاعة الله تعالى» ولا تنس نصيبك من الدنياء 


A”‏ رم سم 


قال الله عز وجل SS DUTO GP‏ ولا تنس Ls‏ انا 4 
[القصص: ۷۷]. 

واعلم بارك الله فيك آنك لا تلام على كفاف. کم قال ۲۲۸8 

فخذ نصيبك من الدنيا زادًا وبلغة» وكن خائمًا من فتنتها آشد من خوفك من 
الفقر» عسى أن تسلم من فتنتها وما إخالك سالا. 

واحرص على شكر نعم الله عز وجل باستع لما في طاعته ومرضاته والاعتراف له 
بها ظاهرًا وباطناء وعدم الاسراف والباهاة والمفاخرة فيهاء فان الفضل لله عز وجل ولا 
يجوز تقليد الآخرینء ومجاراتهم في البذخ والإسراف في الولائم» بل ولائی الحياة اليومية 
إرضاءً للسفهاء. فان من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس کا جاء في add‏ 


(۱) أخرجه الترمذي نی الزهد ۰۲۳۷۷ وابن ماجه نی الزهد 4 -4١٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود- رضى 
الله عنه» وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة ۱۰۳۲ من حدیث أب أمامة رضی الله عنه. 

(۳) سبق تخريجه. 


0 عون الرحمن #2 تفسیر القرآن» ج ۲ 


والعجیب أن بعض الناس )15 قدم الطعام لضيوفه قال لهم معتذرًا: هذا ليس حقکم؛ 
أو ليس قدركم» ونحو ذلكء بمعنى: أن حقكم علینا أكبر من هذاء وهذا لا يجوز لما فيه من 
ازدراء النعمة وانتقاصهاء بل ينبغي أن يقدم لهم ما تیس ويجمد.الله على ذلك. 

واحذر أخي الكريم من إهانة النعم» واقتصد فيهاء واعلم أن هناك الملايين من 
المسلمين يموتون جوعاء وهم في أمس ا حاجة إلى الطعام وغيره من متطلبات الحياة» 
فتصدق عليهم با زاد عندك وخذ نفسك وأهلك بالمحاسبة» ومعرفة قدر نعم الله 
عليك» واعلم أن الفخر كل الفخر» والكرم كل الكرم بتقوى الله عز des‏ كما قال 
SS EE: Jos‏ عند اللہ SGA‏ 4 [الحجرات: ۱۳]. 

واحرص على الحفاظ على ما يتبقى من فضول الطعام وغيره واحترامه بإعطائه 
الحتاجین آو الجهات الخيرية التي توصله إليهم» فان كان باقي الطعام لا يصلح 
للإنسان آکله فلیعط للحیوانات والطیور فان لم یمکن ذلك. فلیوضع في مکان نظیف 
تأکله السباع واموام وغیرها. 

۶ 4ص 8"0""" ك فان ذلك سیب 

بة العاجلة والآجلة» قال تعالى: # ولد ناد ریخ کین کر سک ENE‏ 


abas‏ یم رم 


ون کفرع | o!‏ 20 - € [إبراهيم dy:‏ 
فالنعم صيد والشکر قبد» والنعم إذا شكرت cs‏ وإذا كفرت à‏ قال علی 


رضى الله (Mas‏ 


الفوائد وا أحکام: 

۱- التحذير من التكاثر والباهاة والفاخرة بالأموال والأولاد وغير ذلك 
والانشغال بذلك عن طاعة الله 5 وعن الاستعداد للدار الآخرة؛ لقوله تعالى: 
GENES EO PES‏ 4. 


(۱) انظر «دیوانه» ص ۱۷۱-۱۷5 جمع نعيم زرزوره. وقد نسبا لأبي العتاهية. انظر: «الدر الفرید» ۲/ ۳۹۵. 


سورة التكاثر الآيات: A ١‏ = 

۲- أن من حصلت عنده الكثرة من غير مكاثرة ولم تشغله عن طاعة الله تعالى» بل 
استعان بها على ذلك فليس داخلا في الذم؛ لقوله تعالى: ESET SSI‏ ثم رتب عليه 
مارتب من الوعيد. 

وقد كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهماء وغيرهما من 
الصحابة رضي AI‏ عنهم من آکثر الناس Sl‏ وما ضرهم ذلك لا جعلوا idos JU‏ 
للآخرة» فقد جهز عثمان رضي الله عنه جیش العسرة: ثلاثائة بعبر بأحلاسها وأقتابهاء 
حتى قال النبي BEE‏ فيه: «ما ضر عثمان ما فعل بعد الیوم)''. 

وقد قال RE‏ لعمرو بن العاص رضي الله عنه: «نعم ا مال الصالح للرجل الصالح»۲. 

۳- الإشارة إلى حقارة الدنيا وما فيها من الملذات على اختلاف أشكالماء وأن 
الاشتغال بالمكاثرة بذلك من اللهو واللعب. كما قال تعالى: # اعَلمُوا نا CNI‏ لَب 
ونو وزِبنة وتفاخ بسك وَتَكَادف EI‏ [الحدید: ۲۰]. 

- الإشارة إلى أن الاقتصاد والتوسط في الأمور والأحوال الدنيوية هو الأصل وهو 
الأولى؛ لان ا لخروج عن ذلك قد يؤدي بالانسان إلى ما لا ينبغي من المكاثرة ونحو ذلك. 

-٥‏ أن المكاثرة بيا يعود على الانسان بالنفع في دينه وآخرته ليست من التكاثر 
المذموم بل من المسابقة والمسارعة إلى الخيرات والمنافسة فيهاء كا قال عز وجل: 
#فاستبقوا SS‏ € [البقرة: ۱6۸ المائدة: ۰۲4۸ وقال تعالى: # 48 وسارعواً إل مَعْفْرَةَ من 


: T ماج کوے> ہے‎ 4 SEN SI ہہےے۔۔‎ Dor gs و‎ “5 


> 4 A رصة کے‎ as 24 ے کے ہےر‎ As ر اسه 4 م2 0 اس‎ PA 

وقال تعال: #سابقو | dl‏ معفرو من رب وجنے SA o‏ السَّمَككِ والارض عدت 
La 4‏ 6 . مه يہ 7 If‏ 7 22 
لب SÁ TEM‏ وَرَسْلِهء É‏ [الحديد: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: CAEM GANA‏ )ولیک 


DE AA AAA‏ ی ر «vc‏ مج وم 


.]۲٢ [الواقعة : ۱۱۰۱۰]) وقال تعا ی: #وف ذلك فلیتنافس الْمَنْسَفْسُونَ٭ [المطففين:‎ É Sal 
وقد تسابق أبو بكر الصديق والفاروق- رضي الله عنهما لما دعا النبي ہگ إلى‎ 
الصدقة» فجاء عمر بنصف ماله وظن أنه يسبق آبا بکرء وإذا أبو بكر قد جاء بكل‎ 


(۱) آخرجه الترمذي في المناقب ۳۷۰۱- من حديث عبد ال رحمن بن سمرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد 6/ ۰۱۹۷ ۲۰۲. 


طاسد عون الرحمن ے تفسير القران ج ۲۶ 
ماله- رضی الله عنهماء فقال عمر: «والله لا آسبقه إلى شىء آبدّا»(۲۱. 

— ات القرآن الغيبي حيث أخبر بهذا الخطاب العام للناس بأنه آماهم التکاثر 
وهذا هو الواقع فعلا في السابق واللاحق» إلا من رحم edil‏ وفي هذا الإشارة إلى عدم 
الاغترار بما علیه قر من الناس من التکاثر وغبره» کبا قال عز وجل: DEM)‏ 
ناس ولو ado ED‏ 4 [یوسف: ۱۰۳]. 


ہے وہ زوم ہے 


۷- إثبات القبر وعذابه؛ لقوله Pi ls‏ حى ررم لْمَقَابِرَ #. 


۸- إثبات البعث بعد الموت والقيامة» وما فيها من الاهوال» ورؤية النار؛ لقوله 


CO ROSI ہے‎ 


تعالی: ‏ حى زرم لْمعَابرَ 4 فهذا يدل على أن الإقامة في البرزخ وفي ا مقابر زيارة فقط ثم 
يبعث الناس ويردون إلى الدار الآخرة دار القرار. 

۹- الزجر والردع والوعيد الشدید» والتهديد الأكيد بالجحيم لمن ماه التکاثر عن 
طاعة الله تعالى؛ لقوله تعال: ‏ کا سوف تعَلمو GB)‏ تعلموں SEC‏ 
Lodi LIA © ide sa‏ © درام این LO‏ 

۰- العلم اليقيني برژية النار يوم القيامة» كما قال تعالى: ون ینک SESI‏ 
عل ريك É E nas ES‏ [مریم: ۷۱]. 

-١‏ أن من ألماه التكاثر عن طاعة الله وما خلق له فعلمه اليقينى برؤية النار 
ضعیف زار اکتمل عنده علم اليقین برژیتها ما ASS OU‏ عیا حلق له؛ لقوله Ss‏ 
SÍ‏ عِلْم تین 4. 

۲- اجتاع عين اليقين إلى علم اليقين في رؤية النار في الآخرة» فعلم اليقين Ob‏ 
رؤيتها حاصلة بل وورودها دل عليه القرآن والسنة» وفي عرصات القيامة ترى عيانًا؛ 
لقوله تعال: « کرک Cn ICAO 0) Lodi‏ 

۳- إثبات امحساب. والسؤال عن النعم التي أنعم الله بها على العبد في الدنياء 


(۱) آخرجه أبو داود في الزكاة ۷۸٦۱ء‏ والترمذي في المناقب ٢۷٦۳ء‏ والدارمی في الزكاة TE‏ من 


سورة التكاثر الآيات: ۱ ۸۰ 


۱۱ سے 


SEGA‏ لور رام 
2 > > 


وهل شکرها أو کفرها؛ لقوله تعالی: ۷ oo AA POIS‏ 4. 
6 - وجوب أخذ النعم من طرق حلال» وصرفها في وجوهها نی الطرق الحلال. 
-٥‏ وجوب شکر نعم الله تعالى في استعماها في طاعته والبعد عن معصیته. وآداء 
حق الله فيهاء واحترامها وعدم إهانتهاء وعدم الاسراف فيهاء وکفرها. 


ata 3: ® 


e 


eG >‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 سر وت وہر مہوت وہر 0ب ہے وہ 
گا 


es 


925925952592592 95 رن 


مھ 


نات ےرہ دمت 68 


6 وس وس‎ TETE O SEBE و‎ 


ره سے یح ےت ھا سے یف ھا اف ےی سے اف سے O‏ اس( متس ۵ مس ۵ اس ۵ ے سم نے 


E SE DTD EEE © 20-2024 EEE 


هه FREE‏ سر کم عم مكح و كح و GEE CRER‏ 
O 222۳202۰02۳22029 202۳2۰2۳2۰2۳۹9‏ 


كات و كات ۵ كات 9 كات 0 مت © كح و كات و كات و كات و كات و را 9 كت وت ہے وت ہے © كات 21502502159 159 0 نے 


سورة العصر: الحقدمة 


= 


القدمه 
أ- اسم السورة: 
سميت «سورة العصر)؛ لاقسامه عز وجل به في مطلعها بقوله: #والعسر É‏ 
ب- مكان نزولها : 
ج- فصلها : 


قال ا «ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب» وذلك 
بعدما بعث رسول الله SEE‏ وقبل أن يسلم عمرو. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على 
صاحبكم في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وماهي؟ فقال: 
امقر ا لاس تی خن )را Liss CÁ‏ لصحت وَتوَاصوَا SL‏ 
توص اسر ). 

ففکر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد آنزل Cho‏ مثلها» فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: 
«يا وبر يا وبر |نما آنت آذنان وصدر وسائرك حقر نقر). 

ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم Sil‏ 


تکذب». 
وقال الشافعي رحمه الله: «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتھم) (۳. 
ف -- موضوعاتها : 


۱- بیان وتأكيد خسارة کل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصا حات وتواصوا 
با حق وتواصوا بالصبر. 


.٦۹۹ /۸ فی «تفسیره»‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير بعد ذكر هذا ا خبر: «والوبر: دويبة تشبه امر» أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم. فأراد 
مسیلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان». 

(۳) انظر «مفتاح دار السعادة» ص ۰1۱ (تفسیر ابن کثیر» ۸/ 519. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


صہے ص ہے 


56 espia IO E کی‎ TIO ao 
MO باس‎ tros ال‎ 

قوله: #والمسَر إن الإِضنَ ÃO‏ 4ء الواو: حرف قسم وجرء paso‏ #: 
مقسم به. والعصر: هو الزمان والدهر» وهو الأيام والليالي» ىا قيل: 

ولن يلبث العصران جوم وليلة إذاطلياأنيدركاماتيما 0 

SL‏ الاسَن لني E‏ 4: جواب القسم. والمراد بالإنسان: جنس الإنسان. 

والخسر: ضد الربح» أي: إن الانسان جنس الانسان من حيث هو لفي خسران 
ونقصان وهلاك. 

قال ابن القیم"۳*: «الإنسان من حيث هو OL]‏ خاسرء إلا من رحمه الله فهداه. 
ووفقه للاٍیمان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به». 

وإقسامه عز وجل بالزمن بقوله: #وَالْعَصَر» وكذا في مواضع عدة من القرآن 
الكريم كقوله تعالی: رشن وضها a SO‏ )ونار ردا ھا )وال نها ٩‏ 
[الشمس: .]٤-١‏ 

وقوله تعالى: sÓ‏ ولا یله [اللیل:١-٢]ء‏ وقوله تعالى: اواس 
وال دا سی se]‏ 

كل ذلك للدلالة على أهمية الوقت؛ لأنه عمر الإنسان» ووقت العمل الصالح 
الذي به النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» كا قال عز وجل: « sia‏ جَعَلَ SÁ‏ 
SNS‏ خلفة من آراد أن بكر آؤآراد شُگوڑا É‏ [الفرقان: 1۲]. 

وهو الذي سيحاسّب عنه العبد» ويسأل عنه يوم القيامة» ىا قال id‏ «لا تزول 


.۸ البيت لحميد بن ثور الا وهو في ديوانه ص‎ )١( 
YY4/0 انظر «بدائع التفسیر»‎ )۲( 


سورة العصر الآبات: ۳۰۰۱ 
۷ == 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم آبلاه 
وعن ماله من أين اکتسبه» وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل Dias‏ 

وهو مما أقام الله به الحجة على الخلق» کا قال عز وجل: رم مادک 
فيه a‏ تارك اكور É‏ [فاطر: ۳۷]. 

وني الحديث: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة»(۲. 

وهو أغلى وأنفس ما آعطاه الله للعبد وأمره بحفظه. 


قال الشاعر: 
“ سض ۰۰۲ ۳ 5 RR‏ ۶ ع 
بی CS‏ سوج سس وأراه أسهل ما عليك Das‏ 


دقات قلبالمرءقائلةله إن ال | و تا 
وهو عمر الإنسان الذي بذهابه ذهاب المرء كا قيل: 
يسرالمرءماذهب الليالي وکان ذهابسن لے ذه اب(٩)‏ 
وکا فیل: 
السرء يفرح بالأيام یقطعها وكل يوم بيه إلى الأجر O‏ 
واقسامه عز وجل بالعصر على أن الانسان لفي خسر إلا من اتصف بالصفات 
ا لمذكورة يعد إشارة إلى أن الخسارة الحقيقية هي الخسارة في الدین» فهي الصيبة العظمی 


(۱) آخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲۱۷- من حديث أبي برزة الأسلمى رضى الله عنه وقال : «حدیث 
ی میت بر o‏ ر ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق 14۱٩‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۳) الیک للوزیر الصاحبي کی بن هبيرة. انظر (الذیل لطبقات التابلة) 4/ ۲۳۹. 

)٤(‏ البیت للشاعر أحمد شوقی» وهو ضمن قصیدته في رثاء مصطفی کامل باشاء وهو في دیوانه «الشوقیات» 
۸/۳ . ۱ 

.۱۰۲ /۱ انظر: «المعجم المفصل في شواهد العربية» ۰۱۰6/۱ «شرح الشواهد الشعرية»‎ )٥( 

.۳ ۲۱۷/۱ انظر: «البصائر والذخائر» ۰۱۰۲/۵ «زهر الاداب»‎ )٦( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج Fe‏ 


EVA ع‎ 


كا قال عز وجل: too ITED‏ حيرأ سیم ate clas‏ ألا ذلك هو اسان 
لین € [الزمر: »]١6‏ وقال تعالى: ٭ ومن الاس من یعہد الله عل حرف فان اصابدہ خبر اطمان يي ون 
SÁ‏ عل وجهه. كير SIG‏ تک هو اسان الین 4 حج: .]١١‏ 

فالمصيبة العظمى والخسار الذي لا خسار بعدہ أن یصاب الإنسان في دينه» فيموت 
على الكفر أو على المعاصی» کا قال تعالى عن أبي هب ESP‏ ید آی لھپ ودب € [المسد: 
۱] آي خسرت یداه وخسر فعلا. نسأل انه السلامة. 

فلیست الصیبة- أن يصاب الانسان بالخسارة في ماله أو فی نفسه أو في آمله أو 
ولده أو قريبه أو صديقه سواء بمرض أو موت أو غير ذلك» وهذا- وان كان كله 
يسمى مصيبة - لکن المصيبة العظمى هي المصيبة في الدين وكا قيل : 

وكل كسر فإ الله جابره ومالكسرقناةالدين جيران(') 

وهي التهلكة وافلاك. فان الأنصار رضي الله عنهم لا أعز الله الاسلام قال 
بعضهم لبعض: لو رجعنا لإصلاح أموالنا ومزارعناء كأنهم أرادوا ترك الجهاد» فأنزل 
الله : MARINS,‏ کر که [البقرة: ۲۲(]۱۹۰. 

وقال Gp E‏ آهلك من كان قبلکم کثرة سوام واختلافهم على نبياتهم»(۳. 

وقد فهم هذا العنی سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله E‏ ومن بعدهم من 
ذوي البصيرة في الدین» فنأوا بأنفسهم عن العاصی وها هو سلمة بن صخر البياضي 
رضي الله عنه gl‏ فزعا مرعوبًا إلى رسول الله BE‏ قائلا: «يا رسول الله هلکت 
el,‏ قال له رسول الله: «ما آهلکك؟» قال: يا رسول وقعت على امرأتي وأنا 
صائم..» امحدیث(*. 


(۱)البیت لأبي الفتح البستي. انظر: «ديوانه») ص ۸۰. 

(۲) آخرجه آبو داود في الجهاد- قوله: #ولا تلقو SSL‏ الہک ۰۲۵۱۲ والترمذي في التفسير 0۲۹۷۲ 
وابن ماجه ۷۱۱ وا حاکم ۲ - من حدیث ul‏ آیوب. وقال الترمذي: «حسن صحيح». 

(۳) سبق تخريجه. 

ء۱۹۳٦ أخرجه البخاري في الصوم» باب إذا جامع في رمضان وم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر‎ )٤( 
ومسلم في الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نہار رمضان على الصائم ۱ء وأبوداود في الصوم‎ 


سورة العحصر. الآيات: ا 


[é 4‏ = 
فقد أحسٌ رضي الله عنه بعظم المعصية وسوء عاقبتها وجاء GL‏ يسأل عن المخرج 
منها. 


قوله: E SP‏ «إلا»: أداة استثناء فاستثنى عز وجل من جنس الإنسان 
عن اير ان الذيق آمنوا. 

#وعَیلواً الضلِحتِ 4 أي: وعملوا الاعمال الصالحات بجوارحهم» وحذف 
الموصوف. وهي : «الأعمال»» واكتفى بالصفة AS‏ : «الصالحات»؛ OS‏ المهم في العمل 
Eloa;‏ 


AE الرسول‎ 


يدل على هذين الشرطين é pes Dol‏ من الكتاب والسنة 


Lo ۹ 


قد یدل عل وجوب الاخلاص له los‏ من الکتاب قوله تعایی: TS‏ سرا 
لیعیدوا أله ص pk‏ 2 
ب پت 


َّ 

عن الشرك من عمل 

Ste من الکتاب» قوله تعالى: #وما‎ RE یدل علی وجوب متابعة الرسول‎ es 
.]۷ [الحشر:‎ É ا‎ de asc an 

ومن السنة قوله BE‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو Das,‏ 

ويجمع الدلالة على الشرطين قوله تعالى: # SAS‏ أَحْسَنّ ويا من آسلم وجه يله 

وهو خرن واتبع de‏ ابراهیم Ea‏ اه La‏ خيلا 4 [النساء: [NO‏ أي: أخلص 

العمل لله وهو متبع الرسول EGO‏ 


۰ من حديث أب هريرة رضى الله عنه 


(۱) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۸۵ء وابن ماجه في الزهد ٦٢٤٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
(۲) أخرجه البخاري في الصلح ۹۷٦۲ء‏ ومسلم في الأقضية ۰۱۷۱۸ وأبوداود في السنة ٤٦٤٦ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة 6 ۱- من حديث عائشة رضى الله عنها 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج 0 


E ے‎ 


وقوله: # AS‏ من سم وَجَهَهُ له وهو aê‏ € [البقرة: 0۲۱۱۲ وقوله تعالى: SE‏ 
a ias‏ عم SE‏ ما ا ا ا [الکهف: ۱۱۰]. 

#وتواصواً SSL‏ وتواصواً بالضبر 48ء قال ابن الف ۱ الإرشاد إلى منصب الإمامة في 
قوة الدين» كقوله تعالى: وتا میم یمه ہدوت GG CÁ‏ وكاتوا با 
ونون É‏ [السجدة: ۲۳۲]. فبالصير واليقين تنال الإمامة É‏ الدين». 

GIL ISSA‏ #. (الحق): هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ انكاره ما جاء في 
الکتاب والسنة أي : آوصی بعضهم بعضا بلزوم ا حق والتمسك به؛ قلا وفعلا 


واعتقادّا» فعلا للطاعات» وتر گا للمنهيات. 

ASI SSIS‏ أي: أوصى بعضهم بعضًا بالصبر.والصبر É‏ اللغة: ا حبس 
والمنع. وهو: حبس النفس عن الجزع» واللسان عن التشكي» والجوارح عما حرم الله. 
وأقسامه ثلاثة: صبر على طاعة اللہ وصبر عن معصية اللہ وصر على آقدار الله المؤلة. 

وأعلاها الصبر على طاعة اللہ ثم الصبر عن معصية الله. ثم الصبر على أقدار الله. 

قال ابن القیم''': (والصبر نوعان: نوع على المقدور كالمصائب» ونوع على المشروع؛ 
وهذا النوع أيضًا نوعان: صبر على الأوامر» وصبر عن النواهي» فذاك صبر على الإرادة 
والفعل» وهذا صبر عن الإرادة والفعل. فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر ولا پثاب عليه لمجرده إن ۸ د يقترن به یمان واختيار. 

قال النبي BE‏ في حق ابنته «مرها فلتصبر ولتحتسب»"» des‏ حسب الیقین 
بالشروع يكون الصبر على المقدور» وقال تعالى: « سیر df ses É)‏ حف ولا 
نفلت ابوک E‏ [الروم: De‏ فمن قل يقينه قل صبره» ومن قل صبره خفٌ 
واستخف. فالمؤمن الصابر رزین؛ لأنه ذو لب وعقل» ومن لا يقين له ولا صبر عنده 
خفيف طائش» تلعب به الأهواء والشهوات. كا تلعب الريح بالشیء الخفيف. والله 


«as 


.۲۳۰ /۵ انظر «بدائع التفسير)‎ )١( 
.۳۳۱ ۵ انظر «بدائع التفسیر»‎ )۲( 
من حدیث أسامة بن زيد رض الله عنه.‎ ٩۲۳ آخرجه البخاري في الجنائز ۰۱۲۸۶ ومسلم في الجنائز‎ )۳( 


سورة العصر الایات: ١‏ ۳ 


[é é 1‏ كك 


المستعان». 

وقال ابن القيم OLA‏ بعد ما ذكر قول الشافعي: «لو فكر الناس كلهم في هذه 
السورة لكفتهم». قال: «وبيان ذلك أن المراتب أربع باستك اها حصل للشخص غاية 
calls‏ إحداها: معرفة الحق؛ الثانية: عمله cas‏ الثالثة: تعليمه من لا محسنه. الرابعة: 
صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فذكر تعالى ا مراتب الأربعة في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه السورة 
بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم الذين عملوا با 
علموه من ا حق فهذه مرتبة أخرى» وتواصوا بالحق» ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه 
والثبات. فهذه مرتبة رابعة» وهذه نہایة الكمال؛ فان الکمال أن يكون الشخص كاملا 
في نفسه مکملا لغیره» وکاله باصلاح فوته العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية 
colo NL‏ وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتکمیله o pé‏ بتعلیمه إياه» وصبره 
cado‏ وتوصیته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة de‏ اختصارها هي من أجمع 
سور القرآن للخير بحذافبره. والحمد لله الذي جعل کتابه کافیّا عن کل ما سواہ شافیا 
من کل cela‏ هادیا إلى کل خبر». 

الفوائد والاحکام: 


١‏ - أن لله عز وجل أن يقسم بها شاء من خلوقاته لقوله تعالی: pais‏ 4 وذلك 
لأن إقسامه عز وجل با خلق يدل على عظمته هو فکانه عز وجل یقول: آقسم با 
خلقت. آما الخلوق فلا يجوز أن یقسم بغير الله؛ لأن القسم تعظیم للمقسم به» ولا 
يجوز ذلك إلا لله. قال RE‏ «من حلف بغير الله فقد کفر أو آشر as)‏ وقال :لا 
تحلفوا بآبائکم» من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت»)7". 


() انظر «بدائع التفسير» ۵/ ۳۲۵. 

(۲) آخرجه آبوداود في الایمان والنذور ۰۳۲۵۱ والترمذي في النذور والأيهان ۵ - من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان ۰۲۷۸/۲ واحاکم ۱ ووافقه 
الذهبي» وانظر «تيسير العزيز احمید» ص ۵۸۹. 

(۲) آخرجه البخاري في الشهادات ۷۹٦۲ء‏ ومسلم في الایمان ١747‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنھماء 


۲۶ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ EO 

-١‏ الإشارة إلى ما في العصر وهو الوقت من العبرة والآية» فان مرور الليالي والأيام 
والشهور والاعوام وجريان الأفلاك وتعاقب الفصول من أعظم الآيات الكونية» کما أن 
في ذلك دلالة على أهمية العصر وهو الوقت في حياة الإنسان؛ لأن الله عز وجل أقسم به 
للدلالة والتنبيه على أهميته ووجوب الحفاظ عليه واستغلاله» كما قال تعالی: وهر لدی 
جع الل وَاَلتهَارَخِلْمَه من أراد أن بكر أو EE‏ 4 [الفرقان: ۱۲]. 

۳- أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بالصفات الأربع المذكورة في السورة لان 
الله أقسم بالعصرء إن الانسان لفي خسرء واستثنى من ذلك من اتصف بالصفات 
المذكورة؛ لقوله تعالى: SO BP‏ نی خن GALO‏ َو وَعَیلوا آلصَیحت 
est Gras GAL as‏ (4)2. 

4- أن حقيقة الخسران أن يصاب الإنسان في دينه ON‏ الصفات الأربع المذكورة 
كلها مما يتعلق بالدين. 

-٥‏ أن حقيقة الربح والفوز أن يسلم للإنسان دينه؛ فکل خسارة أو مصيبة دون 
ذلك تہون؛ کما قال تعالی: واه أَسَدٌ من QE‏ 4 [البقرة: ۰۲۱۹۱ وَالْفْتََءُ ڪر من 
اَل 4 [البقرة: ۷١۲]ء‏ أي: الفتنة في الدين. 

-٦‏ وجوب الاییان والعمل الصالح؛ لقوله تعالى: إلا اَليِنَ َامَمُوا وعَیلوا 
espa‏ 4. 

۷- لابد من الایمان بالقلب وعمل الصالحات بالجوارح؛ لقوله تعالی: لاب 
موی ایح 4. 

وفي هذا رد على المرجئة الذين یقولون يكفي جرد الایمان. 

۸- أن من شرط قبول العمل أن يكون صا حا أي: یتوفر فيه الشرطان: 
الاخلاص ف ان ومتابعة DES quo Hi‏ 

۹- وجوب التواصي بلزوم ا حق والأخذ به والتعاون والتناصح في ذلك؛ لقوله 


وآخرجه مسلم ۱1۸ من حدیث عبد الرهن بن سمرة رضی الله عنه. 


سورة العصر الآيات: ات à‏ 


ms [É 


cd (O‏ وه 


تعالى: #وتواصو dl‏ ۲ 

۰- أنه لا يكفي جرد الاییان والعمل الصالح بالنفس فقط دون وصية الآخرین 
به وحثهم عليه» والتناصح في ذلك والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالعروف والنهي عن 
النکر والتعاون في ذلك؛ لقوله تعالى: #وتواصوا SÁ‏ وتواصواً AB‏ 4 . 

-١‏ وجوب الصبرء والتواصي به؛ صبر على طاعة edil‏ وصبر عن معصية اللہ 
وصم على أقدار الله المؤلمة» لقوله: #وتواصوا ph‏ 4. 

7- أن من لازم الایمان والعمل الصالح والتواصي بالحق: التواصي بالصبر. فلا 
يتم الایمان والعمل الصالح والتواصي باق إلا بالتواصي بالصبر بأنواعه الثلاثة. 

فلا يستقيم دين الإنسان إلا بالصبر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «آلا إن 
الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس بان ا جسد ثم رفع صوته 
فقال: ألا لا إیمان لمن لا صبر aa]‏ 

وهو نصف الاییان!؛ قال تعال: « وتا یم A‏ ڈو CÁ‏ صبروا 


2 & 


مر وه CO‏ 


وكانوا É 0554 Se‏ [السجدة: ۲6]» وقال كَلِ: «ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من 
Dual‏ 

قال ابن القیم!* «فالحق هو الایمان والعملء ولا یتمان إلا بالصبر عليه) 
والتواصی بپا. كان حقیقا بالانسان آن پنفق ساعات عمره بل آنفاسه في ینال به 
کات E‏ ولي تلق لا الاقال خن 
وتفهمه وتدبره» واستخراج کنوزه وآثاره ودفائنه. وصرف العناية إليه» والعکوف 
بالهمة calo‏ فانه الکفیل بمصالح العباد في العاش وا لمعادہ والوصل إلى سبیل الرشاد. 

۳- أن الرابحین حمّا من جمعوا بین الصفات الأربع المذكورة» وهي الایمان 


)1( انظر «تيسير العزیز احمید» ص ۱۲ ۵. 

)1( أخرج آبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «شعب الایمان»: OD‏ الصر نصف الای‌ان» انظر «تيسير العزیز الحميد) 
ص17 0. 

() أخرجه البخاري في الرقاق ۰11۷۰ ومسلم في الزكاة ۱۰۵۳ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

€3 انظر «بدائع التفسير) ۵/ ۳۲۷. 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج ۳ 


ے ا٤٤٤‏ 
والعمل الصالح والتواصی با حقء والتواصى بالصبر؛ لقوله تعالی: لا الین ءامنا 


كبر ا ام لیخ وتوصوا باس >. 
فكل إنسان خاسر إلا من اتصف ذه الصفات. 
قال ابن القيم": «وأن حکمته التي اقتضت خلق الزمان» وخلق الفاعلین 
وأفعالهم» وجعلها قسمين خيرًا وشرا تأبی أن يسوي بينهم» وآن لا مجازي الحسن 
بإحسانه والسیء باساءته» وآن يجعل النوعین رابحین أو خاسرين» بل الانسان من 
حیث هو انسان خاسر» الا من رحمه dl‏ فهداه ووفقه للایمان والعمل الصالح في نفسه» 
وأمره غيره به» وهذا نظیر رده الانسان إلى أسفل سافلین واستثناء الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات من هؤلاء الردودین». 
وقفة تأمل: 
أخي المسلم: قف عند كل آية من آيات هذه السورة العظيمة بل عند كل كلمة 
منهاء بل عند كل حرف وتأمل فيها. 
تأمل وتفکر؛ لاذا أقسم المولى عز وجل بالعصر؟ وما هو العصر؟ وما حقيقة 
الخسارة؟ وما حقيقة الربح؟ 
واعلم أن الله عز وجل أقسم بالعصر تنبيها وتذكيرًا وإشارة ودلالة على أهمية 
العصر وعظيم قيمته ووجوب حفظه. والعصر هو الزمن» وهو عمر الانسان الذي لا 
يقدر بثمن عند من عرف أن الأمر جد ليس با حزل كما قال تعالى: ایخسبا لاش ان Sa‏ 
EL,‏ [القيامة: 5*]. وکا قیل: 
قدرشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع CO deal‏ 
وقال الاخر: 
الأمرجدوهوغير مزاح فاعمل لنفسك صالحسًا یا صاع( 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» ۲۹/۵ ۳. 
() البیت للطغرائي. انظر: «شرح لامية العجم» ص١‏ ۱۲ . 
(۳) البیت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حير وأقيال الیمن» ص ۱. 


سورة العصر الابات: ١‏ ”7 


= 

وعند من عرف قدر الحياة» وأنها ميدان التنافس والتسابق والمسارعة للأعمال 
الصالحة التي فيها السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة» كما قال عز وجل: #9 
وسارغوا ل مرن ریم وَجَنَّةِ ساموت Gai SIA GG‏ 4 [آل عمران: 
۳ وقال تعالى: BP‏ لی عیفر من SS‏ وج عرشها کمرض ESA NG ICN‏ 
بے ء امو db‏ ورس É‏ [الحديد: ۲۱]. 

وقال تعالى: ہوا عون التنبقون ESA ADÃO)‏ [الواقعة: ۰۱۰ ١١]ء‏ وقال تعالی: 
لوف ذلك ÉS SE‏ [الطففین: ۲]. 

رسے المسابقة والمسارغة والثافية و الله الان 

وقد أحسن القائل: 

ول آجد الانسان إلاابن سعيه فمن كان أسعى كان بالحد أجدرا 
فلم يتأخر من آراد تقدما ول یتقف دم من آراد eb‏ 

أخى في الله لا يغرك ما عليه كثير من الناس من المنافسة على آمور الدنيا الفانیت 
والزهد دن دعاهم الك ]43 من النافسة والسارعة والسابقة فیما فیه سعادة الدارین من 
الاعيال ALLA!‏ وتأمل قول dl‏ عز وجل: TS)‏ راا Es ÁS‏ 
Finados‏ [يوسف: 0۱۰۳ وقوله تعالى: زان لم کر من SNI‏ يلو عن 
سیل ال © [الأنعام: ۱۱۲]» وقوله تعالى: وی من É SEN e‏ [سبأ: ۰۲۱۳ وقوله 
تعالی: لمحت É RELÉ‏ [ص: 4 ۲]. 

قال بعض السلف: «لا تغتر بالباطل لکثرة امالکین ولا تستوحش من ا حق لقلة 
لسالکن»(). 

فخذ آخي في الله نفسك بالجد والنافسة والسابقة والسارعة في الخير» ولا تنس 
نصيبك من الدنياء واعلم أن الغبطة حقا في العمل الصالح» الذي هو صام الأمان 


)1( هذان البیتان لابن cesta‏ انظر «دیوانه؛ ص ۱۰ . 
O)‏ سبق تخریجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


وسر السعادة في الدنیا والآخرة» فاجعل منافستك نی ذلك. 

قال بعض السلف: «إذا ریت الرجل ینافسك في الدنیا فنافسه Mas Sá‏ 

كن سباقا إلى الساجد. وإلى آداء الواجبات؛ من حقوق الله وحقوق الخلق» كن 
ورعا مبتعذا عن محارم الله.وإذا رأيت من ینافسك في الدنیا فنافسه في الاخرة. 

واعلم وفقك الله أن الغبن في هذا ليس بالیسیر بل لا يكاد یوصف. وفرق ما بين 
الثری والثریا. وکا قیل: 

Ol sda sis si سوف ترىإذا انجل الغبار‎ 

واعلم أن الخسارة في هذا لا تشبهها خسارة» فالخسارة الكبرى والمصيبة العظمى. 
والكسر الذي لا يمكن جبره أن يصاب الإنسان في دينه فيخسر دنياه وآخرته ونفسه 
وأهله وولده وماله وکل شيء كما قال عز وجل: فل É]‏ آللیریت زین یروا ei‏ 
acid 7‏ € [الزمر: ۱۵]. 

واعلم أن الربح في هذا لا يقدر ولا بجده بل هو سعادة الدنیا والآخرة- نسأل الله 
تعالى من فضله التوفيق للإيهان والعمل الصالح والتواصي با حق والتواصي بالصبر. 
فهذا غاية الربح» وهذا تمام النعمة الذي عناه الله عز وجل بقوله: IP‏ نعمت ST‏ * 
[البقرة: ۰۲۱۵۰ وبقوله: SELADA‏ همق É‏ [المائدة: ۲۳. 

وهو طریق و آنعم الله عليهم النعمة الحقيقية» کما قال تعالى: و تن ع کے 

SA,‏ ملک مح اب اَم اه Gaga Lo Got Ga o‏ رده سجن مش 
و Es‏ 8 كرك اش رس اق کی اق ےا € سا ۰. 

وهو الحداية المنشودة لعباد الله بقوهم: bots So.‏ الْمْسَتَقِمَ CN Get)‏ 
هط م6 [الفاتحة: ۰7 ۷]. 


فقف آخي- بارك الله فيك- على مفترق هذین الطريقين وتأمل ببصيرة وحضور 


)1( انظر: «المصنف» لابن dl‏ شيبة ۱۸۸/۷ (۳۰۲۰۳). «الزهد» لأحمد ص٦۱۷‏ (۱۵ ۰۱۲ «الزهد» لابن 
أبي الدنيا ص۲۲۹. 
(۲) انظر: «الأمثال المولدة» ص 5 ۳۲ء «مجمع الأمثال» /١‏ 45 ". 


سورة العصر الآيات: ۳۰-۰۱ ii‏ 
قلب» وقارن وقلب الفكر والنظر عسى أن يظهر لك ويتبين البون الشاسع والفرق 
الواسع فتجتنب طريق آهل الخسران» وتلزم طريق آهل الربح والسعادة والإنعام وما 
أراك تعدل به طريقا وفقك الله. 

واعلم- أخي الكريم- أن الربح والسعادة مطلب لكل أحد» فكل يسعى بحثًا عن 
ذلك» لکن المؤسف حقا- كم هم الذين عرفوا طريق السعادة حقا- سؤال يطرح 

نفسه؟ وجوابه باختصار: 

أن السواد الأعظم من الناس جهلوا طريق السعادة» بل طلبوها في غير مظانها 
فصدق فيهم قول الشاعر: 

ترجو النجاة ول تسلك مسالکھا إن السفینة لا تجري على اليبس( 

ففئام من الناس حسبوا الربح والسعادة بالسعي لتحقيق شهوات النفس» وإرخاء 
العنان ها في ذلك» ولو كان بها حرم اللہ كالفجور وشرب الخمور والغناء والجون 
ونحو ذلك وأين ھؤلاء الربح والسعادة» وقد طلبوهما با بحقق الخسران والشقاوة. 

وفئام من الناس حسبوا الربح والسعادة MNT‏ بالباحات فهم يلهثون وراء 
جمع المال» وتنويع ا اکل والشارب. واختيار الملابس الأنيقة» والفرش الوثيرة. 
والمساكن المزخرفة» والمراكب الفاخرة والموضات والموديلات والمخترعات والاسفار 
والتنقلات ين الدول والبلدان بحثا عن الا خو اللطيفة العتدلق وامحدائق الغناء 
والناظر الجميلة والاثار القديمة واللاعب واللاهيی- وهولاء آیضا أخطؤوا طریق 
لسعادة وحرموا منها فلم یذوقوا فا O eb‏ 

وأقول لأولئك وهؤلاء ولنفسي ولکل من يطلب الربح والسعادة حقا: أبى الله أن 
يكون الربح والسعادة إلا بالایمان والعمل الصالح تحت مظلة DEP‏ َد DEL‏ 
É Lp‏ [الفاتحة: .]٤‏ 

قال بعض السلف: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها». قيل: 


. ١45 البيت لأبي العتاهية وهو في ديوانه ص‎ )١( 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۲6 


وما SÍ‏ ما فیها؟ قال: معرفة الله والأنس Dias‏ 

نعم والله إننا مساكين, فما آکثر الذین خرجوا ويخرجون من الدنیا وما ذاقوا هذه 
اللذة. 

وقال الحسن رحمه الله: «تفقدوا حلاوة الإيان في ثلاث: في الصلاة» وذكر اللہ 
وقراءة القرآنء فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق»۲۳؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه Pal‏ «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا 
يدخل جنة الآخرة». 

فلیت شعري من ذاق منا تلك اللذة» لذة الإيهان» ومن دخل منا تلك الجنة جنة 
التنعم بتلقي آوامر الدیان» وخدمته والتلذذ بمناجاته وعبادته» والتوكل cado‏ فهذا 
غاية الربح ومنتهى السعادة» نسأل الله الكريم من فضله. 

فَتَذَّوّق أخي لذة الاییان وتنعم بجنة الدنيا بالانقياد للملك الديان وأسلم 
وجهك له وسلم أمرك إليه» کا قال عز وجل اعد ade JESSS‏ 4 [هود: ۱۲۳] فان 
أخذت مبذا فأبشر فأنت ولدت الآن. 

هنا تجد في نفسك عبة الله ومحبة رسوله BE‏ ومحبة الخير وأهله» ومحبة المسارعة 
لأداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق» وأعمال البر كلهاء والورع عن 
المحرمات. 

هنا تجد في الله عوضا عن كل ما فاتك من الدنياء ولا تأسى على شيء منهاء وإن) 
تحزن على فوات نصيبك من ربك. 

هدا تجد قلبك معلقا بالساجد. قد اعل صوت یس اھ اش 

هنا تجد آسعد اللحظات في عمرك وقوفك مصلیّا تناجي ملك اللوك آکرم 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» ۰۱۲۸/۸ «تاریخ دمشق» لابن عساکر ۵۲/ ۰4۲۱-4۲۰ (سیر آعلام النبلاء» 
۵ «مدارج السالکین» ۰0۲/۱ «اخواب الکانی» ص NV‏ 

(۲) انظر: «حلية الأولیاء» ۰۱۷۱/۲ «شعب الای‌ان» ۹/ ۳۸۰ VALE)‏ «الرسالة القشبریة» ۳۷۸/۲ 
(مدارج السالکین» ۱۹/۲ ۳. 

. 1٩/۱ انظر «الوابل الصیب»‎ )٣( 


سورة العصر الایات: ٣ ١‏ 


3 ے 


الأكرمين وأرحم الراحمينء المولى العزيز الرحيم. 

هنا تجد القناعة في نفسك. تجدك لا تحس بالفراغ النفسي لامتلاء قلبك بحب الله 
وما يقربك إليه. 

إن طلب الناس السعادة في المساكن وا مراکب والنتزهات وأنواع الشهوات 
والملذات طلبتها في مناجاة الله وتدبر كلامه والقيام بطاعته وآمره» وهذا قمة السعادة. 

هنا تجد الأمن» تجد الطمأنینق تجد الرضى با قسم الله لك» تجد البركة في العمر 
ولو كان dad‏ تجد البركة في الرزق وان كان مضيقاء تجد تيسير الله لأمورك 
وتسخيره الخلق لك» بلا درهم منك لهم ولا دینارء وصدق الله العظيم حيث قال: 
[الطلاق: ۰۲ ۲]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «من آراد السعادة الابدية فلیزم عتبة 
کے 

وختامًا: Ob‏ من لم يجد السعادة بتلقي أوامر الله وتنفيذهاء وا حذر من نواهيه 
والبعد عنها وإسلام الوجه لله» وتسليم الأمر له والتوكل عليه فلن يجد للسعادة طعًا 
ولو حيزت له الدنيا يحذافيرها. 


. 0/١ انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
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4 رت و جح سح دص OHSAS O‏ ہے مے ہے و مه نے ہے 


سورة الهمزة: المقدمة 


da al! 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: اسورة اشمزة»؛ لقوله تعالى في مطلعها: و لکل مرو 
مرو 4 [الهمزة: .]١‏ 

ویقال طا: «سورة ويل لكل مزة)ء و (سورة الحطمة». 

ب- مکان نزولها : 

ج — موضوعائها : 

-١‏ الوعید لكل همزة لمزة. 

؟ - التهديد لن انشغل بجمع ا مال وتعداده بالنار التي تحطم کل ما یلقی فيهاء 
وتحطم القلوب والمعنويات. 


۱ ان‎ 
ae 


عون الرحمن 4 تفسير القران ج ۲۶ 


> کل sito) já já‏ جع ما É HO asd‏ ماله 
SRA IO‏ و د ناو RO‏ ما آدرنک ما ا حظمة SEO‏ الله ES e‏ 
Ops sic, GONE‏ 
روي أن هذه السورة نزلت في الأخنس بن شریق» وقيل في 


“- 


الوليد بن المغيرة- والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

CÁ GASES قوله:‎ 

ESSA‏ دعاء وزجر وتہدید ووعيد بالوبال وسوء ا حال وشدة العذاب والكة 
والخسارة والخزي» وقيل: هو اسم واد في جهنم. 

قال الشاعر: 
إذاخيان الأمير وكاتباه 2 وقاضي الأرض داهن في القضاء 
فويل شم js‏ نم ويل لقاضي الأرض من قاضي الساء(١)‏ 

لکل هر لمرو 4 ال همزة: كثير ا همز» واللمزة: كثير اللمز» وفي هذا ما يفيد أن 
اغمز واللمز صارا صفتین ملازمتین له. 

والهمز یکون بالفعل بالسخرية من الناس بالاشارة باليد أو بالعین أو اللسان أو 
غير ذلك. قال تعالى: « ولانطع کل so‏ مین ) LESS‏ میور É‏ [القلم: ۰۱۰ ۱۱]. 

واللمز يكون بالقول باللسان» ومنه قوله تعالى: ۵ ومنهم من SS alo‏ فى الصدفت 4 
[التوبة: .]٥۸‏ 

وقیل العکس: اهمز يكون بالقول» واللمز يكون بالفعل» ويكونان في الحضورء 
وقد يكونان في الغيبة» قال الشاعر: 


في بن بن خلف» وقيل في 


(۱) هذان البيتان ينسبان للبلهول. انظر: (عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري ص VI‏ وذكرا بلا نسبة. 
انظر: «الجليس الصالح الكافي» ص ۱۲ ۰۷ «ربیع الابرار» ۰۳۱۳/4 «الستطرف» ص9 ٠١‏ . 
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> 


تدلي بودي إذا لاقيتضي LAS‏ وان CSS‏ فأنت المامز اللمز:(۱) 
854% 4 > 


قال ابن تيمية7': «الهمز آشد؛ OS‏ ا همز الدفع بشدة.. ومنه: #وقل رب َعوذ يك 
همرت ألشَّيطِينِ 4 [المؤمنون: ۹۷]ء ومنه قول النبي RE‏ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
من همزه. ونفخه» ونفثه» فا همز مثل الطعن لفظا ومعنى» واللمز الکذب والعيب». 

والمعنى: املاك والخسار والعذاب والخزي والبوار لكل من مز الناس ويلمزهم 
بقوله وفعله وإشارته ويطعن فیهم» ويعيبهم» ويأكل لحومھم؛ وینتقصهم ويزدريهم في 
حال غيبتهم أو حضورهم. 

ای E‏ مالا ) قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وروح 
بتشدید الميم: (nã)‏ على التكثير» وقراً الباقون: #جمع É‏ بدون تشديد. 

أي: جمع ا ال بعضه على بعض» وركب من أجله كل صعب. واستباح كل حظور 
من المعاملات الربوبية المحرمة وغيرهاء وبالغ في جمعه حتى حمله ذلك على منع الحقوق 
الواجبة فيه والمستحبة» IS‏ قال تعالى: ومع اوح € [العارج: ۱۸]ء وقال تعالى: نام 
É pol‏ [القلم: ۱۲]. 

وعدم أي: بالغ في تعداده وانشغل به تکاثرا وتفاخرًا واغتباطًا به» وخوفا من 
نقصانه» وطمعًا في زيادته. ىا قال 45: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاء 
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)(۶۳. 

فحمله حب ا ال على ا حرص على جعه وتعداده» والبخل ca‏ ک| حمله الكبر 
وحب الشرف على انتقاص غيره با همز واللمز. 

عن حكيم بن حزام- رضي الله عنه- قال: «سألت رسول الله فأعطاني» ثم سألته 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني. ثم قال: «يا حكيم إن هذا ا مال خضرة حلوة» فمن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه باشراف نفس ل يبارك له فیه» كالذي يأكل ولا 


(۱) البيت لزياد الأعجم انظر «مجاز القرآن» ۲/ ۵۳۱۱ «جامع البيان» 5 ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) انظر «دقائق التفسير) 5/ ۳۰۸. 
(۳) أخرجه البخاري في الرقاق ۰14۳ ومسلم في الزكاة ۰۱۰4٩‏ من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


سا سس بسن متس سا 


يشبع» اليد العلیا خير من اليد السفلی» قال حکیم: فقلت يا رسول الله» والذي بعثك 
بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتی آفارق الدنیا فکان آبو بكر وعمر- رضي الله 
عنھما- يدعوان حكيًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله» الحديث OD‏ 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي BE‏ قال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي 
المرء ما أخذ منه ا مال أمن الحلال أم من الحرام»". 

وقد قال SE‏ (إن ا حلال بین ون الحرام بين وبینها أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي ۶ 0009" 

لست أ ن SAL‏ أده في هذا تهکم به وسخرية منه وتعجب منه» وإنكار عليه 
أي: يظن أن ماله ação‏ حیّا لا يموت أو يزيد في عمره» ويخلد ذکرہہ فكان ماله سببًا في 
طول آمله في الحياة الدنياء وغفلته عن الآخرة» وما درى أنه بالجمع للمال» وتعداده» ومنع 
الحقوق فيه وہہذا الظن يقصف أيام عمره ویقضی على بركته» ويخمل ذكره ولهذا قال EE‏ 
«الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له وها يجمع من لا عقل ua)‏ 

وني هذا إشارة إلى أن سبب البركة في العمر هو العمل الصالح» وأن يكسب المال 
من حلال ويؤدي حق الله فيه» ولا يشتغل به عن طاعة الله تعالى» وأن يكون كما قال ابن 
عمر رضي الله عنهما: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر COD LI‏ 

فما أبرك عمر من كان هذا شعوره وما أقصر عمر من كان ساهيًا لاهيًا حتى فاجأه 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ۰۱۶۷۲ ومسلم- مختصرًا في الزكاة ۱۰۱۳۵ 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع ۹٥۲۰ء‏ والنسائي في البيوع 5 450 . 

(۳) آخرجه البخاري في الایمان ۵۲ ومسلم في المساقاة ۹۹٥۱ء‏ وأبو داود في البيوع ۳۳۲۹ء والنسائي في 
البیوع 440۳ والترمذي في البيوع ۰۱۲۰۵ وابن ماجه في الفتن ۳۹۸6- من حديث النعمان بن بشي ر- 
رضى الله عنه. 

(4) آخرجه أحمد ۷۱/٦‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( أخرجه البخاري في الرقاق ۰18۱7 والترمذي في الزهد ۲۳۳۳ وابن ماجه في الزهد -4١1١5‏ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنها. 


سورة الهمزة الآيات: ١‏ 4 
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الوت. مها طال عمره في هذه الحياة. 

لکل 4 كلمة زجر وردع له ووعيد وتهدید» ونفي لا توهمه من أن ماله سيخلده. 
وقد أحسن القائل: 

قدنادتالدنياعلى نفسها لوكانزنفيالعالممنيسمع 

كم وائق ی العم ر أفنيته وجامع بددت ما يجمه( 

SID‏ 4 اللام واقعة في جواب القسم والتقدير: والله لينبذن في الحطمة. 

آي: لیلقین ویطرحن فیهاء والنبذ: الالقاء عل سبیل الاهانة. فلم ینفعه ماله الذي 
كان يجمعه ویعدده» ویظن أنه سیخلده بل صار زاده إلى النار» کم قال BE‏ لکعب بن 
عجرة- رضي الله عنه: (نه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار ول Pitas‏ 

و الط 4 النان کا قال تعالى: # يوم LS‏ کار É ÉS GS‏ [الطور: INT‏ 
آي: یدفعون إليها بشدة. 

سسجت سو کپ وفعاي 

#وما أدرنك ما الخطمة 4 تفخيم وتہویل وتعظیم لشأنهاء و(ما): استفهامية» أي: 
واس 


سم خر 


ر الو لوق ة )الي CEPIS A Epis‏ تفسير ل «الحطمة». 
جو میں سی و سر 
وأعدها؛ لتعذيب الكفرة والعصاة عدلا منه عز وجلء وما ظلمهم را سے 
يظلمون. 
الم ودک أي: الستعرة المشتعلة» التي وقودها الناس وا حجارة. 
ANTE is ip‏ أي : التي من شدة حرها وعذابها تشرف على القلوب أي 
تنفذ من الأجسام إلى القلوب. التي عليها مدار صلاح الأعمال وفسادهاء والتي هي 
() البيتان لجحظة البرمكي. انظر: «نشوار المحاضرة» 5/ ۰۹۸ «المجموع اللفیف» ص۰16 1۵ ۰6 «غذاء 


الألباب) ۵۵۰/۲. 
(۲) آخرجه الترمذي في ا معة 1۱6 - وقال: «حدیث حسن غریب». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲6 


محل الألم العنوي» فيجمع للمعذبين فيها بين الألم الحسي للابدان والام المعنوي 
للقلوب. ASI‏ المعنوي لا يقل عن الام ا حسيی؛ من تحطيم المعنويات والإهانة 
والتبكيت والتقريع والتوبيخ والتيئيس من الخروج ونحو دلك. 

لإا 4» أي: الحطمة, ob‏ 4ء أي: على كل من ألقي ونبذ فيهاء من كل همزة 
لزة جماع للمال معدد له» يظن أنه سيخلده» من الكفرة والعصاة. 

SIGA‏ #: مطبقة مغلقة الأبواب. 

قال الشاعر: 
تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء موصد!١)‏ 

AIG AD‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم: في عمّد) بضم 
العين وا میمء 55 الباقون بفتحها. 

وهي على القراءتين جمع عمود» ومعنى مد طويلة مدودة. 

والمعنى: أن هذه العمد تمدودة من خلف الآبواب؛ لزيادة الإيصاد وإحكامه عليهم. 

وفي هذا إشارة إلى يأسهم من الخروج منھاء کما قال ا وما هم بِحَرِحِينَ és‏ 


التّار که [البقرة: ۰۱۷ وقال تعالى: #برِيدُوت À‏ کے وا من کاو ڑکا خم رودت من 
Cai Sds DÁS‏ 4 [المائدة: ۰۲۳۷ وقال تعا ی: ارو یرو جوا کہا من ع ایدو 


فا É‏ [السجدة: ۰. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - إثبات البعث والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: ٭٭ونل . 
- الوعيد والتهديد للهمزة اللمزة الذي من صفته همز الناس ولمزهم والطعن 
فيهم واغتيابهم وتنقصهم بقوله وفعله وإشاراته وحركاته والاغترار با جمعه من مال 
والانشغال به عن طاعة الله تعالى؛ لقوله تعال: ول کل o‏ مرو ELO‏ 
مالا وعدّده Eca‏ أن مالمد A al‏ 


(۱) انظر: «الکشاف» للزخشري ۷۹۱/٤‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۲۰/ ۷۲. 
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۳- التندید بالغترین JUL‏ المتشغلين بجمعه وتعداده عن طاعة الله تعال» المانغين 
لحق الله فيه؛ لقوله تعاللى: sita‏ جمع مالا asd‏ 

-٤‏ وجوب الحذر من فتنة ا مال والانشغال به عن طاعة الله تعالى وعبادته وقد 
قال 4: «والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها کا تنافسوها وتبلککم کا آهلکتهم»۲۳. 

۵- شدة خطر التكالب de‏ جمع ا ال ومنع حق الله فيه» والانشغال بعده 
وإحصائه وأنه سبب لنسيان الآخرة» وطول الامل. 

.) استحالة الخلود في هذه الدار؛ لقوله تعال: ست أن ماله أخاده,‎ -٦ 

۷- الزجر والردع لمن كانت هذه صفته همزة لمزة جماعا للمال معددًا له ظانًا أن هذا 
اال سیخلده؛ وبیان آن مصیره أن یلقی ویطرح في النار؛ لقوله تعال: SS EP‏ 3 
الحطمة )وما أدرئك ما ا حطمة SEC‏ الله ACESS ST‏ 

۸- شدة عذاب النار وأنها تحطم كل ما يلقى فيهاء وتحطم المعذبين فيها Lo‏ 
ومعنويًا؛ لقوله تعالى: AGITO SIP‏ 

۹- تأكيد عظم هول النار وشدة خطرها؛ لقوله تعالى: #وما أدرنك ما الحطمة . 

۰- أن النار مسعرة موقدة مهيأة لتعذيب الكفرة والعصاة؛ لقوله تعالى: ##تارٌ 
EA‏ 

-١‏ أن عذاب النار كا يول الأجساد حسيًا يشرف على القلوب ويؤلمها معنویا؛ 
لقوله تعالى: SERES‏ 

۲- أن النار تطبق وتغلق على من فيهاء وتحكم عليهم أبواہہاء بوضع العمد من 
خلفهاء تيئيسًا لأهلها من الخروج منها أبد الآباد؛ لقوله تعالی: ndo GIP‏ مؤصدہ )ای 


20204 رم کہ 
عمد ممددة. 


() سبق تخريجه. 
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سورة الفيل: الحقدمة 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة الفيل»» لقوله تعالى في أوها: DP‏ تر كيف فعل ربك 
باب at‏ 4 وذكر ما آل إليه أمر أصحاب الفيل من بطلان كيدهم وهلاكهم. 

وتسمی: «سورة ألم تر). 

ب- مكان نزولها: 

ج موضوعاتها: 

١‏ - ذكر قصة أصحاب الفيل وإهلاكهم وجعل كيدهم في تضليل. 

۲- تذكير آهل الحرم بنعمة الله عليهم» والبشارة له E‏ بنصرة الله تعالى له 
وللمؤمنين. 


عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۲٤‏ 


ص ل فص سار ے 


SINO في مََيليلٍ‎ IS لن بجعل‎ Jal ربك بای‎ Jos SS تر‎ ita 
.4© ناسل‎ Gus O عم مر بایل زیم جز ین یل‎ 

قال ابن كثير7١؟:‏ «هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فیم| صرف عنهم من 
أصحاب الفيل الذين قد عزموا على هدم الكعبة» وعو أثرها من الوجود. فأبادهم اللہ 
وأرغم آنافهم» وخيب سعيهم» وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة» وکانوا قوم 
نصارىء وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا ما کان عليه قريش من عبادة الأوثان» ولكن 
كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لبعث رسول الله AE‏ فإنه في ذلك العام ولد على 
أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة 
لخيريتكم علیهم ولكن صيانة للبيت العتيق» الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة 
النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء». 

قوله: dp‏ تر كيف SS‏ ربك ciel‏ ليل الاستفهام في الموضعين: للتقرير 
والخطاب للنبي BE‏ ولكل من يصلح له ا خطاب؛ أي: ألم تشاهد وبر وتسمع. 

والعنی: أنك قد رأيت آثار فعل الله بهم وسمعت الأخبار بذلك» وني هذا امتنان 
من الله عز وجل عليه MB‏ وعلى أمته» بحفظ بيته وحمايته» وتخویف للمجرمين المكذبين. 

قال ى «کانت قصة آصحاب الفیل في] بعد من معجزات النبي اف 
وان كانت قبله وقبل التحدي؛ لأا كانت توكيدًا لأمره وقهیدا لشأنه» ولا تلا عليهم 
رسول الله BE‏ هذه السورة كان بمكة عدد كثير من شهد تلك الوقعة؛ وغذا قال: AMP‏ 
تر 4 ولم يكن بمكة أحد الا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس» 
وقالت عائشة رضي الله عنها مع حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين 
يستطعان الناس). 


() ف «تفسيره) ۸/ ٥۰۲‏ . 
(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» ۲۰/ ۰۱۹۵ 


سورة الفيلء الآبات: ١‏ 0 
لها == 
DIA‏ يجعل کدهز» آي: ألم يصيّر وكيدهم. آي: مكرهم وندبیرھم السیء في السر 
#في Ji‏ أي: في ضياع وبطلان وخيبة وخسران وضلالء کا قال تعالى: 
وم SS NIE‏ إلا ف سل É‏ [غافر : ۲۵]. 
SL,‏ عم طبرا بای 4 أبابيل» أي: جاعات یتبع بعضها بعضّاء وهي طیور 
سود بحرية آمثال الخطاطيف» کل طبر يحمل ثلاثة آحجار» واحد في منقاره واثنان في 
رجلیه. 


#ترمهم DAS‏ ین سل É‏ السجیل: الشدید الصلب» وهي حجارة من طين 
محرّق حتی تحجرء مکتوب على کل حجر اسم صاحبه» LS‏ قال تعالی: لرل لیم 
ELSA (E) baile‏ [الذاریات: ۰۳۳ 5 ]. 

ld >‏ کعصف کول > العصف: ورق الزرع الذي لم یقضب. أي: «التبن» 
أو ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار درینا وألقته الرياح هنا 
وهناك. 

قال ا «المعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم 
وغيظهم لم ينالوا خيراء وأهلك عامتهم وم يرجع منهم بر إلا وهو جریح» وکا جرى 
للكهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وآخبرهم با 
جرى cd‏ ثم مات). 

وخلاصة قصة أصحاب الفيل: 

أن أبرهة الأشرم ملك اليمن آنذاك أرسل إلى النجاشی ملك الحبشة يقول له: إني 
سأبني لك كنيسة بأرض الیمن لم يبن قبلها مثلهاء فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء 
رفيعة البناء» عالية الفنای مزخرفة الأرجاء سمتها العرب «القلیس»؛ لارتفاعها؛ لأن 
الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائهاء وعزم أبرهة الأشرم على 
أن يصرف حج العرب إليهاء ما يحج إلى الكعبة بمكة ونادى بذلك في ملكته» فکرهت 


. ١۹/۸ فى (تفسیرہ)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفر القرآن» ج ۲6 


ے É‏ 
العرب العدنانية والقحطانية ذلك» وغضبت قريش لذلك غضبًا شديدًا حتى قصدها 
بعضهم» وتوصل إلى أن دخلها O‏ فأحدث فيها وكر راجعَاء فلما رأى السدنة ذلك 
الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له: إن) صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم 
الذي ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة لیسیرن إلى بيت مكة ولیخربنه حجرًا حجرا. 
وقيل إن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارّاء وكان یومّا فيه هواء شديد 
فاحترقت وسقطت إلى الأرض؛ فتأهب أبرهة لذلك وسار في جيش عرمرم لئلا يصده 
أحد عنه» واستصحب معه فيلا عظيًا كبير ا حثة لم ير مثلهء يقال له: «محمود» وكان قد 
بعثه إليه النجاشی ملك الحبشة لذلك ويقال: معه ثانية أفيال» وقيل: اثنا عشر فيلاء 
وقیل: غير ذلك؛ لأجل أن هدم الكعبة» Ob‏ يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في 
عنق الفيل ثم يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة» فلما سمع العرب بمسيره أعظموا ذلك 
جدًاء ورأوا أن حقّا عليهم المحاجبة دون البيت» ورد من أراده بکید» فخرج إليه رجل 
من آشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له «ذو نفر» فدعا قومه ومن آجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله من هدمه وخرابه» فأجابوا وقاتلوا cio‏ 
فهزمهم ما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه» وأسر «ذو نفر) فاستصحبه 
معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في 
قومه فقاتلوه فهزمهم أبرهة» وأسر «نفيل بن حبيب» فأراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه 
معه ليدله في بلاد الحجازء فلا اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقیف 
وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه «اللات» فأكرمهم وبعثوا معه 
«آبا رغال» فلا انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على 
سرح آهل مكة من الابل وغيرها فأخذوه. وكان في السرح ماتتا بعير لعبد الطلب» 
وبعث أبرهة حناطة الحميري» وأمره بان يأتيه بأشرف قریش» وأن يخبره أن الملك لم 
يجيء لقتالکم. إلا أن تصدوه عن البيت» فدل على عبد الطلب بن هاشم» وبلغه عن 
أبرهة ما قال فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت 


الله الحرام وبيت خليله إبراهيم OB‏ يمنعه منه فهو بيته وحرمه وان يل بینه وبينه 
فوالله ما عندنا دفع caio‏ فقال له حناطة: فاذهب معي إليه فذهب معه فلا رآه أبرهة 


سورة الفيلء الآيات: ١‏ ۵ 8 
أجلّه» وكان عبد المطلب رجلا جیلا حسن النظر ونزل أبرهة عن سريره» وجلس معه 
على البساط وقال لترجمانه قل له ما حاجتك؟. فقال للترجمان إن حاجتی أن يرد علي 
لك مانتي بعیر فا ان فقال آبرهة لترجمانه قل له: لقد کنت آعجبتني حور اوت 
ثم قد زهدت فيك حين كلمتني» أتكلمني عن مائتي بعبر آصبتها لك وتترك بیتا هو 
دينك ودين آبائك قد جئت هدمه» لا تکلمنی فيه؟!» فقال له عبد الطلب: إني آنا رب 
الابل» وان للبیت نا یمنعهء قال: ما کان لیمتنع مني؛ قال: آنت وذاك. 

ویقال إنه ذهب مع عبد الطلب جاعة من آشراف العرب. فعرضوا de‏ آبرهة 
ثلث آموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم» ورد آبرهة على عبد المطلب cal)‏ 
ورجع عبد المطلب إلى قريش» فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رءوس الجبال 
تخوفًا عليهم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه 
نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد الطلب وهو آخذ 
بحلقة باب الكعبة: 
لاف نالسر نع رحله فسامنع جلالك 
لا بغد۔ بن صسسلیُھم وع‌افم فا مالك 

وذكر أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة لعل بعض امیش ينال منها شينًا بغیر 
حق فینتقم الله منه» فلا أصبح أبرهة تهیاً لدخول مكة las‏ فيله» Los‏ جيشه فلا 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: 
«ابرك محمود أو ارجع راشدًا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه 
فبرك الفيل» وخرج نفیل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقوم 
فأبى» فضربوا في رأسه بالطبرزين» وأدخلوا حاجن لم في مراقه فبزغوہ- أي: أدموه- 
ليقوم فأبى فوجهوه راجعًا إلى اليمن فقام «Ds me‏ ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل الله عليهم طيرًا 
من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في 
منقاره وحجران في رجليه» آمثال ا حمص والعدس» لا تصيب منهم آحدا إلا هلك 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل ليدهم على الطريق» هذا ونفيل 


۲۶ عون الرحمن ے2 تفسير القران ج‎ FA 
على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من‎ 
النقمة» وجعل نفيل يقول:‎ 

أين الممر والالسه الطاالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

ويقول من أبيات عدة: 
مدت الله إذ أبصرت طرًا وخفت حجارة تلقى علينا 
فكل القوميسألعن نفيل cols‏ للحبشان دينا 

فمنهم من هلك مكانه» ومنهم من هرب وجعل يتساقط عضوا عضواء وغنم 
أهل مكة ما معهم من ذهب وأموال وغبر ذلك . 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - امتنان الله عز وجل على النبي E‏ وعلی أمته بحفظ بيته العتيق وحمايته. 

۲- تسلية الرسول BE‏ عما يلاقيه من تكذيب قومه؛ لقوله تعالى: #أَلم ترکیف Sos‏ 
dt‏ اکپ الفیل 4. 

۳- التخويف والتحذير للمكذبين والمجرمين. 

5 - إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه CE‏ لقوله تعالى: ريك 4. 

-٥‏ وجوب التأمل والاعتبار في آيات الله الكونية» وعقوباته لأعدائه الجترئین على 
حرماته؛ لقوله تعالی: LEG DP‏ کل ربك باب الفیل ET O)‏ ف (O qa‏ 
رسک SUÍTE pe‏ © رمو مار ین ینیل © عم pi as‏ 4. 

45854 شدة أخذ الله وانتقامه وليم عقابه في الدنيا والآخرة کا قال تعالى:‎ -٦ 


0 


PITA AA Lar DR‏ راص 4a 0 a e‏ ک۶ 
Era,‏ ريك إذا آخد القری وهی ظلمه Nado ol‏ سید É‏ [هود: 1۱۰۲. 

۷- شدة اجتراء بعض الخلق على حرمات الله ومحادة الله تعالى والإفساد نی الأرض 
فهذا أبرهة راد هدم بيت الله الحرام فأبطل الله کیده» وقبله فرعون كابر با هو أشد من 


(۱) انظر «تفسير ابن كثير» 0۰۳/۸- ۵۰۷. وانظر «جامع البيان» /۲٢‏ 518- 547 «تاريخ الأمم 
والملوك» 2-۲ ۰۱۳۸ (سيرة ابن هشام» ۵۱/۱- ۵۵. 


سورة الفیل. الآيات: ۱ - ۵ 5 
ذلك فادعی الربوبية والالوهیة- تعالى الله عما يقول ویفعل الظالون علوًا كبيرًا. 

۸- أن كيد الكافرين والفاسقين وأهل المحادة لله عز وجل ومدبري السوء والشر 
في ضلال وبطلان وبوار وخسران. 

۹- قدرة الله تعالی التامة» وعظيم سلطانه وتسخيره ما شاء من المخلوقات لنصرة 
الحق والدفاع عن حرماته عز وجل فامتناع الفيل من التوجه نحو مكة بقدرة العزيز 
الحكيم» وبقدرته عز وجل العظيمة سلط عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بہذہ الحجارة التي 
كان بها هلاكهم. 

-٠۰‏ عظم حرمة الكعبة والبيت الحرام قبل الاسلام وبعده فا قصه الله علینا في 
هذه السورة من إهلاك أصحاب الفيل دليل على عظمة هذا البيت وحماية الله له 
ودفاعه عنه منذ أن بناه إبراهيم وإسماعیل Ledo‏ السلام» ولا تزال حرمة هذا البيت إلى 
يوم القيامة» کما قال تعالى: ورد A à‏ اام بل EE‏ ین عذاب ليم 4 [الحج: Ivo‏ 

وقال 286 OP‏ الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وانه قد 
عادت حرمتھا اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب»'. 
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(۱) أخرجه البخاري في اللقطة ۰۲۳4 ومسلم في الحج- تحريم مكة وصيدها ۱۳۵۵ وأبو داود في 
الناسك ۲۰۱۷ء وابن ماجه في الدیات ۲٦٢ ٤‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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سورة قريش: القدمه 


المقدمك 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة قریش)؛ لقوله تعالى فيها: bd‏ فرنش 4 وذكر 
اعتيادهم هاتين الرحلتين. 

وتسمى: «سورة لإيلاف قريش». 

ب- مكان نزولها : 

ج موضوعاتها : 

۱- الامتنان على قريش وأهل ا حرم بتأمينهم في سفرهم ومقامهم. وإطعامهم. 

۲- التذكير بعظم نعمة اللأمن وعدم الخوف» ونعمة الشبع وعدم الجوع. 
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عون الرحمن ے2 تفسير القرآن ج ۲ 


Galp‏ ترش لی کنهم TEEN O,‏ وَآصَیفِ BELA‏ رب هذا 

.)) ارت آطسمه زین جوعوء مهم من حون‎ )0( cai 

قوله: É 4555 GN‏ «إيلاف»: مصدر یقال: آلف الشیء يؤالفه ٍیلافا. ویقال 
EA‏ تک ضسر ات ت esse‏ والنفرة منه. 

قرأ ابن عامر: «لالف قريش» وقد جمعها من قال: 
زعم تم أن إخوتكم قسریش هومإلف وليس لکے الای(۱) 

وقرأ أبو جعفر: «ليلاف قریش» وقرأ الباقون: #لایکف . 

وا جار والجرور #الإيلفٍ 4 متعلق بمحذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش 
فاللام: لام التعجب. 

أي: اعجبوا لإيلاف قريش» ونعمتي عليهم في ذلك» يؤيد هذا إجماع المسلمين 
على أن سورتي الفيل وقريش کل منھما سورة مستقلة عن الأخرى. 

وقيل تقديره: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لیف فرش 4 فكأن السورة 
على هذا متعلقة بسورة «الفیل» فسورة الفيل وما جاء فيها تعليل ذه السورة وما جاء 
فيهاء وهما نی مصحف أبي بن کعب رضى الله عنه سورة واحدة بلا فصل. 

أي: أهلكنا أصحاب الفيل؛ لأجل ر وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام 
رحلتهم في الشتاء لليمن» وني الصيف للشام؛ لأجل التجارة والمكاسب. 

والأظهر المعنى الأول ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. 

وقيل: متعلق بقوله: عدوا 4 أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

وقريش: ولد النضر بن كنانة» وهم قبائل شتى» وسموا قریشا بتصغير القرش 
بدابة في البحر عظيمة» تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار. 


(۱) انظر «الکشاف» 5/ ۰۲۳۵ «لسان العرب) مادة «ألف). 


it É ١ سورة قريش. الايات:‎ 

وقيل: سموا بذلك من القرش وهو الكسب؛ لأنهم كانوا يضربون في الأرض 
طلبًا للکسب. قال 186 «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفی قريشا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»۱7*. 

ومعنى #لایلف فرش 4: لأجل إيلاف قريش» أي: إلفهم واعتيادهم هتين 
الرحلتين لقوله بعد هذا: لهم EEN,‏ سیب فقوله: « نوم 4 بدل من 
قوله: #لإيكفٍ فرش ۰6 ومفسر له و«رحلة»: مفعول به منصوب: «لایلافهم» وفيه 
تفخيم لأمر الایلاف» وتذكير بعظيم النعمة فيه. 

أي: لإيلافهم وإلفهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن لدفء جوها في الشتاء 
ورحلة الصيف إلى الشام لبرودة جوها في الصيف. وذلك في تجاراتهم وتنقلاتهم فهم 
آمنون في سفرهم ومقامهم لحرمة الحرم وأهله. 

#فليَعْبَدُوا رَبَ cata‏ ۹ء أي: شکرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة 


عليهم» وتأمينهم في مقامهم وأسفارهم بحرمة الحرم يجب أن يعبدوه وحده کا ذكر 
٠ 1 à‏ لات گے ےم ۱ هس > و حو Mo perto Kia ATA E ad‏ 
الله عز وجل عن نبيه HE‏ أنه قال: # LS)‏ امرت أن أعبد ر O‏ والبلدة الزى حرمها وله 
ڪل سىء CHÁS‏ ملسم 4 [النمل: ۹۱]. 

والعبادة É‏ اللغة: التذلل وا خضوع والتواضع يقال: طریق معبد» أي : مذلل. 

وهي في الشرع: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة وتشمل فعل الواجب والمندوب» والمباح مع حسن النية والقصد. وكذا ترك 
الحظور والکروه. 

و«الرب» هو: الخالق الالك الدبر» فرب البیت بمعنی: خالقه ومالکه والتصرف 


ورب lis‏ أيضًا بمعنی صاحبه. IS‏ قال عز وجل: « سبح ريك رَتِ ii‏ عَم 
É Ss‏ [الصافات: ۱۸۰]ء أي: صاحب العزة. 
والبیت: ا مراد: به الكعبة والبیت ا حرامء والبیت في الاصل: ما یقوم على آرکان 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل ۰۲۲۷۲ والترمذي في الناقب ۳٦٣٣‏ من حدیث واثلة بن الاسقع رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲6 
ee‏ ا2900 بب 22 2 


وأشار إليه بإشارة القریب «هذا» للتعظيم. 

9 لیت أطعمَهُم ین جوع » الذي: صفة ل«رب» في قوله: cs EP‏ 4 
وهي صفة كاشفة؛ لان إطعامهم من جوع من معاني ربوبيته» ومن تدبيره وتصريفه 
هم» والعنی: أنه منّ عليهم بالرزق والمطاعم. 

والجوع: هو الخمصة. وخلو البطن من الطعام يعقبه الموت» وقد استعاذ منه 
النبي EE‏ بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من ا جوعء فانه بئس الضجيع»''. 

فالجائع لا يستطيع العمل لدينه ولا لدنياه. 

dá is‏ حوفي ) معطوف على ما قبله» أي: أنه عز وجل Do‏ عليهم بنعمة 
الأمن وعدم الخوف في مقامهم وأسفارهم بسبب حرمة الحرم» فهم في الحرم آمنون 
ão À‏ ا حرمء وإذا خرجوا في أسفارهم أمنوا؛ لأنهم آهل الحرم» والأمن سبب للرزق. 
فمّن الله عز وجل عليهم بإطعامهم من الجوع وقاية هم من املاك في أمر باطن» 
وأمّنهم من الخوف وقاية هم من الهلاك بأمر ظاهر. 


“ i2 


وذلك بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام ESCASSA‏ من 5 بوَادٍ po‏ زی زرع 


۰ 
e 


A ZA کے رد‎ 


عند بيك المحرم ریا لیتیموا Jon SAS‏ فده مت الاس تهوۍ هم A E‏ 
DÁS EN‏ کرو 4 [إبراهيم: ۰۲۳۷ رب جل هدا بدا ءانا ررق له ین الب من امن 
مهم باه EST‏ [البقرة: ۱۲۰]. 

وفي تنکیر «جوع» واخوف» إشارة إلى شدة ما كانت عليه قريش من الجوع 
والخوف» وأعظم میا من مصيبتين لا تقل إحداهما عن الأخرى؛ لأن الجائع والخائف 
كل منھم| لا يستطيع العمل لدينه ولا لدنياه» وا لخوف ہب للجوع. والجوع سبب 
للموت. لهذا امتن الله عز وجل على قريش بهتين النعمتين العظيمتين اللتين هما سبب 
الاستقرار والحياة» والعمل الديني والعمل الدنيوي. وهما الرزق والمطاعم للابدان 
والأمن de‏ الدماء والأعراض والاموال في الأسفار والأوطان» كما قال عز وجل: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ۰۱۵4۷ والنسائى في الاستعاذة CO ETA‏ وابن ماجه في الأطعمة ۳۳۵۶ من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه.. 


سورة قریش. الآيات: ١‏ 6 


ع 


= 

( چ مل آله کتک نت الحرم کم ناس ÇÃO‏ ْم رای وید 4 [امائدة: 1۹۷ 
ANS ۱ ۳ ۲ . ç 5 2‏ ورک کھورھو ےم رےے سے ودر 
فبذلك تقوم آمور دینهم ودنياهم» وکا قال عز وجل: لأأْوَلّمَ کن لھم حرما ء اتا جو 


00 ک2 س مس 2 ون 
ad)‏ تمر ٹک میم ÉS‏ من دنا € [القصص: .]٥۷‏ 


کے ہم مرو و Va‏ وص ےس cs A‏ 
۰ 


وقال تعال: 9 وم بوا آتا Ci‏ رما متا وط التاش من É Rg)‏ [العنکبوت: .]٦۷‏ 

وعنه BE‏ قال: «من آصبح منکم آمتا في سربه معافى في بدنه» عنده قوت یومه 
فکأنما حيزت له الدنیا ata pólio‏ 

ولا یعرف قدر هتين النعمتین إلا من فقدهما. 

ویفهم من قوله: ES UIT‏ هذا لبت SÃO)‏ أطعمهم ین جوع وءامتهم ین 
خوف » أن من لم يقيد هتين النعمتین بعبادة الله عز وجل وشکره Ledo‏ فانه عرضة 
لزواهماء إذ بالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول وتحل النقم قال تعای: « وَإِد CS‏ 
SE‏ لین عکرثر اك وکین کے EMO‏ [ابراميم: ونال تعالی: 

ےر ہے م و کے (bo‏ مس مر 


سح سر کے ےر ہے ہے AL‏ پک é‏ : 0 ھ o‏ 1 ہے سج 
+ وضرب الله ISIS‏ کات LL‏ مطمينَة يأتيها رُفھا رعَدامن کل مکان ELA‏ 


ہے 


م ?< سرح 
e‏ 


اشر Gosh it‏ اله باس لجع SA‏ یکا کا ای تفت 4 [النحل: 115]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - التذكير بنعم الله عز وجل ولفت الأنظار إلى النظر والتفكر في ذلك؛ لقوله 
تعالى: GL‏ فرش dino, TIRO,‏ وَألصَّيفٍ *؛ للقيام با يجب تجاهه. 

۲- أن من نعم الله تعالى وأفضاله على قريش أن يسر لهم الرزق وأسبابه بأمنهم É‏ 
مقامهم وفي أسفارهم. 

۳- انقسام السّنة إلى شتاء وصيف لقوله: اِءَْفْهمّ Eu, EEN ÃO,‏ يقال: 
طلوع الثريا أول الصيف وستة أشهر بعده صیف. وبعد الستة الشتاء. 

5 - جواز التنقل والاختیار في التجارات والأعمال وا حاجات حيث ا لو الناسب 


() آخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳ وابن ماجه في الزهد 5١5١‏ من حديث عبید الله بن حصن الخطمى 
عن أبيه وقال الترمذي: (احدیث حسن غریب». 


271 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


برودة ودفتًا؛ OS‏ الله امتن على قريش بایلافهم هاتین الرحلتین وأقرهم على ذلك. 

۵- وجوب شکر نعمة الربوبیة» نعمة الخلق والزرق والامن وغير ذلك 
بالعبودية لله تعالى وطاعته؛ لقوله تعالى: ES BELA‏ کالب . 

1- وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده؛ لقوله تعال: #فلعبدواً رت هذ 


ca‏ ۹ آی: وحده دون سواه. 

۷- شرف البيت وفضله. والامتنان على قريش به؛ لأن الله خصه هنا بالربوبية 
فقال: قرب هذ ألبَيَتِ 4 مع أنه عز وجل رب کل شيء» لکن ربوبيته عز وجل للبيت 
من الربوبية الخاصة. 

۸- أن المستحق للعبادة هو الرب الخالق المالك المدبر مطعم عباده من الجوع. 
ومؤمنهم من الخوف: دون سواه؛ لقوله تعالى: Es 3 TP‏ هد یب ÃO)‏ ایت 
آطعمهم ین جوع ASAS‏ 

۹- أن كل ما یتمتع به الخلق من الرزق والامن وغیر ذلك من النعم التي لا تحصى 
کل ذلك من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ٭ الت أطعمهم ین جوع وَءَامَنَهُم یَنْ AS‏ 
کیا قال تعالی: SL LA‏ نعمهء gd‏ واه 4 [لقمان: ۲۰]. 

۰- عظم نعمة الرزق والاطعام من الجوع» ونعمة الامن؛ وطذا خصه) سبحانه 
وتعالی بالذکر وامتن علیهم بذلك فقال: ٭ الیک آطعمهم ین جوع وَءَامَنَهُم یَنْ حون 4 
کا قال تعالی: الم من لهم a NERO‏ مر کل یو É‏ [القصص: 0۷]. 

فلك اللهم الحمد والشکر على نعمة الرزق والاطعام والأمن نی الأوطان» وعلى 
سائر نعمك الظاهرة والباطنة. 


کسر © كت © كرت © كرت 59ت © كات © كات © كات و ےو ہے © ہے © AS AS‏ كارت © كارت © o asas 25 as‏ 
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بر سو DE‏ 
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é: 
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سورة الماعون: انقدمه 


المقدمهة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة الاعون»؛ لقوله تعالى في آخرها: # ویمنعون الماعونَ 4. 

وتسمی: (سورة آرآیت!» و (سورة الدین» و «سورة التكذيب»» و«سورة اليتيم». 

ب- مکان نزولها : 

ج- موضوعانها: 

-١‏ التعجیب من حال الشرکین في تکذیبهم البعث» ومنعهم حقوق الیتامی 
والساکین. 

۲- الوعید لن یسهون عن الصلا ویژخرونبا عن کا الذین براژون في 
آع‌اهم ویمنعون الحقوق الواجبة علیهم. 


۷ 9 1 
as q ae 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲٤‏ 


ریت الى تکرب یلیب دلت st‏ یدع لت SENTO‏ 

EGO GA شش سکم‎ SÃO CASIO TUAS 
OSS 

قوله: SM EA‏ کت بال É‏ اطمزة للاستفھام آي: هل عرفت» 
والخطاب للنبي EE‏ ولکل من يصلح له. 

SIS sp‏ پل 4ء أي: الذي ینکر البعث والمعاد والحساب والجزاء على 
الأعمال بالثواب والعقاب» IS‏ قال عز وجل SIS EP‏ رين 4 [الانفطار: ۹]. 

وغذا سمي يوم القيامة: «يوم الدين»» كا في قوله تعالی: مك تم التب 4 
[الفاتحة: ٤]؛ OS‏ الناس فيه يدانون ويجازون بأعمالهم. 

ثم بين صفة هذا المكذب بالدين» فقال: 

SÓS‏ الیک sadias‏ 0" ولا حص عل ما الکن 0 أي : فذلك الذي 
يدفع اليتيم بعنف وشدة وغلظة ويقهره ويظلمه ولا يرحمه. ولا يحسن إليه ولا یعطف 
cado‏ قد نزعت ال do‏ من قلبه والعياذ بالله. 

و«اليتيم» هو من مات أبوه» وهو دون البلوغ قال UHE‏ الا یتم بعد احتلام»217. 
فهو بحاجة إلى من ينفق عليه ويدافع عنه ويربيه» ويرعى حقوقه. وبخاصة عندما يطغى 
الظلم والأنانية» وغذا عظم الشرع حق اليتيم» قال تعال: BIS‏ کی وله ولا تدلو 
ایت بالطیب ولا تا وا آمو إل آمو لک ال کان حوبا کیا 4 [النساء: ۲]» وقال تعالى: SME‏ 
IS A‏ ست E‏ کم بو بطونوم كارا وسیضکورک سور € [النساء: 1۹. 

وقال E‏ «اجتنبوا السبع الوبقات» وذكر منهن «أکل مال الیتیم)۲'. 
(۱) أخرجه آبو داود في الوصايا ۲۸۷۳ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الوصايا ۷٦۲۷ء‏ ومسلم في الایمان ۸۹ء وأبو داود في الوصايا ٤‏ ۰۲۸۷ والنسائي في 

الوصايا ۳۷۱- من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


== ]:۸٤ 

وقال 1286 «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطی 
وفرج ga‏ 

« ولا عض على طعاو الیشکین 4ء أي: ولا يحث غيره» ولا يبعث أهله على طعام 
السکین كقوله: اک بل ل ثكمو َير E SH INC‏ تلصاو الْمشَكين 4 [الفجر: 
DIA <1۷‏ 

وإذا كان لا بحث على طعام السکین» فمن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. 
لأن الإطعام والإنفاق أثقل على النفوس, وقد قال قائل المشركين فییا حکی الله عنهم: 
مه من لو EANES‏ [یس: 4۷]. 

والمسكين: هو من لا يجد شيئًا أو من لا يجد كفايته» مأخوذ من السكون وهو 
اللصوق بالأرض وعدم الحركة؛ لأن الفقر أسكنه وأذله» وبخاصة عندما يقاس الناس 
بالدرهم والدنيار» فهو إن تكلم ۸ يسمع کلامه» وان سُمع لم يصدقء كالمريض بین 
الأصحاء وما به من مرض: حاله بين الناس ک| قال الشاعر: 
إذاقل مال الرء قل صحابه وضاقت عليه أرضے وسےاؤہ 


وأصبح لا بدري وان کان Liste‏ أقدامهخ بير لهام وراژه 
وان غاب لم یشستق إليه خليله وان مات م يسرر صدیقا بقاژه(۲) 
وقد عظم الاسلام حق الساکین والفقراء وجعل لهم نصیبّا من الزکاة» كما قال 
تعالى في سورة التوبة ۷ # RESINA‏ وَالْمستكين É‏ [الآية: 1۰]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كلد «الساعي على الارملة 
وا مسكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «كالقائم لا يفتر» وكالصائم لا یفطر»۳۲. 


)1( أخرجه البخاري في الطلاق ۰۵۳۰ وأبو داود في الأدب ۰۵۱۵۰ والترمذي في البر والصلة ۱۹۱۸- 
من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 

.۲ 5 لأبي حيّان التوحيدي» انظر «ديوانه) ص”‎ SLIM) 

(۳) أخرجه البخاري في النفقات ۰0۳۵۳ ومسلم في الزهد ۲۹۸۲ء والنسائي في الزكاة ۲۰۷۷ والترمذي 
في البر والصلة ۹٦۱۹ء‏ وابن ماجه في التجارات .۲٦٢٢‏ 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن ج ۲٢‏ 


PA ر ص‎ q 3ٌ 


فوصف عز وجل المكذب بالدين بأنه: ایی یلال TO)‏ ولا عص عل Alb‏ 
É gs ci‏ لن أداء الحقوق وإنفاق المال في سبيل الله محز عظيم» به يعرف الصادق من 
الکاذب. وقوة الایمان وضعفه فكم من إنسان همهم في المساجد ويحوقل» ولكنه لا 
ینصف من نفسه ويعتدي على الآخرين ويأكل حقوقھمء ويمنع ما في ا مال من حقوق 
واجبة أو مستحبة» والدين E!‏ هو: إحسان في عبادة الله عز وجل» وإحسان إلى عباد الله 
بأداء حقوقهم ونفعهم. 

وقد قال RE‏ !نما يرحم الله من عباده الرحماء»7١؟.‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله EE‏ «الراحمون ير مهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»". 

لول € ويل: 3 : هلاك وحسرة وزجر ووعيد وتهدید وعذاب. ويقال 
أيضا: هو اسم واد في جهن( 

cê CS‏ أي: الذین يصلون. 

OS يقل «في صلاتہما؛‎ do سَاهُونَ 4 قال: «عن صلاتهم»‎ NS هم عن‎ Sp 
SEE السهو في الصلاة ليس أمرًا اختياريّاء ومما لا يمكن التحرز منه تمامّاء وقد وقع منه‎ 
فغيره من باب أولى.‎ 

ولهذا Gs)‏ عن أنس وعطاء بن دینار رضي الله عنهما (gl‏ قالا: «الحمد لله الذي 
قال: #عن صلا ن صَلاتہِمٌ سَاهُونَ # وم يقل : E)‏ صلاتهم» 1 


(۱) آخرجه البخاري الجنائز ۰۱۲۸6 ومسلم في الجنائز ۰4۲۳ وأبو داود نی الجنائز ۵ والنسائی في 
الجنائز ۱۸۱۸ من حدیث آسامة بن زید رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه آبو داود في الآدب ٤٢۹٦ء‏ والترمذی في البر والصلة 4 ۱۹۲- وقال الترمذی «حدیث حسن 
مدت یا 

(۳) جاء في الآثر أن جهنم تستعيذ منه في اليوم أربعمائة مرة أعد للمرائين» أخرجه الطبراني في الصغير 
۲ وذکره ابن كثير في «تفسیره» // ONO‏ 

(É)‏ ذكره عن اسن الزخشري في «الکشاف» ۲۳٦/٤‏ وذكره عن عطاء بن دينار ابن كثير في «تفسيره» 
۸ وأخرج بعضه الطبري في «جامع البیان» ۶ ۱۱۶ عن عطاء. 


سورة الماعون, الآيات: TO ۷ ١‏ 5 

ومعنى #عن صَلَاتِمْ SAL‏ أي: عن صلاتهم غافلون» غير مبالين بہاء ما 
وت سس ایروا الناس ویترکونها إذا خلواء كما قال الله عنهم: 
115% اموا رل ارو قاموا سال GU SS‏ ولا SHI‏ الہ الا یلا © [النساء: VEN‏ 
وقال تعالى عنهم: 8 ودا Sis‏ منوا الوا ءامگا وَإِدا وا ال casais‏ قالوا إِنَامَعَکم LS‏ 
تن مره ون É‏ [البقرة: 5 .]١‏ 

وعن آنس رضی الله عنه» قال: قال رسول الله ع: «تلك صلاة النافق تلك 
صلاة النافق» تلك صلا النافق» يجلس يرقب الشمس» حتی إذا. كانت بين قرنی 
الشيطان قام فنقر أربعاء لا يذكر الله فيها إلا ads‏ 

وإما بتأخيرها عن وقتها المحدد ها شرعاء أو بالتهاون بأداتها بشروطها وآرکانها 
وواجباتہا على الوجه ا أمور به. وعدم الخشوع وحضور القلب لا da‏ فيهاء آو 
تأخيرها إلى أن يضيق وقتهاء أو إلى وقت الضرورة» ونحو ذلك. 

ADS à Sp‏ آي: يقصدون الرياء في أعاهم فيعملون العمل 
ويحسّنونه؛ ليراهم الناس فيثنوا علیهم» کا قال تعالى في ا منافقین: #ولا یذکروت له 
قلیلا É‏ [النساء: ۱6۲]. 


وني الحديث عن ابن عمر أن رسول الله REG‏ قال: امن سمّع الناس بغمله سمّع الله 
به وحقره وصغره»". 

والرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصیاء في الليلة الظلماء؛ 
ولٰذا قال 6 «أخوف ما أخاف عليكم. الشرك الأصغرء فسئل عنه فقال 
sl‏ 


وقال BE‏ في الدعاء: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقیٹ الصلاة ۰۵4٩‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۰1۲۲ وأبو داود في 
الصلاة ۱۳ 5» والنسائی في المواقيت ۵۰۹ والترمذي في الصلاة ۰۱۲۰ 

(۲) آخرجه أحمد ۲/ ۲۱۲. 

(۳) أخرجه أحمد 8۲۹/۵ من حديث محمود بن لبيد رضى الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲ 


ونستغفرك ما لا نعلم)217. 

# وَيَمْتَعُونَالمَاعُوںَ 4ء أي: ويمنعون العارية العتادة بين الناس بخلا منهم كالقدر 
والفاس» والدلو والميزان والابرة والكتاب وغير ذلك من الامتعة التي يتعاطاها 
الناس» بل ويمنعون الحق الواجب كالزكاة. 

قال عكرمة: «رأس الماعون زكاة ا مال وأدناه المنخل uz Ns‏ 

وقال محمد بن كعب: «الماعون: العروف»(۳؟. 

وقال الحسن: «هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله» Ob‏ صلی راءی» وان فاتته لم يأس 
علیها»(۳). 

قال ابن كثير“: «أي: لا أحسنوا في عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه» حتی ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم» فهؤلاء لنع الزكاة وأنواع 
القربات أولى وأولى». 

الفوائد والأحكام: 

EIS A ES تقرير وإثبات البعث والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى:‎ - ١ 
.4 ah 

۲- أن الایمان بالبعث والجزاء على الأعمال من أعظم ما يحمل الانسان على الإحسان 
في عبادة ال والاحسان إلى عباده؛ لقوله تعالى: ریت الیی يُكَدبُ بالتیب © 
تیک الى یم لته O‏ إلى آخر السورة. 

وطذا يقرن الله عز وجل بين الایمان به سبحانه والایمان بالیوم الآخر؛ لأن اليوم 
الآخر من أعظم ما يحمل على الامتثال حيث فيه الجزاء على الأعمال. 

ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لولا الایمان بالیوم الآخر 


(۱) أخرجه أحمد 5٠07 /٤‏ - من حديث أبي موسى الأشعري- رضى الله عنه. 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیره» 0۹/۱۰ ۲. ۱ 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» 4 ۲/ .٦۷‏ 

. ٥۱٩ /۸ فی (تفسیرہ6‎ )٤( 


سورة ا ماعون الآيات: ١‏ ۷ 


= ۷ 


ana‏ الاش غو فا تر از 

۳- أن من صفات المكذب بالدين أنه يدفع اليتيم ويظلمه ولا يؤدي حقه؛ لقوله 
تعال: LUÍS‏ الى يَثغ لت 4. 

۶ - أن من صفات المكذب بالدين أنه لا يحض على طعام السکین؛ لقوله تعالى: 
+ ولاعض ASSIS de‏ 

ه- الحث على العناية باليتيم وأداء حقوقه. وإطعام المسكين والإحسان إليه؛ لأن 
ذلك من صفات المصدقين بوعد الله. 

-٦‏ حفظ الدين الإسلامى لحقوق اليتامى والمساكين والضعفاء» وتعظيمه خطر 
الاعتداء على حقوقهم؛ ضِانًا ها ودفاعا عنها؛ ولهذا رتب على الاعتداء عليها أعظم 
الوعيد. 

۷- الوعيد الشديد للذين يتهاونون بالصلاة» وأن ذلك من صفات المكذبين 
بالدین؛ لقوله تعالى: SAN) CAIS‏ هم عن لتم ساهوں ACI‏ 

۸- الحث على أداء الصلاة في وقتهاء على الوجه الاکمل» وكذا سائر العبادات لأن 
ذلك من صفات المؤمئين المصدقين بوعد الله. 

4- وجوب الإخلاص لله. والحذر من الرياء لأنه من صفات المكذبين بالدين 
والنافقین؛ لقوله تعالى: CA‏ هم یراو 4. 

۰ - التحذير من منع ا حقوق الواجبة والستحبة كالزكاة والصدقة والعارية» وأن 
ذلك من صفات المكذبين بالدین؛ لقوله تعالى: # ومتعون الماعونَ 4. 

۱- ا حث على فعل العروف والإحسان بعد أداء الواجب؛ لأن هذا من صفات 
المؤمنين المصدقين بوعد الّه» وفي الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
كه قال: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله 
على مسلم أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديتاء أو تطرد عنه جوعاء ولئن آمشی في 
حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف نی هذا المسجد- يعني مسجد المدينة- Vs‏ 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير .۸٤ /١١‏ 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن ج ۳ 
| 2۳ت 0020٤1.‏ 


۲- أن الطلوب من ال مسلم أمران هما: الإحسان في عبادة اللہ والإحسان إلى 
عباد الله. فقد بدأت السورة بذكر الاحسان إلى عباد الله كاليتيم والمسكين ثم ذكرت 
الإحسان في عبادة الله والإخلاص فيهاء وبخاصة الصلاة التي هي عمود الدين 
وحذرت من الریای ثم ختمت السورة بالحث على الإحسان إلى عباد الله بأنواع 
الإحسان من أداء الزكاة والعارية.. الخء وكأن السورة تشير إلى أن أهل الإحسان إلى 
عباد الله هم أهل الإحسان في عبادة الله في الصلاة وغيرها وفي الحديث: «من لا يشكر 
الناس لا شک 

فتأمل أخي السلم هذین الحورین الذین ترکزت Ledo‏ معاني هذه السورة واعلم أن 
القرآن كله بل التشریع كله [o‏ فيه الکتاب والسنة يدور Ledo‏ واغتنم أيام عمرك دائرًا بین 
الإحسان في عبادة الله عز وجل؛ إخلاصًا له سبحانه وتعالى» ومتابعة لرسوله SEE‏ وبين 
الاحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة» وأبشر با طبر إن شاء الله تعا ی. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الدب 4۸۱۱ والترمذي في البر والصلة 5 ۱۹۵ من جدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 


ASAS CASCAS ES ASS سراے © كات‎ ASAS É 259531595 9535 9535955053055 9 کح + اس‎ 
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سورة الكوثر: المقدمه 


= 
المقدمة 
هذه السورة أقصر سورة في القرآن- تليها سورتا العصرء والنص فكل منها ثلاث 


— 


يات. 
1- اسم السورة: 
سمت هذه السورة: (سوره الکوثر»؛ لقوله تعالى É‏ مطلعها: É‏ یه 

آلکوثر 4. 
وتسمی: سورة النحراء و«سورة إنا أعطيناك الکوثر». 

ب- مکان نزولها à‏ 
مدنبه» وقيل: مكية. 
ج- موضوعائها : 
۱- وعد النبي 4ة وبشارته بماله عند الله من الخير الکثبر والحوض الورود» وغیر 
ذلك. 
۲- دم من عاداه د 


۲۶ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ E 


à LES SH) وار‎ di) SEO) SSI لطبك‎ Gp 


عن يزيد بن رومان قال: «كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله RE‏ يقول: 
دعوه فإنه رجل أبتر» لا عقب له إذا هلك انقطع ذکره فأنزل الله هذه السورة»۱7. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: «قدم كعب بن الأشرف مکة. فقالت له قريش: 
ç ç ç E e e‏ 
أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا Fell‏ من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن Jal‏ الحج» وأهل 
السدانة وأهل السقاية» فقال: آنتم خير منه قال: فنزلت إن شانئك هو ag‏ 

قوله: SSH CELA TA‏ 4 تكلم عز وجل عن نفسه بضمير الجمع والعظمة؛ 
لأنه سبحانه وتعالى هو العظيم؛ لا له من صفات الكمال والجلال في ذاته وفي ربوبيته 
وألوهيته وأسائه وصفاته» ک| قال سبحانه عن نفسه: #وهو العلل العظيم که [البقرة: ۰۲۵۵ 
الشوری: LE‏ 

CLA‏ 4 الخطاب للنبى اي أي: آتیناك SESI‏ #: الخير الكثير. 

أي: إنا أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومنه النهر والحوض الذي ترد 
عليه آمته RE‏ کما في حديث آنس رضی الله عنه قال: «بينا رسول الله E‏ بين أظهرنا في 
المسجد إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسا قلنا: ما أضحكك يا رسول الّه؟» قال: 
أنزلت علي آنفا سورة» فقرأ: بسم الله ال رمن الرحیم: لإا اَعَطیِنللف الکوئر LDO‏ 
ايك وار DEE ST)‏ هو الد ہ٭ ثم قال: أتدرون ما الکوثرگ قلنا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل» عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه 


(۱) أخرجه ابن إسحاق- انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۳۹۳/۱ والطبري في «جامع البيان» 
۰۶۲ ۸. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤‏ ۲/ ۰ والبزار في مسنده فے| ذكره ابن كثير فی (تفسیرہ) ۸/ OVO‏ 
قال ابن كثير (إسناده صحیح». 


سورة الکوش الآيات: ۳۰۱ 


[é AY)‏ ے 


فيقول: إنك لاتدري ما أحدث AQUANDO‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي ئي إلى السماء قال: «أتيت 
على نہر حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الکوثر»(۰۲. 

وجاء في بعض روايات حديث أنس رضی الله عنه: «ماؤه آشد بياضًا من اللبن 
وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كأعناق Al‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: SST CELA‏ 4 نہر أعطيه نبيكم BE‏ 
شاطتاه عليه در حوف. أنيته كعدد جوم ال 

وجاء في وصفه: طوله شهر وعرضه شھں وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها 
آبدا. 

وعن آبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنھم| أنه قال في الکوثر: 
«هو الخير الذي آعطاه الله یاه قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فان ناسًا يزعمون 
أنه نهر في الحنة فقال: «النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه)20. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه| قال: «الكوثر: نهر في ا حنة حافتاه 
ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر» ماه أبيض من الثلج وأحلى من العسل)217. 

ومن الکوثر» وهو ابر الكثير: اصطفاؤه SEE‏ للرسالة» ورفع ذكره» وشرح 
صدره» قال عز وجل: رآ O) Sic‏ وَوَصَعئَاعندك ودرک calo‏ ظھر2(2) 


AAA A SA 
e 


.]4 -١ [الانشراح:‎ PESO 


(۱) آخرجه مسلم في الصلاة» 40۰ والنسائي في الافتتاح ٤‏ ۹۰ء وأحمد ۰۱۱۲/۳ 

(۲) آخرجه البخاري É‏ تفسیر سورة الکوثر ٤٦4٦ء‏ ومسلم في الایمان ۰۱۲۲ وأبو داود ٤٤۷٦ء‏ وأحمد 
۳ء والطبري في «جامع البیان» 5 ۲/ ۱۸۹-1۸۵ . 

(۳) آخرجها أحمد ۳/ ۲۲۰- ۰۲۲۱ والطبري في «جامع البیان» 5 ۲/ .٦۸۹ -٣۸۸‏ 

. ۹1۵ آخرجه البخاري في تفسير سورة الکوثر‎ (E) 

.٦۹٦٦ أخرجه البخاري في تفسير سورة الکوثر‎ (O) 

)٦(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان» 5 7/ 58٠١-5714‏ وإسناده صحیح. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 


KEES 

ومنه ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «أعطيت حمسا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسجذا وطهوراء فأيا مش ید أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأعطيت الشفاعت 
وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس عامة)7١2.‏ 

وقدم الضمير (نا) من TI‏ 4 وبنى عليه الفعل؛ للدلالة على أن هذا العطاء منه عز 
وجل خاصة وأكد ذلك بحرف التوكيد «إن». 

وحذف موصوف الكوثر على طريق الاتساع والتعميم ليعم كل خير. 

# فصل لربك SAÍ,‏ 4 الفاء: للتعقیب» أي: فشكرًا لربك على ما أعطاك من ابر 
الكثير في الدنيا والآخرة صل له الصلوات الخمس المكتوبة وصلاة العيد وصلاة 
النوافل وغيرهاء لوار أي: وانحر هديك وأضحيتك له وباسمه عز وجل بعد 
صلاة العيد. والنحر يكون للإبل» والذبح لغيرها. 

أي: أخلص لله تعالى في صلاتك ونحرك ولا تبال بمن يتعبد لغير الله فیسجد 
لغير الله وينحر لغب الله. 


AR 5‏ ۰ 2ھ 5 lo ão‏ 0 کے رر APRE‏ کی کے ۰ 
قال تعالی: BP‏ إِنَّ صلاق وَمْتَى وعیای وماق رب GÁS‏ الا شريك A‏ بد لا 


ص- 


20 3% 24 
و 


أمرت وان ول اي ہ٭ [الأنعام: ۱۱۳۰۱۲۲ ]. 
وکان 5 یصلى العید» ثم ينحر نسکه. ویقول: «من صلى صلاتنا ونسك نسکنا 
فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك Das)‏ 
وقد جعل الله عز وجل قرة عينه و وراحة بدنه في الصلا:(۳. 
وی حديث جابر رضی الله عنه: «آنه ية آهدی في حجة الوداع مائة بدنة نحر منها 
(۱) آخرجه البخاري في التیمم- باب قول الله تعالی: ATLAS LA É SD‏ ۰۳۳۵ ومسلم 
في- الساجد ومواضع الصلاة ۵۲۱. 
(۲) آخرجه البخاري في الجمعة ۰۹۵0 ومسلم في الأضاحي ۱۹۲۱ وآبو داود في الضحایا ۰۲۸۰۰ وأحمد 
6 - من حدیث البراء بن عازب رضی الله عنه. 
(۳) كما في حدیث أنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله يي «حبب إلي من دنیاکم النساء والطیب 
وجعلت قرة عینی في الصلاة» آخرجه النسائی في عشرة النساء ۳۹۳۹. 


سورة الکوت الآيات: ١‏ ۔ ۳ 


mes [é 4.) 


ثلاثا وستين بيده الشر Maias‏ 


des AU CE ISO EO قوله: نون اقلت‎ ds 
عليك أن لا تتأسف على شىء من الدنياء واترك الالتفات إلى الناس» ولا تبال ہما ينالك‎ 
منهم وعليك بالاعتصام باللا والصلاة والسك له وفیها التعریض بحال الأبتر‎ 
الشانی الذي صلاته ونسکه لغبر الله.‎ 

لت DES‏ هو آلب 4: استثناف فيه تعلیل للأمر بالاقبال على الصلاة لربه 
والنحر له وعبادته وحده وعدم البالاة بشانکه. 

ومعنی SEER‏ آی: مبخضك يا محمد. والشنآن: هو البخض الشدید» ومنه 
قوله تعال: یرتک تن قآ مرڪ عن مارا E‏ 
۲ وقوله تعالى : ولات یج رمنُکم شکان 5 AS‏ ما لاد لوا که [المائدة: ۸]. 

الأب مقطوع الأثر والذكر. 

والمعنى: إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من ال هدى والحق هو مقطوع 
qu‏ وار رادي الى عن کل خی فلا تال 

وی هذا تثبیت لقلبه FE‏ و تقوية cal‏ وقد أكد عز وجل هذا له بعدة موکدات: 
AP‏ وضمیر الفصل هو وتعریف اس وکونه عل وزن «أفعل» اتفضیل. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات العظمة لله عز وجل لقوله عن نفسه EU‏ بضمير الجميع والعظمة. 

١‏ - عظم ما أعطاه الله لرسوله و وأكرمه به وما وعده به من الخير الكثير؛ لقوله 
تعالى : SCE É‏ 

۳- إثبات ا حوض الورود الذي أعطيه BE‏ في الجنة؛ لقوله تعالى: É‏ یلک 


SST‏ © وقد فسره پل بالمحوض المورود في الحنة. 


مکدوا é‏ [المائدة: 


(۱) أخرجه البخاری فى الحم ۰۱۵۱۲ فی الحم ۱۲۱۸ء وأبو داود فى المناسك ۱۷۸۷ء والترمذى فى 
حرجه البحاري في اسح و پا وابو داود ي و 34 


ا جج AW‏ 


۲6 ج‎ coipál! عون الرحمن #2 تفسير‎ E 


-٤‏ أن العطاء والمنع من الله عز وجل فهو المعطي والمانع» رب جيع الخلق؛ 
خالقهم ومالكهم ومدبرهم ورازقهم» فيجب التوجه بالسؤال إليه لا إلى غيره» کا قال 
عز وجل: #وسكلوأ الله من فضله- € [النساء: ۳۲]. 

-٥‏ إثبات وإظهار کبریائه عز وجل وعلو شأنه وعز سلطانه یوخد هذا من 
الاظهار بدل الاضیار في قوله: * ABI ID‏ وم يقل «فصل AS‏ 

-٦‏ تشريفه RE‏ بخطاب الله- عز وجل له وربوبیته الخاصة له وتکریمه 
والامتنان عليه بذلك. 

۷- وجوب الاخلاص لله تعالی في جميع العبادات البدنية والالية من الصلاة 
والنسك وغیر ذلك؛ لقوله تعالى: # فصل لربك AS‏ 

۸- عدم جواز الأضحية قبل صلاة العید لقوله: ٭ فصل SI‏ وآغ ر 4. 

وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي EE‏ «إن آول ما نبدأ به في 
يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر» من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل GL‏ هو 
لحم قدمه لأهله» ليس من النسك في شیء. 

فقام آبو بردة بن نیّار وقد ذبح» فقال: إن عندي جذعة فقال: اذبحهاء ولن تجزي 
عن أحد بعدك فمن ذبح بعد الصلاة تم نسكه. qa aa alo‏ 

۹- أن الابتر مقطوع الأثر والذکر» المقطوع من کل خير هو من أبغض رسول الله 
E‏ وما جاء به من الحق؛ لقوله تعالی: AGA DEE‏ 

۰- دفاع الله عز وجل عن BEN us‏ وعنايته به وبأوليائه عز وجل» کما قال عز 
وجل # # رت الله یدیع عن Sh‏ عامنوأ 4 [الحج: ۳۸]. 

-١‏ أن العاقبة للتقوى» وأن الفوز والفلاح لأولياء الله عز وجل» وأن الخيبة 
والخسران والبوار لأعداء الله وأعداء رسله. 


)1( أخرجه البخاري نی الأضاحى ٥ء‏ ومسلم في الأضاحي ۱ وأبو داود في الضحايا ۲۸۰۰ء 
والنسائى في صلاة العيدين NOVE‏ 


نے ۵ اس ۵ اس ۵ ےی اس ۵ انح اس 


کے سیک ھی سک سک سر کرک سک و O‏ نے بے سم سم مد 
ےت 22 EEE‏ سے ٹا ے تھے داع EEE‏ 
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1 
OTERO OEE ©‏ ےب نت متس اس 


EEE ےے ہے ہے ہے سے سے سے سے‎ ESSES MESES RES 
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سورة الكافرون: المقدمة 


۹ = 
da al!‏ 
أ- اسم السورة: 
سميت هذه السورة: «سورة الكافرون»؛ لقوله تعالى فيها: AS:‏ ما الككفروت É‏ 
وتسمى: (المقشقشة)ء ک| تسمى سورة الإخلاص بذلك. 
فيل: لہا ا من الشركة أي : تبرئان منه. کے تسمى (سوره براءة) 
بالقشقشة؛ لأنها تبرئ من النفاق. 


وتسمى: «سورة الکافرون» أيضًا: «سورة العبادة»» و «سورة الدين». 
ب- مكان نزولها : 
مكية. 


مه 


à فضلها‎ — 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «أن رسول الله BE‏ قرأ ب لفل يتأي 
Dia all‏ 4ء و ب EIS AD‏ ركعتي الطواف»(6۱. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله RE‏ قرأ با في ركعتي a soil‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن الرسول EE‏ يقرأ با في الركعتين قبل الفجر. 
والركعتين بعد اللغرب+۳(۸'. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (کان رسول الله SE‏ یقول: (نعم السورتان هما 


.> خر م يّدو 


تقرئونه| في الركعتين قبل الفجر: #كل يتما الحككلفروت É‏ و لفل هو AIG‏ 


(۱) آخرجه مسلم في ا حج ۰۱۲۱۸ وأبو داود في الناسك ۱۹۰۵ء والنسائي في مناسك الحج 2477 
والترمذي في ا حج CATA‏ وابن ماجه في الناسك ‏ ۳۰۱۷. 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ۷۲۲ والنسائي في الافتتاح ۰46۵ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
MA‏ 

(۳) أخرجه النسائي في الافتتاح ۹۹۲ والترمذي في الصلاة- تخفيف ركعتي الفجر 4۱۵ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة- فیا يقرأ في الركعتين قبل الفجر ۰۱۱44٩‏ وأحمد ۰۲/۲ ۹۰ء ۹۹- وقال الترمذي: 
Cod)‏ حسن؟. 


35 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان النبي RE‏ يقرأ في الوتر ب سبح اس رَيْكَ 
ايک ۹ء و ہل باج الک یروت 4 و لكل هو AIG‏ 4 في ركعة واحدة)(''. 

وعن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله علمني 
شيئًا آقوله إذا أويت إلى فراشي. قال: «اقراً CE Jp‏ الک شوت 4 فإنها براءة من 
الشرك». وتقدم في شوه سورة الزلزلة حدیث آنس رضي الله عنه «أن سورة 
الكافرون تعدل ربع القرآن». 

د- موضوعاتها: | 

- إخلاص العبادة لله تعالى وحده» والبراءة من الشرك وأهله. 


als اد‎ até 
AS 0 د‎ 


(۱) أخرجه النسائي في قيام اللیل ٦۲‏ 3 والترمذي في الصلاة :۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
ANVY‏ 
(۲) أخرجه آبو داود في الأدب ٥٥۰٦ء‏ والترمذي في الدعوات NEN‏ 


سورة الکافرون. الآيات: ٦ - ١‏ 


لکوت © امد اکٹ تل اش عيخوة الع 
ولا آشرعیدوت IC RAT‏ آنا عایڈ ماعبدخ )ولا SÁ‏ عليدون ما آعبد SIC)‏ 
یرون رین( 

زوي أن الشرکین طلبوا من الرسول BEE‏ أن يعبد آفتهم سنة ویعبدون امه سنة 
فأنزل الله هذه السورة» کا قال تعا ی: #ودوا اوه فدهتو € [ن: 4]. 

قوله: فل الأمر للنبي کل 

یا کرو 4 (یا): حرف نداء و «أي» منادی مبني على الضم في محل 
نصب. لن النادی منصوب على أنه مفعول به» و«الكافرون»: صفة لأي. آو بدل منها. 

والكافرون: جمع کافر؛ والكفر في اللغة: الستر والتغطية واححود ومنه سمي 
الزارع IS‏ لأنه يستر البذر ويغطيه في الأرضء قال تعالى: JESP‏ ع أب SESI‏ 
EG‏ [الحديد: ۲۰]. 

ومنه سميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه» وسّمي الليل كافرًا؛ لأنه 
يستر الكون بظلامه. وسّمي وعاء طلع النخل کفرّا؛ لأنه يستر الطلع بداخله. 

فالکافرون: من جحدوا شريعة اللہ وأنكروا وجود الله أو ربوبيته» أو آلوهیته أو 
آسیاءه وصفاته» أو شيئًا ما أوجب الله الایمان به» وهو ضد الایان. 

والكافرون هنا خصوص بمن سيموتون على الکفر من علم الله آنبم لا يؤمنون 
كالوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل وأمية بن calo‏ والأسود بن عبد الطلب وكعب 
ابن الاشرف وأبي جهل وغيرهم. 

ولهذا قال لیا لکنفزوت ‏ وم يقل «يا أيها الذين كفروا» للدلالة على هذا 
العنی» وأن الکفر وصف ملازم حم؛ ما يوجب البراءة والجانبة لهم داتًا. 

ويحتمل أن المراد عموم الكافرين» أي جنس الكفار وهو ظاهر اللفظ. 

EONGUIAY «‏ لا: نافية و(ما): موصولة» أي: لا أعبد الآن الذي تعبدونه 


٣٢ عون الرحمن #2 تفسیر القرآن, ج‎ SA 


من الأصنام والأوثان والانداده من الأحجار والأشجار وأصحاب القبور وغير ذلك 
وأتبرأً من ذلك ظاهرًا وباطنا. 

وعبر ب «ما»؛ OS‏ معبوداتہم منها العالم وغير العالح. 

SALSA ÁS‏ ۹ء الواو عاطفة» و«لا): نافية کسابقتھاء وا خطاب للكافرين. 

واما) موصولة» وجاء التعبير بها هناء وهي لغير العالم» لأن المقصود الصفة» وهو 
كونه عز وجل الموصوف بأنه العبود الحق. كما أن (Lo)‏ و«من» يتعاقبان» gls‏ إحداهما 
مكان اللأخرى. 

والعنی: ولا أنتم عابدون الآن الذي آعبد» وهو الله وحده لا شريك له. 

وجاء النفى ب «لا» في هذين الموضعينء وف الموضعين بعدهما دون «لن»؛ OS‏ 
النفي ب (لا) أبلغ منه ب «لن» وأدل على دوام النفي وطوله. 

امعم ۹ء آي: ولا أنا عابد في المستقبل الذي تعبدونه من الآهةء ولا 
يجوز ذلك شرعاء ولا يمكن أن يكون مني ذلك؛ لعصمته AEE‏ 

فقوله: لا مد ما سَْبُدُونَ 4 نفي للفعل؛ لأا جملة فعلية» وقوله: ولا ایدم 
SPICE‏ نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آکد. فكأنه نفى الفعل 
وكونه قابلا لذلك ومعناه: نفي الوقوع» ونفي الإمكان الشرعي. وفي ذلك نفي 
للموافقة في المعبود» ونفي للموافقة في العبادة. 


«a 


تم حر ہو س6ر 


ولا ie‏ دون ما أعبد é‏ آي: ولا أنتم في المستقبل عابدون الذي أعبد» وهو الله 
عز وجل. بل ستزدادون بعذا عن الحق» ىا قال عز وجل: ول یدک کب متهم ما رل 
لک ین ريك یک رکف 4 [المائدة: 4 7]. 

فالخلاصة أن النفی نی الجملتين الأوليين نفی للعبادة في ا ماضی؛ às‏ الجملتين 
الآخبرتین نفي للعبادة في الستقبل مع ما في ذلك من تأکید النفي SU É‏ لکن فی 
عبادته وق معبوداتهم آبلغ في التأکید؛ لأنه جاء مرة بالفعل» ومرة باسم الفاعل» بينم 
جاء نفي عبادتہم معبوده باسم الفاعل فقط. 

SESI‏ 4ء وهو: الکفر والشرك DP‏ دِبن4 وهو: الایمان والتوحید. 

وی هذا اٍعلان البراءة والانفصال التام عن كل ما هم cado‏ كا قال تعا ی: ون 


سورة الکافرون الآيات: ١‏ 1 


2 
sc‏ ای صر ta‏ رہ ہے و رو ر ر کچ ھے A‏ ہے 
بوك فقل في عم SIS SIS‏ آنتم رون ATE‏ وأتا بریء ما COS‏ [يونس: »]4١‏ 
لھ رے رو ہے ر ےرہ 0 ZA ۲ a‏ 
وقال تعالى: # É‏ گل يعمل مل GE‏ [الإسراء: »]4١‏ وقال تعالى: 1ا LÁ‏ رلک 


Aos 


.]۱۵ [الشورى:‎ 4 (Eita 

وحذفت الياء من قوله: ول دِينٍ» مراعاة للفواصل — والله آعلم- کم في قوله تعالى: 
sd cs‏ و رین ) co‏ و مظعي (pass‏ و مت مهو شین esto (O)‏ 
يمت تم ین É‏ [الشعراء: ۸۱-۷۸]. 

الفوائد والأحكام: 

۱- أن الرسول HE‏ إن هو مبلغ عن الله عز وجل؛ لقوله تعالی:قل» وفي هذا 
الرد على طائفتين من طوائف أهل الضلال: الطائفة الأولى من يزعم من المشركين 
وغيرهم OL‏ هذا القرآن من نظمه BE‏ ابتدأ به» والطائفة الثانية طائفة الغلاة الذين 
يرفعونه 95 إلى مقام الربوبية فهو 295 عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. 

۲- تصدير الكلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى :يأ 4. 

۳- جواز مخاطبة الكافرين وندائهم با هم عليه من الكفر؛ لقوله تعالى: يا 
الككفروت É‏ 

٤‏ - تثبيت الله عز وجل لنبيه RB‏ على ما هو عليه من عبادة الله عز وجل وحده. 
ا حاضر والمستقبل لقوله: لآ NA‏ ما َْبُدُونَ 24 أي: في احاضر # ولا آنا عابد 
عم أي: في المستقبل وني هذا تيئيس للکافرین من تنازله BEE‏ هم عن شيء ما جاء 
به» وبيان لعصمة الله عز وجل له عن ذلك. 

-٥‏ استمرار هؤلاء الكفار الذين وجه لهم النداء في هذه السورة على الکفر» وأنهم 
لا یمکن أن يؤمنواء فکما لم يؤمنوا في الماضي» فلن يؤمنوا في ا حاضرء ولا في المستقبل» 
لقوله في ا موضعين ولا أسم عد ون ما اعد 4. 

-٦‏ إثبات تقدير الله مقادير كل شىء نی الازل» كا قال E‏ «اعملوا فكل ميسر لما 
۵ أ“[ ہٰ ٰ Os‏ العمل )۶" و۰۰ 


E 
۳ 


5 
الشقاوة»(۱؟. 

فمن کتب الله له امداية فلا سبیل لاضلاله» ومن کتب عليه الضلالة فلا سبیل طدایته. 

ومن تقدير الله سبحانه ثباته SE‏ على عبادة الله وحده وعدم عبادته ما یعبده 
الکافرون» واستمرار هؤلاء الکفار على الکفر وعدم عبادتہم لعبوده BE‏ وهو الله 
وحده لا شريك له. 

۷- إثبات علم الله الأزلي الحیط بکل شیء ما كان وما یکون وما م يكن لو كان 
كيف كان یکون» ومن ذلك إخباره عز وجل بثباته BE‏ على الایمان والاخلاص: 
واستمرار هؤلاء الكفار على الكفر والشرك. 

۸- إثبات إعجاز القرآن الكريم فی أخبر به من أخبار وقعت کا أخبر. 

4 - إثبات نبوته AE‏ وأن ما جاء به من عند الله حق لا اشتمل عليه من آخبار 
وقعت كما أخير. 

-٠١‏ وجوب اليراءة المحضة من الشرك وأهله؛ لقوله تعالی:٭ لا عبد ما دوه 
وقوله: « ولا آنا یم عم وإثبات العبادة لله وحده لقوله: ولا آنتر عیدوت مآ 
ESA‏ فالأول نفی عبادة غير الله» والثاني إثبات العبادة لله عز وجل وحده» فتضمنت 
السورة النفي والاثبات؛ وهو معنی كلمة الاخلاص: الا إله إلا الله»» ومعنی قول 
إبراهيم عليه السلام نی SÍ) ódio Lelo‏ فطرف É‏ [الز خرف: ۲٢‏ ۲۷]؛ وطذا 
سميت هذه السورة مع لفل IST ANTA‏ 4 سورتي الإخلاص. وكان النبي BE‏ يقرن 
بينه| في سنة الفجر وسنة الغرب» وركعتي الطواف وي الوتر. 

۱- الإشارة إلى ما كان عليه SEE‏ من الثبات على عبادة الله وحده والراءة من 
الشرك» وآن ذلك هو القصود الأول من السورة؛ لهذا قدم قوله: # ALAS‏ ما بو 4 
وهو براءته من مبعوداتهم» على ذكر براءتهم من مبعوده» والذي هو المقصد الثاني من 
السورة» والذي هو أيضًا مكمل ومحقق لبراءته EEB‏ من معبوداتهم. 


(۱) أخرجه البخاري في التفسم EQ‏ ومسلم في القدر ۷٢٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ٤ء‏ والترمذي في 
القدر ۲۱۳۲ وابن ماجه في المقدمة ۷۸- من حديث على رضى الله عنه. 


سورة الکافرون, الایات: ٦-١‏ 8 
۲- تقرير المفاصلة والمباعدة بين أهل الإيان والتوحیدء وأهل الكفر والشر ك 
وعدم الالتقاء بین الفریقین؛ لقوله تعالى: 8 لک دي Lixa DS‏ وني هذا رد على من 
يريدون التوفيق بین الأديان الباطلة والمنسوخة وبين الاسلام» وبين العتقدات الباطلة 
وبين معتقد أهل السنة والجماعة» فشتان بین ا حق والباطل. 
شتان بين الحالتين فان تسرد اف الضدان يجتمعان O‏ 
- التهکم بالكفار فیا اختاروه لأنفسهم من نصيب الكفر والشرك بدل عبادة 
الله وحده؛ يدل على هذا تقديم قسمهم ونصيبهم في 3 SEDIA‏ ول دین4 فهم 
أشبه بمن اقتسم مع شريكه سّا وعسلا فرضي لنفسه بالسم ولشريكه بالعسل. 


als 
AS 


(۱) هذا البیت من القصيدة النونية لابن القيم انظر Me‏ 


کاس ھ سے یسر نے بے نے یہر نے + انس + ASAS O AS ASSOC‏ و اس 9 سے AS ASS‏ رح ید AS‏ وات 9 جات 


BO 


وزوز و مد 


955592 5 9 کک وکو كت م اوک او کے 


6 2505505295 9 كات 9591592159 2592 ره ار‎ OOS O 


ہے 250-50555032 © OOOO‏ 5ت 5ت 025 حح و كات « نا 


AS AS AS CASCAS AS AS © جات و ہے‎ 0 O ASAS حت وہ ےو ہے و ہے وے ہے © كات © ے نے و ہے‎ É 


6 EEEF EB OS PRATES 
EEE EEE SA EEE کے سے ےت ےت‎ 


O 25 و سے و ساس و كك وك وكات و 25 و 55 و‎ 55055 OHARA 


سورة النصر: المقدمةه 


القدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة النصر» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى في أولما: #إذا AS‏ 
ESG ADS‏ ». 

وتسمی: «سورة إذا جاء نصر الله والفتح)ء و«سورة الفتح)» واسورة التوديع». 

ب- مکان نزولها : 

مدنبه. 

عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة» قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة» آتعلم آخر 
سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم: دا جاء E AIDS‏ 4. قال: صدقت2172. 

ج فضلها : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله BE‏ قال: «سورة النصر تعدل ربع 
القرآن». 

د- موضوحعانها : 

١‏ - الوعد والبشارة بنصر الله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. 

۲- الامتنان عليه BE‏ بالنصر والفتح وحثه على التسبيح والاستغفار والاستعداد 
للقاء الله تعالى. 

۳- الإيذان بقرب وفاته ا وحثه على لزوم التسبيح بحمد الله واستغفاره. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الما نزلت ۴دا ÀS‏ نصر الو q,‏ 4 دعا 
رسول الله BE‏ فاطمة وقال: « إنه قد نی ال نفسي » فبكت ثم ضحکت. وقالت: 


(۱) أخرجه النسائي فیما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» ۷۳۶/۸ والطبراني فا ذكر ابن كثير في «تفسیره» 
. 
وقد أخرج البخاري في التفسير ٦٥٤‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه: «أن آخر سورة نزلت براءة» والمراد 
به- والله أعلم-: بعضهاء وأن آخر سورة نزلت كاملة هي النصر. انظر: «فتح الباري» ۰۳۱۱/۸ 5 ۷۳. 

() سبق تخريجه في تفسير «سورة الزلزلة». 


٥٥٥٦ ے‎ 


رھ ۶م 22 
o‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 
أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت» ثم قال: « اصبري فانك آول أهلي (q BU‏ 
فضحکت»(۱). 
وعن ابن عمر رضي الله les‏ قال: «نزلت هذه السورة: e‏ 
A‏ 
والنتج 


ےا 
É‏ على رسول الله RE‏ أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداعء فأمر براحلته 
القصوءا فرحلت. ثم قام فخطب الناس... فذكر خطبته المشهورة)7"). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن 
بعضهم وجد في نفسه. فقال: 4 يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه من علمتم. 
فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فا رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما 
تقولون في قول الله عز وجل: لدا AS‏ نص الو FEIO‏ 4؟ فقال بعضهم: أمرنا أن 
2 
نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علیناء وسكت بعضهم فلم يقل شیئاء فقال لي: 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله كَل 
أعلمه له قال: دا ÀS‏ نصر dl‏ وأَلْمَنَّحَ 
وه کت 


É‏ فذلك علامة ۹ حلك» 0 یھ ف 
اا 


قال ابن كثير(؟؟: «فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضی الله عنهم 
أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن وا حصون أن نحمد الله ونشكره؛ يعني: 
ونصلى له و نستغفره معنى مليح صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ES‏ يوم فتح 


(۱) آخرجه البیهقی- فیما ذکر ابن كثير في « تفسيره » ۵۲۹/۸. وآخرجه أحمد ۰۲۱۷/۱ ۰۳۶ ۳۵۲ 


مختصرًا دون ذکر فاطمة» وإسناده صحیح. وأخرج ابن ql‏ حاتم في « تفسيره » ۳۷۲/۱۰ الاثر 
0۲1 من حدیث pl‏ حبيبة رضي الله عنها قصة بکاء فاطمة.. الخ. 
(۲) أخرجه البيهقي في الحج- باب خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق ۵/ ۱۵۲. 
(۳) آخرجه البخاري في تفسيره سورة دا جا نصر الله والفتح 
۲ والطبري في «جامع البیان » ۲۱۲-۰ 
(E)‏ في ۱ تفسيره » ۸/ ٥۳۲‏ . 


۹ءء 4 والترمذي في التفسبر 


سورة النصر: المقدمة 


= ١ 
.'» كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين‎ BE مكة ثماني ركعات. وني سنن أبي داود: « أنه‎ 

وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن. 

قال ابن كثير: وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضی الله عنهما من أن هذه السورة 
نعي فيها إلى رسول الله يك نفسه الكريمة: واعلم نك إذا فتحت مكة- وهي قريتك 
التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجًا فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهياً 
للقدوم علينا والوفود إلیناء فالآخرة خير لك من الدنیاء ولسوف يعطيك ربك فترضی» 
وطذا قال: # سَی ai‏ ربكا قدو رکه MAGE‏ 

وروي آها لما نزلت خطب رسول الله op E‏ عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين 
لقائه» فاختار لقاء الله» فعلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: بل نفديك. أو فديناك بابائنا 
وأمهاتنا وأموالنا»۲. 

وهكذا روي عن جميع المفسرين من التابعين ومن بعدهم أنها في الإخبار بدنو أجله 
یا والاستعداد للقاء ریه(۲. 

ولهذا روي: «آنها لما نزلت بكى عمر والعباس رضي الله عنهیا. فقيل هما: إن هذا 
يوم فرح. فقالا: بل فيه نعي النبي age‏ 


Se 4 Sta, 


ums‏ لذي 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة ۰۳۰۷ ومسلم في ا حیض ۳۳۲۰ وأبو داود في الصلاة۰۱۲۹۰ ۱۲۹۱ء 
والنسائي في الطهارة ۰۲۲۵ والترمذي في الصلاة ٤۷٦ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها ۱۳۲۳ 
عن أم هانی: (آنه و عام الفتح قام فصلى OS‏ رکعات... قالت: وذاك ضحی). 

۲ 0 س‎ 2 e 5 2 e 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب ۰۳۱۰۹ ۳٦٦٣‏ من حديث ابن أبي العل عن أبيه رضى الله عنه» وقال: 
(حدیث حسن غریب)ء ومن حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقال: «حدیث حسن صحیح). 
وانظر «الکشاف» 5/ ۰ ۲. 

(۳) انظر « جامع البیان » ۳۰/ ۰۲۱۱-۲۱6 

.۲۳۲ /۲۰ ذکره القرطبي في امحامع لأحكام القرآن»‎ (E) 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ع ۲ 


SEN CAs qt, a ÀS GP‏ یدخلورے فى دين الله 

OLE AS صمي ریک وا اش کف‎ mis © Cgi 

قوله: ÀS É‏ نصر الہ es,‏ 6 «إذا»: ظرفیة شرطية غير عاملة قال 
الزخشري''': «منصوب بسبح وهو ما یستقبل. قال: والإعلام بذلك قبل كونه من 
أعلام النبوة». 

ويحتمل كونها للاضيء بمعنى: إذ قد جاء» وعليه تكون متعلقة بمقدن ک «كمل 
الأمر) أو «أتم النعمة على العباد» أو نحو ذلك» لا باسبح». 

و « جاء) فعل ماض مبني على الفتح» وهو فعل الشرط. 

dio‏ : عونه لك على الأعداء من کفار قريش وغيرهم. 

#والفتح 4: فتح مكة. وعطفه على قوله: #نصر الہ # وهو من نصر الله من 
عطف الخاص على العام؛ تنويبًا بشأنه. 

و «ال» فيه للعهد الذهني» أي: الفتح العظیم العروف العهود في أذهانكم. 

قال ابن MD es‏ «والراد بالفتح ههنا فتح مكة قولا واحدّاء فان أحياء العرب 
كانت تتلوم باسلامها فتح مکة یقولون إن ظهر على قومه. فهو نبي» فلم| فتح الله عليه 
مكة دخلوا في دين الله آفواجا». 

وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة OLE‏ من امجرة» وحين دخلها 
SE‏ وقف على باب الكعبة ثم قال: 9لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق code y‏ 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده »۳. 


ریت #الخطاب للنبي SEN AE‏ #: البشر بنو آدم من العرب وغیرهم. 


() نی « الکشاف » ۰۲۳۹/۶ 
(0) في ۱ تفسیره ۸/ OPA‏ 
(۳) آخرجه البخاري في العمرة ۰۱۷۹۷ ومسلم في الحج 66 ۱۳- من حديث ابن عمر مطولا. 


= [DF 


1 مد 5 ۰ 3 40 0 
کے ق وین ا d É‏ 3 فیدخلون في دين الله LD‏ ( 
صر صر کرو LDA‏ ےوہ So‏ 34 


لذي درو یتپ پر بج يقبل منه وهو 
۳ خر من َ É Spa‏ [آل عمران: Ao‏ وقال تعالى: # ین الک ÍA Lis‏ ٭ [آل 


é 7‏ جمع فوج» والفوج: الجاعة. أي جماعات؛ حاعات. 

عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: لا كان الفتح بادر کل قوم بإسلامهم إلى 
رسول الله BE‏ وكانت الأحياء تتلوم''' بإسلامها فتح مکة يقولون: دعوه وقومه» 
فان ظهر علیهم» فهو نبي». 

وعن ابن عباس رضی الله عنها قال: بینا رسول الله 296 في الدينة إذ قال: ١‏ الله 
css]‏ الله أكبر» الله أكبرء جاء نصر الله والفتح؛ جاء أهل الیمن. قيل يا رسول اللہ وما 
آهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم, E)‏ طباعهمء الاییان یمان والفقه یمان والحكمة 
Ma‏ وني رواية زيادة «سخية قلوبهم» عظيمة خشيتهم» فدخلوا في دين الله 


وعن ابن عباس رضي الله عنھم| أن رسول الله BE‏ قال: الا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية )290 . 


قال ابن كثير”"2: «فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله آفواجٌاء فلم تقض 


(۱) تتلوم» أي: تنتظر. انظر « لسان العرب » مادة « لوم ». 

(۲) أخرجه البخاري في الغازي ۳۰۲ والنسائي في الأذان ۲ 1۳. 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۳۰/ ۲۱۵. وانظر «تفسیر ابن كثير» ۵۳۱/۸. 

.۲۳۰/۲۰ ذکرها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»‎ CE) 

)0( آخرجه البخاري في الجهاد والسبر ٢۷٥۲ء‏ ومسلم في ا حج ۱۳۵۳ وآبوداود في الناسك ۲۸۰ 
والنسائی في البيعة ٢۷١٦ء‏ والترمذي في السبر ۱۵۹۰. 

.۳۳ JA (o pon? في‎ )0( 


ن ۱ ن 2 تفسير القرآن < ٤‏ ۲ 
ے 015 كلك تن : 
سنتان حتی استو سقت O‏ جزيرة العرب Be)‏ ولم يبق في سائر قبائل العرب الا 
مظهر للسلام وله ا حمد والنة». 

وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه أنه بکی ذات يوم فقيل له: ما يبكيك؟ قال 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: OD‏ الناس دخلوا في دين الله أفواجّاء وسيخرجون من 


Out al دين الله‎ 

والعنی: إذا أتم الله لك النصر على الاعداء وفتح مكة» ودخل الناس في دين الله 
جماعات جماعات فسبح بحمد ربك الخ. 

ويؤيد هذا ظاهر السياق» وإجراء «إذا» على معناها للاستقبال ويكون في هذا البشارة 
بحصول ذلك» وذلك علم من أعلام نبوته EE‏ ویکون نزول السورة قبل فتح مكة. 

ويحتمل أن العنی: قد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 
ويؤيد هذا ما جاء في أن هذه السورة نزلت في حجة الوداع» وفتح مكة قبل ذلك 
بسنتین تقریباه ويكون في ذلك الامتنان عليه EB‏ با تم من النصر والفتح» ودخول 
الناس في دين الله أفواجًا. 

٭ is‏ هذا آمر والأمر في الأصل للوجوب. 

والتسبيح: هو تنزيه الله عن النقائص والعیوب» وعن عائلة المخلوقين. 

بحمّد ريك 24 آي: متليسًا بحمد ربك» آي: حامدًا له مثنبا عليه وا له 
بالکال مع الحبة والتعظیم قارنًا جامعًا بین تسبیحه عز وجل وحده بقولك: «سبحان 
الله وبحمده»» (سبحانك ربنا وبحمدلك» ونحو ذلك. 

وبا هو أعم من ذلك» بذکره وشکره عز وجل» وعبادته والصلاة له وغير ذلك؛ 
ولهذا لا فتح BE‏ الکعبة صلی ثماني رکعات. 

وا لتقي فو آي: سله واطلب منه الخفرة. 

والغفرة: هي ستر الذنب عن ا خلقء والتجاوز عن عقوبته» کا جاء في حديث ابن 


)١(‏ أي: امتلأت (یانا» انظر: «لسان العرب» مادة «وسق». 
(۲) أخرجه أحمد ۳/۳ ۳. 


سورة النصر الآيات: ۳۰-۱ es‏ 
عمر رضي الله Les‏ المناجاة: «آن الله عز وجل یدن المؤمن يوم القيامة حتى يضع 
عليه كنفه- أي ستره ورحمته- فيقرره بذنوبه» إلى قوله: فيقول الله عز وجل: آنا سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»'. 

وقرّن عز وجل التسبيح والتحميد باسم الرب وصفة الربوبية تذكيرًا بنعمه عز 
Jos‏ وهو أنه هو ا مربي بنعمه. 

AGE AS 

كان: مسلوبة الزمان» أي: كان ومازال سبحانه وتعالى. 

لوَا أي: ذا التوبة الواسعة الكثيرة العظيمة» فهو كثير التوفيق لعباده للتوبقه 
كثير القبول لتوبة من تاب منهم» يتوب على الكثيرين مرات وكرات. 

وتوبة الله على العبد: تنقسم قسمين: 

القسم الأول: توفيقه عز وجل للعبد أن يتوب» كما قال عز وجل عن الثلاثة الذين 
خلفوا: نرتاب عله لوا © [التوبة: 118]» أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا. 

والقسم الثاني: قبوله توبة عبدہ إذا تاب» کہا قال عز وجل: HED‏ بلع 
عِبَادِ É‏ [الشورى: ۲۵]. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله BEE‏ بعد إذ أنزلت عليه سورة 
دا جاء Sli‏ والنْنْحٌ € إلا يقول: فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
ud‏ 

وعنها قالت: «كان رسول الله E‏ یکثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن )7). 


.۷٤ /۲ آخرجه البخاري في التفسير ٥1۸٦ء ومسلم في التوبة ۲۷۱۸ء وابن ماجه في المقدمة ۰۱۸۳ وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة لدا ÀS‏ نصہ الو GESSO,‏ © ۰4۹7۷ ومسلم في 
الصلاة ۸6 . 

(۳) آخرجه البخاري في التفسیر- تفسیر سورة دا TCS‏ نص رآ 4 4٩0۸‏ ومسلم في الصلاة- ما يقال 
في الرکوع والسجود 4۸6 وآبوداود في الصلاة- الدعاء في الرکوع والسجود ۰۸۷۷ والنسائي في 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


ح 6۱ 


وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله RE‏ یکثر في آخر آمره من قول 
(سبحان الله ویبحمدہ اُستغفر الله Cad] o gls‏ وقال: o)‏ ربي كان أخبرني dl‏ سأری 


علامة في امتي» وامرني ادا رایتھا ان ا و بحمده وا ستخفره انه كان تواياء فقد رایتها: 
ES O HM SS‏ 
( 


> وى کے مم« ىح 2 ,> 


کر ریک ل رک Es‏ م6( 

وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله BE‏ في آخر آمره لا يقوم ولا 
یقعد. ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: (سبحان الله وبحمده» فقلت يا رسول الله» إنك 
تکثر من «سبحان الله وبحمدہ)ء لا تذهب ولا تجي ولا تقوم ولا تقعد الا قلت: 


RS O‏ ای SE‏ مہ 


«سبحان الله وبحمده»؟ قال: GD‏ أمرت بہاء فقال: ذا جاء نصر اللہ وَالْمَنّح € ال 
آھر او 

وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: لا نزلت ESG MIDIAS GP‏ 4 
قال: نعیت لرسول الله EE‏ نفسه حين آنزلت. فأخذ فی آشد ما كان اجتهادًا فی أمر 
الاخرة»(۲. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - البشارة بنصر الله لرسوله BE‏ وفتح مكة. ودخول الناس في دين الله أفواجًاء 
بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره؛ لقوله تعالى: ÀS jp‏ نصر الہ 
DE MEN CASO) Eai,‏ في وین الہ فا AMO)‏ بعد أن كانوا من 
أعدائه. وقد وقع هذا لمشو a‏ 

۲- تحقيق نصر الله عز وجل للرسول HE‏ والمسلمين وتمكينهم من فتح مكة 


التطبيق ۰۱۰۷ وابن ماجه في إقامة الصلاة- التسبيح في الركوع والسجود ۸۸۹ وأحمد 5/ 25947 
۰ ومعنى «يتأول القرآن» أي: يرى أن ذلك معنى قوله: # فیح مرك # وعملا بمقتضاه. 
(۱) آخرجه مسلم في الصلاة- ما يقال في الرکوع والسجود 4۸6 وأحمد O /٦‏ 
(۲) آخر جه الطبري في «جامع البیان» ۲۱۲//۳۰. 


(۳) سبق تخ رجه . 


سورة النصر الآيات: ۲۱ 


= 
وغيرها؛ لقوله تعالى: ASS)‏ نصرأَلَهِ É E‏ قال بعضهم: المعنى: قد جاء نصر 
الله والفتح. 

۳- دخول الناس في دين الله أفواجًا بعد نصر الله لرسوله 5 والمسلمين وفتح 
مكة؛ لقوله تعالى: #إذا AS‏ نے E qo il‏ 

بخلاف ما كان عليه الأمر قبل الفتح؛ ولهذا قال عز وجل: ینوی ینکر من افق 
Lda‏ ات طم Ss uia aos ÁS‏ وتو [الحديد: ۲۱۰ 

-٤‏ امتنان الله- عز وجل- على رسوله RE‏ والمؤمنين بنصره مم وفتح مكة. 
ودخول الناس في دين الله أفواجًاء وأن ذلك من نعم الله تعالى عليهم الموجبة لشكره. 
وغذا قال بعده # يح مد AO‏ 

-٥‏ أن النصر بيد الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ÀS SP‏ نص الو q,‏ 6 كا 
قال تعالی: یس هل CAE‏ کم رین SIA‏ کن کا ری یتضرکم بدو € [آل 
عمران: 0۲۱۲۰ وقال تعالی: #إن تنصروا الله یصری É SENA CLS‏ [عمد: dv‏ وقال تعا ی: 
وک عقا نت ینت4 [الروم: ۷٤ء‏ وقال تعالى: رک اه dns‏ 
اک آله لوگ مزر 4 [ال حج: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: ENS‏ إلا من عند لله مکی 4 
[آل عمران: ۱۲۹ ]. 

1 - وجوب تنزیه الله عز وجل عن النقاتص والعیوب وعن عاثلة المخلوقين, 
مقرونًا ذلك بحمده عز وجل؛ لقوله تعالى: [ فيح عم ريك 4. 

۷- أن لله عز وجل الکال الطلق من جميع الوجوه» وا حمد المطلق» فهو النزه عن 
جميع النقائص والعیوب وعن مماثلة الخلوقین» وهو الحمود في جميع الأحوال des‏ 
کل حال. 

۸- التذکیر بنعم الله على العباد التي لا تحصىء من نعمة النصر والفتح» ودخول 
الناس في دين الله أفواجًا وغبر ذلك؛ لقوله تعالى: «يحَمْدِ AS‏ فَقَرْنْ الحمد بوصف 
ربوبيته الخاصة لنبیه و فيه تذكير بنعمه- عز وجل - عليه وعلی أمته. 

۹- تشريفه RE‏ وتكريمه وت الله- عز وجل- الخاصة له وخطابه عز وجل ca)‏ 


عون ١‏ ن¿ 2 ته القرآن < ۲ 
57 لرحمن 4 تفسير القرآن» ج 
واضافة وصف الرب إلى ضمیرہ CE‏ لقوله تعالى: ٭جحمّد رك 4. 

-٠‏ وجوب الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: «وس نهر 
وهو آمر GA)‏ ولامته. 

وطذا كان BE‏ يقول: «يا أا الناس توبوا إلى الله واستغفروہہ Gb‏ آتوب إلى الله 
وأستغفره في كل يوم مائة مرة» أو أكثر من مائة مرة»'. 

وكان یقول BE‏ «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين Da pa‏ 

وکان 95 يقول في دعائه: «اللهم اغفر خطئي وعمدي» وجدي وهزلي» وإسرافي 
في آمري» وکل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت. وما آسررت وما 
أعلنت» آنت المقدم» وأنت gl‏ وأنت على كل شيء Da sô‏ 

وليس في أمره عز وجل لنبيه BE‏ بالاستغفار ما يلزم منه وقوع الذنب منه وَل مع أنه 
لل وكذا غيره من الأنبياء معصومون من الخطأ في تبليغ ما آرسلوا به» ومن الوقوع في 
الکبائر أما الصغائر فقد تقع منهم على الصحيح من أقوال آهل العلی وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ره اللہ لكنهم لا مرون عليهاء بل سرعان ما يتوبون منها**. 

-١‏ وجوب شكر الله على نعمة النصر على الأعداء والفتح للمسلمين وعلى كل 
نعمة من نعمه عز وجل بتسبيحه وتحمیدہ واستغفاره والتوبة إليه. 

۲- مشروعية سجدة الشکر؛ وقول «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي 


(۱) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۰۲۷۰۲ وأبو داود في الصلاة ۰۱5۱۵ وأحمد 
۶ ۰ - من حديث الأغر المزني رضى الله عنه. 
رماع الاپ ةاعد مو میت أن و Po‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ۱۳۰۷ء والترمذي في التفسير ۹٥۳۲ء‏ وابن ماجه في الدب -۳۸۱٦‏ من 
حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في الدعوات 1۳۹۸ ومسلم في الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۷۱۹ من حدیث 
أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

CE)‏ انظر «مجموع الفتاوی» ۰۳۱۹/6 ۲۹۳/۱۰- ۰.۳۱۳ ۰۱۵۰/۱۵ «الرسل والرسالات» للاشقر 
ص۱۰۷- ۰.۱۱۱ 
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في الرکوع والسجود؛ لقوله تعالى: * فیح مد ريك AGE AG‏ 

وني حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: وکان رسول الله RE‏ یکثر أن يقول في 
رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن»(۱). 

۳- الاشارة إلى أن النصر یستمر للدین؛ ویزداد عند شکر الله بالتسبیح بحمده 
واستغفاره» کا قال عز وجل: «لين SEL SIL,‏ € [إبراهيم: ۷]. 

do‏ يزل نصر الله لدینه في pas‏ النبوة وعصر الخلفاء الراشدین ومن بعدهم لا 
كانت الأمة شاكرة لله عز وجل» مسبحة بحمده مستغفرة» قائمة بأمره متمسكة calou‏ 
ولا حدث في الامة ما حدث من المخالفة لامر الله أصابها ما أصابها من الضعف 
والاختلاف والتفرق» ووعد الله بالنصر ثابت لا يتخلف. کا قال عز وجل #وكات 
SiS Ce EL‏ أَلْمُومِنِينَ 46 [الروم: 4۷]. 

6 - الإشارة إلى قرب دنو أجله E‏ وحثه BE‏ على ختام عمره بالتسبیح بحمد 
الله واستغفاره ليستعد ويتهياً للقاء ربه. 

-٥‏ فضل التسبيح والتحميد والاستغفار؛ لأن الله أمر بذلك في ختام الأعمار 
كما في هذه السورة» وأمر به في ختام الأعمال» كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك. 

57- وجوب الاستعداد للقاء الله عز وجلء والانتقال من هذه الدار الفانية إلى 
نتر ات الباقیة» كنا قال عز وجل: EI‏ انار ا له GH‏ 5 كارا 
یلوب É‏ [العنکبوت: 16]» أي: هی الحياة الحقيقية. 

فيجب على كل إنسان الاد لهذا اللقاء العظیم. ولذلك الانتقال وآن یزداد 
في الاستعداد لذلك كلا تقدم به العمر فيكثر من التسبيح بحمد الله واستغفاره. فان 
التسبيح والتحميد والاستغفار ختام الأعمال وختام الأعمار» ولنا في نبينا BE‏ خير أسوة 
فقد أمره الله عز وجل بذلك بعد أن أتم له النصر والفتح» ودخل الناس في دين الله 
CLS‏ وتقدم به العمر صلوات الله وسلامه cado‏ فكان يكثر من تسبيح الله عز وجل 
وحمده واستغفاره وذكره استجابة لأمر الله عز وجل له في هذه السورة» وفي قوله: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 


057١| -‏ 
اذا فضت فانصَب SI)‏ ريك EE‏ [الانشراح: ۰۷ 8]. فكان أشد ما كان اجتهادًا في أمر 
الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله Pg‏ 

۷- إثبات صفة التوبة لله عز وجل» وأنه سبحانه ذو التوبة الواسعة العظیمت 
يتوب على من يشاء من عباده؛ بتوفيقهم للتوبة وقبولها منهم؛ لقوله تعالى: 49 ES‏ 
توا 

قائدة: بم يكون الاستعداد للقاء الله ؟ 

يكون الاستعداد للقاء الله عز وجل بأمور عدة من أهمها ما یل: 

الأمر الأول:تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهیه» وهی رأس الامر 
cals‏ ومن أعظم ما يعين على ذلك ما يلي : 

آولا: التفكر في عظمة الله عز وجل» وما له من صفات ASH‏ والجلال» ما جاء في 
الکتاب والسنة ودلت عليه الایات الکو نية. قال عز وجل: 65% قرو E al‏ فذرہِ 


ہے A‏ سو سے سے سے 1 > و و ACO e E‏ کے کر سے کے 
0 حيكا هه « دوم Sal‏ 25 والسملواث مطویت يميه 7 سمحلنة ÉS So‏ 


شرکوت € [الزمر: 1۷]. 
انيًا: التفکر في نعم الله عز وجل de‏ العباد» التي لا تحصی» وثمرة شکرها وآثار 


Sa Pd 


كفرهاء کا قال عز وجل: وان عدوا dl Ts‏ لا حصوها 4 [إبراهيم: ۰۳۶ النحل: ۱۸]) 
وقال عز وجل: ۶ وما یکمن 65 من Edf‏ [النسل: ۰۰۳ وقال عز وجل لین 
هگ بر ESG‏ وَلن ڪت | عاق É‏ [ابراهیم: ۷]. 

ال التفکر في حقارة الدنياء ودنو منزلتهاه وکیف وصفها الله في کتابه وعلی لسان 
شوه فان IC ts‏ رال ات o‏ و 7 خر بسک وکا فى 
SNI‏ كمل کے CH‏ الکفار باه یی درن صقرا 2ب ون CLS‏ 4 [الحديد: 
۰ وقال 48+ هذه LESS‏ رل اه ا [العنکبوت: 14] وقال تعالل؛ 


CMEI‏ یا إلا asa‏ آلمرور € [آل عمران: ۱۸۵ الحديد: ۲۰]» وقال تعالی: #وما لو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الدیاق الآخر الام مع 4 [الرعد: Ir‏ وقال تعالى: ST ES USP‏ دياف لاه الا 
یل 1التوبة: ۳۸]. 

وقال E‏ «لو كانت الدنیا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقی منها كافرًا 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله و على حصيرء فقام 
وقد آثر في جنبه» فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال: «مالي وما للدنياء ما آنا 
في الدنیا إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها»۲۳. 

وعن ابن عمر رضي الله عنھماء قال: أخذ رسول الله SEE‏ بمنكبي» فقال: SS‏ 
الدنیا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر یقول:«ذا أمسيت فلا تتنظر الصباح؛ 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء» ومن حياتك لوتك»(۳. 

ويالله ما مدى بركة عمر من وفقه الله هذا التصورء ثم أعطاه من العمر ما أعطاه. 

ويا لله ما أقل بركة عمر معمر غاب عنه هذا التصورء وعاش غافلا لاهیّا حتى 
فاجأه الأجل. 

ولقد أحسن القائل(*): 

فها نحن فى دار المنى غير أننا شغفنا بانيا تضمحل وتذهب 

رابعًا: التفكر في عظمة الآخرة وعلو مكانتها ورفعة منزلتهاء وأنها دار القرار ودار 
الحياة الحقيقية» Lol‏ نعيم آبدي» نسأل الله من فضله أو عذاب سر مدي» سال الله السلامة» 
كا قال عز وجل: SOM SI‏ و لک گے É‏ [العنكبوت: 14]. 

خامسًا: أن يتفكر الانسان في ضعفه فهو من ا الخلوقات. إن لم يكن 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۲۰ وابن ماجه في الزهد ٦١١١‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۷۷ء وابن ماجه في الزهد 4 É ٠١‏ قال الترمذي «حدیث حسن صحیح). 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق ۰14۱71 والترمذي في الزهد ۲۳۳۳ وابن ماجه في الزهد ١١5‏ 5. 

. 5 البیتان للشاعر ابن عثيمين. انظر: «ديوانه) ص98‎ CO) 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲6 


أضعفهاء وعمره بالنسبة لأعمار من سبق من الأمم لا يساوي شيئًا. قال E‏ «أعمار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين. وأقلهم من يجوز ذلك»'. 


سادسًا: أن يكون فراق هذه الدنیا» والرحيل منها (BI‏ منه على بال» وآن يكثر من 
ذكر هاذم اللذات «الموت». 


كما قال BE‏ «أكثروا من ذكر هاذم اللذات»(۳. 

فمن وفقه الله عز وجل للتفكر في هذه الأشياء كان ذلك- بإذن الله عز وجل- 
أكبر العون له على تقوى الله. 

فمن عظم الله عز وجل وقدره دعاه ذلك إلى الفرار إليه واللجوء إليه ومحبته 
وخوفه ورجائه» ومن تفكر في نعمه عز وجل على العباد دعاه ذلك إلى شكره» ومن 
تفكر في حقارة الدنيا دعاه ذلك إلى عدم الاغترار بهاء ومن تفكر في عظمة الآخرة دعاه 
ذلك إلى الإقبال عليها والتزود cl‏ ومن تفكر في ضعفه دعاه ذلك إلى استمداد القوة 
من القوي المتين» ومن تفكر في قصر عمره دعاه ذلك إلى الحرص على استغلاله بالخير 
والعمل الصالح» ومن تذكر الموت والرحيل من هذه الدار دعاه ذلك إلى المبادرة 
بالعمل الصالح أيام الحياة» والاستعداد للدار الآخرة. 

الأمر الثاني: ما يستعد به للقاء الله والدار الآخرة: 

أداء ما عليه من حقوق لله تعالى» أو للخلق» والخروج منها كلها وبخاصة حقوق 
الخلق من الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك. فان حقوق الخلق مبنية على الشاحت 
فأمك وأبوك وولدك كل منهم سيطالبك بحقه إن كان له حق عندك: يوم ig‏ 
وا( ais‏ وه )8( SA EI) a esmo‏ موم EMI‏ [عبس: 4 ۳- ۳۷]. 


(۱) آخرجه الترمذي في الدعوات ۰۳۹۵۰ وابن ن ماجه في الزهد ٤٤٢٦ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وقال الترمدي: (احدیث حسن غریب؟. 
)1( أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۰۷ والنسائي في الجنائز ٢۱۸۲ء‏ وابن ماجه في الزهد /5705- من 


حديث أبي هريرة- رضي الله عنه. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غریب». 
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- 

بل إن العاقل اللبيب يحرص كل ا حرص على عدم تحمل أي حق للخلق من 
الديون وغيرها ما استطاع إلى ذلك سبیلا؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجلء 
ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» كا جاء في Meadd‏ 

ومن صدق الثقة بموعود الله عز وجل وجزيل ثوابه أن يعفو الإنسان عما له من 
حقوق عند الآخرين» من دم أو عرض أو مال ونحو ذلك ما أمكنه ذلك» قال تعالى: 
امن Asi‏ جر عل ال4 [الشورى: .]٠٤‏ وقال تعالی: وان تَمُوا اب موی 
[البقرة: ۲۳۷]وقال تعالى: وان عاتم فعاقوأ بِمِثْلٍ ما Pose‏ به وَلین صبرتم لهو خر 
É Cp‏ [النحل: .]۱۲٦‏ 

فاحرص أخي المسلم بارك الله فيك على أن تقدم على ربك وليس لأحد من الخلق 
عليك حق ما استطعت إلى ذلك سبيلاء وتأمل خطورة الأمرء وتذكر قول الناصح 
الأمين BE‏ لأصحابه: «أتدرون من الفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع. فقال: إن المفلس من آمتي من Gl‏ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت cale‏ ثم طرح في النار». 

واحرص أخي السلم على مسامحة إخوانك المسلمين والعفو عن cel ão‏ واعلم 
ىك كما تدين تدان» Ob‏ كنت تحب أن يعفو الله عن ذنوبك وهفواتك فاعف عن 
الآخرين» وكن من الذين قال الله فيهم: #8 وسارعوا ال مَعْهِرَوَ من RSS q‏ 
سا الکعوث وَالاَزش آودّت له © ادن موف TENS SM‏ والکظطین 


قد 


لبط رای عن لكايس" اله حب Los El‏ 4 2اک عمران: ۰۱۳۲ ۱8۳]. نسأل الله 


(۱) أخرجه الترمذي في الجنائز ۱۰۷۸ء ۱۰۷۹ء وابن ماجه في الأحكام ۰۲۱۳ من حديث أب هريرة 
(۲) آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲۵۸۱ والترمذي في صفة القيامة -۲٤١۸‏ من حديث أبي 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, < ۲ 
= 3 
الكريم من فضله. 

واحذر أن يكون فی نفسك حقد أو عداوة أو ضغينة أو حسد لأحد من السلمین 
حتى وان أساء إليك» واعلم أنه قل من يسلم من ذلك. واعلم أن هذا مركب صعب 
وعقبة كؤود وصدق الله العظيم: لامكو الس و ال ادمح يالى هی آحسَن Gb‏ 


2 
رور ص Irons‏ سے Do‏ ر >> سم سے 


E SHU مادا‎ a ALL) ری و دوه الول تھے‎ 
.]۳۰ ٠٣ [فصلت:‎ É a dio 

واعلم أخي السلم أنك لن تہدآء ولن تنام قریر العین ولن تذق طعم السعادة حتى 
تجعل العفو والتسامح دیدنكء وما إخالك ترضی بالدونء وأنت تجد ما هو أعظم 
وأوفى منه» OL‏ من كان شعارہ العفو والتسامح فأجره على العفو الکریم بلا حد ولا 
عد Ls sb‏ جر اہ 4 [الشورى: 6۰ ]. 

فعالج قلبك. والعاقبة للمتقين NEED‏ يتقع مال ولا بون MO)‏ لا من آق مب do‏ » 
[الشعراء: ۰۸۸ ۰۸۹ عسى أن تلقى الله وقد تخلصت مما عليك من الحقوق فلا أحد 
يطالبك بشیء. وعفوت عما لك من الحقوق فيكافئك عن ذلك صاحب العفو والفضل 
0 4 مم" 

وتأمل وفقك الله مدى الفرق الشاسع والبون الواسع بین من Gb‏ غدًا يطلب 
حقوقه عند الآخرين من آقاربه وجيرانه وإخوانه وغيرهم فيقتطع له من أعالهم بقدر 
حقه ولو كان مثقال ذرة» وبين من يقال له بلسان الحال أو المقال: أنت ساحت 
أصحاب الحقوق التي لك والله- عز وجل- أولى منك بالمساعة» فخذ ما شئت من 
الأجر والفضل بلا حد ولا عد- شتان بين هذا وهذاء وبين الثرى والثريا. 

الأمر الثالث ما ينبغي أن يستعد به للقاء الله تعالى: 

كتابة وصیته وما عليه من حقوقء قال تعالى: # کیب SE‏ إِدا حضر ol‏ 


E >.‏ عرص ص 


ےر اسیک در as‏ للم در مہو ےھ ع 2س م .»2 سے ?4 م 
امت إن ترك Gy a goal AL asilo‏ بالمعروفی US‏ عل امین 46 [البقرة: ۱۸۰]. 


9 
۰ 
ہیں 


وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله : Lad‏ حق امرئ مسلم له 


سورة النصن اللآيات: ۳۰۱ 


=> 
شیء يوصى فيه يبيت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده)217. 
' والوصية واجبة بالاتفاق إذا كان الإنسان عليه أو له حقوق يجب بیانہا وكتابتهاء 
كأن يكون عليه دیون للناس» أو له عليهم دیون لیؤڈی ما عليه من حقوق من ترکته 
ولآن ا حقوق التي له على الناس تعد من تركته. 

وجمهور العلماء على أنها مستحبة إذا لم يكن عليه حقوق يجب بیانها فیستحب أن 
يوصي بشيء من ماله للفقراء والمساكين من غير الوارثين. قالوا: لان وجوب الوصية 
منسوخ بآیات الواریث. 

وذهب بعض أهل العلم إلى آنها واجبة قالوا: لآن آيات الواریث نا هي خصصة 
لآية الوصية خصصتها É‏ الأقربين غير الوارئین. فالیراث للوالدین والأقربين 


وما ينبغي أن یعلم من حکام الوصية آمران» و ما من الا همية بمکان: 
الاول: مقدارها. 


اعلم آخي السلم- بارك الله فيك- أن الوصية جائزة في الثلث وما دونه لقوله 
BE‏ لسعد بن أبي وقاص رضی الله عنه: «الثلث والثلث uses‏ 

ویستحب Ol‏ تکون الوصية دون الات لقوله كار لسعد: «والثلث ES‏ 

وطذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 
لكان أفضل؛ لأن رسول الله BE‏ قال: «الثلث والثلث كثير» أو DS‏ 

وقال ابن عباس أيضًا: «الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع 


(۱) أخرجه البخاري في الوصایا ۰۲۷۳۸ ومسلم في الوصية ۰۱۲۲۷ وأبوداود في الوصايا ۰۲۱۱۸ والنسائي 
في الوصايا ۳۱۱۵ والترمذي في الجنائز AVE‏ وابن ماجه في الوصايا ۱۹۹ ۲ . 

)1( أخرجه البخاري É‏ الوصايا EVV EN‏ ومسلم É‏ الوصية NANA‏ وأبوداود الوصايا «TATE‏ 
والنسائي في الوصايا ٣٣٦۳ء‏ والترمذي في الوصايا ۲۱۱۲ من حديث سعد بن ابي وقاص رضي 
الله عنه. 


(۳) أخرجه البخاري في الوصايا ٣٤‏ ۰۲۷ ومسلم في الوصية ۰۱۱۲۹ 


۲۶ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ BT 
Mae JL والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي‎ 

وقد أوصى آبو بكر الصديق- رضي الله عنه- بالخمس وقال: «رضيت لنفسي ہما 
رضي الله به لنفسه ورسولہ)''' يعني في قوله تعالى: #3 وآعلموا أَنَمَاعَنِمَسُم ین gt‏ فان 
لله AÊ‏ ولارسول ولزی الش رق SEI‏ وا JN‏ € [الأنفال: .]4١‏ 

وقال علي رضي الله عنه: «لأن أوصي بالخمس أحب dl‏ من أن أوصي بالربع» 
ولان أوصي بالربع col‏ من أن أوصي بالثلث» ومن أوصى بالثلث لم يترك 
Maki‏ فالأفضل أن تكون الوصية في الخمسء وعليه أكثر السلف» واستحب 
بعضهم إذا كان ا مال كثيرًا والورثة أغنياء أو قلة أن يزيد من الخمس إلى الربع لأنه أنفع 
للفقراء والساکن(*. 

والعجيب أن كثيرًا من الناس يعتقدون أن الوصية لابد أن تكون في الثلث» وكأنها 
لا تجوز بأقل caro‏ وذلك أمر مشتهر بين عامة الناس من المنتسبين إلى العلم والعوام» 
ينقله الخلف عن وصايا السلف. 

الأمر الثانی: مصرفها: 

اعلم أخي- بارك الله فيك- أن الوصية ينبغي أن توجه للأفضل من أعمال البر 
وأن تكون مطلقة في وجوه البر كلها يقدّم الأهم فالاهم ويترك ذلك للناظر على 
الوصية. 


والعجیب في هذا الأمر: أن كثيرًا من الوصايا في السابق مقيدة فی جهات- هی بلا 


(۱) أخرجه البيهقى نی الوصايا /٦‏ ۲۷۰. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في الوصايا «الصنف» 11/٩‏ الأثران ۱۳۳- ۱۱۳16 وابن أبي شيبة في 
الوصایا «المصنف» ۲۰۰/۱۱- الآثر ۰۱۰۹۲۵ والبیهقی في الوصایا «سنن البیهقی» /٦‏ ۲۷۰. 

)ا Ee‏ زناف ةلل رطان ۱۱/۹ انم ےھت ات E del ۳۰۴/۱۱۰ ag‏ 
الوصایا /٦‏ ۲۷۰. ۱ 
(E)‏ انظر: «المصنف» لعبد الرزاق ۹/ ٦٦ء‏ ۱۷ء «الصنف» لابن أبي شيبة ۱۱/ -٥٠٢‏ ۰۲۰۳ (سنن البیهقی» 
٦‏ (آحکام القرآن» للهراسي /١‏ ۰۳۷۰ «الکشاف» ۰۲۵۰/۱ «الحرر الوجیز» /٤‏ ۹۳ء si)‏ 

ابن کثبر) ۲/ ۱۹۲ء «العذب الفائض» ۲/ ۱۸۲. 


سورة النصر الایات: ١‏ ” 


== ۷ 

0 2 0 
في رمضان» وهذه وإن كانت من وجوه البر فهناك ما هو أولى منها وأهم كبناء المساجد 
وتعليم القرآن الكريم والسنة المطهرة ومساعدة الفقراء والمساكين وحفر الآبار وفتح 
الطرق» وبناء المستشفيات والمراكز لغسيل الكلى وعلاج الأورام وغيرهاء ودور الرعاية 
الاجتاعية وغير ذلك ما يحتاجه السلمون في مصالحهم العامة والخاصة. 

كما أن ما یستحب أن يوصى به أهله ومن خلفه تقوى الله والصلاة وحقوق من 
تحت آیدیهم» فعن على - رضي الله عنه - قال: كان آخر كلام رسول الله RE‏ «الصلاة 
الصلاق واتقوا الله فيا ملكت Da SI‏ 

وعن آنس- رضي الله عنه- قال: كانت عامة وصية رسول الله RE‏ حين حضرته 
الوفاة وهو یغرغر بنفسه: «الصلاة وما ملكت Da SÍ‏ 

وني حدیث آم سلمة- رضي الله عنها: (é‏ زال يقولها حتی ما يفيض ما 
sl)‏ 

وعن عائشة- رضي الله عنها- أنه 86 آخذ يدخل يديه في ا ماء فيمسح با وجهه 
ویقول: «لا إله إلا الله إن للموت سکرات»(* وعنها: أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي 
وارحمني والحقني بالرفيق الأعلی»(*. 

هذا وقد استحب بعض أهل العلم أن يكتب في صدر الوصية ما رواه محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك قال: «كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما آوصی به فلان إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا 


کر کے ار By‏ 


عبده ورسوله E‏ وآن الحنة حق» وأن النار حق © وآن SEN‏ ءاي لا رنب فہا وار الله 


(۱) أخرجه آبو داود في الأدب ٦ء‏ وابن ماجه في الوصایا ۱۹۸ ۲. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الوصایا ۹۷٦۲ء‏ وأحمد ۳/ ۰۱۱۷ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الجنائز ١٢٦۱ء‏ وأحمد /٦‏ ۲۹۰. 

. 5 ؟‎ 4٩ آخرجه البخاري في الغازي‎ (E) 

)٥(‏ آخرجه مسلم في فضائل الصحابة É‏ 5 5 ۰۲ والترمذي في الدعوات ۳۹۲ وابن ماجه في الجنائز ۰۱۷۱۹ وآجد 
آ٦7..‏ 


[51۸ عون الرحمن ے تفسير القران ج ۲۶ 
EG‏ مَن في القبور É‏ [الحج: ۷] وأوصى من تركه من أهله أن يتقوا اللہ ویصلحوا ذات 
بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم با أوصى إبراهيم بنيه 
ویعقوب #إإنَّأللّهأصَطق کم الب فلا نموت وأ مُسَلِحُونَ که [البقرة: 2170]177. 

وإنني آقول بہذہ الناسبة يجب على طلبة العلم والحاضرین وا خطباء تنبیه الناس 
إلى هذه الأحكام وأمثالها التي تخفی على الکثیرین وهي من مهات آمور الدین. وفق 
الله الجميع لكل خبر. 

وأخيراء وعودًا على بدء أقول: إن من الاستعداد للقاء الله والدار الآخرة- مع ما 
سبق ذكره- أن يكون الإنسان كلما تقدم به العمر أكثر تنظيًا لأحواله وتفرغا لعبادة 
ربه» OL‏ الله عز وجل في هذه السورة العظيمة سورة النصر آذن رسوله SE‏ بقرب 
وفاته» وبانتهاء مهمته في هذه ال حياة» وأمره بالتوجه إلى الله والتفرغ لتسبيح الله وحمده 
واستغفاره» IS‏ قال تعالى في سورة الانشراح: #فإذا LS CLS‏ ا )وإ ريك Ash‏ 
[الانشراح: ۷ ۸]. 

ولن يتيسر ذلك لارنسان إلا إذا اكتفى من التعلق بالدنيا با تدعو الحاجة الیه. 
ومو نصیبه من ۹۹پ ۶ 2 NE‏ ولا نس 


.]۷۷ [التصص:‎ EC مرت‎ LA 
وأنت أخي السلم آحد رجلین: إما منعم موسع عليه في رزقه. وإما مبتل مضیق‎ 
وقلة ذات‎ JU وجل" فان كنت من ابتلى بضیق‎ se عليه في ذلك- كما ذکر الله‎ 
وتحتاج ال الکد والعمل الساعات الطويلة للسعي في طلب الرزق» لاعفاف‎ ca 
نفسك وآهل بيتك» مما لا تستطیع معه التفرغ للعبادة فالزم آداء الفرائض واجتناب‎ 
النواهي مع القیام با قدرت عليه من النوافل» وأبشر بالخير فانك مثاب مأجور على‎ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» الوصایا- كيف تکتب الوصية ۹/ CON‏ وابن أبي شيبة في «الصنف» 
الوصایا ۱۱/ ۰۲۳۲ والبیهقی في (سننه» /٦‏ ۲۲۷. 
(۲) في قوله تعالى #فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فیقول رب آکرمن وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 


سوره النصر. الآبات: Vas‏ 


۲۹ == 
تعالى وعبادته. OL‏ الانسان یؤجر حتى على ما يجعل في في امرأتہ'''. 

وإن كنت ممن نعمّه الله ووسع له في رزقه فاحذر أن تبطرك النعمة وتلهيك الدنيا عن 
طاعة الله عز وجل» وفرغ نفسك بعض الوقت لعبادة ربك والاستزادة من نوافل العبادة» 
واحرص على ذلك کلم تقدم بك العمرء وخذ أكبر نصيب من ربك. واحفظ دينك» وقدم 
مالك وقاية لدينك. فان کان لك آموال تشغلك إدارتہاء من تجارة» أو زراعة» أو صناعة» 
عبادة ربك» ولا تبخل على أولادك في هذا ولوشاطرتهم بعض مالك. فا مال إن بخلت به 
عنهم شغلك عن طاعة الله حتى آخر لحظة من عمرك ثم تركته وانتقل بعدك إليهم» بل لا 
تبخل بعالك على من تقيمه يدير أعمالك وان لم يكن من أولادك مادام أنه يكفيك إدارة تلك 
الأموال لتتفرغ لعبادة ربك بقلب حاضر خاشع منيب. 

واعلم أن الدنيا بما فيها لا قيمة ها إذا أضعت نصيبك من ربك. 

وختامًا أقول: أخي السلم تذكر أن المفازة بعيدة» وأن السفر طویل» وأن العقبة 
کؤود فأعدٌ للامر عدته. 

بكى آبو هريرة رضي الله عنه لا حضرته الوفاة» ثم قال رضي الله عنه: «والله ما 
أبكي على دنياكم هذه» وانا أبكي على طول سفري وقلة زاديی»۲*. 

وبكى بعض السلف عند وفاته» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: «أبكى إذا صلى الصلون 
ولست فيهم» وإذا صام الصائمون ولست فيهم وإذا ذكر الذاكرون ولست ۳ 

وإن ما يثير العجب أن الواحد منا إذا أراد سفرًا من الاسفار كالسفر للحج أو 


(۱) كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضی الله عنه أن رسول الله BE‏ قال له: «وإنك لن تنفق نفقه تبتغي بها 
وجه الله إلا ea‏ عم ىا امرأتك» أخرجه البخاري في الوصايا ۰۲۷4۲ ومسلم في 
الوصية ٠١۲۸‏ . 

(۲) انظر «سبر أعلام النبلاء» ۲/ 60 . 

(۳) انظر: «شعب الایمان» 1۲۰/۵ APTO)‏ «الحتضرین" لابن اب الدنیا ص55 ١‏ (۱۹۲))ء «التبصرة» 
لابن الجوزي ۰۲۱۷/۱ «لطائف العارف» لابن رجب ص۰۱ ۳. 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲ 


العمرة أو غير ذلك يعد للأمر عدته ويتجهز لذلك بإعداد الزاد والمزاد والراحلة 
واختیار الرفقةء ويتفقد السيارة ومحركاتها وعجلاتها ونحو دلك. 

بل إن بعض الناس إذا هم بسفر من الأسفار ظل طول ليله يدخل ويخرج» يرقب 
الصباح» ول تذق عينه غمضًا اهتامًا وتحفرًا هذا السفر- فأين هذا السفر من السفر 
للقاء الله والدار الأخرة. 

اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا للاستعداد لا أمامناء ووفقنا للإخلاص والسداد في 
القول والعملء ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. 
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سورة المسد: المقدمة 


المقدمك 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة السد» بهذا الاسم؛ لقوله تعال في آخرها: E:‏ 
جید هَاحبلٌ من مس AM)‏ [السد: Lo‏ 

وتسمی: «(سورة MES‏ و «سورة أبي شب و (سورة اللهب». 

ب- مکان نرولها : 

مكية 

ج موضوعانها : 

١‏ - الحكم على أبي لهب بالتباب واخسران» وتوعده وامرآته بالنار اللتهبة. 

۲- تحذیر ال ملکذبین. 


۲۶ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج‎ sã 


هم م ھ > 


جمس اها لمر يجيي 


لبت بدا آی ھپ وب GT)‏ عنه مال وماکسب ا س صل تارا 
ات )را مرائ Lar O ÁS‏ نسر 4. 

سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «آن النبي BE‏ خرج إلى البطحاء فصعد الجبل 
فنادى: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قریش» فقال: «أرأيتم إن حدثتكم أن العدو 
مصبحکم أو مسیکم. أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نع قال: Gl‏ نذير لكم بین يدي 
عذاب شدید»» فقال آبو مب: ألهذا جمعتنا تبّا لك فأنزل الله: TAS EL‏ آی لیب 
وت ما موه با مسا کے تا اس Eita‏ ھب ASA)‏ ال 
الحطب ایا فی Sa‏ تن مس (4)۵. 

وفي رواية: «فقام ينفض يديه» وهو يقول: تًا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟. 
فأنزل الله :تبت ید آی لیب وت Mag‏ 

قوله: ES ATE‏ 4 قرأ ابن كثير: «أبي (OA‏ بإسكان امای وقراً الباقون 

ESS‏ #» أي: خيرت وخابت وهلکت. والتباب: هو الحلاك والخيبة وا لخسران: 
يقال في المثل: «آشابة أم تابة» أي: هالكة من الهرم والتعجيز. 

وأبو لهب: هو أحد أعمام النبي BE‏ واسمه: عبد العزی بن عبد الطلب. وكنيته: 
ابو عتبة» وانا سمي ب «أبي هب» لإشراق وجهه ووضاءته» وكان شديد البغعض 
والعداوة والكراهة للنبي AEE‏ شديد التنقص GA)‏ والازدراء به» وبدینه» كثير الأذية 
له EE‏ لا دين cães‏ ولا حمية للقرابة تمنعه. 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة Eos‏ ید ی لَه 4 4۹۷۱- ٤۹۷٣ء‏ ومسلم نی الایمان 
۸ والترمذي في التفسير ٣٣۳۳ء‏ والطبري في «جامع البیان» 4 ۲/ ۰۷۱۰-۷۱۵ وابن أبي حاتم في 
(تفسیرہا ۷۳/۱۰ ۳. 


سورة الٹسدء الآيات: O ١‏ 

— EF3 
في الجاهلية في سوق ذي‎ RE عن أبي ربيعة الديل رضى الله عنه قال: «رأيت النبی‎ 

المجازء وهو يقول: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون cado‏ ووراءه رجل 

أحول وضیء الوجه دا غ 

فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو Cad‏ 


1 يقول: إنه صابئع كاذب» يشبعه حيث ذھب؛ 


r و‎ 


ومعنلى. AT ESSA‏ لهب 4 أي: هلك وخاب وخسر وشقي هو بنفسه» وضل 
عمله وسعیه وانا خص التباب باليدين؛ لأن العمل أكثر ما يكون پا قال تعالى: 


dd Td‏ ر 


57007 


وقال تعالى: LES SS‏ قَدَّمَت یداه [النبا: .]٤‏ 

ولا يقال في مثل هذا مجاز مرسل أطلق الجزء وأراد الكل» بل واضح من السياق 
أن المراد بذلك الشخص نفسه. 

ولس É‏ ذکر ان مب» بكنيته تكريم لەء کم يقال: إن الأصل في الكنية التکریم 
وإنما ذكر بكنيته- والله أعلم- ليشتهر أمره» لأنه مشهور بکنیته» ولأن اسمه «عبد العزی» 
معبد لغير الله وليوافق نسبه وكنيته ما آل الیه» فهو أبو مب وسیصل نارًا ذات لهب. 

#وتبّ 4 أي : تحقق هلاكه وخيبته وخسرانه فعلاء فلم يربح» وهذا إخبار من الله 
عز وجل بمصيره ونبايته» وأا التباب والهلاك والخيبة والخسران قال ابن كثير7): 
«الأول: eles‏ علیه والثاني: خبر عنه». 

وقد وقع هذا كا أخبر الله عز وجل» حيث مات أبو هب على الكفر والشرك 
فخسر دينه ودنياه. 

GT)‏ عَنْهُ All‏ ما 4: نافية» أي: ما دفع عنه العذاب ماله الذي كان 
يجمعه عنده ويحتمل أن تكون «ما»: استفهامية ويكون العنی: أيّ شيء أغنى عنه ماله 


(۱) الغديرتان: هما الذوابتان من الشعر. 

(۲) أخرجه أحمد ۰4٩۲/۳‏ ۳6۱/6- ۳۶۲ وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۵۳۵۱/۱ 571. 

(۳) في «تفسیره» ۵۳۶/۸ والدعاء عليه يحتمل أن يراد به تعلیم الله عباده الدعاء عليه» وآمرهم بذلك 
ويحتمل أن يراد به ذمه في الملأ الأعلى» كا أن الصلاة على النبي BE‏ من الله معناها: الثناء عليه في اللا 
الأعلى. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲٤‏ 


8۳| 


الذي كان يجمعه. 
#وماکست 4 الواو عاطفت (Lo)‏ موصولة. أو مصدرية» آي: والذي کسب. 
آو وكسبه. 


آی: وما كسب من العمل الذي يظنه على شیءء ومن الجاه ومن الولد وغير ذلك؛ 
OS‏ الولد من الکسب. کیا جاء É‏ احدیث OP‏ آطیب ما آکلتم من کسبکم ون 
آولادکم من کسبکم»(۱. 

وقد روي عنه أنه كان یقول: (إن كان ما يقول ابن أخي حقا فاني أفتدي نفسي یوم 
القيامة من العذاب با لی وولديء فأنزل الله: ما اع عنه مالہ,وسماکسب Dé‏ 

والمعنى: أنه لم ينفعه ماله الذي جمعه. ولا ما كسبه من عمل أو ولد وغبر ذلك» 
والذي كان سبب طغيانه» وم يدفع عنه عذاب الله» والتباب والخسران في الدنيا 
والآخرة» کا قال تعالی عن قوم نوح وا مره ماه EAN pai‏ [نوح: .]١١‏ 

# سَيِصلٌ ارا #» أي: سيدخلها ویقاسی حرها ولفحهاء ويغمر فيهاء وتحيط به من 
کل جانب. والسین للاستقبال» وتفید الوعبد» أي: هو کائن ARES‏ وان تراحی وفته 
إليهاء ونکرت «نارًا» للتهویل والتعظیم. 

SP‏ هپ ذات: صفة ل (نارا) منصوبة» آي: ذات توقد واشتعال» وشرر 
ویب. وإحراق شدید. 

فلم ینفع أبا هب قربه من النبي UE‏ کفر وعاند وجحد الحق وسعی في إبطاله 
وقد آحسن القائل: 
لعمرك ما الانسان الا بدینه فلاتترك التقوى اتکالاعل النسب 
لقد رفع الوسلام سان فارس وقد وضع الشرك النسیب آبا هن 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع- الرجل يأكل من مال ولده ۳۵۳۰ وابن ماجه في التجارات- ما للرجل من 
مال ولده ۲۲۹۲ء وأحمد ۰۱۷۹/۲ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ٤/۸٥۱۔-‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وقد سبق تخريجه من حديث عائشة ۱/ ۲۸۳. 

(۲) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٩۳۵/۸‏ من رواية ابن مسعود رضى الله عنه. 

(۳) البیتان ینسبان لعلي رضي الله عنه. انظر: «محاضرات الأدباء» .٦١٤/١‏ 


سورة المسد. الایات: ١‏ ۵ 


== [0Y'V 
STILL É ربه أن يدعو لأمه آنزل الله قوله تعالی: ما کار‎ BE ولا سال‎ 

مج E A fa‏ ور Ad‏ ہم Sa‏ اوہ ٤یو‏ گم ۔ و 11 
توا ڪين وو ڪا ول فرق من بعدما بت طح أ اصحث الجحبو )0 


راص مج ACI.‏ ر کے ag‏ ام OL ITLL‏ کو یو To a IL‏ 
وم ار ام خهار Dad‏ لاسِه إلاعن BA‏ وعدها ما فلما بين له أنّهه عدو لله TAS‏ 


.] ۱۱۰۱۱۳ [التوبة:‎ TS 
ولا شق عليه ييه وعز عليه أن يموت عمه أبو طالب على الكفر مع الأيادي‎ 
في الدفاع والذود عنه طيلة حياة أبي طالب أنزل الله‎ BE البیضاء التي قدمها للنبي‎ 

تعالی:  SG‏ تہری SSI SA‏ من يه 4 [القصص: 67 ]. 
وقد أحسن القائل : 
أي الإسلم لا آب لی سواه إذا افخسروا بقسیس أو مي 


ر رام و LO‏ 


اران AUS‏ الحطپ *٭ء الواو عاطفت «وامرأته»: معطوف على الضمير 

المستتر في قوله: 9 ALE‏ 

فالتقدير سيصلى هو وامرآته نارا ذات هب» ويحتمل کون الواو استثنافیة وامرأته: 
مبتدأء وخبره جملة # في جيد مَاحبلٌ 4. 

حال > قرأها عاصم بالنصب. مفعول به لفعل حذوف تقديره «أذم»» وقيل: 
حال من «وام رأته» وقرأها الباقون بالرفع: #حَمَالَة 4 صفة ل «امرأة». 

GÓES,‏ مضاف» و EAD‏ مضاف إليه. 

وهي أم جميل العوراء» واسمها أروى بنت حرب. أخت ql‏ سفيان» وكانت 
شديدة الأذى لرسول الله RE‏ تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان» وتسعى غاية 
ما تقدر عليه في أذية الرسول RE‏ 

وكانت تحمل الشوك من الحسك والسعدان وغير ذلك وتلقيه في طريق النبى عي 
أذية له وکرها» وکانت SE‏ بالنميمة. ۱ 

ی۷9" 


5۳7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن: ج ۲ 
من البیض لم صطد على ظهر لأمة و مش بين الحي با خطب الرطب(۱) 

يعني: لم تمش بين ا حي بالنميمة» وجعل ا حطب رطبا لیدل على التدخين الذي هو 
زيادة في الشر. 

فهي بأذيتها للرسول BE‏ وسعيها بالفساد والنميمة» ومساعدتہا لزوجها على 
الباطل والكفر والجحود والفساد تجمع على ظهرها الأوزار ک| تجمع الحطب في النار 
لتحرق نفسها وزوجها. 

۳ فی جیدھاحبل مسر 4 (في جیدها» جار وجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. 
و«حبل» مبتداً مؤخر (من مسد» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل «حبل» التقدیر: 


واجیدها»: عنقها ورقبتها. 
#حَبّلٌ من مُسد 4ء آي: ما یفتل فتلا قویّا من ا حبال من الليف» أو امخوص أو 


قال Mo a dt‏ : «السد: اللیف. والسد أيضًا: حبل من لیف أو خوص» قد 
یکون من جلود الابل أو آوبارها» ومَسّدت الحبل أُمسّده مسدا: إذا أجدت فتله». 

والعنی: في عنقها حبل مفتول فتلا قويًا من النار یطوق به. 

وقد رو أنها كانت لما قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد فاعقبها الله 
بها حبلا في جيدها من مسد النار۳۱. 

عن آسیاء بنت أبي بكر رضی الله عنها قالت: 10ا نزلت ESP‏ ید آی لھپ وت 4 
آقبلت العوراء ا یل بنت حر Us‏ ولولة Às‏ یدها هو وهي تقول: 

مذھا أبينا... ودینه قلینا... وآمره عصینا 
ورسول الله E‏ جالس في السجد. ومعه آبو بکر» فلا رآها آبو بكر قال: یا 


.۲۲ /۵ انظر: «العجم الفصل في شواهد العربیة» ۱/ ۰4۳6 «شرح نهج البلاغة»‎ )١( 
في (الصحاح) مادة (مسد».‎ )۲( 


(۳) انظر «تفسير ابن کثر» ۸/ ٥۳٦‏ . 


سورة السد الآيات: ۱ - 0 5 
رسول الله قد آقبلت» وآنا آخاف عليك أن تراك فقال رسول الله RE‏ (إنہا لن تراني»» 
وقرأ قرآنا اعتصم co‏ کا قال تعالی: إا قرات ارات جلا یت وی الین لا ود 
خر حبابا مت 4 [الإسراء: ٤٤]ء‏ فأقبلت حتی وقفت على أبي OS‏ وم تر رسول 
الله 26 فقالت: يا آبا بکر؛ إني آخبرت أن صاحبك هجاني» قال: لا ورب هذا البیت ما 
هجاك فولت» وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سیدها»۱۳. 


الفوائد والأحكام: 
عليه؛ وذم له. 

-١‏ حکم الله تعا ی الكوني بہلاك أبي مب وخسرانه» وإبطال كيده الذي يكيد به 
للرسول EO‏ ولدینه؛ لقوله تعالى: ACSP‏ 

۳- آن ما حكم الله به كونًا نافذ لا محالة؛ لقوله تعالی: #وَتّبٌ É‏ وهذا من الله إخبار 
وقع ذلك. 

5 - أن ا ال والكسب من الولد وغيره لا يغنى عن صاحبه شيئًا؛ لقوله تعالى: 
لا من عنه AL‏ و اڪس A‏ ولا يدفع عنه أو یمنعه عذاب الله إذا لم يتخذ العبد 
له وقاية من عذاب الله بالإيان بالله والعمل الصالح. 

8ت أن المال والولد ونحو ذلك قد يكون سبا للفتنة ورد الحق. والتكبر عن 
الانقياد ca)‏ والغرور بذلك» قال الله عز وجل: تما ملک واؤند کر تک [التغاین: 


۳2 
vo 15% ر‎ 


۰ وقال تعالى: ییا الیبے a‏ إرك ین آزکمکم q dis‏ عدو کم 
7٦7۔‏ و 


فاعَدروهم É‏ [التغابن: »]٠٤‏ وقال تعالى عن الولید ابن الغیرة: « 655 وَمَنْ EE‏ ودا 
SIS ELES)‏ ا ود تل دا ینزید 4 [المدثر: ۱۱- 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسبره» ۳۶۷۲/۱۰- الأثر ۰۱۹۵۲۲ وذکره ابن کثبر في «تفسبره» ۵۳5/۸ 
وقال: «وقد روی الحافظ آبو بكر البزار معناه من حديث ابن عباس رضی الله عنهماء قال البزار: «لا 
نعلمه یروی بأحسن من هذا الاسناد عن أبي بكر رضی الله عنه». 


5 عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲ 
٥۰ء‏ وقال تعالى: HP‏ رن لاس gds SO) SÓ‏ [العلق: dv a‏ وقال تعال عن 
صاحب quit‏ أنه قال: # وم SAN SÍ‏ فَايمَةٌ وین رددث إل SIS GS‏ حيرا منها 
منمَلبَا ٭ [الكهف: 5"]. 
-٦‏ الوعيد لأبي هب وامرأته حمالة الحطب في اصلائه| النار ذات اللهب والشرر 
والتوقد والاشتعال الشديد؛ لقوله تعالى: 9 سيصل نارا دات AD‏ 
- أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسبء وأنه لا ينفع الانسان غدا إلا ما 
قدم من الإيهان والعمل الصالح, فلا ينفع الانسان شرف نسبه ولا قرابته» مع الكفر 
والشرك والمعاصي» فأبو لهب عم النبي E‏ م ينفعه ذلك ما كفر وعاند وجحد الحق 
وسعى في إبطاله» بل سیصل نارًا ذات هب. 
۸- صحة أنكحة الكفار فيا بينهم لقوله: EA:‏ ته € وهكذا أسلم الكثير من 
الصحابة» ول يأمرهم النبي RE‏ بتجدید أنکحتھمء وکان E‏ يدعوهم لآبائهم. 
۹- أن مما تعذب به امرأة أبي هب حمالة الحطب أن يجعل في عنقها حبل من مسد 
النار؛ لقوله تعالى: ۳ AS‏ ماه ي AS sad‏ 
۰- التحذير من أذية الرسول RE‏ والمؤمنين وقد ذكر الفسرون أن امرأة أي لحب 
كانت تؤذي رسول الله BE‏ وتعين زوجها على أذيته والكيد له وللإسلام والسلمین 
وقد قال تعالى: SH GAP‏ أله ورسولة لَعتہم ال فى CN‏ والكخرة وأعد طم عدابا 
ھی NEO)‏ دوک Casal‏ وَالْمُؤْمِئدتٍ ps‏ اکسبوا فد احتملواً بهتنا 
نَا میا [الأحزاب: ۰0۷ ۵۸]. 
۱- التحذیر من السعي بین الناس بالنميمة» وقد ذکر آهل التفسیر أن امرأة أبي 
هب كانت تمشي بالنميمة بين الناس. 
والنميمة من أكبر الكبائر. فعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: مر النبي كله 
بقبرین» فقال: إنم| لیعذبان وما يعذبان في كبير» بلى إنه كبير» أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»'. 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء ۰۲۰۹ ومسلم في الطهارة CENA‏ وأبو داود في الطهارة ۱۹ء والنسائى في 


سورة افسد. الآيات: ١‏ 0 
٤٤ہ]‏ = 
وعن حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «لا يدخل النة 
Dee‏ 
الل و 
وقال أكثم بن صيفي لبنيه: «إياكم والنميمة فإنها محرقة» وإن النام ليعمل في ساعة 


ما لا يعمل الساحر في شهر»7". 
قال بعضهم: 
إنالنميمةنارويك محرقة ففر عنها وجانب من تعاطاها!؟) 


5- في هذه السورة آية باهرة من آيات الله OL‏ الله أنزل هذه السورة» وأبو لهب 
وامرأته لم ہلکاء وأخبر آنهیا سيعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك أنہما لا یسلمان 
فوقع كما أخبر عام الغيب والشهادة. 

۳- في هذه السورة معجزة ظاهرة» ودليل واضح. وبرهان ساطع على ثبوت 

4 - أن الجزاء من جنس العمل فحيث دعا آبو هب على النبي HE‏ بالتباب حكم 
الله عز وجل- عليه بذلك» وکا كان هو وامرآته يؤذيان النبي BE‏ كان لما العذاب 
والأذى في نار جهنم. 


الجنائز ۰۲۰۱ والترمذي في الطهارة 1۵ وابن ماجه في الطهارة وسننها ۶۱ ۳. 

(۱) أخرجه البخاري في الأدب ۰1۰۵7 ومسلم في الایمان ۰۱۰ وأبو داود نی الآدب ۰4۸۷۱ والترمذي في 
الصلة .۲۰۲٢‏ 

(۲) كونها تہد العمل الصالح ظاهر فأعمال النمام تذهب co ps)‏ وأما کونہا تفطر الصائم وتنقض الوضوء 
فمعناہ أنها تنقص الأجر. 

(۳) انظر: «صيد الأفكار» ۱/ ۵۰۲. 

.۲۳۹/۲۰ انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 


رب ہے وہہ وہ مہہ وہ نے وہہ و ہے و ہے وہ EE O‏ وہ وہب وہر Ca‏ 


ب 


9 كاج o‏ كت 02150 رصع مت ھ ےو مک و كت وک 9 É astecas‏ 
کے 


a 


N 
A 
Da 
40 
۱ 


| 


DES 


9 
© 65-265-26525202 05720-26592052 ہو ہت مت O‏ 


502325325525 وہہ + جب 9 955 25925 © ہو ہمت ہمت ہے وت ہے 215959025902590 و نے 


¢ ےی ا سی جز تج تدز nie‏ و تدز دز O Sine‏ نی ےی ہے io‏ و ےی ےی 0 سس تت و جام 


SS SERENA O 5025592505 ری هه‎ 
DHHS 9 SHOE © 


كات ی كات ی كاج 9 ماو( ماس( ماس »كات ی كاج 9 كح و كح O‏ كاج 9 كاج 9 كاج © سای © 5ت ی سا و کے ےی کے 9 كات 9 25 لب 


سورة الا خلاص: المقدمة 
۵ = 


المقدمة(1) 
أ- اسم السورة: 
سميت هذه السورة: «سورة الاخحلاص»؛ لإخلاصها التوحيد بأقسامه الثلاثة لله 


تعالى وحله. 

وتسمی: «سورة قل هو الله آحد»» و«سورة الصمد». و«سورة التوحید» واسورة 
الااساس». و«المقشقشة». وغبر ذلك. 

ب- مكان نزولها: 

ج- قضاها : 


سورة الإخلاص سورة عظيمة من أعظم سور القرآن الكريم لما اشتملت عليه من 
الدلالة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الآلوهية» وتوحيد الا سیاء 
والصفات؛ وطذا سميت سورة الاخلاص. 

وقد وردت أحاديث عدة في فضلهاء وفضل قراءتها في الصلاة وخارجهاء وفي 
أدبار الصلوات. وني الصباح وا مساء وعند النوم والقيام منه» وللاستشفاء بہاء وفي 
آنها تعدل ثلث القرآن» إلى غير ذلك. منها ما يلي: 

۱- ما ورد قي فضل قراءتہاء وفضل حبها وحب قراءتها: 

عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي BE‏ بعث رجلا في سرية» وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم فيختم oba‏ هو A‏ كد 4ء فلا رجعوا ذكروا ذلك للنبي 
كلد فقال: سلوه. لأي شی يصنع ذلك؟ فسألوه. فقال: لأنها صفة الرمن وأنا أحب 
أن أقرأ بها. فقال النبي E‏ «آخبروه أن الله تعالى rat‏ 


)1( قد أفردت هذه السورةمع سوري المعوذتين برسالة سميتها «الحرز الأمين في تدبر سورة الا خلاص 
والمعوذتين» وقد ضمنت جلها في هذا التفسیں مع ما فيها من الاطناب والاستطراد لأمور تربوية 
وتوجيهية وفوائد أرجو من الله العلي القدير أن ينفع مها وأن یعفو عني. 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ۰۷۳۷۵ ومسلم في صلاة المسافرين - فضل قراءة Jo‏ هو SA‏ كد 4ء 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲٤‏ 


ے ۵4 


وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الانصار یمهم في مسجد قباء 
فکان كلا افتتح سورة يقرأ بها هم في الصلاة ما يقرأ به افتتح «فل هو الله اح 4 حتی 
یفرغ منهاء ثم يقرا سورة آخری معهاء وکان يصنع ذلك في كل رکعة» فکلمه آصحابه 
فقالوا: إنك تفتتح بہذہ السورة ثم لا تری آنها تجزئكء حتی تقرأً بالأخرىء فإما أن تقراً 
بہاء وإما أن تدعها وتقرأ باخری. فقال: ما آنا بتارکها إن آحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» 
ون کرهتم ترکتکم» وکانوا یرون أنه من آفضلهم وکرهوا أن یمهم غبره. فلا آتاهم 
النبی E‏ آخبروه اس فقال: «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما 
يحملك de‏ لزوم هذه É‏ كل رکعة»؟ قال: إني أحبهاء قال: «حبك إياها آدخلك 
Mad‏ 


وعن آي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي BE‏ فسمع رجلا يقرأ PAS,‏ 
EIA‏ فقال رسول الله UBE‏ (وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: «ان۲(»2). 

وعن سهل بن معاذ بن انس الجهني عن أبيه رضي الله عنه» عن رسول الله كلل 
قال: «من قراً: ئل هو الله کد که حتی يختمها عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة» 
فقال عمر: إذن نستکثر یا رسول الله؟ فقال رسول الله لل: الله أكثر وأطیب۶۳۸۷. 

۲- ما ورد في آنا تعدل ثلث القرآن: 


مر دص ےو 


۳ والنسائي في الافتتاح - الفضل في قراءة JP‏ ال اح ٭ ۹۹۳. 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأذان ۰۷۷۶ والترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سورة 
الإخلاص ۲۹۰۱ وقال: (احدیث غریب»»وآخرجه أحمد ۳/ ٠١١‏ مختصراً عن أنس قال: جاء رجل إلى 
رسول الله BE‏ فقال: Gp‏ أحب هذه السورة EP‏ هو له صد ‏ فقال رسول اللہ RE‏ «حبك إياها 
أدخلك الجنة». 

(۲) آخرجه الترمذي في فضائل القرآن - ماجاء في سورة الإخلاص ۲۸۹۷ ومالك في الموطا - كتاب 
القرآن - ما جاء في قراءة فل هو آله کد » حديث ENE‏ 

(۳) آخرجه أحمد ۳/ 1۳۷ وقال ابن كثير في (تفسیرہ) ۸/ ٤٤‏ ۵: «تفرد به أحمد) وأخرجه الدارمي في مسنده من 


حديث سعید بن المسيب بأطول من هذاء ذكره ابن كثير في «تفسبره» 8/ 045 وقال: «مرسل جيد). 


سورة الإخلاص: المقدمة EM‏ ے 
SÍ‏ #يرددها فلا أصبح جاء إلى النبي E‏ فذكر ذلك له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال 
النبي كَل «والذي نفسی بيده إنها لتعدل ثلث af a‏ 

às‏ ھی أن سمه قال: قال رسول الله E‏ لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
« الہ المد ٭ ثلث القرآن»". 

وفي رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله 
بل هو الہ اد 4 فذكر ذلك للنبي BE‏ فقال: «والذي نفسى بيده لتعدل نصف 
القرآن أو ثلثه»(۳. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع4:«احشدوا فإني سأقراً 
عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشد. ثم خرج النبي يل فقرأ لفل هو ال كد 4 
ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله 45: فاني ساقراً عليكم ثلث القرآن إني 
لأرى هذا خبراً جاء من السماء» ثم خرج نبي الله SE‏ فقال: إني قلت سأقرأ عليكم 


(۱) أخرجه البخاري في الأیمان - باب كيف كان يمين النبى بلا ٦٦٦٦ء‏ ونی فضائل القرآن - فضل قل 
هو مهد ٭ ٣٠١١٥‏ ٤ء‏ وف التوحيد ۰۷۳۷6 وأخرجه آبوداود في الصلاة ١٤٢۱ء‏ والنسائي 
في الافتتاح :٥‏ وروی نحوه من حديث أبي مسعود البدري رضی الله عنه أحمد رود وابن ماجه 
في الآداب - ثواب القرآن ۳۷۸۹. 

(۲) أخرجها البخاري في فضائل القرآن - باب فضل كل هو LIST‏ 5015 وقد أخرج مسلم في 
صلاة السافرین - فضل لفل هو ISSA‏ 4 ۸۱۱ وأحمد ٤۷۷ /١‏ - من حديث أبي الدرداء رضي 
الله عنه نحوه. وكذلك روی نحوه من حدیث أبي آیوب الأنصاري - رضی الله عنه - أحمد ۵ ع- 
۹ء والترمذی في فضائل القرآن - فضل سورة الاخلاص ۰۲۸۹۲ 
القرآن» أخرجه أحمد .٥٤ 1-1۰۳ /٦‏ 


۶ 


وهكذا روي عن نفر من أصحاب النبي HE‏ عن النبي BE‏ أنه قال: فل هو الہ د 4 تعدل ثلث 
القرآن» رواه النسائي في اليوم والليلة. انظر: «تفسير ابن کثیر» ۸/ 57 ۵. 

(۳) أخرجها البخاري في فضائل القرآن ۰۵۰۱6 وأحمد ۰۱۵/۳ وروی معنى هذا من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رضى الله عنه» أخرجه أحمد 7/7 . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


ے EN‏ 
ثلث القرآن. ألا إنہا تعدل ثلث القرآن»'. 

وذلك لأن فيها إثبات التوحيد بأقسامه الثلاثة» والقرآن: توحيد وقصص 
وأحکام(). 

۳- ما ورد في فضل قراءتها مع العوذتین في الصباح والساء. 

عن معاذ بن عبد الله بن خبیب رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال له: «قل So‏ 


>A‏ هو 


TR 


یی يي O‏ 

وعن عقبة بن plo‏ رضی الله عنه قال: لقیت رسول الله HE‏ فابتدآته» فأخذت 
بیده» فقلت: یا رسول الّه بم نجاة الومن؟ قال یا عقبة: سے لسانك» ولیسعك 
بيتك» وابك على خطيئتك)7*؟ قال: ثم لقني رسول الله + فابتدأني فأخذ بيدي فقال 
يا عقبة بن عامر: «آلا آعلمك خير ثلاث سور آنزلت في التوراة والانجیل والزبور 
والقرآن العظیم؟» قال: قلت بلی» جعلني الله فداك. قال: فأقرأني لفل هو اله حك 4 


وھ <+ سر جر 


و#قل أ ذ یرب المَلق )40 Jos‏ أعوذ بر لاس )40 نم قال: يا عقبة «لا 
تسهن. ولا تبت US‏ حتى تقرآهن». قال: فا نسيتهن منذ قال: «لا تنسهن» وما بت 
ليلة قط حتى أق رأهن. قال عقبة: ثم لقيت رسول اللہ یا فابتدأته. فأخذدت cols‏ 


25 وم بو 


)١(‏ آخرجه مسلم في الصلاة» باب فضل #قل هو الله م له 4 13 ا ا ا اا 
في سورة الإخلاص ۰۲۹۰۰ وابن ماجه في الأدب ۳۷۸۷. 

وروي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» أو رجل من الأنصار قال: قال رسول اللہ RE‏ من قرأ فل هو 
AÍ‏ € فکآنا قرأ بثلث القرآن» رواه أحمد فيا ذكره ابن كثير في اتفسبره) ۸/ ۰۵4۱ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۱۷/ ۲۰۷۔-۲۰۸. 

ار یم ری اي قال رسول الله EE‏ من قرأ لفل هو 
اله اد € فكأن) قرأ بثلث القرآن» رواه أحمد فیما ذکره ابن كثير في «تفسیره 4۱/۸ ۵. 

al al (۳)‏ داود نی الادب باب ما یقول اذا آصبح ۲ والنسائي في الاستعاذة ۲۸ ۰5 COVA‏ 
والترمذي في الدعوات ٣۷٥۳ء‏ وأحمد ۵/ ۳۱۲. 

)٤(‏ في هذا التوجيه الكريم: التحذیر من فضول الكلام» وفضول مخالطة الأنام» والحث على صدق الإنابة 
والتوبة من الآثام. والله المستعان. 


سورة الا خالاص: المقدمة 


م = 


فقلت: يا رسول اللہ أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعك» وأعط 


من حرمك» وأعرض عمن ظلمك CM‏ 


5 - ما ورد في قراءتها مع المعوذتين عند النوم: 

عن عائشة رضي الله عنها: «آن النبي EE‏ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» 
ثم نفث فیھماء فقرأ فیها فل هو اله كد 4 ولفل أعودٌ رت SH‏ )40 ولل 
أعودٌ برب الاس )€ ثم يمسح ما استطاع من جسده» يبدأ مهما على رأسه» وما أقبل 
من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات+(۳'. 

وسبق ذكر قراءتها مع سورة الكافرون في ركعتي الطواف» وفي الركعتين قبل 
الفجرء والركعتين قبل الغرب. وقراءتها مع سبح والكافرون في الوتر(**. 

-٥‏ ما جاء أن فيها اسم الله الأعظم: 

عن سلیمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله E‏ السجد 
فإذا رجل يصلي يدعوء يقول: «اللهم إني أسألك بأني آشهد أن لا إله إلا آنت. الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ول يولد وم يكن له كفواً أحد. قال: «والذي نفسي بيده لقد سأله 


lixo‏ وما BS AVIÃO‏ عظیم () [فصلت:۳۵]. 

(۲) أخرجه أحمد 6/ ۱۵۹-۱۵۸ وأخرجه الترمذي مختصراً — وليس فيه ذكر خيريّة هذه السور - في 
الزهد - ما جاء في حفظ اللسان 1 ۰۲۶۰ وقال: «حدیث حسن؟. 
وهذا ا حدیث إن صح لا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد بن المعلى 
وغيره من أن سورة الفاتحة هي أفضل وأعظم سورة في القرآن» وتكون خيرية هذه السور الثلاث 
بين سور القرآن ما عدا سورة الفاتحة التي هي أفضل سورة في القرآن بدلالة الكتاب والسنة وإجماع 
الآمة. 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل القرآن - باب المعوذات ۰۵۰۱۷ وأبوداود في الأدب ما يقال عند النوم 
57 والترمذي في أبواب الدعوات - ما يقرأ من القرآن عند النوم ٢٤٣۳ء‏ وابن ماجه في الدعاء » ما 
يدعو به إذا أوى إلى فراشه ۳۸۷۵. 

)٤(‏ راجع مقدمة سورة الأعلى وسورة الكافرون. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲٤‏ 
O E‏ سس سس 


باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»'. 


: موضوعاتها‎ —a 
إثبات الوحدانیة لله تعالى في ربوبيته» وإطيته» وأسائه وصفاته فلا شريك له في‎ - 


(۱) أخرجه أبو داود في الوتر - باب الدعاء ۰۱۹۳ والترمذي في أبواب الدعوات - جامع الدعوات 
۵ وابن ماجه في الدعاء - باب اسم الله الأعظم ۷ ۰۰.. 


۱ سے 


طول هو اللہ کد AN)‏ ا ضحم ST‏ ملد وم رکد ۳ IG‏ 
IS‏ ا فا O pa‏ 4. 

سیب نزول هذه السورة: 

عن ul‏ بن کعب رضي الله عنه قال: OP‏ المشركين قالوا للنبي BE‏ انسب لنا ربك 
أنزل الله عز وجل «شل خر أله سد Pres E ÃO‏ بم جيذ رکم رکد © 
وم یکی لم گکووا Dag) SÍ‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «آن أعرابيًا جاء إلى النبي E‏ فقال: انسب 
لنا ربكء فأنزل الله عز وجل: ata TA € ISIS A EP‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «جاءت اليهود إلى النبي RE‏ منهم كعب بن 
الأشرف وحيي بن أخطب» فقالوا: يا محمد صف لنا ربك. الذي بعثك فأنزل الله 
تعلی: فل هو آل اح © اه ألصَسمَد SÃO)‏ جيذ 4 فیخرج منه شيء وم 
کد 4 فيخرج من شيء»” 3 


)1( أخرجه الإمام أحمد نی «المسند» ۱۳۳/۵- ۰۱۳۶ والترمذي في التفسير- تفسبر سورة الإخلاص 
٤ء‏ والطبري في «جامع البیان» ۷۲۷/۲ وابن أبي حاتم في «تفسيره» -۳٤۷٤/٠١‏ الاثر 
۳۲ . 

(۲) أخرجه الطبري نی «جامع البيان» ۵۷۲۸/۲6 وذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ۸/ .٥۳۸‏ وقال «إسناده 
مقارب» وقال ابن كثير أيضًا- بعدما ذكر رواية ابن جرير له قال: «وقد أرسله غير واحد من السلف». 
وقد روي من طريق أب وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قالت قریش لرسول اللہ SEE‏ 
انسب لنا ربك» فنزلت هذه السورة Jo‏ هو الله اكد 4. ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۵۳۸/۸ وقال: 
(قال الطبراني: رواه الفريابي وغيره عن أبي وائل مرسلا». 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسبره» NEVE (NO‏ الاثر ۰۱۹۵۳6 وني رواية عن يوسف بن عبدالله بن 
سلام أن عبد الله بن سلام قال: «يا رسول الله انعت لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة» فأسلم عبد الله بن 
سلام» أخرجها ابن أبي حاتم- الأثر ۰۱۹۵۳۳ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲ 


۵٥۷ ے‎ 

ومحصل هذه الروايات بمجموعها أن المشركين من أهل مكة ومن أهل الکتاب 
سألوا النبي RE‏ أن ینسب ويصف لمم ربه فأنزل الله هذه السورة. 

قوله تعالى: JP‏ هو آله لد 4. 

#قَلٌ4: أمر للنبي SE‏ ولکل من یصلح له الأمر واخطاب من آفراد آمته أي: 
قل قولا جازمًا به» معتقدًا له عارفا بمعناه. 


و آله كد «هو»: ضمير الشأن مبتدأء وخبره «الله أحد). 

والجملة من البتداً وخبره في محل نصب مقول القول وکذا ما بعدها. 

ولفظ الالة 4d‏ معناه الألوه العبود بحق Le‏ وتعظیا» E guias o Vão‏ 
وخوفا ورجاء. 

وقال EIS‏ وم یقل: الأحد؛ لأنه لیس في الوجودات ما یسمی «أحدًا) في 
الاثبات مفردّا غير مضاف سواه سبحانه وتعال» بخلاف النفى وما في معناه 
کالاستفهام» فإنه یقال: هل عندك أحد» وما Gelo‏ أحد. ۱ 

ومعنی (آحد). أي الواحد. الأحد في ذاته وأسائه وصفاته وآفعاله؛ وغذا قال 
بعده « وم یکن له کنوا کل . 

قال ابن كثير: «یعنی هو الواحد الأحدہ الذي لا نظير له ولا وزیر» ولا ندید 
ولا شبیه» ولا عدیل» ولا یطلق هذا اللفظ Je‏ آحد ى الاثبات الا Je‏ اند عز وجل» 
لانه الکامل في جميع صفاته وآفعاله». 

EITA‏ مبتدأ وخبرہ والجملة في محل رفع خبر ثان ل «هو». 

وأدخل «ال» على EIA‏ لأن المستحق لوصف الصمدية على الکمال 
والتمام هو الله وحده لا شريك له بخلاف المخلوق فهو وان سمي صمدًا من بعض 
الوجوه فلا يقال له ALL‏ #: بالصمدية المطلقة» وإنما يقال له «صمد» بمطلق 
الصترة 

و«الصمد» المقصود في جميع الحوائج» الستغني عن كل ما سواہ والذي كل ما 


(0) في «تفسیره» ۸/ 0٤۷‏ . 


سوره اللإخللاص. الآيات: ٢٤:1‏ 


۳ 


سواه محتاج ومفتقر إليه». الذي تصمد وتتجه إليه الخلائق. وتقصده É‏ طلب قضاء 


حوائجهم ومسائلهم الدينية والدنيويف قال تعالی: BP‏ لمکم لس sb‏ رون 4 
[النحل: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: # امن يجيب الْمضْطر دا 6اه وی کف É CE‏ [النحل: ۰۲1۲ وقال 
تعا ی: #وَإِدًا مک pia SEN‏ صل من تَدَعُون إِلا ده [الاسراء: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: ۷ قل من 
جیگ من cd‏ ال َال َو LIES‏ لن تا SS pai do‏ ون کین (35) É‏ 
الله یکم یبا وین ل کرپ‌ٹم نتم É GSE‏ [الأنعام: ٦١ء‏ 14]. 

و«الصمد): السيد الذي قد كمل في سودده. والذي بلغ من كل وصف غا 
يوصف به غاية كاله ونهايته» سؤددًا وشرفا وعظمة وحلع) وعدًا وحكمة وحکم|ء ا حجي 
القيوم الذي لا زوال له والذي لم يلد وم يولد. 

و(الصمد): الذي لا جوف ca)‏ وقيل غير ذلك. 

قال ابن تيمية7١2‏ بعدما ذكر الأقوال في معنى «الصمد» قال: «قلت الاشتقاق 
يشهد للقولين جیعا» قول من قال: إن الصمد الذي لا جوف له وقول من قال: إنه 
السید» وهو على الأول آدل فان الأول أصل الثاني». 

وقال ابن كثير 27 بعد سياق كثير من الأقوال في معنى «الصمد»: «وقد قال الحافظ 
آبو القاسم الطبراني في (کتاب السنة» له بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال 3( تفسيره 
(الصمد»: وکل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا عز وجلء هو الذي یصمد إليه في 
الحوائج» وهو الذي قد انتهی سودده» وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا 
يشرب» وهو الباقي بعد خلقه.وقال البيهقي نحو MEUS‏ 

EIS SP‏ أي: لم يكن له ولد کا قال تعالى: ماد اد ین روما کات 
مع من a)‏ که [المؤمنون: 74۱ وقال تعا ی: Lo SEN‏ ولا ولا [الجن: ۳]ء وقال تعالى: 
بیغ الوت SGAN‏ یک له Lo ÁS Ás‏ وکا کل یو وهو کل یو عم ) 
[الأنعام: ۱۰۱]» وقال تعالى: ٭ SNS‏ ودا )لذ Aim‏ شاد (م) تحكاد 


(۱) انظر «دقائق التفسر» -۳٥٣ /٦‏ ۱۹ ۳. 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ۸-۵۷ ۵. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳ 


۳ 
لت 
رح ص وم سے سے ۹ 


ARO مد ہہ ع کی در ی۔ و وی ہے‎ PT Ddr 
دعوا لِلرَحمن ولدا ی وما ید‎ O; السملوات يلفطرن ينه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا‎ 
ور نحص یس چم و ہر ع سيق ےد‎ 


من أن SS‏ ولد ٩‏ [مریم: ۸۸- ۹۲]ء وقال تعالی: # وَقالوا تخد ايحن وا Ra‏ 
DASÉ ICO‏ 4 [الأنبياء: 0۲۲۲ و قال تعالی: ا وَجَعَلوا و َة سيا ولد ode‏ أنه 
یم لَمْحضَرُونَ en)‏ سبلن الو É Spas‏ [الصافات: ۰۱5۸ .]۱٥۹‏ 

لولم بوکد ۹ء آي: لم يتولد من غيره» فیکون حدثاء بل هو القائم بذاته» القیوم 
أزلا وأبدا. 

لأن «الولد»: ما تولد من شيء أو شيئين کادم خلق وتولد من التراب؛ وحواء 
خلقت وتولدت من آدم وعیسی تولد من مریم أنثى بلا ذکر» وسائر الخلق تولدوا 
من ذکر وأنثى. 

de هذا فالولد حدث لوق بعد أن لم يكنء كما قال عز وجل: هَل أَقَ‎ des 
[الإنسان: ۰۲۱ أي: قد أتى على الإنسان حين من‎ ESTES SS لج‎ RÁ Gi آلاشتن حن‎ 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا.‎ 

.]٦۷ ٭ [مريم:‎ ES Sb SS Soa لته‎ GOES وقال تعالى:‎ 

وما كان محدنًا لوقا فهو يفنى» کا قال عز وجل: فلح من علیہ مان )ووه ريك 
ذو ال والاگرار € [الرحمن: 075 ۲۷]. 

والله عز وجل هو الأول بلا بداية والآخر بلا نباية» ىا قال عز وجل: Na‏ 
یر رهاط یکلم 4 [الحديد: ۳] 

« وَلَمْ یک کنو لک آي: ول يكن له مکافتاء ولا ماثلاء ولا شبیهاه 
ولا نظیّا» كما قال عز وجل: MES SA‏ کی وهو EEN‏ [الشوری: 
۱ 

قال السعدی(۱): « SG‏ لم سوا لس 4لا في آسانه ولا في clio‏ ولا 
في آفعاله تبارك وتعالى» فهذه السورة مشتملة على توحید الأسماء والصفات». 


() في «تيسير الکریم الرمن» ۷/ .٦۸٦‏ 


سورة الا خلاص. الآيات: ١‏ 6 


الفوائد والأحكام: 


١‏ - أن الرسول GI BE‏ هو مبلغ عن الله عز وجل؛ لقوله تعالى َل ونی هذا 
الرد على من يزعم من أهل الكفر والضلال آن الرسول BE‏ اختلق القرآنء وأن هذا 
النظم كلامه ابتدأ به. کما أن في هذا الرد على الغلاة الذين يرفعونه RE‏ إلى مقام الربوبية 
فهو SEE‏ عبد لا يعبد ونبي ورسول لا يكذب. 

أت رثات العبادة لله تغال وحده دون سواه؛ لقوله تعال : «فل هو ال A SA‏ 
OS‏ معنى لفظ ا حلالة (الله): ا ألوہ المعبود بحق محبة وتعظیا. 

۳- إثبات الوحدانية لله عز وجل» وأنه الواحد الأحد في ذاته وأسائه وصفاته 
وأفعاله؛ لقوله تعالى: فهو EISÍS‏ بل كل هذه السورة دليل على إثبات توحيد 
الأسماء والصفات له عز وجل. 

-٤‏ إثبات ربوبيته عز وجل» وحاجة الخلائق كلهم إليه عز وجل» وغناه سبحانه 
وتعالى عمن سواه؛ لقوله تعالى: ال IL‏ أي: الذي تصمد إليه الخلائق 
وتتجه إليه وتقصده بطلب قضاء ال حوائجء إذ الخير كله بيديه» لا مانع لما أعطى ولا 

) نفي الولد والمجانس والقريب المداني له عز وجل؛ لقوله تعا ی:٭لَمٌ يرد‎ -٥ 
صنب 4 [الأنعام:‎ Á SS ولا ور‎ A یکن‎ ENT iu كا قال عز وجل بیع‎ 


۱ وقال تعالى: ما امد Eee‏ واولا [الجن: ۳]. 

-٦‏ الرد على هل الشرك من أهل الکتاب وغیرهم É‏ نسبتهم الولد إلى الله عز 
وجل. وقول اليهود عزیر ابن اللہ وقول النصاری السیح ابن اللہ وزعم الشرکین أن 
الملائكة بنات اللہ تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيرًا. 


قال تعالى: # وقات SEE ST‏ ای اللہ SOS‏ ای الْمَسِيحٌ ات الو 


Ars 4‏ کے = کے 6 > 34 <> - 
SIS‏ فولهم باأفوهه م DZ‏ فول الزن کفرواً من ENS‏ [التوبة: dr‏ وقال 


۰ 
سے 


پر ضر ص 4 > E,o‏ ہی ھجت و 7 ۶ ERP‏ 4060 224 14 
تعالى: ٭ وجعلوا ل ین عادو جرا إن الان لکفور میٹ CO)‏ آر اد هما GI‏ بات 
SAS‏ 4 [الزخرف: To‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ” 


وقال تعالى: ۳ (OSS‏ المكتيكة الب شم عد امن bag ES‏ حَلقھم سکب 
سهلد چم وسلو 4 [الز حرف: ۱۹]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي HE‏ قال: «قال اللہ عز وجل: كذبني ابن 
pol‏ ول يكن له ذلك» وشتمني وم يكن له ذلك. فأما تکذیبه إياي» فقوله: لن یعید 
كا بدأني» ولیس آول الخلق بأهون che‏ من إعادتہ'''. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 
ولداء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد وم يكن له كفوًا آحد»(۳. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «لا أحد أصبر على 
أذى يسمعه من الله إنہم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ویعافیهم»۳. 

- إثبات أنه عز وجل الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية؛ لقوله تعالى: #ولَم 
CAE‏ فو یی کرد رر ہر ا و 
كله قال عز وجل: #هوالاول ESG‏ وانظهر وألا E‏ وهو یکل شَىْءِ É IE‏ [الحدید: ۳]. 

۸- تنزيه الله عز وجل عن المكافئ والشبيه والنظبر؛ لقوله تعالى:# وَلَم 
AE is‏ رابراب ا رم ود 
الأحد. في ذاته e gajos 7+094 ۹۹ ٤‏ وھو ا 
É all‏ [الشورى: ۰]۱۱ وقال تعالى: #هل E ELSA AS‏ [مريم: 10]. 

۹- وجوب الإقرار والاعتراف ظاهرًا وباطتاء بنطق اللسان وتصديق القلب» 
وانقياد الجوارح بألوهية الله عز وجل ووحدانيته وصمديته وربوبيته» وتنزههه عن 
الولد والوالد والمكافى؛ لقوله تعالى: لفل هو اله اكد إلى آخر السورة. 


alo‏ ع2 ۶ھ 
U9 a.‏ کے 


ے ہے di‏ ون Rd‏ 


(۱) کما قال تعالی: ساملا AME Ss‏ انمو ی ال ظلم وهی É Das‏ [یس: ۷۸]. 
(۲) آخرجه البخاري في التفسبر 4 ۰6۹۷ ۹۷۰٦ء‏ والنسائی في الجنائز ۲۰۷۸. 
(۳) آخرجه البخاري في الأدب ۰1۰۹۹ ومسلم في صفة القيامة» ٤‏ ۲۸۰. 


ان 9 + سے اے + ماه انم ais 9 nie‏ سے ۵ O AS‏ ابد سد © سے دج 9 جاح © داج و AS AS‏ اچ کے جح 


سے 


SO 


es 


É SPAS OOo كإت‎ O رو اه ماع هه‎ © 
COESO O 5950-50-53 


O 72672605265 


ا ا اھ ا مد داع مد سا 0 15ت 9 15ت 9 كاج و جا © كح 95959259259 AS‏ 


AS © كات © را © كارت © كار © اس © كات © كات‎ CANAS CASCAS ASAS CASCAS CASCAIS CANOAS 


QE CEE وہ ھ 4 موصت‎ FECETECESESES 
O = ED DEF ہرہب تچ وم ےب وہ و‎ © 


ك5 زة 2 حا ی ما ی کےا ی اه اه ما 49 کےا ےی کےا ی جات 9 جات و جات ی حا سا و اه كح و کےا و كح 


سورة الفلق: الحقدمة 


المقدمة 
أ- اسم السورة: 
سميت هذه السورة: «سورة الفلق»؛ لقوله عز وجل في أوها: #قل َو Sra‏ 
الْعَلق 4. 
وتسمی: «سورة قل أعوذ برب الفلق»» وتسمى مع سورة الناس ب (المعوذتین) 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «آمرني رسول الله ES‏ أن أقرأ بالعوذات». 
وف رواية ب «المعوذتين» ٤‏ دبر كل Vaso‏ 


الا خلاص. والکافرون والفلق» والناس وبراءة. 

ب- مکان نزوٹھا: 

مدنية» وقیل: مكية. 

ج- فصلها : 

عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي EE‏ كان يقرأ بب|- يعني العوذتین- وينفث في 
كفيه ويمسح بها رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده وما بلغت يداه من جسدہ)!۲'. 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: اتبعت رسول الله 28 وهو راكب» فوضعت 
يدي عل قدمه فقلت: اس یا رسول ag) pa TÁ‏ و سورة یوسف». فقال: «لن 
Es ia‏ أبلغ عند الله من: لفل el‏ يرب لمق چ و قل غود Og ENS‏ 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله EE‏ «آلم تر آیات أنزلت هذه الليلة م ير 


ا 


مثلهن قط: Jade‏ ود sá So‏ لال أعود بر لاس IT‏ 


۰ 
سے 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة ١١٥۱ء‏ والنسائی في السهو ٦۱۳۳ء‏ والترمذي في فضائل القرآن ۰۲۹۰۳ 
وأجد / ۱۵۵ وقال الترمذي «حدیث غریب». 

(۲) سبق خخ ريجه. 

(۳) آخرجه النسائي في الافتتاح ۹۵۳. 

(E)‏ آخرجه مسلم في صلاة السافرین ۰١۸۱ء‏ والنسائي في الافتتاح ۰۹۵۳ والترمذي في تفسير العوذتین 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲6 


وعنه رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال له: «آلا آعلمك سورتین من خير 
سورتین قرأ بها الناس؟ قلت: بل يا رسول الله. فأقرني: Ja‏ أعودُ بِرتِ ST‏ 4. 
و##قل أعود بر الاس *. ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله AEE‏ فقرأ اء ثم مر بي» 
فقال: «کیف رأيت يا عقیب» اقرأ بہم| کل ما نمت وکلما قمت؛)'''. 

وعن ابن عابس الجهني رضي الله عنه أن النبي و قال له يا ابن عابس: «آلا 
آدلك. أو قال: ألا أخيرك بأفضل ما یتعوذ به التعوذون؟» قال: بلى» يا رسول الله. قال: 
ئل أعود برت الق ۹ء و#قل AS‏ 4 هاتين السورتين». 

وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال: «كان رسول الله EE‏ قبل نزول هذه السورة 
وسورة الناس يتعوذن SU‏ وعين الانسان فلا نزلت المعوذتان أخذ مها ونزل ما 
OLA qua‏ 

د- موضوعاتها : 

- الإرشاد إلى كيفية الاستعاذة من الشر وأهله. 


NETAEE / ٤ وأحد‎ ۸ 

ON VOO VE آخرجه أبو داود فی الوتر ١٤٢۱ء والنسائي في الاستعاذة‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائی في الاستعاذة ۳۲ ۵. 

(۳) أخرجه النساتی في الاستعاذة ۰۵4۹6 والترمذي في الطب ۲۰۵۸ وابن ماجه في الطب ۳۵۱۱ وقال 
الترمذي: ات یه سس 


سورة الفلق. الایات: ).0 


ا٦٥‏ ے 
sa‏ 14 مر 1 L04 e‏ 
ظفل أعوذیرتٍ الفلق ملق ود من GEL Sá‏ ومن سَرَعَاسِقٍإِذَا و وق O‏ 
اتکی انکر (0) زین گیگیی عه DÃO‏ 
سیب النزول: 
روي عن ابن عباس وعائشة رضي اللہ des‏ أن هذه السورة مع سورة الناس 
نزلتا في سحر اليهود للنبي dE‏ 


وقد كان النبي RE‏ قبل نزول هذه السورة وسورة الناس يتعوذ من OU‏ وعين 
الانسان فلا نز لف المعوذتان اقب وترك ما COLA ques‏ 

قال ابن القيم": «فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر الصیبات» وسورة 
الناس تتضمن الاستعاذة من شر العیون التي آصلها كلها الوسوسة». 

CL JU,‏ «والقصود: الکلام على هتين السورتین» وبیان عظیم منفعتھماء 
وشدة الحاجة» بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنھم| آحد قطء وآن لما تأثيرًا خاصًا 
في دفع السحر والعين وسائر الشرور» وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بہتین السورتین 
أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس». 

قوله تعالى: #فل SS‏ یرت ملق . 

رای ی بجاو وس یو ی 
یدخل فيه الجنون والصغیر ونحوهما؛ لقوله CE‏ «رفع القلم عن ثلاثة؛ النائم حتی 

یستیقظ والجنون حتی يفيق» والصغبر حتی Pala‏ 


)1( انظر «التفسير القیم» ص ۱۷ ۰۵ (تفسیر ابن كثير) ۷۸۷۸ . 

(۲) کا سبق في حديث GÊ‏ سعيد رضى الله عنه. 

(۳) انظر: (التفسیر القیم) ص 3۰۰. 

.۵۳۷ انظر (التفسیر القیم» ص‎ )٤( 

)0( أخرجه آبو داود في الحدود ۳ ۰ والترمذي في ا حدود ۰۱۲۳ وابن ماجه في الطلاق 57 ۲۰- من 


۲۶ عون الرحمن 2 تفسير القران ج‎ oT 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله بي عن المعوذتين؟ فقال: 
قبل لي» فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله gg‏ 

وجملة É GÓIS Sep‏ وما بعدها إلى نهاية السورة في محل نصب مقول القول. 

ومعنى #أعودٌ4: أعتصم وألتجئ وأستجير وأتحصن وأتحرز وألوذ وهذا هو الركن 
الأول من أركان الاستعاذة» وهو التعوذ. 

برب آلقلق ۹ «برب» جار ومجرور متعلق بقوله: «أعوذ) وهذا هو الركن الثاني 

من آرکان الاستعاذة وهو: الستعاذ به» وهو: «رب الفلق». والباء: للاستعانة. 

و «الرب» في اللغة: مأخوذ من التربية والتنمية للشیء والقیام عليه واصلاحه. 

قال تعالى: #وربکیه بتکم الق فی خجو رک 4 [الساء: ۲۳ أي: اللاتي تربونہن 
في حجورکم. وقال تعالى: SAP‏ إله إلا هوالی الوم É‏ [البقرة: ۰2۲0۰ أي: القیوم على 
كل شی سبحانه. 

وت هر DES‏ سیئر ب اق ق هنا لقفوهالكهرو مديره: 

Ghs‏ «الرب» بمعنى المعبود. كا في قوله تعالى: #ينصَحِيٍ الیْجْن راب 
وت ورک Se‏ وہ ES Sol‏ [يوسف: TER‏ أي : أآلهة. 

ويأتي بمعنی (الصاحب)ء کا في قوله تعالی: ٭ سبح Es‏ رت ره VE‏ يفوت É‏ 
[الصافات: ۱۸۰]ء فالمعنى هنا: صاحب العزة. 

و«الرب» بالتعريف لا يطلق إلا على dt‏ 

وارب کذا) بالإضافة يطلق على الله وعل غبره» فيقال: رب الدار» ورب الناقة 
قال تعالى: قال ازجم إل ریک مله ما بال السود € 0 0 

وربوبية الله عز وجل لخلقه تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة لجميع خلقه بمعنی: 
خالقهم ومالكهم ومدبرهم کم في قوله تعالى: لحم رف ایی . 


حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه» وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب». 
(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الناس ٦۹۷٦ء .٦۹۷۷‏ 


سورة الفلق. الآيات: ١‏ ۵ 
ا 


وربوبية خاصة بأوليائه بتوفيقه لهم للطريق المستقيم في الدنياء وفي الآخرة إلى 
الجنة» کا في قول المؤمنين: SS AEB‏ وکمر E CSS Guias‏ الابرار 4 
Ji]‏ عمران: ۱٩۳‏ ]. 

و«الفلق»: ا خلقء والشق» وكل ما انشق عن شيء فهو فلق» فالصبح والحب فلق» 
قال تعالى: HT GP‏ ولو É‏ [الأنعام: dão‏ وقال تعاللى: EE GEP‏ [الأنعام: .]۹٦‏ 

أي الذي خلق وشق ا حب والنوى» فاخرج منه النبتة فأخرج من ا حبة السنابل 
الكثيرة المشتملة على مئات الحبات» كا قال عز وجل: JESP‏ حَبَّةٍ أَنْبسَت SS o‏ 
GL ÃO É‏ حبّةِ4 [البقرة: dra‏ وأخرج من النواة النخلة» بل العدد من النخيل 
الشمرق کیا قال عز وجل: ES Do SED‏ نوا ES‏ باوج وَل باعل 
Dc SE SÍ JN aços‏ رِيَمَقِلُورت 4 [الرعد: .]٤‏ 

وخلق وشق الصبح وضياءه من ظلام الليل الدامس البهيم» وفي الحديث: «آنه 
ا ما رأى ریا إلا جاءت مثل فلق الصبح»۰۱7. 

وکل ما انفلق وانشق عن غيره من نبات» وحیوان وغير ذلك فهو فلق. 

قال ابن تيمية رهه اللہ''': «وإذا قیل: الفلق يعم ويخصء فبعمومه للخلق استعیذ 
من شر ما حلق» وبخصوصه للنور النهاري- يعني الصبح- استعیذ من شر غاسق لذا 
وقب). 

وقال ابن القيم رحمه الله : «واعلم أن ا خلق كله فلق» وذلك أن فلق «فَعَل) 
بمعنى «مفعول» كقبض وسلب وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز 
وجل ٭ قال الْإِصَبَاحٍ 4ء ول الق É Os CH‏ وفالق الأرض عن النبات» والجبال عن 
العيون» والسحاب عن cell‏ والآأرحام عن الأجنة» والظلام عن الإصباح» ویسمی 


(۱) أخرجه البخاري نی بدء الوحي ۰۳ ومسلم في الإيهان ۰۱7۰ وأحمد 2107/5 ۲۳۲- من حديث عائشة 
(۲) انظر «دقائق التفسير) .٦۹٦ /٦‏ 
(۳) انظر (التفسیر القیم» ص OW‏ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲ 
ے |14 É‏ 
الصبح المتصدع عن الظلمة Ló»‏ وفرقا» يقال: هو أبيض من فرق الصبح و فلقه.. 
يفرق ظلام اللیل بالإصباح.. ومنه فلقه البحر لوسی» وسیاه: «فلقا»». 


ہے ہے ر2 ہے 


قوله تعالى: # من EL SÊ‏ )ومن گر عاسق SI‏ قب (O)‏ وین سَزَالَشَتَتِ 
فالعتد دومن e pulo E‏ ۱ 

في هذه الآيات: الرکن الثالث من آرکان الاستعاذة وهو:«المستعاذ منەاء وهو 
آمور آربعة. الأول منها: ذکره الله عز وجل بقوله: 

# من شرمع É‏ فهذا هو الستعاذ منه الأول في هذه السورة. وقوله# من شر * 
جار ومجرور متعلق ب«أعوذ»» و «ما»: موصولة» وهي تفید العموم» لکنه عموم تقييدي 
وصفي لا عموم اطلاقي أي: آعوذ برب الفلق من شر جميع الخلوقات التي فیها شر 
سواء من شرور الدنیا أو الآخرة؛ من شر شياطين الانس وال جن وشر السباع وافوام 
وشر النار وشر النفس» كا قال BE‏ «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا»(۱ وغير ذلك. 

ولیس الراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله» وان كان مالیس فيه شر بل هو خبر 
محض کا نة والملائكة» وکذا الانبیاء فإنهم خير حض» بل الخير كله حصل على آیدیهم. 

فدخل تحت قوله تعالى: # من GEL E‏ ٭ الاستعاذة من كل شر في أي خلوق 
قام به الشر: من حیوان أو غيره» Ls]‏ كان أو جنّا أو هامة أو دابة أو ریا أو صاعقت 

وقد روي أنه BE‏ إذا سافر فأقبل الليل» قال: «يا أرض رب وربك الله أعوذ بالله 
من شرك؛ وشر ما فيك» وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. أعوذ بالله من أسد 
وأسود. ومن الحية والعقرب» ومن ساكن البلد» ومن والد وما ولد»(۲. 

قال RE‏ «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ۸ يضره 


(۱) أخرجه أبو داود في النكاح ۰۲۱۱۸ والنسائي في الجمعة ٤ء‏ والترمذي في النکاح ١۱۱۰ء‏ وابن 
(۲) أخرجه آبو داود في الجهاد ۲۰۳ ۲- من حديث ابن عمر رضى الله عنها. 


سورة الفلق. الآيات: ١‏ 0 


- 70 


شیء حتى ير تحل 70 

وني الحديث الآخر: «أعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من 
شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيها ء ومن شر ما 
ذراً في الارض ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق 
إلا طارقا طرق بخیر يا Duas‏ 

والشر: هو الالام الحسية والمعنوية» الجسدية والنفسية» وما يسببها من الكفر 
والشرك والعاصي» فا من ألم نفسي أو معنوي» جسدي أو نفسي» الا سببه الكفر 
والمعاصي» قال عز وجل: # A ID‏ ریما كت ایی الاس دهم بعش 
لی یلو موب [الروم: ١‏ 4]. 

قال ابن القيم Oy am)‏ «الشر يقال على شيئين على الام وعلى ما يفضي إليه. 
فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم شرورء وإن كان لصاحبها فيها نوع لذة» لكنها 
شرور؛ لأنها أسباب للآلام ومفضية إليهاء كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترتب 
الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة وعلى الذبحء والإحراق في الناره 
والخنق بالحبل» وغير ذلك من الاسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها ولابد ما م 
يمنع من السببية مانع» أو يعارض السبب ما هو أقوى منه... وهل زالت عن أحد قط 
نعمة إلا بشؤم معصیته Of‏ الله إذا أنعم على عبد نعمة حفظها علیه» ولا يغيرها حتى 
يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه إت الله 
رده بو سوه لا مر A‏ من‌والی که [الرعد: ۱۱]. 

وقال تعالى: ASP‏ پاک dt‏ لم يك متیر dos‏ مها de‏ فو حى یئیرواً ما يسوم 4 
Tor: JS]‏ 


AVI Go ہے عو‎ ON 


E 444 2‏ يہ 
o‏ ما پقوم حى Ló po‏ ما بأنفسهم LS‏ 


(۱) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۰۲۷۰۸ والترمذي في الدعوات ۰۳۳۷ وابن ماجه في الطب ۵1۷ ۳- 
من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أحمد -٦١۹/۳‏ من حديث عبد الرهن بن خنبّش رضی الله عنه. 

(۳) انظر «التفسیر القیم) ص14 ۵- OEA‏ ۱ 


۲6 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ [a 


ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال الله نعمه عنهم 
وجد سبب ذلك جيعه انیا هو خالفة أمره وعصيان رسله» وكذلك من نظر في 
أحوال Jal‏ عصره وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عاقبة 
عواقب الذنوب. كما قیل: 

إذا كنت في نعم ةفارعها فإن الصاصي تزیل السنعم(۱) 

فا حفظت نعمة لله بثیء قط مثل طاعته. ولا حصلت فيها الزيادة بمثل 
شکره. ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصیته لربه فاها نار النعم التي تعمل فیها 
كما تعمل النار في الحطب الیابس ومن سافر بفکره في أحوال العالم استغنی عن 
تعریف غيره له. 

وأما کون مسبباتها شرورًا فلأنها آلام نفسية وبدنية» فیجتمع على صاحبها مع شدة 
الآلى الحسي ألم الروح بالحموم والغموم والأحزان والخسران ولو تفطن العاقل اللبیب 
لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد والهرب» ولكن قد ضرب على قلبه 
حجاب الغفلة ليقضي الله أمرّا كان مفعولاء فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في 
الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العاجل والآجل من اللہ وإنما يظهر هذا حقيقة 
الظهور عند مفارقة هذا العام والإشراف والاطلاع على عالم البقاء» فحينئذ يقول: 
ول ds‏ مت EG‏ [الفجر: ré‏ سر عل ما فرطت فى + جنپ الّه ٭ [الزمر: [oq‏ 

ولا كان الشر هو الآلام وأسباءها كانت استعاذات النبي RE‏ جميعها مدارها على 
هذين الأصلين فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو ما ela‏ وإما سبب 
يفضي ca]‏ فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن» وهي: 
«عذاب القر» وعذاب GUI‏ فهذان أعظم المؤلات «وفتنة المحيا والیات وفتنة المسيح 
الدجال» وهذان سبب العذاب ال فالفتنة سبب العذاب... فعادت الاستعاذة إلى 
الاستعاذة من الألم والعذاب وأسبابه.وهذا من آکد أدعية الصلاة...» 


(١)هذا‏ الست لعل ب بن أبي طالب رضي As dis!‏ انظر (دیو آنه) ص ۵ ۰۱۷ ٦‏ -۔ ع نعیم زرزورة» دار 
الكتب العلمية» بیروت. لبنان. 


سورة الفلق. الآيات: ١‏ 0 
۷ = 


وقال ابن القيم أيضًا OD‏ «والشر المستعاذ منه نوعان: أحدهما: موجود يطلب 
رفعه» والثاني: معدوم» يطلب بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. 

كا أن الخير الطلق نوعان: أحدهما: موجود. فيطلب دوامه وثباته» وأن لا يسلبه. 
والثاني: معدوم» فيطلب وجوده وحصوله فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين 
من رب العالمين» وعليها مدار طلباتهم». 

#ومن SÊ‏ عاسق دا 55 4 هذا هو المستعاذ منه الثاني في هذه السورة» وهو 
والستعاذ منه الثالث» والرابع كلها داخلة ضمن الستعاذ منه الأول» وهو قوله: ین 
GE USA‏ من باب التخصيص بعد التعميم؛ لعظم ضرر هذه الأشياء الثلائة وشدة 
خفاٹھا. 

والغاسق هو اللیل وظلمته. يقال غسق الليل وأغسق الليل إذا أظلم» ومنه قوله 
تعال : ¥ AA‏ لول No EN‏ عَسق الیل € 1الإسراء: ۱۷]. 

وقوله: ذا وقب ۹ آي: إذا آقبل ودخل في کل شیء والوقوب: الدخول» وهو 
دخول اللیل بغروب الشمس. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «آخذ النبي RE‏ بيدي» فنظر إلى القمر فقال یا 
عائشة استعیذی بالله من شر هذاء فان هذا هو الغاسق إذا وقب»(۲*. 

فالقمر غاسق إذا وقب» آي: إذا غاب واللیل غاسق |ذا دخل بظلمته کل شیء. 

وقیل الراد بغسق اللیل: برودته. 

قال ابن القیم(۳*: «ولا تنانی بين القولین فإن اللیل بارد ومظلم فمن ذکر برده 
فقط. أو ظلمته فقط اقتصر على آحد وصفیه». 

والأظهر من القولین. القول الأول أن الراد بالغاسق اللیل إذا آقبل ودخل 
بظلامه ومنه القمر إذا وقب. 


.٥ انظر «التفسیر القیم» ص18‎ )١( 
آخرجه الترمذي في «التفسير» ۲ ۳۳. وقال (حدیث حسن صحیح).‎ )۲( 
.۳۹۷ /۵ انظر «التفسير القیم» ص۵۵۸ «بدائع التفسیر»‎ )۳( 


5 عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۶ 

قال ابن القيه(١؟:‏ «والظلمة في الآية آنسب لكان الاستعاذة فان الشر الذي 
يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل» ولهذا استعاذ برب الفلق 
الذي هو الصبح والنور» من شر الغاسق الذي هو الظلمة» فناسب الوصف المستعاذ 
به المعنى المطلوب بالاستعاذة». 

وإنما أمر الله بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الليل إذا أقبل بظلمته 
ودخل É‏ كل شيء. لان الليل هو محل الظلام وفيه تتسلط وتنتشر شياطين الإنس 
وا جن والهوام وغيرها من الأرواح الشريرة والخبيثة المؤذية والمفسدة. 

ولهذا قال 6: «إذا أقبل الليل فکفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حینگذ فإذا 
ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق بابك واذكر اسم الله» وأطفئ مصباحك 
واذكر اسم اللہ وأوك سقاءك واذكر اسم اللہ ور إناءك واذكر اسم الله» ولو تعرض 
عليه بت 

وفي رواية: فان الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما Duelo‏ 

فالشياطين من الانس والجن والحيوانات تتسلط في اللیل؛ لأنه حل الظلام ما لا 
تتسلط بالنهار؛ لان النهار نور» والشياطين انا سلطانہم في الظلیات والمواضع الظلمة 
وعلى أهل القلوب المظلمة بالکفر والمعاصي» الخالية من ذكر الله ونوره. 

قال ابن Caos‏ بعدما ذكر القولين في معنى «غاسق» قال: «فالقمر أحق ما يكون 
بالليل بالاستعاذة» واللیل مظلمء تنتشر فيه شياطين الإنس وان مالا تنتشر بالنهارء 
ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان 
والسحر والسرقة والخيانة والفواحش» وغير ذلك. فالشر دات مقرون بالظلمة» وهذا E!‏ 
جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم» لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما 


)١(‏ في الموضعين السابقين. 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۸۰ ومسلم فی الأشربة ۲۰۱۲ وأبوداود في الأشربة ۰۳۷۳۳ 
والترمذي في الأطعمة ۱۸۱۲ء وابن ماجه في الأدب ۳۷۷۱- من حديث جابر رضى الله عنه. 

(۳) أخرجها أجد ۳۰۹/۳ ۳۵۵. ۱ 

. ٤۹۷ /٦ انظر «دقائق التفسير)‎ (é) 


سورة الغلق الآيات: ١‏ ° ے 
لا يمكنها فعله بالنهار» ويتوسلون بالقمر وبدعوته» والقمر وعبادته. وأبو معشر البلخي 
له «مصحف القمر) يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه». 

وقال ابن القیم'': «روي أن ساتلا سأل مسيلمة: كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: 
«في ظلماء حندس» وسئل النبي RE‏ «کیف يأتيك؟ فقال: «في مثل ضوء النهار»فاستدل 
مهذا على نبوته» وأن الذي يأتيه ملك من عند اللہ وأن الذي ياي مسيلمة شيطان. 

ولهذا کان سلطان السحر إنم| هو بالليل دون النهار» فالسحر اللیلی عندهم هو 
السحر القوي التأثير» ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبیوتہم 
ومآواهی والشياطين تجول فيها وتتحکم؛ کا يتحكم ساكن البيت فيه» وكلما كان 
القلب آظلم كان للشيطان آطوع» وهو فيه أثبت وأمكن. 

ومن ههنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الوضع. Ob‏ الفلق هو 
الصبح الذي هو مبداً ظهور النور وهو الذي يطرد جيش الظلام» وعسكر المفسدين 
في الليل» فيأوي كل خبيث وكل مفسد وکل لص» وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن 
أو غار» وتأوي اموام إلى أجحرتهاء والشياطين التي انتشرت باللیل إلى آمکنتها les‏ 

فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور» الذي يقهر الظلمة ويزيلهاء ويقهر 
عسكرها وجيشهاء ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب: أنه يخرج عباده من الظلات إلى 
النور» ويدع الکفار في ظلمات الكفرء قال تعالى: الله وى لذت sc‏ | يخرجهم من 
َلظلُمتِ É co‏ [البقرة: ۲۰۷]). 

+ ومن GA RI SNL‏ * : هذا هو المستعاذ منه الثالث في هذه السورة. 
وهو شر القالات: 

و«النفاثات»: جمع نفاثة» وهن السواحر اللاتي يرقين وینفٹن في العقد» أي اللاتي 
يعقدن عقَدًا وینفٹن على كل عقدة» حتى ينعقد ما يردن من السحر. 

والنفث: هو النفخ مع ريق» وهو دون التقل» وهو مرتبة بينهما. 

والعقد: عقد الخيوط التي يعقدنها وینفٹن فيها. 


() انظر «التفسیر القيم) ص ۵1۰- ۲۲ ۵. 
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8۷۰ = 

قال “HE‏ «من عقد عقدة ثم نفث فیها فقد سحر ومن سحر فقد آثرك ومن 
تعلق شيئًا وکل إليه)217. 

والمراد بالنفاثات: الأنفس الخبيثة السواحره فيشمل جيع الانفس السواحر الخبيثة» 


وقيل المراد النساء السواحرء وخص النساء بالذكر؛ لأن السحر فيهن أكثر لضعف 
عقوطن ودينهن. 


قال ابن القيم": «والجواب المحقق أن النفاثات هنا: هن الأرواح والأنفس 
النفاثات» لا النساء النفاثات» لأن تأثير السحر انا هو من جهة الأنفس الخبيثة 
والأرواح ا لشريرة» وسلطانه إنم| يظهر منهاء وغذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث» 
دون التذكير» والله أعلم». 

وقال أيضًا : «والنفث: فعل الساحرء فإذا تکیفت نفسه با لخبث والشر الذي 
يريده بالمسحورء ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة» نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق» 
فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والاذی» مقترن بالريق المازج لذلك وقد 
تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحورہ فیقع فيه السحر بإذن الله الكوني 
القدری؛ لا الأمري الشرعي». 

وقال الزخشری (*۲: «وعرف النفائات لأن كل نفائة شریرة» ونکر غاسق لأنه 
لیس كل غاسق فيه الشر. انا يكون في بعض دون بعض. وكذلك کل حاسد لا یضر 
ورب حسد حمود» وهوالحسد في الخيرات». 

والسحر من صفات الیهود» فهم آسحر الناس» قال تعالى: #واتبعوا ما تلوأ 
É PE‏ [البقرة: ۱۰۲]. 


(۱) آخرجه النسائي في تحريم الدم 01/4 5 - من حدیث أب هریرة- رضي الله عنه. 
(۲) انظر (التفسير القیم» ص٤٦‏ ۵. 

(۳) انظر« التفسیر القیم» ص ۳ ۵. 

.۲ 64/4 في «الکشاف»‎ )٤( 
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۱ == 
کی A‏ ی تح 


قوله: # وین شر حَاسِدٍ إا حَسَدَ #هذا هو الستعاذ منه الرابع والأخير في هذه 
السورة» وهو شر الحاسد إذا حسد. 

والحاسد: هو الذي یکره الخير للغير» أو يتمنى زوال النعمة عنهم. وربیا سعى بمنع 
ذلك أوزواله عنهم با يستطيع من الأسباب بفعله بيده» أو بقوله بلسانه أو بغير ذلك. 

وهكذا ذكر ابن القيم'“ للحسد المذموم مرتبتين: الأولى: تمني زوال النعمة عن 
الغير» والثانية تمني استصحاب عدم النعمة» قال: «فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة 
بل يحب أن يبقى على حاله» من جهله أو فقره» أو ضعفه» أو شتات قلبه عن الله أو قلة 
دينه» فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعیب؛ فهذا حسد على شيء مقدر» والأول 
حسد على شىء محقق» وكلاهما حاسد» عدو نعمة الله وعدو عباده» وممقوت عند الله 
وعند الناس». 

وإبليس آول الحاسدين» حسد آبانا آدم عليه السلام على شرفه وفضله وآبی أن 
يسجد له حسدّا وكيرًا. وعلى هذا فالحسد یکون من شیاطین الجن وشیاطین الانس» 
وهذا النوع من الحسد من کباثر الذنوب» وهو الراد بقوله: # ومن ICS E SL‏ 

وفی الحديث: «إياكم والحسد فانه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». أو قال 
(العشب)(۰۲. 

وانما حرم احسد وعد من كبائر الذنوب؛ لا فيه من الاعتراض على قضاء الله 
وقدره في قسمته الأرزاق بين عباده» AS‏ قیل: 

جل من قشم ال حظوظ فهذا یتغنسی وذاك بيکي الےدیارا('' 

وأيضا لا فيه من أذية الحسود بلا ذنب منه ولا جرم. وغير ذلك. 

ویدخل في الحاسد: العائن الذي يؤذي الحسود بنفسه وعینه» وان لم يؤذه بيده 
ولسانه» IS‏ قال عز وجل عن المشركين: !لوان يكاد لین É Jal SAÍ IIS‏ [القلم: .]5١‏ 


(۱) انظر (التفسیر القیم» ص 4 ۵۸. 
(۲) أخرجه آبو داود في الأدب ٦۹۰٤‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۳) البیت لحافظ إبراهيم. انظر: «دیوانه» ص ۲۵۲ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


|٥۷۲ ے‎ 


قال ابن کثیر'': «أي: ليعينونك بأبصارهم» بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك؛ لولا 
وقاية الله لك وحمايته إياك منهی وني هذه الآية دليل على أن العین إصابتها وتأثيرها 
حق بأمر الله عز وجل» کما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية جبريل للنبي BE‏ قوله: (بسم الله 
أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر کل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك)7". 

فقد أعاذ جبريل عليه السلام النبي BE‏ من شر عين كل حاسد. 

وقال پل «العين حق. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم 
فاغسلوا»(۳. 

فالعائن حاسدء لکنه حاسد خاصء وهو آضر من امحاسد» وغذا- والله آعلم- 
نما جاء في السورة ذکر ا حاسد دون العائن لانه أعم» فكل عائن حاسد ولابد» ولیس 
کل حاسد عائنا» فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن. 

وقوله: ILS JP‏ أي: إذا آظهر حسده وحققه وعمل بمقتضاه من بغى 
الغوائل للمحسود ca) pão‏ أو فعله أو إتباعه لنفسه ما عند الحسود من نعمة. ۱ 

وني الحديث: «إذا حسدت فلا تبغ»۲*۳. لأنه إذا لم یظهر الحسدء ول یظهر آثر ما 
آضمره فلا ضرر منه یعود على الحسود. 

قال ابن القیم : «ومعلوم أن الحاسد لا یسمی حاسدًا إلا إذا قام به احسد 
كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك. ولكن قد.یکون الرجل في طبعه الحسد وهو 


(۱) في «تفسیره» ۸/ ۲۲۷. 

(۲) أخرجه مسلم في السلام ٦۲۱۸ء‏ وأخرجه أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها ۲۱۸۵. 

)1( أخرجه مسلم في السلام ۸- من حديث ابن عباس رضي الله عنه|.وآخرجه أيضًا بلفظ «العين 
حق» ۲۱۸۷ء وكذا البخاري في الطب ٥۷٤١‏ - كلاهما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

ERES ان هرایم‎ O a یقاس حلیت اس تع‎ O 
«الإيان» عن ا لحسن البصري مرسلا اوا فیا ذكره ابن كثير .في «التفسير» ۳۷۹/۷ من‎ 
حدیث حارثة بن النعان بلفظ «إذا حسدت فاستغفر اللّه».‎ 

.۵۷ 4 انظر «التفسير القیم» ص/اه-‎ (O) 


سورة الفلق. الآبات: 0-١‏ 
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غافل عن المحسود لاه cas‏ فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعشت ت نار الحسد من قبله إليه 
وتوجهت إليه سهام الحسد من قلبه» فيتأذى المحسود بمجرد ذلك» فان لم يستعذ بالل 
ويتحصن به» ويكن له آوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى اللہ والإقبال عليه 
بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله والا ناله شر الحاسد ولابد. 
فقوله تعالى: داح #: بیان؛ لأن شره |نا يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل». 
وقال أيضًا OD‏ «ومعلوم أن عينه- أي الحاسد- لا تؤثر بمجردهاء إذ لو نظر إليه نظر 
لاه ساو عنه» كا ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئاء وإنما إذا نظر إليه نظر من 


نھد رود سو پت روہ وی سے ايان 


تلك النظرة» فأثرت في المحسود تأ: ثرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس ا حاسد...) 

قال القرطبی CO‏ و سے رر اس رت 
به في RR‏ إبليس آدم» وحسد jus‏ هابيل» والحاسد عقوت ۳ 
مطرود ملعون» ولقد أحسن من قال: 

قل للحسودإذاتنفس طعنة ياظالاوكأنهەمظلوم) 

فضرر الحسد انا يعود على ا حاسد؛ لاغتم|مه بسرور غيره. 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: «۸ أر ظالًا أشبه بالمظلوم من 
1311 

وهو من أكبر الکبائر؛ ومحبط للأعمال. 

وفي الحديث: «إياكم والحسد. فإنه يأكل ا حسنات كما تأكل النار الحطب أو 
العشب»(4). 

وقال EE‏ «دب إليكم داء الأمم قبلکم الحسد والبغضاء» !۳ 


(۱) انظر: «التفسير القیم» ص OVO‏ 

(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» ۲۰/ ۲۵۹. 

(۳) انظر: «الکشاف» 4/ 55 ۲. 

(E)‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة YO Vo‏ من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
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قال الرازي: «ختم الله جامع الشرور الإنسانية بالحسد. كا ختم مجامع الخبائث 
الشيطانية بالوسوسة»۱۲*. 

JUS‏ الحسين بن الفضل البجلي: OP‏ الله جمع الشرور في هذه الآية» وختمها 
با حسد؛ لیعلم أنه أخس لطباتع»۲۲۲. 

فهو مع الکبر الذي حمل إبليس على ترك السجود لادم والکفر واخروج من 
ملكوت السموات والأرض وطرده وإبعاده وتخليده في النار کا قال عز وجل alas‏ 
قال: 7ء أَسَجْدلِمنْ CHE‏ طبتا € [الإسراء: ٦٦]ء‏ و قال: ASP‏ هدا زی LIZ‏ عل که 


Bos‏ < و 904 سر صر صر وہ سر ار 
elo Ed º‏ 5 - 


[الإسراء: ٦٦]ء‏ وقال: "انا مت sto‏ من تار وحَلقَنه ین طین # [الأعراف: ۰۱۲۳ ص AVI‏ 
وهو الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه لما تقبل الله قربانه دونه» کا قال عز 
q See‏ > مه 2 ے ےے Aee e EE LM‏ > 4%“ ص o EGOR A‏ + امن 
وجل ۶ # وآتل ção‏ تبأ أبى ءادم بالحق Si‏ قربا قربانا فلقیل من آحهما ولم بل من 


محے ے LA]‏ کے ھ وس مر te,‏ 


.]۲۷ له مِنَالْمَنَقَينَ 4 [المائدة:‎ DES LS] قال‎ ASS قال‎ SS 

وهو من صفات اليهود» فهو الذي حملهم على رد رسالة ا حق: رسالة نبینا محمد 
dE‏ كما قال الله عز وجل عنهم: « ود کم من ql‏ الکتب لو بزدوتکم ین بد 
oa)‏ کم کارا حَسنا من عند انث ہم ما بعد GSI‏ لَه SS‏ [البقرة: ۱۰۹]. 

وقال عز وجل: À‏ دون الاس عل Ap‏ من Se Cds ee cap id‏ 
ابر اجب را کم وء اتیک ھر ملک عم 4 [النساء: Loo‏ 

وهو مما حمل ثمود على تکذیب نبیهم صالحء ورد دعوته» کما قال الله عز وجل 
عنهم أنہم قالوا: لَلْقَالذَكرَ عون بنا بل SÓS A‏ اَؿْرڑ 4 [القمر: ۲۵]. 

وهو ما حمل كفار Gia‏ على تكذيب الرسول وق ورد دعوته کما قال الله عز 
وجل عنهم آنهم قالوا: لوا رل هد لان de‏ جل تن لسن عطی 4 [الزخرف: ۳۱]. 

والحسد داء عضال» ومرض عام ومنتشر لا يكاد يسلم منه آحد» إلا من عصمه 


() انظر: «التفسی الکبر» ۲۲۱/۱ . 
(0 انظر: «الکشف والبیان» للثعلبی ۰/۱۰ ۲. 
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الله وقد قيل: «ما خلا جسد من حسد لکن الكريم يخفيه واللئيم يبديه)217. 

وقيل للحسن البصري رحمه الله: «أيحسد المؤمن قال: ما أنساك إخوة يوسف)'. 

قال ابن القيم رحمه Ol‏ «وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: #إدًا َد #؛ 
ا ل N‏ 
ولا بلسانه» ولا بیده» بل يجد في قلبه شيئًا من ذلك» ولا يعامل آخاه إلا با يحب فهذا لا 
يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله».. لکن الفرق بین القوة التي في قلبه من ذلك 
وهو لا يطيعهاء ولا یأتر بها بل يعصيها طاعة لله وخوفاء وحياء منه» واجلالا له أن 
یکره نعمه على عباده» فيرى ذلك خالفة لله وبغضًا لما يحبه اللہ وعبة لما يبغضه. فهو 
يجاهد نفسه على دفع دلك. ويلزمها بالدعاء للمحسود. وتمني زيادة الخير له» بخلاف 
ما إذا حقق ذلك وحسده» ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان 
والجوارح» فهذا الحسد الذموم هذا كله حسد تمني زوال النعمة». 

وقال أيضًا O‏ «فهذه السورة من آکبر أدوية اسد فإنها تتضمن التوكل على الله 
والالتجاء إليه» والاستعاذة به من شر حاسد النعمة» فهو مستعيذ بول النعمة وموليها 
كأنه يقول: يا من أولاني نعمته وأسداها GI‏ آنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني 
ويزيلها عني» وهو حسب من توكل علیه» وکافی من لحأ إليه.. قال تعالى ومس Ás‏ 
O ERA‏ یت تی ومن سول LE‏ فهو عم 4 [الطلاق: ۰۲ 4]۳. 

وقال ابن القیم أيضًا(؟؟: «فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من کل شر في 
العالم» وتضمنت شرورا آربعة یستعاذ منها: شرًا عامّاء وهو شر ما خلق» وشر الغاسق 
إذا وقب. فهذان نوعان» ثم ذکر شر الساحر والحاسد» وهما نوعان أيضًا؛ ES‏ من شر 
النفس الشريرة» وأحدهما يستعين بالشیطان ویعبده وهو الساحر. 

والنوع الثاني: من يعينه الشیطان وإن لم یستعن به» وهو ال حاسد؛ لأنه نائبه 


(۱) انظر: «آمراض القلوب» لابن تيمية ص ۰۲۱ «بدائع الفوائد» ۰/۲ ۲۳. 
(۲) انظر «التفسبر القیم» ص ۵۸۳. 

(۳) انظر «التفسير القیم» ص ۵۸۵. 

.۵۸۳ O AY انظر (التفسير القیم» ص‎ (É) 
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وخلیفته؛ لأن کلیه| عدو نعم الله ومنغصها على عباده». 

الفوائد وا أحکام: 

EE e‏ كغيره من البشر إلى الاعتصام بالله واللجوء إليه» وأنه قد 
تصيبه العوارض التى أمر في هذه السورة بالاستعاذة من شرهاء وأنه ية لا يملك 
و00 232325000 
شيئًا من ذلك» وإنا ا مالك لذلك كله هو الله عز وجل؛ لقوله تعالی:فل أعودُ رب 
لْمَلَقَ € إلى آخر السورة» وهذا آمر له پل ولأفراد أمته. 

وني هذا رد على الذين يغلون بالنبي BE‏ ويصرفون له Ei‏ من أنواع العبادة» Le‏ 
لا يجوز صرفه إلا لله. وما لا يقدر عليه إلا اللہ كالذين يطلبون منه BE‏ كشف 
الکروب. ودفع اخطوب. ونحو ذلك. 

ولهذا لا سأل أبي بن کعب رسول الله BE‏ عن قوله عز وجل: #قل أعودٌ رب 
ni‏ 4 و ASSAD‏ *؟ قال: «قيل لي» فقلت»(۱. 

- أن الرسول BE‏ انیا هو مبلغ عن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: قل أعودٌ e‏ 
ls # 5‏ قال عز وجل: إن ASI cido‏ [الشورى: LEA‏ وقال عز وجل: ##وما 
عل الال" للم É La‏ [النور: ٥٥ء‏ العنكبوت: ۱۸]. 

وني هذا رد على من يقول من المشركين ومن سلك طريقهم: إن هذا القرآن العربي 

وهذا النظم كلام الرسول ابتداً به. 
ا 
وخلق جميع الخلق وهو مالكهم ومدبرهم 

pl a -4‏ ا من جع شرور ال ؛ لقوله: OTAN‏ 
ای وی 

- إثبات کال قدرته عز وجل؛ لقوله تعالى: برب 


SENT 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الفلق. اللآيات: ۱ - ۵ 5 
ابن Dias‏ «وفلق الشيء عن الشيء هو دلیل على ام القدرة واخراج الشيء من 
ضده IS‏ يخرج ا حي من الیت» والیت من الحي» وهذا من نوع الفلق» فهو سبحانه 
قادر على دفع الضد المؤذي بالضد النافع». 

- أن الستعاذ به هو الله وحده ليرب É GN‏ فهو الذي يعيذ ویعصم من 
استعاذ به من - جیع الشرو بخلاف من سواه فلا قدرة لهم على ذلك. بل لا یزیدون 
من استعاذ بهم الا خوفا ورھقا کا قال تعالى: وئه کن do‏ من الإ مودون AE‏ 
س0 ۳ 

۷- أن عامة المخلوقات قد لا تخلو من الشر؛ لقوله تعا ی: # GEL os‏ 4. 

و «ما» ههنا: موصولة تفيد العموم لكنه عموم تقييدي لا إطلاقي» أي: # مِن 
É GEL‏ ما فيه شر» كشياطين الانس وان والنار وال هوام وغير ذلك. 

ولا يدخل في هذا ما هو خير محض من المخلوقات كالجنة والملائكة والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

A‏ أن الشر ليس إلى اللہ؛ لقوله تعالى: # من سُرَمَاحَلَقَ É‏ فالشر مسند في الآية إلى 
المخلوق المفعول» لا إلى الخالق سبحانه» فالشر في مخلوقاته» وفي مفعولاته» لا في فعله 
عز وجل» كما قال RE‏ «والشر ليس إليك»'. 

قال ابن القيم Pastas,‏ «فإن الشر لا يدخل في شىء من صفاته ولا في آفعاله 
کما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى» فان ذاته لما الال الطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه وأوصافه كذلك هما الکمال المطلق» والجلال التام» ولا عيب فيها ولا نقص 
بوجه ماء وكذلك آفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا. وما يفعله من العدل 
بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محضء إذ هو حض العدل وا حکمة: 


7 
سک سر 
سے 


ESA /٦ انظر «دقائق التفسیر)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۷۷۱ء وأبوداود في الصلاة ۷۲۰ والترمذي في الدعوات 
۱ - من حديث على بن أبي طالب- رغی الله عنه. 

)۳( انظر «التفسير القيم» ص ۰ 0۵- ۵۵۲. ۱ 
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ونیا يكون شرًا بالنسبة إليهم» فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه مهم لا في فعله القائم به 
تعالى» ونحن لا ننكر أن يكون فی مفعولاته المنفصلة» فإنه خالق ابر والشر. ولكن 
هناك أمران ينبغي أن يكونا منك على بال» أحدهما: أن ما هو شر ومتضمن للشر فانه لا 
يكون إلا مفعولًا منفصلا لا يكون وصفا له ولا فعلا من أفعاله. 

الثاني: أن كونه شرًا هو آمر نسبي اضافی فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه» فله رج امرس تا 
خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى» خلقا وتکوینا ومشیئة؛ لا 
فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها». 

ثم مثل ابن القيم رحه الله- بقطع يد السارق فهو شر بالنسبة إليه» وخير حض 
بالنسبة إلى عموم الناس» ما فيه من حفظ أمواهم» ودفع الضرر عنهم» وخير بالنسبة إلى 
متولي القطع أمرّا Ss‏ لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو 
المؤذي لهم المضر بہم؛ فهو محمود على حكمه بذلك وأمره cy‏ مشکور عليه» یستحق 
عليه ا حمد من عباده والثناء cado‏ والمحبة له. 

ومثل أيضًا بقتل الصائل عليهم في دمائهم وحرماتهم... إلى أن قال: «وتأمل 
ضس وود ریہ ار و بداو حا #والکفرون هم 
لوح [البقرة: 754]» وكقوله تعا ی: # وما طلمتهم ولیک SE‏ هم É Gr‏ [الزخرف: 
٦ء‏ وتارة بحذف فاعله» کقوله حكاية عن مؤمني ۷ ون لا تدرف آشر اردق 
TAN‏ راد بهم رجهم GÓES‏ [الجن: ۱۰]. فحذفوا فاعل الشر ومریده» وصر حوا بمرید 
الرشد» إلى غير ذلك من الأمثلة التى ذكرها رحمه الله7١2.‏ 

4- مشروعية الاستعاذة برب الفلق من اللیل |ذا آقبل بظلامه ودخل نی کل 
شیء؛ لقوله تعال :8 ومن SÊ‏ عاسق IS!‏ وب #وهذا من عطف الخاص de‏ العام, لانه 
داخل تحت عموم قوله تعالی: ٭ من سَرَمَاحَلْقَ #وانما خص هذا بعد العموم؛ لآن الليل 
وظلمته محل سلطان الانفس والأرواح الشريرة وا حبیثة ووقت انتشارها للسعي 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص ۵ ۵۵. 
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بالفساد» من شياطين الإنس وان واهوام» وغير ذلك. 
۰- مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر السواحر؛ لقوله تعال: #ومن‌شر 
الک فٍ الْمَقَدِ 4. ومذا أيضًا کسابقه من عطف الخاص على العام فانه داخل 


رض سے رک 


تحت عموم قوله تعالى: # GEL Ss‏ ۹ء وانا خص شر السواحر- کا خص قبله 
شر الغاسق؛ لعظيم خطر السحرہ وشدة شر السواحر. 

-١‏ إثبات حقيقة السحر وتأثيره بإذن الله الكوني؛ لقوله تعالی: ۷ ومن سر 
pi‏ افر عز وجل: رت لا عل تدش 
وَمَا Guia GE‏ ولي النّمّطيت کتروا de SA Ts pull GN Gio‏ 


کے کے 


aih‏ مايل هروت ومزوت وما مان من امد حى فرلا إا فة 5 ا 
تون PEA‏ ما يفَرَفُورت به OU‏ الم وروحِو؟ وما هم SA‏ ہو ء Jd) o‏ 
او ويون pila‏ ولا يَنمَعْهُمَ ولد کیٹوا من اشرب مَا dl‏ لاجر ین 
علي وی مارا يه أَشَهُمْ لو اوا نر 4 زاب :11۰ 

وقال تعال: اسک اع ال یں SS‏ ید بتر عير 4 مراد 


.] ۵ 

وعن زيل د بن آرقم قال: «سحر النبی 5 من اليهود فاشتکی لذلك أيامًا. قال: 
فجاءه جبریل» فقال: إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدًا في بثر كذا وكذاء 
فأرسل إليها من يجيء بہاء فبعث رسول الله HE‏ عليّا رضي الله عنه فاستخر جهاء فجاء 
بہاء فحللها قال: فقام رسول الله + کأنے| نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي» ولا 
رآه في وجهه قط حتى مات؛+''۶. 

وعن عائشة رضی الله عنهاء قالت: كان رسول الله BE‏ سحر حتى كان یری أنه 
سا ولا یأتیهن- قال سفیان بن عیینة: وهذا آشد ما یکون من السحر )18 AS‏ 
کذا- فقال: «يا عائشة» آعلمت أن الله قد آفتانی فے| استفتیته فیه؟ آتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رآمي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للاخر: ما بال الرجل؟ 


.۳۸۰۲ والنسائي في التحریم- باب سحرة آهل الكتاب‎ ۳۱۷ / E أخرجه أحمد‎ )١( 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن ج ۲ 


= 
قال مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء رجل من بني زريق حليف 
لیهود» وكان منافقا. قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلع 
ذکر» تحت راعوفة في بئر ذروان» قال: فأتى البئر حتى استخرجه» فقال: هذه الیئر التي 
أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناء'ء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج 
فقلت: أفلا- أي: تَتَسَّرت؟ قال: أما الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد من الناس 
2۵ 

قال ابن ا «وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم با حدیث: متلقی بالقبول 
بینهم» لا يختلفون في صحته) . 

وليس É‏ هذه الأحاديث الثابتة في أنه RÉ‏ سحر تصديق لقول المشركين: o‏ 
کو ےک نے مسحورا é‏ [الإسراء: ٤٦ء‏ الفرقان: «LA‏ وک| قال قوم صالح: CAT‏ من 
É AH‏ [الشعراء: ۱0۳] وكذا قال قوم شعيب TEA‏ أت من AIN‏ 4 [الشعراء: 


[NAO 


لان الذي أصابه- كما دلت عليه هذه الأحاديث- مرض من الأمراض يصيب 
غيره» ولا يمنع من اتباعه HE‏ وهذا بخلاف ما زعمه المشركونء وكذا ما قاله قوم 
صالح وقوم شعيب هماء فإنهم یقصدون Ob‏ هؤلاء الرسل سحروا فزالت عقوطم حتى 
أصبحوا لا يدري الواحد منهم ما يقول كالمجانين. 

LS‏ قال الله تعالی عنهم: ٭ SÍ‏ هم e SAN‏ وقد جاءم رسول مین SAO)‏ عه وقالوا معا 


۶ ss 


حون ٭ [الدخان: ۰۱۳ Dé‏ 


(۱) الشاقة: الشاطت وهي الشعر الذي يسقط من الرس واللحية عند التسریح بالشط. 

واحف: قشر الطلع. راعوفة البئر: صخرة تترك في آسفل البتر إذا حفرت تکون ناتئة هناك» فإذا آرادوا تنقية 
البتر جلس النقي علیها. وبئر ذروان: بئر ببني زریق بالدينة. 

والنقاعة: ما آنقع فيه الشیء» وهو هنا الماء الذي آنقع فيه الحناء» انظر «النهایة» «لسان العرب» مادة (مشق) 
ومادة (جفف» ومادة «رعف» ومادة (نقع » «التفسير القیم» ص۵1 . 

(۲) آخرجه البخاري في الطب- باب هل يستخرج السحر ۰۵۷۵ وأحمد .۹٦/٦‏ 

(۳) انظر «التفسير القیم» ص۰۵1 OVA‏ 


سورة الفلق. الآيات: ۱ - ۵ 5 
وهم یقصدون بذلك حذیر سفهاتهم من اتباع الرسل علیهم الصلاة والسلام. 
وقد آنکر تأثير السحر وآن له حقيقة طائفة من أهل الکلام من العتزلة وغيرهم. 

وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة» لا في مرضء ولا قتل» ولا حل ولا عقد» وقوطم هذا 

لا مستند له الا تحكيم عقوم القاصرة وهو باطل بدلالة الکتاب والسنة وخلاف ما 

عليه عامة علماء الأمة» بل وخلاف ما يدل عليه الواقع. 
قال ابن القیم ۲ بعد ما ذکر هذا القول: «وهذا خلاف ما تواتر به الاثار عن 

الصحابة والسلف. واتفق عليه الفقهاءی وأهل التفسير والحديث» وما یعرفه عامة 

العقلاء... ). 

۲- أن السحر من أعظم الذنوب» بل هو من أكبر الکبائر» لن اللہ أمر 
بالاستعاذة من السواحرہ بعد الأمر بالاستعاذة من جميع شرور الخلق» ما يدل على 
خطره وعظيم جرمه» وشدة ضرره وشره. 

وی حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «اجتنبوا السبع 
الوبقات» وذكر منهن (السحر) DO‏ 

وغذا كانت عقوبة الساحر القتل dão‏ كا في الحديث: «حد الساحر ضربة 
بالسیف»(۳). 


(۱) انظر (التفسیر القیم» ص OVA‏ ۲ ۵۷. 

(۲) آخر جه البخاري في الوصایا ۰۲۷۲۷ ومسلم في الایمان ۸۹ء وآبوداود في الوصایا ۲۸۷۰ء والنسائي في 
الوصایا ۰۷۱ ۳. 

(۳) أخرجه الترمذي في الحدود ١٤٢۱ء‏ من حديث جندب رضي الله عنه» وقال الصحیح آنه موقوف. 
ورواه آیضا الدارقطني والبيهقي والحاكم» وقال: «صحيح غریب» وضعفه البخاري. وقال الذهبي في 


الکباثر إنه من قول جندب. 

JUS‏ بعضهم یتقوی بکثرة طرقه» فقد خرجه جمع منهم البغوي الکبیر والصغیر. والطبراني والبزارء 
ومن لا يحصى كثرة. 

واختلفوا في جندب الذکور فقال بعضهم: هو جندب بن عبد الله البجلي. وقال بعضهم: إنه جندب 
الخير الأزدي. 


ورواه بعضهم من حديث بريدة أن النبي RE‏ قال: «يضرب ضربة فيكون أمة وحده». انظر «تيسير 
العزیز ا حمید) ص ۳۹۰- ۳۹۲. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


AYÎ ے‎ 


وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال کتب لنا عمر: «أن اقتلوا کل ساحر 
وشا رةه قال: فقتلنا ثلاث سواحر۰۱(4. 


وصح عن حفصة رضي الله عنها آنا آمرت بقتل جارية لها سحرتها. 
قال الامام أحمد: «صح عن ثلاثة من أصحاب النبي E‏ قتل الساحر». 

يعني: عمر وحفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم (O‏ 

۳- مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر الحاسد اذا حسد؛ لقوله تعالى: 
ومن هرید إا حَسَدَ #وخصه بالذکر مع أنه داخل تحت قوله ‏ من سَرِمَا حَلَقَ 4 
كشر الغاسق إذا وقب وشر النفاثات في العقد كل ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام 
تنبيها وتوكيدًا على عظم خطر وضرر هذه المخصوصات. ظ 

-٤‏ تحريم الحسد؛ لآن الله أمر بالاستعاذة به عز وجل من شر الحاسد بعد أمره 
عز وجل بالاستعاذة به من شر جميع الخلق؛ لشدة شره وضرره وعظيم جرمه ما 
يوجب الحذر منه؛ قال ابن سيرين: «ما حسدت آحدا على شيء من أمر الدنيا؛ لأنه إن 
كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنیاء وهي حقيرة في الجنة؟! وان كان من آهل 
النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟!»"'. 

۵- أن الحسد إنا یو إذا أظهره الحاسد وحققه» وعمل بمقتضاه من بغى 
الغوائل للمحسود بقوله أو فعله أو إتباعه لنفسه ما عند الحسود من نعمة. ۱ 

وفي الحديث: «إذا حسدت فلا تبغ»(*۲. وذلك؛ OS‏ الحسد لا یکاد مخلو منه 
آحد. 

ویکثر الحسد بين الأقران الذي یزاولون أعمالا وحرفا متشابہة كأصحاب 
الحلات التجارية والبیع والشراء وأصحاب الاعمال المهنية» وآرباب الأعمال 


)١(‏ ذکره فی «تیسیر العزیز ا حمید) ص ۰۳۹۲ وقال: «إسناده حسن». 

(۲) انظر (تیسبر العزیز احمید» ص ۳۹۲- ۳۹۶. 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدین۹ ۰۱۸۹/۳ 

(É)‏ سبق تخریجه» ونی الحديث آیضا: «إذا رى آحدکم من آخیه ما یعجبه فلیدع له بالبرکة» آخرجه ابن 
ماجه في الطب ۹٩‏ ۳۰۰- من حدیث أب آمامة بن سهل بن حنیف رضی الله عنه. 


سورة الفلق. الایات: ۱ ۵ 


= PT 
الوظيفية والناصب الذین حصل بینهم التنافس؛ وکذا کثر من طلاب العلی بل‎ 
وتعاهد القلب واصلاحه والنأي به عن هذا المرض الخطير والداء الوبیل فان القلوب‎ 
€ علیها مدار صلاح الأعمال» قال تعالی: وم لا يتقع مال ولا بنونَ (هم) الامن آق ملسم‎ 
«آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله‎ E [الشعراء: ۸۸- ۸۹]. وقال‎ 
وإذا فسدت فسد الجسد کله. ألا وهی القتلب»(۰۱.‎ 

= آنه لا واقي ولا كافي ولا حافظ ولا معيذ من جمیع شرور ا خلق ومن شر 
الغاسق والسحر والحسد وغير ذلك الا الله وحده؛ لن الله آمر بالاستعاذة به سبحانه 
من جميع هذه الشرور و فد قال عز وجل: فا خر حنفظا وهو أرحم امن 4 [یوسف: 
٤ء‏ وقال عز وجل: ومن سول ل الگ ALSO‏ [الطلاق: ۳]. 

وقال و لابن عباس رضي الله عنهیا: «احفظ الله يحفظك» امحدیث"۲. 

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن من قال حين يخرج من بیته: البسم الله 
آمنت بالله» توكلت عل اللہ ولا حول ولا قوة إلا باه أجابه الملك بقوله: كفيت 


ووقيت» وتنحى عنه الشیطان»(۳. 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: أسباب تحريم الحسد: 

ونیا حرم اللہ الحسدء ونهی عنه» وأمر بالاستعاذة من شر الحاسد لأسباب عدة 
منها ما يلي: 


(۱) أخرجه البخاري في الإيهان ۰۵۲ ومسلم في المساقاة ۹۹٥۱ء‏ وأبوداود في البيوع ۳۳۲۹ والنسائي في 
البيوع ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في البيوع -۱۲۰١‏ من حديث النعان بن بشیر- رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٥٥۲ء‏ وقال «حسن صحیح» وأحمد ۰۲۸۸۰۲۸/۶ من حديث حنش 
الصنعاني عن ابن عباس رضى الله عنهما. وقال: «هذا إسناد مشهورء ورواته ثقات». وقال ابن رجب: «سناد 
حسن لا باس به» وقد رخ بطوله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» وئی رسالته انور الاقتباس في 
وصية الرسول 395 لابن عباس». 

(۳) آحرجه الترمذي في الدعوات 577 ۳. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


آولا: آن امحسد فیه اعتراض هل قضاء الّه وقدره وحکمته ی تقسیمه الارزاق بین 
عباده. 

وي NG‏ 
عز وجل: #وَدّ کنر تن آهل الكتب لو يردوتكُم من بعد ايميک کارا سا 

ا ا ام لکش € .]٠ a‏ 

قال أبو حاتم: «على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلهاء فان أهون خصال 
الحسد ترك الرضا بالقضاء. وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده» ثم انطواء 
الضمير على إرادة زوال النعم عن السلم والحاسد لا تہدأً روحه ولا يستريح بدنه إلا 
عند رؤیة:زوال النعمة عن أخيه»'. 

ثالثا: أنه من نواقض عرى الایمان الموجبة لحبة الخير لأخيه المسلم» وقد قال ME‏ 
الا یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسہا'''. 

ره اوه على رھ منه» إلا أن الله أعطاه من calos‏ 
وقد قال الله عز وجل: 8 وان دودو ب اَلْمُؤمییے pa ci‏ ما احتسبواً فقَدٍ 
Cores € ESSE‏ 

خامسًا: أنه لا يعود على الحاسد إلا باهم والکمد والأسى. قال علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه: اللہ در الحسد ما أَعَدَ له بدأ بصاحبه فقتله»۳۲. 

وقال آبو اللیث السمرقندي: «یصل إل احاسد خس عقوبات تبل آن یصل 
حسده إلى الحسود: آولاها: غم لا ینقطع الثانية: مصيبة لا ی جر عليهاء الثالثة: مذمة 
لا لاعفا Lusa‏ ارت امه عق dae‏ ۸5/۷23 

وقال الشاعر: 


. ۱۳۳ انظر: «روضة العقلاء» ص‎ )١( 

() آخرجه مسلم في الایمان ٤٥ء‏ والنسائي في الایمان ۵۰۱۱۲ والترمذي في صفة القيامة ۰۲۵۱۵ وابن ماجه 
في المقدمة ٦١ء‏ من حديث انس رضی الله عنه.. 

(۳( انظر: «شرح نہج البلاغة» 0 

. انظر: «الستطرف» ص۲۲۱‎ (é) 


سورة الفلق. الآيات: ١‏ 0 


تكن = 


دع الحسودومايلقاهمن کمده يكفيك منه o‏ ب النار فى Cas‏ 
سادسًا: أن الحاسد مبغض ممقوت عند الله وعند الناس؛ لأنه عدو نعمة اللہ 


وعدو عباد الله. 

قال ابن O cá‏ «فالحاسد عدو نعمة اللہ وعدو عباده» وهقوت عند الله وعند 
الناس» ولا يسود آبذا» ولا يواسى» فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد 
الإحسان إليهم» فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبداء إلا قهرًا 
يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها فهم يبغضونه وهو يبغضهم). 

سابعًا: أن الحاسد بدل أن يسعى ويعمل ينشغل بمتابعة ما عند الآخرين» وما 
أعطاهم الله من فضله والواجب عليه أن يبذل السبب في السعي والعمل» ويسأل الله 


٥. ..‏ 5 5 کصرص و کک > E‏ رح 5 44 ہے “vs E‏ 7 ص 
من فضله قال تعالی: کول دموا ما فضل الہ بو بعضکم عل بعض JE‏ تصیب یا 


3 de 
و < سير 8 ہے سم‎ 


۶۷۴:76 کو 22 كنكل روا کے کر‎ entes 

ثامتا: أن ا حسد سبب لإيقاع العداوة والبغضاء بین الناس؛ لأنه بحمل ا حاسد على 
الاعتداء على المحسود» ومنع حقه» وجحد فضله؛ مما يوغر الصدور» ويشعل نار 
العداوة بين الناس. 

قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنھما: «كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا 
حاسد نعمة فانه لا یرضیه الا واا 

تاسعا: أنه كبيرة من كبائر الذنوب» ومن صفات ابلیس لعنه الله» فهو الذي حسد 
آدم لشرفه وأبى أن يسجد له حسدًا وكبرًاء وهو من صفات اليهود المغضوب عليهم. 

عاشرًا: أنه مرض قلبي من أخطر أمراض القلوب. ومحبط للأعمال» قال RE‏ 
الدب إليكم داء الأمم قبلكه الحسد والبغضاء وهي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الديء»'. وني الحديث: «إياكم وا حسد فإنه يأكل الحسنات كا تأكل النار 


(۱) انظر: «غذاء الألباب» ۲/ ۰۲۸۵ «جواهر الأدبس) ۰1۸۱/۲ 
(۲) انظر (التفسیر القیم» ص ۵۸۶. 

(۳) انظر: «الجالسة وجواهر العلم» ۵/ ۳۰. 

(E)‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۳ 


5-5 
الحطب» أو قال: «العشب»''. 
الفائدة الثانية: الأسباب التي بها يندفع شر الحاسد بإذن الله je‏ 


وجل : 

يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب ذكرها ابن القيم رحمه Oil‏ 
سباي 

أحدها: التعوذ بالله من شره» والتحصن به عز وجل واللجوء إليه» وهو المقصود 
هذه السورة. 

a‏ ري dd‏ یت بعوہ 
يكله إلى غيره» قال تعالی: وان 5 EEE‏ ار توا لا يرڪ 


یدهم EIS‏ [آل عمران: ۱۲۰]. 

وقال النبي EE‏ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك احفظ الله 
02 

فمن حفظ الله حفظه ووجدہ آمامه أینم| توجه ومن كان الله حافظه وأمامه فممن 
بخاف؟ ومن بحذر؟ 

السبب الثالث: الصر على عدوه وألا يقاتله» ولا یشکوه ولا يحدث نفسه بأذاه 
أصلاء فا نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر cado‏ والتوكل على ال ولا يستطل 
تأخيره وبغيه» فانه کلما بغی عليه كان بغيه جندًا وقوة للمبغي عليه الحسود يقاتل به 
الباغي نفسه» وهولا يشعرء فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه» ولو رأى المبغي عليه 
ذلك لسره بغيه عليه» ولكن لضعف بصيرته لا یری إلا صورة البغي» دون آخره ومآله. 

00 


وقد قال تعالى: ٭ 4 ENS‏ ومن عاقب یوش ما عوقب به شم بفى ado‏ )45 اللہ 
[الحج: .]1١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر »التفسير القيم» ص 0/60- ۵۹. 
(۳) سبق تخریجه. 
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و ماسج وى | سسا ےس گر MG‏ سنا 


وقال تعالى: Gb‏ عاتم مَعَاقواً بمثل ما Liss‏ يه ولین pro‏ لهو خر 
É Crab‏ [النحل: .]۲٢‏ 

السبب الرابع: التوكل على اللہ فمن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل de‏ الله 
من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» 
وهو من آقوی الأسباب في ذلك. فان الله حسبه» أي: کافیه ومن كان الله كافيه وواقيه 
فلا مطمع لعدوه» فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن 
فيهن لحعل له ربه رجا من ذلك وكفاه ونصره. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه 
من باله کلا خطر ca)‏ فلا يلتفت إليه» ولا يخافه» ولا يملا قلبه بالفكر فيه» وهذا من 
أنفع الآدوية» ومن أقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره» فان هذا بمنزلة من يطلبه 
عدوه ليمسكه ویوذیه فإذا لم یتعرض له ولا تماسك هو colo‏ بل انعزل عنه» لم يقدر 
cado‏ فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشرء هكذا الارواح سواء. 

السبب السادس: الاقبال على اللہ والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة 

ليه محل خواطر نفسه وأمانيها. قال تعالى حكاية عن إبليس: ES Do‏ 
یو حم بادك دك نهم Colli‏ € ص: .[AY «AY‏ 


JU;‏ تعالی: « له لیس لہ ساط de‏ لیے منوا res des‏ وڪوه )نما 


354 ہہ مس پک مور 


سلطدئة: عل ار یرنه رذن ف تک 46 [النحل: ۵۹. 

وقال عن يوسف الصدیق؛ ME)‏ رک عله سوه لاه ین عبار 
É Cl‏ [يوسف: EV É‏ 

السبب السابع: تجرید التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه فان الله 
تعالى يقول: بوم نه ro RN‏ 

xe ds ہُو‎ dó هلدا‎ SÍ Al di AO ELA وقال تعالى: *اوَلما اصتبتکم مصيبة قد‎ 
ENO [آل عمران:‎ É SC 


فا سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا یعلمه» وما لا يعلمه العبد من 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲ 


ح ۵۸۸ 
ذنوبه أضعاف ما یعلمه منهاء وما ینساه ما عمله آضعاف ما پذکره وفي الدعاء: قوله 
كِ: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك ما لا als‏ 

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه آضعاف آضعاف ما یعلمه فما سلط 
عليه مؤذ الا بذنب. 

ولقی بعض السلف رجل فأغلظ له ونال cas‏ فقال له: قف حتی آدخل البیت» 
ثم 7 إليك» فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه» ثم خرج إليه» 
فقال له ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به e‏ 

وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتہاء فإذا عونی العبد من الذنوب عوفي 
من موجباتها. ۱ 

فليس للعبد إذا بغي علیه» وأوذي» وتسلط عليه خصومه شيء أنفع من التوبة 
النصوح. 

وعلامة سعادته: أن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه» فيشتغل ماه 
وباصلاحهاء وبالتوبة منھاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبت 
واصلاح عیوبه» والله یتولی نصرته وحفظه والدفع عنه ولابد» فا آسعده من عبد» وما 
آبرکها من نازلة نزلت به» وما أحسن آثرها cado‏ ولکن التوفیق والرشد بيد ال لا 
مان لما أعطى. ولا معطي لما منعء فا كل آحد یوفق غذاء لا معرفة به» ولا رادة له 
ولا قدرة cade‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

السبب الثامن: الصدقة والاحسان ما آمکنه» فإن لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلای 
ودفع العين» ودفع الحسدء ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديًا وحديثا لكفى بہ؛ فیا 
تكاد العين والحسد والأذی يتسلط على محسن متصدق؛ وان أصابه شىء من ذلك كان 
ad 9 ۹۷۳٤‏ تا نی ۷۹۰ 
في خفارة إحسانه وصدقته. عليه من الله جنة واقية» وحصن حصين. 

وبا حملة: فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببًا لزواما» فا حرس العبد 


.1۰۳ |٤ أخرجه أجد‎ )١( 


سورة الفلقء الآيات: TR ۵ ١‏ 
نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي اللہ وهو 
کفران chan‏ وهو باب ا ۱ 

فالحسن التصدق یستخدم جندًا وعسکرا یقاتلون عنه وهو نائم على فراشه. 

السبب التاسع: وهو من آصعب الأسباب على النفس وآشقها عليهاء ولا يوفق له 
الا من عظم حظه من الل؛ وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والوذي بالاحسان إليه 
فکل| ازداد أذىّ وشرًا وبغيًا وحسدا ازددت له إحساتاء وله نصيحة» وعلیه شفقة 
وما أظنك تصدق OL‏ هذا یکون فضلا عن أن تتعاطاه» فاسمع الان قول الله عز 


مک 104 صمح سر هر 2 ب سرصم 4> “o‏ ر کے سے ے cer‏ 04“ مر رج سے ےہ 
وجل: o, do‏ الحسنة postais‏ يا یھی خسن فاذالزٍی بيتك وبینهعداوہ انول 
یی )1( وما یلها الا الین رها وما یلها الا ذو JS‏ عَظِيمٍ GEES (E)‏ ین 


ae 2 اس‎ (Bo 


ین تسد ال و سیم لیم EO)‏ [فصلت: ۳4- ۳]. 


893 1 ٰ )4 09000 وو و و و وس 
وقال تعالى: #أولك يوون أجرهم مرن يما صر ورون بِالْحَستوَالسَنكَة وما رنقتهم 


.]٥٤٥:صصقلا[‎ É Sao 

وكان RE‏ یسلت الدم عنهء ويقول: «رب اغفر لقومي فانهم لا یعلمون»۱؟. 

فجمع في هذه الكلمات الأربع مقامات من الاحسان قابل بها إساءتهم العظيمة 
إليه» أحدها: عفوه عنهم» والثاني: استغفاره هم والثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا 
یعلمون والرابع: استعطافه هم بإضافتهم إليه فقال: ارب اغفر لقومي». 

وكا تحب أن یعفو الله عن تقصيرك وإساءتك فاعف آنت عمن قصّر في حقك 
وآذاك» وأساء اليك فک تدين تدان» وکا تفعل مع عباد الله يفعل الله معك. 


Es as 5 ۲ ۳ 09 ca 67 7‏ ل اوم خر رم سسا 4 
Es,‏ 


ورن À‏ مج روم ,24 ,24 1 رکا سرپ و وا رر و ےہ جر و É‏ 2 و 
ووأ أؤلي الريك والمسوكين والمهنجریت ui‏ الله ولیعفوا ولبصفحوا آلا تبون أن يعفر al‏ 
یو شع > R‏ 


والله غفور رم 3 [النور: ۱59 
وني الحديث: «وليأت للناس الذي تكن أن يوق Madi‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء ۰۳۷۷ ومسلم في الجهاد والسير ۱۷۹۲ء وأحمد ۱/ ۳۸١‏ من حديث ابن 
مسعود رضی الله عنه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن < ۲ 
ے 9۹ : 

فمن تصور هذا وشغل به فکره هان عليه الم حسان لمن أساء إليه» مع ما حصل له 
من نصر الله ومعيته الخاصة, كا قال BE‏ للذي شکا إليه قرابته» وأنه بحسن الیهم وهم 
يسيئون إليه» قال: «لا یزال معك من الله ظهير علیهم ما دمت على ذلك»(۳*. 
من سمع أنه حسن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن 
على السیء وذلك أمر فطري» فطر الله عليه عباده» فهو بهذا الاحسان قد استخدم 
عسكرًا لا يعرفهم ولا یعرفونه» ولا يريدون منه إقطاعاء ولا خبرًا. 

هذا مع أنه لابد له من عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه 
فيستعبده وينقاد إليه ويذل له.. واما أن يفتت کبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته 
cad‏ فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه» ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك cas‏ وعليه مدار هذه الأسباب» وهو نجريد 
التوحید. والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. قال تعالى: ون 
ر فلا کاشف له إلا هو وت رد pis‏ فلا رد cai‏ € [الأنعام: ۱۰۷]. 

وقال النبي BE‏ لابن عباس رضی الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا de‏ أن 
ينفعوك بشیء لم ینفعوك إلا بشیء قد كتبه الله ك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشی- 
لم يضروك إلا بشیء قد کتبه الله عليك»۳. 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما col pus‏ وكان عدوه آهون عليه 


يمسسك الله د a‏ 


س مي 


من أن يخافه مع اللہ وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوکلا واشتغالا به عن غيره والله 

يتولى حفظه والدفع عنه» OL‏ الله يدافع عن الذين آمنواء وبحسب إيان العبد يكون 

ado‏ الله عنه» فان كمل إيانه دفع الله عنه أتم دفع» وان مزج مزج له وان كان مرة 

ومرة فالله له مرة ومرة. 

00 طويل مسلم في الامارة 6 ۰۱۸4 وأبوداود في الفتن والملاحم ٤٤٢٦ء‏ والنسائي في 
البيعة ۹۱١٦ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۵۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۰۲۵۵۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) سبق تخريجه. 


سورة الفلق. الآيات: ١‏ ° 


= ۱۱ 

كا قال بعض السلف: «من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض 
عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة). 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. 

قال بعض السلف: «من خاف الله خافه كل شیءء ومن لم يخف الله أخافه كل شيء». 

قال ابن القیم''' رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأسباب: «هذه عشرة أسباب يندفع 
بها شر الحاسد والعائن والساحر وليس له أنفع من التوجه إلى اللہ وإقباله عليه 
وتوكله عليه وثقته به. وألا يخاف معه غيره» بل يكون خوفه dia‏ وحده. ولا يرجو 
col qua‏ بل يرجوه وحده فلا يعلق قلبه بغيره» ولا يستغيث بسواه ولا يرجو إلا إیاہ 
ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وکل إليه» وخذل من جهته» فمن خاف شيئًا غير 
الله سالط عليه» ومن رجا شيئًا سوى الله خذل من جهته. وحرم خبره هذه سنة الله في 
خلقه ولن تمن لسنة الله تبدیلا». 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص٩۹‏ ۵. 
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سورة الناس: المقدمة 


60 = 
القدمه 
أ- اسم السورة : 


وتسمی «المقشقشة» کم| سميت سورة الفلق بذلك» وغيرهن السورء كما سبق بيانه. 
ب- مكان نزولها : 
مدنية» وقيل: مكية. 


ج - فصلها : 

سبق ذكر الأحاديث في فضلها مع سورة الفلق من حديث عائشة وعقبة بن عامر 
وعابس الجهني als‏ سعيد رضي الله عنهم. 

د- موضوعاتها : 

- الاستعاذة al‏ عز وجل رب الناس وملكهم وإلههم من شر شياطين الجن واللانس 
ووساوسهم. 


۲ عون الرحمن #2 تفسير القرآن, ج‎ E 


2 ہے PO‏ ور 


لل مود یرالاس () مب لاس O‏ لها لگاس O‏ من س PAPA‏ 


ومکذا کل آمر أو حطاب في القرآن الکریم له ول فهو له ولامته» ما À‏ يدل دلیل 
على اوس و a‏ كا في قوله تعالی: وة مومت ة إن وت تسا يي إن أرأد 
ی آن ESG‏ للك من دون Ga‏ 4 [الأحزاب: 0۰] فلا يصح لامرأة أن تہب 
نفسها لخیره SEE‏ 
وجملة: فل ود رت ماس 4 وما بعدها في محل نصب pão‏ القول. وقوله ود 
هذا هو الرکن الأول من آرکان الاستعاذة وهو «التعوذ».آي: أعتصم وألتجئ وأستجیر. 
ÉS‏ 4 هذا هو الرکن الثاني من آرکان الاستعاذة وهو الستعاذ به. وهو: 
ارت الناس». 
ELSA‏ جار ومجرور متعلق ب «أعوذ» والباء للاستعانة. 
و«الرب» هو: الخالق ا الك المدبر» فرب الناس خالقهم ومالکهم ومدبرهم بنعمه 
الظاهرة والباطنة. 
والناس: أصله: ا ثم زیدت فيه الألف واللام. قال الشاعر: 
إن ۳ س ددر الآمنيب0(١)‏ 
وهو على هذا مشتق من «آنس» فالناس كالإنسان كل منهیا مشتق من الانس؛ لأنهم 
یانس بعضهم ببعضء أو هو مشتق من «النوس» وهو الحركة المتتابعة» وسمي بر 
ALE‏ لأنہم ینوسون أي: يتح ركون حركة ظاهرة وباطنة» وصحح هذا ابن القیم(۲. 


۰1/۱ البیت لذي جرن الحميري. انظر: «اشتقاق آساء الله الحسنى») ص ۰۳۲ «الکشاف»‎ )١( 
NE /۲ انظر «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


سورة الناس, الآيات: ١‏ > 


= 

آو El‏ مشتقان من الويناس: وهو الرؤية والشاهدة کے قال تعالى: ءاش من 

انب الور کارا 4 التصص: ۲۹]ء أي: رآها وشاهدها. وقال تعالى: ASK SP‏ مت 
Es‏ ہ4 [النساء: ٦]ء‏ ای آبصر تموہ ورآیتموه. 

فسمي البشر «ناسًا» من هذا المعنى» لأنهم یرون ویشاهدون بخلاف ال جن فهم 
مستترون لا يشاهدون. وسمى الإنسان: إنساناء لأنه يؤنسء أي: يرى بالعين. 

وقيل إنم| مشتقان من النسیان کا قال أحدهم: 

وقد رد هذا ابن القيم» وقال: «لو كان الإنسان مشتقا من النسيان لقیل: «نسیان» 
وم نكن Cola):‏ 

قال الزخشری''': «وإنما أضاف الرب هنا إلى الناس خاصة؛ لأن الاستعاذة 
وقعت من شر الوسوس في صدور الناس» فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى 
الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو لمهم ومعبودهم). 

+ عیب الاس © إل الاس É‏ عطف بیان على قوله: EAN Le‏ وكرر 
المضاف الیه» وأظهره في الموضعين؛ لأن عطف البيان للبيان» فكان مظنة للإظهار دون 
الإضار. 
مالك» وليس كل مالك ملکا. 

© ال الاس ۳ أي : معبودهم الذي يتوجهون إليه في جميع عباداتہم إذ لا 
معبود هم بحق سواه. 

قال ابن القیم۳: «وقدم الربوبية لعمومها وشموضا لکل مربوب وأخر الألوهية 
خصوصها؛ ÁS‏ سبحانه انا هو إله من عبده 99 حده» وانحخذه دون غبره إا فمن لم 


(۱) انظر «بدائع الفوائد» 1۱/۲ ۲. 
0 في «الکشاف» 5/ 1۵ ۲. 


(۳) انظر «التفسیر القیم» ص ۹۸ ۵. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳ 


= 
يعبده ويوحده فليس بإهه» وان كان في الحقيقة لا إله له سواه» ولكن المشرك ترك اطه 
الى SAI,‏ إها o pé‏ باطلاء ووسط صفة اللك بین الربوبية والاهية؛ لان اذلك هو 
التصرف بقوله وأمره» فهو الطاع إذا é pol‏ وملکه لهم تابع لخلقه إياهم» فملکه من ىال 
ربوبيته» وکونه إلههم الحق من کال ملکه فربوبیته تستلزم ملکه وتقتضیه وملکه 
يستلزم إهيته ویقتضیها» فهو الرب الحق» اللك الحق» الاله احق» خلقهم بربوبیته. 
وقهرهم بملکه» واستعبدهم بآلوهیته». 

فالمستعاذ به هو: رب الناس» ومالكهم ومعبودهم. وكرر الاسم الظاهر «الناس» 
دون الضميرء فلم يقل: «رب الناس وملكهم وافهم» تقوية للمعنی» وهو أنهم انا 
يستعيذون بمن له هذه الصفات العظيمة» وهو كونه: رب الناس» ومالكهم وإلمهم. 
والمقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة. 

وتتضمن هذه الصفات الثلاث جميع قواعد الایمان ومعاني آسماء الله الحسنى. 
فالرب هو القادر الخالق الباري... وأما اللك فهو الامر الناهی المعز المذل الذي 
بصرف آمور عباده LS‏ پمب» ویقلبهم کیف یشاء.. وأما الاله فهو العبود ابمامع تے 
صفات الكمال ونعوت الجلال» ولهذا يدخل في هذا الاسم «الله) جميع الاسیاء é conde‏ 
فهو جامع لجميع آسیاء الله الحسنى وصفاته العلى. 

قال ابن القیم*'': «وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإ هنا فلا مفزع لنا في الشدائد 
سواہ ولا ملجأ لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غیره» فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا 
يرجى ولا يحب سواہ ولا يذل لغيره ولا خضع لسواه ولا يتوكل إلا عليه». 

وقصر- عز وجل هنا ربوبيته وملكه وألوهيته على الناس- مع أنه عز وجل رب 
جنيع الخلق ومليكهم وزفهم؛ OS‏ الناس هم الکلفون وتكريًا وتشریفا هم» كا قال 
تعالى: * # ولد کرمنا بی عادم وملتهف الب والبحر Se ASIA ANSA aids‏ 


کو مرت وچ مر DO‏ 
ه أ 


کنر ممن GÊ‏ تفضیلا É‏ [الاسراء: ۷۰]. 


“o -‏ 
سم چم 


یں ل و صخ یم 


من شر الوسوایں EG‏ هذا هو الركن الثالث من أركان الاستعاذة وهو 


(۱) انظر (التفسير القیم» ص ۹۷ O‏ 


سورة الئاس اللآيات: ٦-١‏ 


[a‏ سے 


المستعاذ منه» وهو: لس الوسوایں EI‏ و «شر»: مفرد مضاف إلى «الوسواس» 
وهو معرف ب«ال)» فيفيد الاستعاذة من جميع شرور الوسواس. 

والوسواس: هو الشيطان. وأصل الوسوسة هي الحركة والصوت الخفي. 

قال الاعشی (۰۱: 

تسمع للحلي وَسُواسًا إذاالْصرفت ‏ كم استعان بریح عشرق SS‏ 

فالوسواس: الالقاء الفي في الفس» اما بصوت کے لا بسمعه لا من AÍ‏ 
cad]‏ وإما بغیر صوت. كا يوسوس الشیطان إلى العبد. 

والراد بالوسواس هنا: الشیطان» وهو ذات لا مصدر. وقیل: مصدر. وأصله: 
الشیطان الوسواس» فحذف الوصوف هنا وأقيم الوصف مکانه. لغلبة هذا الوصف 
على الشیطان» فصار کالعلم cado‏ وجری مجری الاسم» فحسن حذف الوصوف كا 
یقال: السلم والکافر ونحو ذلك. 

قال ابن كثير 100 «وهو الشیطان الوکل بالانسان فانه ما من أحد من بني آدم إلا 
وله قرين يزين له الفواحش, ولا يألوه جهذا في الخبال» والعصوم من عصمه الله. قال 
پا : «ما منکم من آحد إلا وقد ول به قرینه قالوا:وآنت يا رسول الله؟ قال: نعم إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخیر»۳۲. 

ووصف الشيطان وسّمى بالوسواس لدقة وخفاء مداخله ومجاريه من الإنسان. 


4 


كما قال AE‏ «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»“. 


والوسواس: من جنس حديث النفس قال تعال: #ولقد خلقتا ا لاسن وتعار ما نوسوش 


(۱) انظر «دیوانه» ص۱۰۵ شرح وتعليق محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة. 

(۲) في «تفسيره) ۵۵۸/۸. 

(۳) أخرجه مسلم في صفة القيامة ۲۸۱۰ء وأحمد ۰۳۸۵/۱ ۰۳۹۷ ۰۰۱ ۰41۰ والدارمي في الرقاق 
۸ء من حدیث سالم بن أي الجعد عن أبيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(E)‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف ۰۲۰۳۸ وني الأدب ۰1۲۱۹ ومسلم في السلام ٢۲۱۷ء‏ وأبوداود في 
الصوم ۰ وابن ماجه في الصيام ۰۱۷۷۹ من حديث صفية رضي الله عنها زوج النبي RE‏ 
وأخرجه مسلم أيضًا ء ۰۲۱۷ من حديث أنس رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ٤‏ 


0 
É As‏ [ق: ١١]ء‏ أي : ما تحدث به نفسه. 

وقال HE‏ «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما م تتکلم به أو تعمل Dias‏ 

وهو نوعان: خبر إما عن ماض يُذكّره به» وإما عن مستقبل تدثه بفعله أو تفه 
وقوعه. ونحو ذلك من الأماني والمواعيد الكاذبة. والنوع الثاني: إنشاء وهو اما أمر أو 
نبي أو إباحة. 

نتاس * هذه الصفة الثانية للشيطان. و«الخناس»: صفة مشبهة أو صيغة 
مبالغة على وزن «فعال» من خنس يخنسء إذا توارى واختفى بعد ظهوره. 

کا قال تعالى: فلا آقیم لض € [التكوير: ۱۵]» وهي النجوم تخنس وتختفي بالنهار 
وتظهر وتبدو في الليل. 

ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه: «لقيني النبي ی في بعض طرق المدينة» وأنا 


hd 1 + | ©‏ 
حلب فانخنست Dara‏ ای: اختفیت. 


وهو أيضًا مأخوذ من معنى: الرجوع والتأخره كا في الحديث: «إذا تُودي للصلاة 
e e‏ و ç‏ ۶ ین 
أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» فاذا ثوّب بها 
ç‏ عو e‏ 
أدبر» فإذا قضي أقبل» حتى يخطر بين الانسان وقلبه» فيقول اذكر كذاء اذكر كذاء لما م 
يكن یذکر- حتى لا يدري أثلانًا صل ua fel‏ 

وهكذا حال الشيطان مع العبد. فان غفل العبد عن الذكر أقبل عليه الشيطان 
بخيله ورجله وجثم على قلبه» وبذر فيه أنواع الوساوس» من تزيين الأعمال السيئة 
وغير ذلك. وإذا ذكر العبد ربه» واستعاذ بالله من الشيطان انخنس الشيطان وتوارى 


(۱) أخرجه البخاري في العتق ۸٢٥۲ء‏ ومسلم في الایمان ۰۱۳۷ وأبوداود في الطلاق ۰۲۲۰۹ والنسائي في 
الطلاق ۰۳۳۳ والترمذي في الطلاق واللعان ۰۱۱۸۳ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في الفسل ۲۳۸ ومسلم في ad‏ ۰۳۷۱ وآبوداود في الطهارة ۰۲۳۱ والنسائي في 
الطهارة ۹٦۲ء‏ والترمذي في الطهارة ٠١١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان ۰1۰۸ ومسلم في الصلاة ۰۳۸۹ وآبوداود في الصلاة ۰۰۱7 والنسائي في 
الأذان ۰1۷۰ والترمذي في الصلاة ۳۹۷ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۰۱۲۱۲ من حديث أبي هريرة 


٦-١٦ الایات:‎ quit سورة‎ 


= 
وتصاغر واختفى وتراجع وتأخر وفي الحديث: «ما رُئي الشيطان يومًا هو فيه أصغر 
ولا أدحر ولا أحقر» ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظامء إلا ما رئي يوم ر 

وغذا جاء بصيغة المبالغة «حناس»؛ لبيان شدة هروبه» وعظم نفوره عند ذكر الله» وأن 
هذا دأبه وعادته دامًا وأبدًا إذا ذكر الله هرب وخنس» وإذا غفل العبد عاوده بالوسوسة. 

ولهذا جاء في الحديث: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان»". 

BB Sp‏ فف AN pao‏ هذه صفة ثالثة للشيطان فوصفه أولًا 
بالوسوسة ثم وصفه [SL‏ با خنّاس: ثم وصفه ثالثًا بكونه يوسوس في صدور الناس. 

والصدور: جمع صدرء وهو ساحة القلب وبيته» فتجتمع فيه هذه الوساوس 
والواردات» ثم تلج إلى القلبء قال الله تعالی: ول الله ماف psd‏ محص 


ہے 


سم ہے 


ما SAS‏ عمران: ۰6۱۰۶ وقال تعالی: ال ی دصر ولک تال ای ن 
آلصدُور © [الحج: 17]. 

وشرور الشيطان كثيرة لا تحصی؛ وأعظم صفاته وأشدها شرَاء وأقواها تأثيراء 
وأعمها فسادًا الوسوسة؛ هذا وصفه الله عز وجل de‏ وهي أصل كل شر يقع في 
الأرض من ترك للواجبات» أو تقصير بہاء أو انتهاك للمحرمات» ومن ظلم للنفس 
والغس وغبر ذلك. 

قال ابن القیم!۳*: «ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شراء وأقواها تأثيرّاء وأعمها 
فسادّاء وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة» OL‏ القلب يكون فارغا من الشر 
والمعصية» فيوسوس إليه» ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه» فيصير 
شهوة ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له في خياله حتى تيل نفسه cad]‏ فيصير إرادة» ثم 
لا یزال يمثل )64 ويخيل ويمني ويشهي» ويسي علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ- نی الحج ۰۹7۲ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد ۰۳۰۵/۳ ۳۸۲- من حدیث جابر بن عبد الله- رضي الله عنه. 


(۳) انظر «التفسير القيم» ص9 .٦٦٦ -5١‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۶ 


عاقبتھاء فیحول do‏ وبين مطالعته» فلا پری الا صورة العصية والتذاذه مها فقطء 
وینسی ما وراء ذلك» فتصير الارادة عزيمة جازمة» فيشتد احرص علیها من القلب 
فیبعث الجنود في الطلب» فیبعث الشیطان معهم مددًا لهم وعوئا. فان فتروا حرکهم 
وان ونوا آزعجهم- إلى أن قال: فأصل کل معصية وبلاء إنما هو الوسوستة فلهذا 
وصفه الله بها؛ لتکون الاستعاذة من شرها آهم من کل مستعاذ dio‏ والا فشره بغير 
الوسوسة حاصل آیضا؟. 

وقال Lol‏ اومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق ابر كلهاء فما من طریق من طرق 
الخير إلا والشیطان مرصد علیه یمنعه بجهده أن یسلکه فان خالفه وسلکه ثبطه فيه 
وعوقه وشوش عليه بالعارضات والقواطع» فان عمله وفرغ منه قيض له ما یبطل آثره 
ويرده على حافرته. 

قوله من الْجِنَدَ ولاس #من الجنة: جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالا. 
والتقدير: كائتا من الجنة والناس. 

و«الناس» معطوف على (EAD‏ وهو بیان للذي یوسوس. أي أن الذي يوسوس 
في صدور الناس نوعان: شياطين جن» وشياطين إنسء کم قال تعالى: شَيطِینَ آلاضس 
الجن وج بعصم إل بعض خرف لول É Dae‏ [الأنعام: ۱۱۲]. 

وفي ا حدیث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي BE‏ قال: «إن الملائكة dá‏ في 
Vota‏ بالأمر يكون في الأرض فتستمع الشياطين الكلمةء فتقرها في أذن الکاهن» 
كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم)27؟. 

وعن ابي ذر رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «تعوذ بالله من شياطين الإنس 
وان قلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم شر من شياطين ال حن)(۳'. 

ومن وسوسة شیاطین الانس: وسوسة نفس الإنسان له» كا قال عز وجل: 


(۱) العنان: الغمام. انظر «النهاية في غريب الحديث» ولسان العرب» مادة «عنن». 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۱۰ ومسلم في السلام ۲۲۲۸. 
(۳) أخرجه النسائی في الاستعاذة ۵۰۰۷ وأحمد ه/ ۰۱۷۹ ATO‏ 


سورة الناس, القیات: ٩-۱‏ 
۳ — 


DAM‏ ے صسمےےے PO‏ ر رو مر ارم و 
e -‏ 


ومد SÍ E‏ وتعار ما وسوس پوه É‏ [ق: ۱7 وعنه BE‏ قال: «إن الله تجاوز لامتي 
عا حدثت به أنفسها مالم تتكلم به» أو تعمل Maas‏ 

وقیل: ٍن قوله: لاه که AIG‏ بیان للناس الوسوّس إن صدورهم. 
والعنی: الذي یوسوس في صدور الناس» الذین هم من الجنة والناس. فالوسوس É‏ 
صدروهم على هذا قسان: جن وانس. فالوسواس وهو الشیطان یوسوس للجني كا 
یوسوس للونسي. 

والأظهر القول الأول وقد ضعف ابن القیم رحه الله القول الثاني من وجوه 
عدة!*: الأول: أنه لم يقم دلیل على أن الجني یوسوس É‏ صدر الجني» ویدخل فيه کا 
يدخل في الإنسي» ويجري فيه جراه من الانسي. 

الثاني: أنه على هذا فاسد من جهة اللفظ LES‏ فانه قال: SSB SP‏ 
AN add‏ 4 فكيف یبن الناس بالناس. 

الثالث: أنه قشم الناس إلى قسمين: جنة وناس» وهذا غير صحیح. فان الشيء لا 
يكون قسيم نفسه. 

الرابع: أن الجنة لا يطلق عليها اسم الناس بوجه لا أصلاء ولا اشتقاقاء ولا 
استعالاء ولفظها يأبى ذلك. فإن الجنة انیا سموا جنا من الاجتنان» وهو الاستتار» فهم 
مستترون عن أعين البشر. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن الرسول E‏ انیا هو مبلغ عن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #قل اود بر 
الاس 4ء ونی هذا الرد على من يزعم من أهل الكفر والضلال أن هذا القرآن من نظمه BEE‏ 
ابتداً به. 

۲- حاجة الرسول پل كغيره من البشر إلى الاعتصام باللء واللجوء ca)‏ وأنه وك 
كغيره من البشر قد يصيبه ما يصيبهم من الوساوسء وأنه لا يملك لنفسه دفع ضر أو 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) انظر «التفسیر القیم» ص ۱۱۵ . 


۲ عون الرحمن ے تفسير القرآن ج‎ E 


جلب خبر» وانا المالك لذلك كله هو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #قل أعود برب 
الاس € إلى قوله: من سو CENAS‏ وني هذا الرد على من يرفعونه BE‏ إلى 
مقام الربوبية» فهو RE‏ عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. 

۳- إثبات الربوبية العامة لله عز وجل فهو رب جميع الناس مؤمنهم وكافرهم؛ 
لقوله تعالى: برب الاس € فهو خالقهم ومالكهم. 

- إثبات الملك العام لله عز وجلء فهو ملك الناس» ومدبرهم له الأمر والنهي 
بقسمیهیا الشرعي والكوني؛ لقوله تعالی: ‏ ما الاس . 

-٥‏ إثبات الألوهية العامة لله عز وجل» فهو إله الناس ومعبودهم الحق» ولو عبد 
بعضهم غيره» فليس لهم في ا حقیقة معبود سواہ؛ لقوله تعالی: ۷ لها لاس . 

قال تعالى: ریب رفک DE‏ أ ال الود لها )ما توت من دونو إلا 
اسما سمسکموھا اٹم وَءَابَآؤْحكُم ما SA‏ من سلطا إن الحکم إلا A‏ ألا سدوا 
AGE‏ [یوسف: ۳۹ 4۰]. 

-٦‏ مشروعية الاستعاذة برب الناس وملکهم واطهم من شر الشیطان ووساوسه؛ 
لقوله تعالی: فل ASS ASÍ‏ 4 إلى قوله: 9 مِن LAS‏ 

۷- عظم خطر الشيطان ووساوسه فهو أصل الشر کله» وأصل كل كفر وفسوق 
وعصیان؛ لن الله آمر بالاستعاذة به سبحانه» والاعتصام بجنابه من الوسواس. 

۸- أن من طبيعة الشيطان أنه يوسوس عند الغفلة عن ذكر الله ويخنس ويختفي 
ويتراجع ويتأخر ويتصاغر عند ذكر الله عز وجل؛ ON‏ الله وصفه بقوله: ÉS‏ ۹ء 
فيجب التحصن منه بذكر الله على الدوام. 

۹- أن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس على نوعين شياطين جن وشياطين 
إنس؛ لقوله: الزی نموف صُدُور ألئّايس AANG IST)‏ 

کا قال عز وجل سيین آلإ اج وج pala‏ إل بعض رحرف لول Dae‏ 4 
[الأنعام: ۱۱۲]. 

۰- شدة شر الشیطان وکیده ووساوسه؛ لهذا آفرد الله عز وجل سورة کاملة 


سورة الناس» الآيات: ٦-۱١‏ 


= ro, 
للاستعاذة بالله منه؛ لأنه لا يعصم منه إلا اللجوء إلى الله تعالى» ولأنه لا يرضيه إلا إهلاك‎ 


فائدة: وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ومراتب: 


فمن وسوسته تزيين الكفر والشرك: 


قال الله تعالى: # الور NICE‏ عل الگفرن توزهم را 4 [مریم: ۸۳]. 

وقال تعالی: ور لهم الشَّيِطدنُ CA‏ فَصَدَھم عن Ja‏ واوا ppa‏ 
[العنكبوت: ۳۸]. 

وقال تعالى: SP‏ لهم ليطن له ھم وقال لا CE‏ لكم الوم الاس 
وان جار لڪ SEM ASUS‏ رہ سی َال ا بریء نکم إِن ار ما لا 
روم ان حاف الله واه شید É ASH‏ [الأنفال: .]٥۸‏ 

ومن وسوسته تزیین العاصي: 

قال تعالى عن الابوین عليهما السلام: ۶ هَوَسَوَسَ Gl SENTA‏ ها ما ری Eis‏ 
من سَوءتهما وال ما کار کاع هنزو DM‏ ام pi‏ وس 
لک لین آلو وت )ندل پور فلا CAES‏ بدت ما سوا وطفما صقان [de‏ 
à 0+020‏ ونادٹھما رما ار اتیک ماعن تک الشجرۃ واقل لہما ان السَیْطن لھاعدؤشین MC)‏ 


[الأعراف: ۲۰- ۲۲]. 


ص ری ۹ 


وقال تعالى: ٭ فوسوسے SENA‏ ال ادم عَل de é If‏ شرت AIM‏ ومی لا 
سی * [طه: ۱۲۰]. 

وقد جعل الله للشیطان سلطاًا على قلوب أهل الکفر والتفاق كا جعل له نفوذا 
على أهل الغفلة والعاصي قال تعالی: ۷ ات عبَادى SÁ‏ لك عم من Sa]‏ من 
َلْعَاوينَ É‏ [الحجر: ۲؛]. 

وقال SEE‏ «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم)”١".‏ 


a À سبق‎ )١( 


ہے عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


ومن وسوسته. 

ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال: «يأتي الشيطان 
آحدکم. فيقول: من خلق کذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فمن وجد 
ذلك فلیستعذ بالله ولینته»۰۱. 

وني رواية أن أصحاب رسول الله RE‏ قالوا يا رسول الله: إن أحدنا لیجد في نفسه ما 
أن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
لوسوست»(۲). 

ومن وسوسته أيضًا: 

أن یشغل القلب بحدیثه ووساوسه فیوقعه في نسیان ما راد فعله أو قوله من آمر 
ديني أو دنيوي» كما قال تعالی حكاية عن صاحب موسی عليه السلام أنه قال: فان 
يث الوت وما دنه إلا SEM‏ أن آذکرد که [الكهف: 7۳] وتقدم في الحديث: «آنه يخطر 
بين المصلى وبين قلبه» فیقول: اذکر كذاء اذکر كذاء لا م يكن یذکر» حتی لا يدري آثلائا 
do‏ أم as‏ 

ون وسوس 

أنه يوهم الإنسان ويخوفه من الأمور المستقبلة» ويحمله على التشاؤم داقّاء ويجعل 
الحياة مظلمة في عينيه فتنتابه المخاوف على المستقبل» والمخاوف من الاعداء» ومن 
العین: ومن المرض» ومن الموت» ونحو ذلك. وكل ذلك من الشيطان أخزاه الله. 

وعلاج ذلك قوة الایمان بالله والتوكل عليه واطراح هذه الوساوس» قال تعالى: 
de‏ إتما دک ليطن وف A‏ یامه فلا تحَافُوهم oo RES‏ کم موی 4 [آل عمران: evo‏ وقال 
تعالی: SRP‏ عیب کا ما کب انه آنا هو di des IG‏ کل ESPN‏ 
[التوبة: Do ١‏ 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۷۲ء ومسلم في الایمان 115 . 
(۲) أخرجه أحمد .۳٤٤ /١‏ 


(۳) سبق تخریجە. 


سورة الناس» الآيات: ٦-١‏ 


== 

ومن وسوسته. 

أن يوحي إلى أعوانه من شياطين الإنس بأن يقول أحدهم أو يفعل ما فيه ضرر 
على العبد المسلم» فكم دبر الشيطان من مكيدة للمؤمنين على أيدي أعوانه من 
شياطين الانس بسفك دم أو انتهاك عرض. أو شتم وسب. أو مقالة سوی أو 
نجوی» يريد بها الشیطان إلحاق الضرر والاذی والحزن بالومنین ونحو ذلك. كما 
قال عز وجل إا ای ین لین SEO‏ لت ءامنوا ویس بضارهم SSI ES‏ 
ا [الجادلة: ۱۰ ]. 

وخلاصة القول: 

أن وسوسة الشيطان على أنواع لا تکاد تحصی كثرة» وهي سبب لکل بلية ولكل 
معصية تقع في الأرض» من ترك للواجبات أو انتهاك للمحرمات وهي على مراتب(۱: 

مراتب وسوسة الشيطان للإنسان: 

يأتي الشيطان آولا إلى الإنسان فيدعوه إلى الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. 
ليكون من جنده ومن أعوانه على الشر. 

فان أيس منه» وكان من سبق له الإسلام في بطن أمه دعاه إلى الرتبة الثانية من 
الشرء والتي هي باب من الكفر والشرك وهي البدعة وحببها إليه لعظم ضررها في 
الدين» وكون ضررها متعديّاء وشدة سك صاحبها بها لا يكاد يتوب عنھاء ک| دلت 
على ذلك الآثار» وک| هو حال آهل البدع. 

فان عجز عن إيقاعه في هذه الرتبة» وكان من وفق إلى السنة ومعاداة أهل البدع 
والضلال دعاه إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي الوقوع في الكبائر على اختلاف أنواعها. 

فان عجز عنه دعاه إلى المرتبة الرابعة» وهي الوقوع في الصغائر والاستهانة مها 
وهي إذا اجتمعت أهلكت صاحبها وني الحديث: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنہن 
مس هل الرجل حتی بهلکنه»(۲*. 


.1١ انظر (التفسیر القیم» ص5‎ )١( 


(۲) آخرجه أحمد ۱/ ۰۰۲ من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 


5 عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۲٢‏ 


وقال HE‏ «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فان ها من الله طالبًا» 6۱۱ 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله lis‏ قال: «لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
Ojo!‏ 

فان عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة دعاه إلى المرتبة الخامسة وهي الانشغال بالمباحات 
من ا اکل والمشارب وتزجية لاحات بالنزه É‏ الصایف والاستراحات والسياحة هنا 
وهناك إيثارًا للشهوات ورغبات النفس» ومهذا ضاعت كثير من أعمار الخلق. 

بل أدى ذلك بالكثيرين إلى التقصير في الواجبات» والتفريط في حق الله وحقوق 
الخلق» كالوالدين والأزواج والأولاد والأقارب والجيران» وحقوق الامة؛ بل 
والتفريط في حق النفس وعدم أخذها بالحزم في أداء الواجبات» والبعد عن النهیات 
والنظر في كتاب الله» وفي سنة رسوله BG‏ الذي هو الغذاء الروحی للنفس» والذي لا 
حياة للقلوب إلا به. ۱ 

ولعمر الله لقد خرج الناس بہذہ المباحات عن الحد حتى ضاعت أعمار وأعمال 
وآموال» ونسی كثير من الناس أن الدنيا مزرعة للآخرة» وأن الحياة ميدان مسارعةه 
ومسابقة ومنافسة للفوز بتلك الدا وأن الأیام واللالي خزاتن الاعمال. 

فکم من حقوق لله- عز وجل- ضیعت وفرطت فیها کالصلاة وغیرها بسبب 
الرکض وراء هذه الباحات. 

وکم من حقوق للخلق وللأمة آهدرت بسبب ذلك. 

فکم من والد مقعد على آحر من الجمر یتمنی أن یری آولاده معه على مائدة طعام؛ 
غداء أو عشاء أو افطار أو أن یکون بجانبه أحد آولاده لتهيثة القهوة له أو لضیوفه 
ولکن هیهات. الأولاد كلهم مشغولون بلا شغل في الفلوات وا خلوات والاستراحات 
والذهاب یمینا وشیالا وهنا وهناك والحصلة صفر — وا الستعان. 

وکم من زوجة تنتظر زوجها بفارغ الصبر إلى ساعة متأخرة من اللیل ولو حرك 
(۱) آخرجه ابن ماجه في الزهد ٤٤٢٦ء‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. وقال في الزوائد: «سناده 


صحیح» ورجاله ثقات». 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان» 5/ VON‏ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) ۳ الاثر ۱۲ ۵۲. 


سورة الناس» اللآيات: ٦-١‏ 
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الحواء أحد الأبواب أو مر بها قط وهي غافلة طار عقلها خوفا وفزعا وزوجها مشغول 
خارج البيت بلا شغل» ولو جاء وهي نائمة لأوسعها سبّا Eis‏ إن لم يضرا أو 
وتربيته هم وحنانه عليهم» بل ربا ليس لهم نصيب من رؤيته إلا النزر القليل ياتي إلى 
البيت وهم نائمون ويخرج في الصباح إلى العمل» وإذا جاء من العمل تناول غداءه على 
وجه السرعة ثم انطلق خارج البيت إلى موی من الليل وهكذا. 

وكم من أقارب وجيران وأخوات وإخوان أضحت حقوقهم في خضم النسيان 
بسبب ما ذكر. 

وكم من مسؤوليات عامة أو خاصة ضيعت وفرط فيها بسبب هذه الأحوال. 

وكم من شخص صار قلبه خواء مظلً) خربا لخلوه من الغذاء الروحي؛ من الذكر 
وفر اءة القرآن والسنة وتدیر ما فها| من ا معان والأحكام بسبب انغياسه É‏ هذه 
الأوحال وانشغاله بها. وصدق الله العظیم: اكان متفه وَجَعلَنا له نوا cotas‏ 


هه همم e‏ 


Ás سم‎ ۵ A 


مه رم Ag‏ .ور ss‏ 7 ر ب Ls‏ ہے سے 
بو NI‏ کمن مه Dia‏ لیس ارچ SUNS Gi‏ للکدفرین ما کانوا یعملورے É‏ 
[الأنعام: ۱۲۲]. 


IO ve NG 


وقال تعالى: NC‏ ابص کر SG‏ الْفلُو بالق NG‏ 4 [احب: .]٠٤‏ 

فان عجز الشيطان عن شغل العبد بالباحات دعاه إلى ا رتبة السادسة» وهی 
الاشتغال بالفضول عم| هو أفضل caio‏ لیفوت عليه ثواب العمل الفاضل» ویزیح عنه 
الفضيلة ویقلل من فضله وثوابه» فيظن أن هذا الداعي من الله لاعتقاده أن هذا خير» 
وأن الشیطان لا يأمر بخير» فیقول: هذا الداعي من الله. 

قال ابن القیم"(: ہوم يصل علمه إلى أن الشیطان يأمر بسبعين بابّا من آبواب 
الخير» bol‏ ليتوصل إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيرًا أعظم من تلك 
السبعين UU‏ وأجل وأفضل..». 


() انظر «التفسير القیم» ص 1۱۲- ۱۱۳. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲ 


وأدهى من ذلك وأشد منه أن يترك الشخص العمل الذي يتقاضى عليه أجرًا 
کالاذان والامامة أو العمل الوظيفي في مصالح المسلمين بحجة أنه ذاهب لفعل طاعة 
كالعمرة» أو حضور درس أو محاضرة» أو الخروج للدعوة» أو للصلاة على جنازه 
واتباعها ونحو SUS‏ لأن هذا لا يعد من الاشتغال بالفضول فحسب- بل إن هذا من 
الاشتغال بالسنة عن الواجبء وياليت كثيرًا من يتساهلون في مثل هذا يدركون ذلك. 

كيف يعتقد من كان يتولى أمرّا من آمور المسلمين» من آذان أو إمامة أو أي 
مسؤولية من مسؤوليات الأمة أنه یسوغ له ترك مسؤوليته بحجة الذهاب لاداء العمرة 
ونحو ذلكء وهل سيحصل له من الأجر على ذلك مثل أجر من احتسب وتحمّل 
مسؤوليته» كلاء بل إنه إلى التأثم آقرب. وم يرد في كتاب ولا سنة جواز ذلك فضلا عن 
أن یوجر فاعله» ول يقل بہذا أحد من علماء الأمة سلفا وخلفاء وإنم| هذا من مداخل 
الشيطان ووساوسه. وتقديم هوى النفس على حكم الله. 

Gl‏ لأدعو المسلمين عمومّا وأرباب مسؤوليات الآمة خصوصاء من الائمة 
والمؤذنين وعامة الموظفين والاباء وا مربین وغيرهم إلى التنبه إلى هذاء فنحن أمة إسلامية 
دیننا الإسلامي دين الجد والعمل لا محل للفراغ في حیاتناء وقت المسلم بين المسجد 
والبيت والعمل وساعة للترفيه المباح والراحة عند الملل» فكل فرد منا على مسؤولية 
من مسؤوليات الامة. 

فهذا مؤذنء وهذا إمام» وهذا والده وهذا مدرس» وهذا موظف. وكل منا على 
ثغر من ثغور الإسلام» كا قال بعض السلف: «ليعلم كل منكم أنه على ثغر من ثغور 
الاسلام فالله الله أن يؤتى الإسلام من Pal‏ 

وان من ASÍ‏ مصائب الامة أن لا تدري أين مكمن الداء فيهاء فتضل فی حيرة من 
أمرهاء أو ربا تظن الداء دواء حراحاتها. 

فا أكثر الذين يتباكون ويتلاومون على واقع الأم وكأنهم یذعون لأنفسهم 
الكمال- فإذا تأملت في واقعهم» وسبرت أحوالهم وجدت أن كثيرًا منهم من أكبر 


0 انظر: «السنة» للمروزي NEN‏ 


سورة الناس» الایات: 1-1 
حح [۱۱۱] ms‏ 

أسباب ضعف الامة» بل هم العبء الأثقل على كاهل الامق» شأنهم التلاوم والقیل 
والقال» والتنصل من مسؤوليات الأمق وانتقاد الولاة والعلاء والدعاة والمصلحين 
وی حقوق الخلق» من الوالدين والاولاد» والازواج والاقارب والجيران» وفي حقوق 
اله والرسول وتخونوا SCE‏ ونم تمَلمُونَ 4 [الأنفال: ۲۷]. 

فالامة ليست بحاجة إلى الدعاوي الفارغة والحماس الأجوف. بل هي أحوج ما 
تكون إلى رجال لهم رصيد من الصدق مع الله وتقواه بأداء حقوقه وحقوق الخلق لأن 
فاقد الشیء لا يعطيه» ومن لم يجاهد النفس والشيطان فلن يستطيع مجاهدة الاعدای 
ومن خان حي على الصلاة خان حي على الکفاح» ومن لم يقم أركان الاسلام وأهم 
واجباته فلن يقيم ما دون ذلك. ومن ترك الواجب ل ينتفع بالقيام بيا دونه إن قام به. 

ومجمل القول أن الامة تحتاج إلى الرجل الراحلة الذي يتحمل مسؤولياته» ویملا 
ويسد مكانه في الأمة» بأداء حقوق اللہ وحقوق ا حلق؛ في البيت والمسجد والعمل 
الوظيفي والشارع فهذا هو الجندي الجاهد» وما أقل هذا في الأمة» وصدق المصطفى 
EE‏ حيث قال: «الناس كإبل مائة لا يوجد فيها Vaio;‏ 

فالحاكم والأمير والوزير والقاضی والإمام والمؤذن والمدرس والموظف والتاجر 
والعامل وغيرهم من ائنمنوا على مسؤوليات الأمة كل منهم مثاب مأجور إذا قام 
بالعمل على الوجه الاکمل» مع حسن النية في أداء الواجب وخدمة الأمة. 

وما يؤسف له أن كثيرًا من الناس يتشبثون بفعل بعض النوافل والاععال 
التطوعية مع تفريطهم في أهم الواجبات في حقوق الله وحقوق الأمة» ولا تقبل نافلة 
حتى تؤدى فريضة. جاء أعرابي إلى النبي BE‏ یسأل عن الإسلام فقال له النبي RE‏ 
«تشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلات وتوت الزكاة» ونصوم 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق 9۸٦۱ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۰۲۰۷ والترمذي في الأمثال ۲۸۷۲ء 
وابن ماجه في الفتن ۰ من حدیث عبد اللہ بن عمر رض الله عنها. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳ 


لك رون _ 
رمضان» وتحج البیت إن استطعت إليه سبیلا. قال يا رسول الله هل le‏ غيرها؟ قال: 
لا إلا أن تطوع. فقال الأعرابي: والذي بعثك با حق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 
فلا ول قال يَكِِ: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل ا حنة فلينظر إلى هذا». 

وني رواية: «أفلح إن صدق» ''۶. 

وإنني آنادي الغيورين من أبناء الأمة رجالا ونساءً من الآباء والأمهات والمربين 
والموجهين والمدرسين والخطباء والدعاة والواعظين إلى العودة بالأمة إلى النهج الصحيح. 
فان به الضمان بإذن الله عز وجل لسعادة الامة في دنياها وأخراها- والله المستعان. 

فائدة فيما يعتصم به الانسان من الشيطان : 


ذكر ابن القيم رمہ الله قاعدة نافعة فیما يعتصم به العبد من الشيطان ویستدفع 
به شره ويحترز به منه» وذلك عشرة آسباب. الخصها فيا یل : 
۱- ا حرز الأول: الاستعاذة بالله من الشیطان کما قال تعالى: وم EGO‏ من 


de 


[tv هو میم ليم [فصلت:‎ AS aih LS oc 
ونحن‎ EE وعن سلیمان بن صرد- رضي الله عنه- قال: «استب رجلان عند النبي‎ 
إن‎ RE عنده جلوس» وأحدهما یسب صاحبه مغضيًا قد احمر وجهه فقال النبى‎ 
لأعلم كلمة لو قا ما لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا‎ 

للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي SEE‏ فقال: «إني لست بمجنون»(۳. 
۲- الحرز الثاني: قراءة المعوذتين. فقد كان النبي BE‏ یتعوذ ما في كل ليلة» وقال 
AE‏ : «ما تعوذ متعوذ بمثله)». وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ ما دبر کل صلاة220. 


(۱) آخرجه البخاري في الإيمان اج ومسلم في الایمان ۰۱۱ وآبوداود في الصلاة ۰۳۹۱ والنسائي في الصلاة 
۸ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 

(۲) انظر «التفسير القیم» ص 1۲۰ - ۱ء «بدائم التفسير) ۵/ ٦٦٤‏ - وما بعدها. 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب- باب الحذر من الغضب- 1۱۵۵ ومسلم في البر- باب فضل من يملك 
نفسه عند الغضب ۱۱۰ ۲. 

(6) آخرجه آبو داود في الصلاة ۰۱۱۳ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


)٥(‏ سبق تخ ريجه. 


سورة اٹناس الایات: ٩-۱‏ ۱ ۳ 
ob E JU,‏ من قرأهما مع سورة الاخلاص EDU‏ حين یمسی» وثلانًا حين 
سے کفته من کل Mis‏ 

وقد تقدم ذکر کلام ابن القیم في أن حاجة الانسان إلى التعوذ «بهتين السورتین 
آشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس واللباس فتأمل هذا. 

۳- ا حرز الثالث: قراءة آية الکرسی» كما في خدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«وكلني رسول الله E‏ بحفظ زكاة رمضان فأتى آت» فجعل sit‏ من الطعام 
فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله SE‏ فذکر الحديث إلى أن قال: فقال رسول 
لله op:‏ أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي» فانه لن یزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شیطان حتى تصبح.:2"06. 

4- الحرز الرابع: قراءة سورة البقزة. كا في حذيث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يل قال: «لا تجعلوابیوتکم قبورّاء وان البیت الذي تقرا قيه سورة البقرة لا 
يدخله الشيطان» O‏ 

-٥‏ الحرز الخامس: قراءة خاتمة سورة البقرة» كا فی حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضى الله عنه. قال: قال رسول الله TREE‏ «من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
518 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبي BE‏ قال: «إن الله کتب كتابًا قبل أن 
بخلق الخلق بألفي عامء آنزل 7 آیتین ختم ما سورة البقرة» فلا يقرآن في دار ثلاث 
لیال فیق رہہا شیطان»(**. 

- الخرز السادس: قراءة أول سورة: «حم المؤمن» إلى قوله: «إليه المصير» مع آية 
الكرسي؛ لحدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «من قرأ: حم المؤمن 


)١(‏ سبق تخر يجه. 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۷۵. 

(۳) آخرجه مسلم في صلاة السافرین ۰۷۸۰ وآبوداود في الناسك ۲۰6۲ والترمذي في فضائل القرآن 
۷ من حديث آي هريرة رضی الله عنه. 

. ۰ أخرجه البخاري في المغازي ۰۸ ٠ء ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۷ء‎ )٤( 

.۳۲۵۳ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ۲۸۸۲ء والدارمي في فضائل القرآن‎ )٥( 
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إلى: «إليه الصیر». وآية الکرسی حين يصبح حفظ با حتی یمسی» ومن قرآهما حين 


۷- ا حرز السابع: قول: لا له الا الله وحده لا شريك له له اللك وله ا حمد 
وهو على کل شىء قدير مائة مرة؛ لحدیث أبي هريرة رضی الله عنه أن رسول الله َك 
قال: «من قال: لا له لا اه وحده لا شريك نه» له اللك وله احمد» وهو de‏ کل 
شيء قدیر في یوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب وکتب له مائة حسنة؛ وحیت 
عنه مائة سیثة» وکانت له حررًا من الشیطان یومه ذلك حتی یمسی. ول يأت آحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل آکثر من ذلك»(۰۲. 

۸- الحرز الثامن: كثرة ذکر الله عز وجل» وهو من آنفع الحروز وبه طمأنينة 
القلب. ى) قال عز وجل: الا بزگر الہ قط مین لوب € [الرعد: ۲۸]. 

۹- ا حرز التاسع: الوضوء والصلاة. قال ابن القیم: «وهذا من أعظم ما يتحرز 
به» ولاسی| عند توارد قوة الغضب والشهوة» فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم.. والوضوء 
يطفئهاء والصلاة ]15 وقعت بخشوعها والاقبال فیها على الله آذهبت آثر ذلك کله. 
وهذا آمر تجربته تغنی عن اقامة الدلیل Dado‏ 

۰- الحرز العاشر: الامساك عن فضول النظر والکلام والطعام وخالطة الأنام؛ 
فان الشیطان Gl‏ یتسلط على ابن pol‏ وینال منه غرضه من هذه الابواب الاربعة. 

ويا صعوبة التخلص منها الا على من وفقه الله. فان فضول النظر يدعو إلى 
الاستحسان ووقوع صورة النظور إليه في القلب؛ والاشتغال به» والفكرة في الظفر به. 

وفي الاثر: «النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس فمن غض بصره لله آورثه الله 
حلاوة يجدها نی قلبه إلى يوم يلقاه»”*". 


(۱) أخرجه الترمذي فی فضائل القرآن AVI‏ 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۹۳ء ومسلم في الذكر والدعاء ۰۲۲۹۱ والترمذي في الدعوات 
۸ وابن ماجه في الأدب ۳۷۹۸. 

(۳) انظر (التفسیر القیم» ص٤‏ ۱۲ . 

.)۷۸۷ ۵( ۳٣۹ / ٤ انظر: «العجم الکبیر» للطبراني ۱۷۳/۱۰ (۰)۱۰۳۲ «الستدرك»‎ )٤( 


سورة الناس الآيات: ٦-١‏ 


ESE 


وقد فیل: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولاوتر(۱) 

والإمساك عن فضول الطعام: 

فإن تتبع أطايب المأكولات وأنواعها سبب للغفلة عن ذكر الله وكون الإنسان 
Co‏ همه بطنه» کما أن الإكثار من الأكل سبب للتخمة والكسل وثقل الجسم عن 
العمل. 

وني ا حدیث:(ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه» بحسب ابن آدم لقییات يقمن 
صلبهہء فان كان لا حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه» وثلث ari)‏ 

والإمساك عن فضول الكلام: 

فان الإكثار من الکلام فیا لا يعني سبب للوقوع فيا لا ينبغي» وطذا أمر الإسلام 
بحفظ اللسان قال تعالى: #وَأحمظوا يسک 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

وني حديث معاذ بن جبل رضى الله cas‏ أنه قال: فقلت: يا نبى الله» وإنا لمؤاخذون 
بها نتكلم به أو فيا نقول بألسنتنا؟ قال: «ثكلتك آمك يا معاذہ وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد tim‏ 

والإمساك عن فضول مالطة الأنام: 

فان فضول مخالطة الانام من أعظم آسبات الشر ور والائام فیجب آن تکون 
خالطة العبد للناس على قدر الحاجة. 

والناس في هذا آربعة آقسام: 

القسم الآول: مَنْ مخالطته کالغذاء لا يستغنى عنه في الوم واللیلة- وهم العلماء 
بالله وأمره» الناصحون لله ولکتابه ولرسوله ولآئمة السلمین وعامتهم. 


. انظر: «اخواب الکانی» ص۰۱۳ «روضة الحبین» ص۱۰۷‎ )١( 
آخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۸۰ وابن ماجه في الاطعمة ۳۳4۹ من حديث القدام بن معدیکرب‎ )۲( 
رضي الله عنه.وقال الترمذي: احدیث حسن صحیح».‎ 
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لقسم الثانی: من الطته کالدواء يحتاج إليه عند المرض» فا دام الشخص 
صحیخا فلا حاجة له في مخالطتهم» وهم من لا یستغنی عن مخالطتهم في مصلحة 
المعاش» فتکون خالطتهم بقدر الحاجة. 

القسم الثالث: من خالطتهم کالداء على اختلاف مراتبه وآنواعه» وقوته وضعفه 
فمنهم من تکون خالطته ضررًا عليك في دينك ودنياك فهم کمرض الوت الخوف. 
ومنهم من تکون مخالطته كوجع الضرس يشتد فإذا فارقك سکن الألم» ومنهم من 
لا بحسن أن يتكلم فيفيدك. ولا يحسن أن ينصت فیستفید منك ولا یعرف نفسه 
على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب. ولیس له بد من معاشرته وخالطته 
فلیعاشره بالعروف حتی يجعل الله له من آمره فرجّا و حرجّا. 

القسم الرابع: من خالطته اهلك كله بمنزلة أكل السم كأهل البدع والضلال 
الصادون عن سنة رسول الله EE‏ 

فالحزم كل الحزم البعد عنهم. والحذر منھمء والتاس مرضاة اللہ تعالى ورسوله 

وکا فیل: 

لقد زادني حبا لنفسي آننسي بفیض إلى كل امرئ غير طائل(' 

قائدة: 2 الفرق بين الموسوس والساحر والحاسد: 

أمر الله عز وجل في سورة الناس بالاستعاذة من شر الوسواس» وأمر في سورة 
الفلق بالاستعاذة من شر الساحر والحاسد. 

فأفرد الاستعاذة من شر الوسواس في سورة الناس» لآن الوسواس وإن كان بسبب 
من شياطين ا حن والانس» كما قال تعالى: SATA‏ يُوَسَوسُ ی صُدور آلکاین Cet)‏ 
ألْجِنَوَ ولاس É‏ إلا أنه نا يؤذي العبد من داخل بواسطة مساکنته له وقبوله من 


(۱) الست للطرماح وهو في «دیوانه» ص8 5 ۰۲ تحقيق عزة حسن » دمشق ۱۹٦۸‏ م. 


سورة اٹناس, اللآيات: ١‏ > 
۷ = 
ولهذا یعاقب العبد على تماديه مع الوساوس؛ لان ذلك بسعيه وارادته» بخلاف شر ا حاسد 
والساحر فإنه لا يعاقب علیه. 

وقرن عز وجل بين الاستعاذة من الساحر والحاسد؛ لأن شر کل منھم| خارج عن 
إرادة السحور والحسود. فلا یعاقبان على ما حصل لماء بل يؤجران إذا صبرا على ذلك. 

وكل من السحر والحسد من شرور شياطين الإنس والجن» کالوسواس. الا أن 
الك آخص بشیاطین الانس؛ لانه يدل فل شر النفس وطيغهاء لیس هو شا اکتسب 
من غيرهاء وان كان o pas‏ من العاصی من تزيين الشیطان وتسویله» لکن لو لم تكن 
النفس خبيثة شريرة وحلا لذلك لا حصل ا حسد. 

آما السحر فإنه إنما یکون باکتساب آمور أخرىء کالاستعانة بالأرواح الشیطانیق 
والتقرب إلى الشیطان وعبادته من دون الله» والسجود له ونحو ذلك. 

فاندة أخيرة: 

لعلك- آخي السلم- بعد تدبرك في کلام Jal‏ العلم على هذه السور الثلاث سورة 
لأمراض القلوب والابدان» وخرجت بشخصية السلم ا حقء الذي يجمع بين فعل 
الااسباب والتوکل على الله» ولا خاف بعد ذلك إلا اللہ ولا يرجو إلا اللہ ولا یعتمد الا 
على الله» ولا یستعیذ إلا بالله. فهذا غاية العزة والسعادة والسودد والکرامت وکا قیل: 

سأعيش رغم الداء والاعداء کالنسسر ف وق القمة الشےاء 

النورني جنبي وبين جوانحي ٠‏ فعلام آخشی السير في الظلےاء!'' 

تم الفراغ منه في يوم ا خمیس ۳/۳ من عام ١55١‏ من هجرة المصطفى SEE‏ 
76 )"۶ وظاهرّا وباطتا. 
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فهرس الموضوعات 


ج-موضوعاتہا: لوڈ ویو چاو وو اوک جوا وا وا مره جه تح ومو وده ها کرو و1 ور ف ای مر "فادها هه وو اين هراح وو كوا و1 وو ۷ 


سے حرص عرصم گر 
بے 


تفسبر قوله تعا لی : tis‏ )...4 الایات ]۱٦-١[‏ 9 
تفسبر قوله تعالى: #إنَّ يومالْمَص لكان (PES‏ ...4 الآيات ۱۷1 -۳۰] 00 


Ed 


سے و سے سے سے ےو 
a‏ 


تفسبر قوله تعا لی : نما )...4 الایات [۳۷-۳۱] سم سس 7۴ 


As Ls + 5 7‏ دور ر سے be‏ 
تفسير قوله تعالى : یوم يفوم الوح ELAS‏ ...4 الآيات [40-۳۸] سس a‏ ۱ 


تمُسيرسورة التنازعات مو o‏ لع وما الم ومن لمالا ا O‏ 
المقدمة a‏ مو Cn ARE‏ وو مخ ہو م ع هس EV‏ 

|— اسم السورة: سور بالجلا ا ا جد رلا اماو لاون عي ول ا ۶۸ 

ب- مكان نزوها مس a ١‏ ل ا ا ا ۱۲۱ 
ج-موضوعاتها: م ملس راكع وق لاوا لي لو a a‏ ۲ ۲ 


تفس قوله تعالی: ARO PSI‏ الآيات ]١5-١1[‏ 000000000010 
Ri‏ قوله تعالى: هل ادك سیت موس یل ...€ الآيات [۲-۱۵] e‏ 
عرش 897 E‏ 


تفسير قوله تعالی: ءا سد IE‏ اسا بکها )...4 الایات [۳۳-۲۷] es‏ 
تفسير قوله تعال: کرک )...4 الآيات 41 57-1 ] 0000 
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ب- مكان نزوها: ESO CAS REE E DRESSERS‏ 
ج- موضوعاها: TS E E SAE SRA DNC‏ 
تفسبر قوله تعالی:٭عیس وتو ...4 الآيات ]٦٦-١[‏ سس ضط 
تفسبر قوله تعا ی: SS SN NOS‏ )...4 الآيات ۳۲-۱۷1] مسسمم مس 
تفسبر قوله تعال: MDA PP‏ ...4 الآیات ٤١-۳۳1‏ ] 00000 
تفسيرسورةالشكوير O e A É‏ 
القدمة o‏ | 
)— اسم السورة: خا سی a a‏ وا ل و خی ۱۱۵ 
ب- مكان نزوها O O o RR a‏ 
> فص مه 9 
د- موضوعاتها حمستہ.--)سس]‫ٛ]س سس O‏ 
تفسير قوله تعالى: 9 لشم کرت # الآيات nara ain ]١5-1١[‏ 
تفسیر قوله تعای انز تی ...> الآبات ۲۲-۱1 سس تا 
تصسیر سورها لاتمطار 820+ e‏ 
القدمة رس تہ NO E‏ 
أ- اسم السورة: EO N rs‏ 
ب- مكان نزوها سس ا ا ل ا ھ7 
ج-فضلها: رد م ل ومو او و ا تم تہ کہ 735 
د - موضوعاتها: و اا لا و و و و و EO‏ 
تفسبر قوله é. ESPACE: JL‏ الآيات O e ]١7-١1[‏ 
تفسبر قوله تعالی: NNE]‏ میم )...) الآيات [۱۹-۱۳] ۱ ۳۱ 
تفسیر سور المطممين ووٗ مس دس Da e‏ 


فهرس الموضوعات 


2١ 

أ- اسم السورة: PPS‏ ہہ مل ات کت 1[ RG‏ 
ب- مكان نزوها: کات سا ےھت سم سس اس سس کن 
ج-موضوعاتمها: 0000۴ 


Bos‏ ام 


تفسبر قوله تعالی: ول (uai‏ ...٭ الآيات [1-۱] ۲سب ۱۲۵ 


تفسير قوله تعالی: ۷ AN CESSISE‏ نی سجن )...) الآيات [۱۷-۷] سب E‏ 
تفسبر قو له تعالی: کل تب الگرار لت ado‏ ...4 الآيات [۲۸-۱۸] ا 
تفسير قوله DE ASS]: lo‏ من لین ءامٹوا يضح )...4 الآیات [۲۹- 
۳۹ مس ايا ا Moran‏ 
تفُسيرسورة الا نشفاق سس PARRA dm RO ai‏ یح a a 2 Rê‏ ت۸ 
المقدمة RD‏ ا ا DO‏ 


تفسبر قوله تعالی: 3۳ (Ed‏ ...4 الایات [۱۵-۱] سس سي تھا 
تفسير قوله LAO: ql‏ لمق A‏ الآيات [-۲۵-۱] ۱۵۹ 


المقدمة مھ شٗک سرماک e‏ لا 
|— اسم السورة: SERRE‏ 10 
ب- مكان نزوها الوا م ا GD‏ ل ا ت۹٢٢‏ 
د- موضوعاتها: لم و تجا م اج وه م وب وم وو ل ا و و ۱۱۰ 


تفسبر قوله تعالى :لماه دات ارىچ De TSE.‏ 00000 سے ۱۷۱ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 


ے لذن 
ہے ھم 


5 7 4 2 ہے ” كوس AD‏ ےم 2 عم و 
تفسبر قوله تعالی: لن ءامنوا ولوا لصحت هم جت تجرى من صما لا نهار ...4 


الآيات [ ۲-۱۱ ۲ ] م o ad‏ 
تفسيرسورة الطارق dd da a a‏ مس سس سد ہ۸۸" 
المقدمة oooy‏ مس سس اگ 
أ- اسم السورة: 0 0 

ب- مكان نزوها ہہ O O‏ 

د- موضوعانها: مت E‏ ۲۹۹۸ 
تفسير قوله تعالى : سار )...€ الآيات [۱۰-۱] O ay‏ 
تفسبر قوله تعا لی TE:‏ )...€ الآیات ]۱۷-١١[‏ 0 تٹآسیبی ل E‏ 
نمسیر Quis‏ 3 الاعلى 000101 ااا ایی EN‏ 
اللقدمة DR‏ سس سمش سسس شس گا 

أ اسم السورة: ہمہ مسسمسسہهہ سس کت 

ب- مكان نزوها مس ا ا ا EE E‏ ۲ 
تفسير قوله تعالى :طسَیح اس NE‏ )...4 الآيات [۱۳-۱] PR‏ 0 
تفسير قوله تعالی: RO SAS‏ الآيات ]۱۹-۱٤١[‏ ا سس ھت 
تفسيرسورة العاسشيه لہ مس محمد تہ 1 1 1 1 1[ ۱ 
المقدمة o‏ 0 
أ- اسم السورة: 0ك 1111[ 0001 

ب- مكان نزوها ا[ ا ٢٢٢ espaco‏ 


فھرس الموضوعات 


= ۳ 

تفسير قوله تعالى: هل ENE HÁ‏ )...4 الآیات ]١١-١[‏ می vi‏ 
تفسير قوله تعال: رون ل الابل كيت خلت )...4 الآیات ]٢٢-۱۷[‏ . ۲۲۹ 
تخسیرسورةالمُجر 11111 1 ص٣‏ 
المقدمة یہ nao no cad 0000000 a Ea‏ گا 
أ- اسم السورة: ص-..-حہ sc o‏ 
Did‏ 0010011 0 
80.20 خاش تہ سنسس سس سس سس گا 


تفسبر قوله تعالى: PRO PIS‏ الآيات [۱-۱] 7+ سس يي ال 


تفسير قوله تعالى: #فاماا لشن DESA‏ کرمه Vero TSE. ASS‏ ... ۲6۸ 


تفسبر قوله 656٤ ENSEJO‏ ...4 الایات [۳۰-۲۱] حر ۲۵۳ 
تسیر سورۂۃالبلد مسمم a‏ ہرمودوہفًُٗگ o‏ ۱ 
المقدمة متنوٗ‌سسىسىعدسسسسسسىسس سس تا 
أ- اسم السورة: سسی سس ل ا ا 
ہکات رفا 7 ہہ 6 "کک 
ج-موضوعاتها: وع RD RR‏ رنہ مرو ٣٢٢٢ RR E ro‏ 
تفسبر قوله تعالى: ل مدا )...4 الآيات GS ]٠١-1[‏ 
نفسير قوله LENTO: JL‏ .. 4 الایات [۲۰-۱۱] سسسی یہ ۲۹٢٢‏ 
نفسير سورها لشمس و E‏ م ا ا ال TV OCS‏ 
المقدمة senai ceia‏ سمیمسں لسیہسسہ سس ٣گ‏ 
أ- اسم السورة: 01111 1 1 00 
ب- مکان نزوضا oo‏ 11 1 ۱ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲ 


۔۔ |1۲ 
د- موضوعاتها: متو هک هک EV‏ 
تفسير قوله تعالى : و میں و TIE ES‏ ۹ٹ PVA‏ 
تفسير قوله تعالی: ۲ CSS‏ مود يطغونهآ ...4 الایات [۱۵-۱۱] سای YAS‏ 
تفسيرسورة الليل حم A e Re‏ 
المقدمة ىص٠-٘س‏ ہہ مسس ‏ سمسمسسىہص ۱ 
أ- اسم السورة: انا وواط هی a‏ اك و TY‏ 
ےس کان O ۶,۶0 Us‏ 
د- موضوعاتها: ذه جتان مساجو و ور طقس و ا ا مه اه كانه a‏ خط ا ۲۰۱ 
تفسير قوله تعالى :وليل SR O ASS‏ الآيات ]١١-1[‏ مس سس اتا 
تفس قوله تعالى : #إنَعطئاللهدَئ FARO‏ الآيات ۲۱-۱۲1 ] ace‏ 
تضسيرسورةالضحى ل سس سس سس ۱ 
المقدمة سس ہ-ہ-ص--ی.-.س.-س.س 00000101 0 سے ےھت 
أ- اسم السورة: سس تھم يہ aa‏ ھ٣‏ 
ہے گا تنا ooo‏ 0 
د- مو ضوعاتها: ۵۲ٰٰٰٰٰٰ ٰئٰئٰٰٰٰ ٰٰٰئفٰفٰٰٰٰٰٰٰٔٔٔ A‏ 
تفسبر قوله تعالى : SR O ASAS‏ الآیات [۱۱-۱] ORDER E‏ 
تفسيرسورةالانشراح A a‏ 0 ۱ 
المقدمة O A a‏ 0 00 
أ- اسم السورة: جس يي لي ا لم مھت او ۶۰۸۹ 
د سے سس“٦“٦شىچ.ىےدسسشسسسجس‏ ۱ 


فهرس الموضوعات 


= |1Y0 

تفسير قوله تعالی: SIDES‏ ...۹6 الآيات [۸-۱] a‏ 
تسیر سورةالتبن ۰ ۱۳۲ 
المقدمة ےو+سرمسعسسس٦:ہص ES gr‏ ا adriana Arade‏ 1 0000011 
أ- اسم السورة: 9 SRD RD RR‏ 7 
ب- مكان نزوها ا ل اي و cad‏ ۲۱۲۰۱ 

— — فضلها: rende o EO a a ap‏ ۱ 
د- موضوعاتها: 0ص ص4 ےھ و 
تفسبر قوله تعالى: ول اليو )...4 الآيات [۱ -۸] a‏ 
تضسيرسورة العلق وھ ھڑوا کی رر 
المقدمة O ooo‏ ۰۱ ۱۳ 
أ- اسم السورة: RR‏ ا[ A RN‏ 
ب- مكان نزوطا a‏ را ا EVE‏ 
sp [ [ [11 sadio‏ اگل 
تفسبر قوله تعالى : #أقرا باس ری الى اق )...) الآیات ۱1 -0] DO aceno dent‏ 
تفسير قوله تعالی: ¥ O amores ] ۱۹-1 SIE. GIGA SE‏ 
تفسيرسورةالقدر ا ا 
المقدمة ء+ؤ[<شزش*غ[ث[ظغ([ض(ظ(ظ(ثظصضسضسص[ؤ_>[ؤ©“ث©ث,ّؤ_)ةلقٌبظ“ح““6 ||| 02 
أ- اسم السورة: ooo‏ 1 ۱ ۱۱ 
ب- مكان نزوها لمانو امنا OSSD‏ الال ا امع ل یں 
ضر غا qua‏ ا ااا 
تفسیر قوله تعالى: رنه في IN dá‏ )...4 الآيات O rece ]٥-١[‏ 
تفسيرسورة البيت4 سو تما ی dE‏ ہتسد ٣۸۷‏ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳ 


٦٢٦٦ 
سم سسلسہ سس سس کک‎ di أ- اسم السورة:‎ 
r تیان ا‎ 
۱ سس سس‎ AR د- موضوعاتها: سے ہد‎ 
تیم‎ asda تفسير قوله تعال: ریک زین کفروا من آهلالکتب والمشرییں‎ 
۱ DR DE ]1-۱[ الآيات‎ 4...) 
الآيتين‎ ENE A وتا لمحت ویک‎ EG تفسیر قوله تعال: ِک‎ 
۱۱۲ ی‎ a Ea ua a مل صسهىس سیت یت‎ LA زلا‎ 
تفسيرسورةالزلزلة و‎ 
المقدمة 15 41 14151ذ1[ 1[ 1[ذ1[1ز1 1 1 ذ1 1 1 [ 1[ 1 اا گ۴۸۹‎ 
O ra Sd أ- اسم السورة:‎ 
۱۳/۱ CRR ب- مکان تزوضا‎ 
۴۸۹ EON E O ER O ج- فضلها:‎ 
De OE د- موضوعاتها: بی مض‎ 
۱۳ ]۸- ۱1 زلزا )...4 الآيات‎ SN تفسير قوله تعالی: دا ژر‎ 
٣۸ A da E O 5 Ra تفُسيرسور العاديات‎ 
اا‎ RR القدمة ہہ اي‎ 
أ- اسم السورة: رہ رسس 012121-11 تس یہ۳۹۹‎ 
0 1 ب- مكان نزوضا ا‎ 
2525ھ‎ CARD .. جو‎ 
E ]١١-1[ الآيات‎ 4...) PES تفس قوله تعالى: وا میت‎ 
O تسیر سور الفارعهة سس ااا‎ 


المقدمة دك O‏ اا و ی A‏ 


فهرس الموضوعات 


= ۷ 

أ- اسم السورة: O‏ 
ب- مكان نزوها: a a‏ لومس باو ا ٠3۹‏ 
ج-موضوعاتها: سس سس سس ل 
تفسير قوله AGIR: JL‏ )...4 الایات [۱۱-۱] E‏ 
تفسیرسورڈالیکاثر ان ل RE‏ ل و 
المقدمة EN ra SR‏ 
أ- اسم السورة: a od Se‏ کت 

ب- مكان نزوطا سج ا ال ا ار ا 
ج-موضوعاتها: يعقوت لع وجني Rep‏ ب وه و 5۲۱٢۷‏ 
تفسير قوله تعالى: ENS‏ )...4 الآيات ۱1 -۸] EN pensa‏ 
نفسیبر سورهالعصر ا ا CE ue OD‏ 
المقدمة صص-+بوبوممصضصش- مس سد O‏ 
|— اسم السورة: SSE‏ ا ا و CE‏ 

ب- مكان نزوها جومجچوسٗسی ہس مسو وا سمطو ل مم ا O‏ 2۱ 
دعاك N‏ ی مها طول ف لطأ واه مأو وأا واه عا موك واوا ال م ا ا اه ید ۵ ۶۱ 

د- موضوعاتها: SO COS EES ES E OES SS‏ 
تفسبر قوله تعال: وار )...€ الآيات [۳-۱]................-.۰....۰..... 4۳۹ 
تمُسير سورهالهمره O E O O‏ ی 
المقدمة ل 
أ- اسم السورة: اتتسواب سوناف نهدا وس امسو ا ا لحو م 1 

ب- مكان نزوها اماو مس بن لمق افا ب ا ا ا 
ج-موضوعاتها: یه مت ناس ہشکر الما ما ۲:9٢ a‏ 
تفسبر قوله تعال JE:‏ هر [TSE GS‏ 01ت 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲ 


سے |۲۸ 
المقدمة ys‏ 
أ- اسم السورة: سس مہ ا ااا ا E ua‏ 
ب- مكان نزوها الوم RR‏ انوج طح فق تسح ارو Ag OP‏ 
موش وهای بتعمس سس سس سح گت 
تفسير قوله تعالی: الم ترکیف عل ريك باب الیل (). و -6].. 

تفسیرسورۃ فریش رس مسج O‏ یہد ٠‏ 
المقدمة سػ سم سصسمح سس سس جمسیگھ 
أ- اسم السورة: سب ۱۱۱ 
ب- مکان نزولا ہج A E a e‏ 00 
ا سح ا a‏ نگ 
تفسير قوله تعا ی:ظلایلَفِ فرش )...4 الآيات 4-۱1 ] 2۱۱ 

تضسيرسورةالماعون سح acta‏ ھ لے ےن اہ سنہ حم ت27“ 
المقدمة سَصسسس+سس--صس٭> مه سَسْضشس سض O‏ 
أ- اسم السورة: E a O O‏ 
ب- مكان نزوها رسک متعب کک o‏ ل ا ۶۸۸ 
bb‏ سم مس 0 13 
تفسبر قوله تعالى SIS Cio:‏ © ...4 الآيات [۷-۱] اس ٦۸۲‏ 
تفسیرسورالکوٹر a di‏ لہ ہت 522۸۹ 
المقدمة مم سس٠‏ سسسسسمسس نسمححص ض ہت 
أ- اسم السورة: a [1 TE‏ 
ب- مكان نزولا 5 12# 
E‏ عو ا سسمسلہ ‏ اگ 
A Pe‏ ا ینف انکر تر O‏ € لیات 11 ۳] بب 


|1Y4‏ ہے 

المقدمة سس مِوأْد+وسسہہہجىجفل و RS‏ ےمسسسششسصسصس 75ھ 
أ- اسم السورة: 609990+۳0 یی . 
ب- مكان نزوطا سس کھرھ سح شرہ سب E dn‏ 
ج- فضلها: جصٗٗپب کمچ a‏ ا 
تفسبر قوله تعالى: فلاا لک‌نروت )...4 الآيات [1-۱] ص9 SR‏ 
تفسيرسورةالنصر SERRO RR PR OS RR‏ ڑگ ےو 
القدمة O O O DA‏ 
أ- اسم السورة: 0 ٹ9" 
ب- مكان نزوها عو ei‏ ام ا ا E‏ ہت 989 
ج- فضلها: OE a O a A‏ 
د- موضوعاتها: DR RD O E RR‏ 0 
تفسير قوله تعالى: دا ESSA SAS‏ )...4 الایات [۳-۱] 7 8ت 
تفسيرسورةالمسد ان 
القدمة مس 0 
أ- اسم السورة: a a a E ls‏ نت ”7ذ 
ب- مكان نزولا وھ e‏ لوقه واس أن RIR DR‏ ل لاا جا م 311 
ج- موضوعاتها: یی ENE NE o‏ 
تفسير قوله تعالی: بت یا آی لهس ونب )...4 الآيات ]5-١1[‏ 0 
تفُسيرسورة الا خلاص منص a‏ ب000100 0 CE nan‏ 
المقدمة هََِسممم٦-ٌّععص۷٦.٦ى٦ححسس O A‏ 
ا- اسم السورة: RS RR‏ سس RD‏ م 
ب- مكان نزوها AR DR RR RO RR RO APR RE RR‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳ 


٢ے‎ 


تفسير قوله تعای: فل ہو ال کد ...4 الآيات 1-۱1 ] DO) iii‏ 
تفسيرسورة الملق اس 1ق ان نيج اوح موز ةرج سی Aa‏ ور و و 9 
المقدمة اع ب ا ا االو او ممم 
|— اسم السورة: ES‏ شرفمل کسمکو RD RE DEPARO‏ ا 
ب- مكان نزوخا SON SEES A a cd‏ 
ج- فضلها: CO RL O O OOO ae dd‏ 
د- موضوعاتها: aa a a EO O Ti o‏ تی اود 
تفسبر قوله تعا ی:قل أعود برت للق )...4 الآيات ]٥-١[‏ سسہی ‏ و ”ڈ8 
تفسيرسورة الئاس E ri Dn RS Co‏ 
المقدمة O OE O Oy‏ 
|- اسم السورة: CDS SRE LER STDS SSS‏ ا 
ب- مکان نزوها O O a O‏ 
— — فضلها: PRENDE NRO PRN NENE E RD OR TT‏ 1 تاس سک یی ھ55 

O NOS crio Sentia ماو و ده‎ RE رون‎ a د - موضوعانها:‎ 

تفسبر قوله تعالی: فل غود بر لاس )...4 الایات 1-۱1 ] مس ۱ 
فهرس الموضوعات AOE‏ 


"| | ¥ ٩ ۷ NI | ۷ | XN NI او‎ S| او‎ S| S| S| S| 8 


S| S| 8‏ ۱ ۷۱ ا8 | ال S| S| «j | S| S| ۱ ٩۱ mp‏ |8 | لا 


8 |« ۷ او ۷۱ S|‏ ۷۱ ۱ ۷۱ | ۷۱ ای ۷۱ ۷ ۱ی ٩۱‏ |8 | ۷ 


| | S| ۷۱ ۷۱ S| | او‎ S| S| 8| ¥ S| S| ۷ إلا‎ S| ۱ 8 


۷ | S| 8| 8| ۱ ٩۱ او‎ 8۱ 8۱ ۷ S| S| S| او‎ | ۱ S| ۱ 8 


Uj 8| S| 8| ا‎ ۷| FS ۷ ال‎ 9 ٠| ٩ | | | Nj | ۹۱ 8 


"| | | ۷۱ 8| 8۱ ۱ 8| | ٠9| ۱ S| SI ۱ S| | | «| 8 


٩ | ۷۱ | | FI | 6‏ 8 اه اه اھ ا8ھ ال ال ال ¥ ال | لا 


۷ | ٩۱ ۱ ۷ | ٩۱ 9| | | 9| ۱ S| ۱ ۱ S| | | ۱ 6 


دار ابن الجوزي 8428146 


86038 8۵ 


9 | 


